تصدرها كلية الآداب يجامعة 1 لبحر ين 


العدد 22 / 2009م 


رئيس التحرير 
د. هيا بنت علي النعيمي 


مدير التحرير 
د. نادركاظم 
أ. د. باقر النجار د. جمال عبدالعظيم 
0 3 عدنان زرزود د. فاتن مرسني 
|[ يئة الا -0 ارية 


د. باقر النجار عضوا 
د. جابر عصفور عضوا 
3 عبداللّه الغذامي عضوا 
د. فاطمة المرئيسي عضوا 
ف ريال خؤول عضواً 


ما 
تتم 0 االتتتتظ ‏ التتظظ ‏ الككظظ لكا 


المشرف الفني 


محمود بحلوس 


سكرتير التحرير 
ياسرعثمان 


الإخراج الفني 


تميل كتب 2553.5701021655.6012ط26/ /:ماغط 


مجلة علمية محكمة تمثى بالدراسات الثقاشية. 
تصدرها كلية الآداب بجامعة البحرين 
7م 2م 0 م لا 1 


البحرين 5 ديناراً بحرينياً 
دول مجلس التعاون 6 دولارات أمريكية 
جمهورية مصر العربية دولار أمريكي 


الدول العربية الأخرى دولاران أمريكيان 
الدول الأخرى 8 دولارات أمريكية 


م 1 0 الا 00 اك 


تصدر المجلة مرتين في السنة. ويدفع الاشتراك بالدينار البحريني أو ما يعادله 
ويرسل إلى 

مجلة ثقافات - كلية الآداب - جامعة البحرين - ص.ب: له . )سر 
الرجاء اعتماد اشتراخكي في المجلة ولمدة: 


سنة واحدة [] سنتان 
للأفراد 
البحرين سنة واحدة 4 د. ب سنتان 8 د. ب 
دول مجلس التعاون سنة واحدة 5 د. ب سنتان 10 د. ب 
الدول العربية سنة واحدة 6 د. ب سنتان 12 د.ب 
الدول الأخرى سنة واحدة 8 د. ب سنتان 16 د. ب 
للمة ا 
البحرين سنة واحدة 5 د سنتان 10 د 


تدفع الاشتراكات بشيك لأمر مجلة ثقافات - كلية الآداب - جامعة البحرين على أحد المصارف 
البحرينية أو بتحويل مصرفي إلى حساب رقم )110٠.802(‏ لدى بنك البحرين الوطني. 


الموزع في البحرين والوطن العربي: 


مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص.ب: 2323 / المنامة / مملكة البحرين 
هاتف: 17275111 / فاكس: 17723763 


م 2 
مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات الثقافية 22 د 
15 ل 5 أةانا انا“ 06؟ أدصاناه( لععمع]»6] م ددعي 
العدد 22 


لوحة الغلاف للفنان البحريني 
محمد المهدي 


- جميع الحقوق محفوظة. 
- المواد المنشورة تعبر عن آراء كتابها. لل عن رأي المجلة. 
- لا يحق إعادة نشر المواد المنشورة في المجلة دون استئذان إدارتها. 
- لا يحق الاقتباس من المواد المنشورة في المجلة من غير ذكر المصدر. 
- ترسل المواد المنرجمة مصحوبة بنصها الأصلي المترجمة عنه. 
- ترسل جميع المساهمات مع السيرة الذاتية للكاتب باسم رئيس التحرير 
بطريقتين فقط. على قرص (ا215) أوعلى البريد الإلكتروني للمجلة ؛ ذاطا.طهنا.ئ ة© 1680318 
- تحتفظ المجلة لنفسها بالحق في نشرأو عدم نشر المواد الواردة إليها من دون ذكر الأسباب. 
- لا تقبل المساهمات المكتوبة بخط اليد. 
- صندوق بريد المجلة رقم: 32038 . الصخير - مملكة البحرين. 


العنوان: 
ثقافات - كلية الآداب - جامعة البحرين 
ص.ب: 32038 - الصخير - مملكة البحرين 
البريد الإلكتروني: داط.طاهنا.ئاة 16303186 
هاتف: 17438446 - فاكس: 17449770 
موقع المجلة : ط٠طا.ط‏ هن .13031ا. لقالا لنا//م خا 
موقع الجامعة : ططا.نالع. طامنا /لاللالنا 


كك م 


ترحب مجلة تقافات بنشر الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة ذات الصلة بمجال 


الدراسات الثقافية؛ والآنثروبولوجيا الثقافية. وسوسيولوجيا الحياة اليومية؛ والاقتصاد 
السياسي؛ ودراسات الإعلام والاتصالء والدراسات السينمائية. والدرس الفلسفي 
والتاريخي الجديد.ء والنظريات النقدية بمختلف توجهاتهاء والدراسات حول المجتمعات 
الإسلامية. ودراسات الجنوسة والنسوية: والتعددية الثقافية وسياسات الهوية؛ ودراسات ما 
بعد الاستعمار وما بعد الحداثة؛ ودراسات الآخر والأقليات وثقافة الهامشيين وغيرهاء وذلك 
وفقاً للقواعد الآتية: 


أولا: قواعد عامة 


.١ 


.6 


تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة؛ وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة 
باللغة العربية؛ أو اللغة الإنجليزية التي لم يسبق نشرهاء وي حالة القبول يجب ألا تنشر 
المادة ل أي دورية أخرى دون إذن كتابي من رئيس التحرير. 


. تنشر المجلة الترجماتء والقراءات ومراجعات الكتب, والتقاريرء والمتابعات العلمية حول 


المؤتمرات: والندوات:؛ والنشاطات الأكاديمية المتصلة بحقول اختصاصهاء كما ترحب 
بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيهاء أو في غيرها من المجلات: والدوريات؛ ودوائر النشر 
العلمى. 


. يلتزم الباحث بإرسال ملخصين بالعربية والإنجليزية للبحوث والدراسات شريطة ألا 


يزيد عدد كلمات كل منهما على ٠٠١‏ كلمة. 


خاص يتضمن البحثء والخلاصة باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن إرسالها بصورة 
غ11 عطءعهغ]ش إلى البريد الإلكتروني للمجلة. 
توجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير ثقافات - جامعة البحرين 


ثانياً: الأبحاث 


١ 


9-_- 
كك 


بما في ذلك الجداول؛ والأشكال. 

". تطبع الجداول؛ والصورء واللوحات على أوراق مستقلة؛ ويشار في أسفل الشكل إلى 
مصدره.؛ أو مصادره؛ مع تحديد أماكن ظهورها # المتن. 

". يذكر الباحث اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة؛ ويجب إرفاق نسخة من السيرة العلمية 
إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى؛ وعليه أن يشير فيما إذا كان البحث قد 
قدم إلى مؤتمرء أو ندوة وأنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمرء كما يشار إلى اسم أية جهة 
علمية؛ أو غير علمية؛ قامت بتمويل البحث؛ أو المساعدة على إعداده. 

غ. يمئح الباحث نسختين من العدد الذي يتضمن بحثه بالإضافة إلى (9) مستلات من 
المادة. كما يمنح أصحاب المناقشاتء والمراجعات والتقارير. وملخصات الرسائل 
الجامعية نسخة من العدد الذي يتضمن مشاركاتهم. 

ثالثاً: المصادر والحواشي 

.١‏ يشار إلى جميع المصادر بأرقام الحواشي التي تنشر في أواخر البحث؛ ويجب أن تعتمد 
الأصول العلمية المتعارفة # التوثيق والإشارة بحيث تتضمن: اسم المؤلف. وعنوان الكتاب, 
أو مان وانيه القاشنء أو اللتحلة..ومكان الفضر ]ذا كان كتاباء وقاريع النشرء والتجاف» 
والعدد::وأرقاع الضتفحات إذ | كان معالا. 

؟. يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن الحواشيء وي حال وجود مصادر أجنبية 
تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية. ويراعى 3 إعدادها الترتيب 
الألفباتي لأسماء المؤلفين. 

رايعاء إجازة التشو 
يتم إبلاغ أصحاب المساهمات بتسلم المادة خلال أسبوعين من تاريخ التسلم؛ مع إخطارهم 

بقبولها للنشرء أوعدم القبول بعد عرضها (في حال البحوث) على محكمين: تختارهم المجلة 

على نحو سري. أو بعد عرضها على هيئّة التحرير (في حال المساهمات الأخرى) . وللمجلة 

أن تطلب إجراء تعديلات شكلية؛ أو شاملة على البحث قبل إجازته. 


دراسات ثقافية 
عولمة الثقاك وثنائية الثقافة/١‏ لحضارة 
البلاغة ومقاومة الخطاب 


من الوعي إلى الفعل 


جماعات المهعجر 


الهجرة اليمنية الحضرمية إلى 
أندونيسيا بين الهوية والاندماج 


دراسات بحرينية 


اتوء 20 عسصتامدء 2 
متمختطدظ صا وأصممطءمع 1/1 


ابحاث 
د. علاء عبدالهادي 13 


د. عماد عبد اللطيف 


د. عبد الله سعيد الجعيدي 


د. عبد اللّه الأحمري 


نتءع5 111 1101225" 


65 


83 


107 


1/2 


مقاربات 


في الانثروبولوجيا 
الدين والمجتمع عبدالله يتيم 175 
فى الديمقراطية 
النسوية وما بعد الحداثة سابينا لافيبوند ‏ 227 
ترجمة: ممدوح عمران 
فى مسالة الاخر 
بلاد السود 4 روايات المؤلفين العرب القدامى دريسا دياكيت 255 
ترجمة: المبارك الغروسي 
في النموذج المعرفي 
العلوم الإنسانية ومسألة الأنموذج العلمي سالم يفوت 265 


سؤال الفن منصور مبارك <١‏ 275 


عولمة الثقافي وثناكية الثقافة / الحضارة 


من الوعي إلى الفعل. . مقاربات معاصرة 
في مقاومة الخطاب السلطوي 


الهجرة اليمنية الحضرمية إلى أندونيسيا 


الانتماء العرقي بيف جماعات المعجر 


12 دا كأسقطء 351 اعروءعظ لدج عسمتاتجوعط 
[0111) ©1116 111 170115[011120:110105 0110 201111721111165 11151011601 


عولمة الثقافي 
وثناتية الثقافة/ الحضارة 


د. علاء عبد الهادي 


باحث وناقد من محر هعد 


الملخخص 


شهد القرنان الماضيان من الألفية المنصرمة 
تطورات هائلة قامت بتغيير العالم على نحو شديد 
التسارع, خضوضاً .4 العقود الثلاثة الأخيرة. وذلك 
بعد دخول كل من الرأسمالية التاريخية: والاشتراكية, 
بداية السبعينات. ‏ أزمة طاحنة؛ وظهور ما يسمى 
بسياسات العولمة» التي أضحى لها أثر بالغ ب تشكيل 
الوعي الإنساني المعاصر بمفهومي الزمن والمكان. 
وبطرائق تنظيمهماء وبمحمولاتهما الرمزية ذات 
التأثير ب البيئات الثقافية. وتكمن المشكلة الملحة التي 
تطرحها سياسات العولمة على كثير من شعوب العالم 2 
أن المركز يقدم ثقافته بوصفها حضارة. ١‏ 
تنتمي هذه الدراسة إلى حقل" الدراسات الثقافية . 
وتعالج مفهوم الثقافة 2 بيئتنا المعرفية المعاصرة, 
بوصفه مفهومًا متغيّراء لا يعرف الثبات. وذلك من 
خلال اشتباكه مع مفهوم لخن هو مفهوم الحضارة. 
'ويما ان الدراسات الثقافية تعدٌ 4 الأساس ذات توجه 
نظريء فتأخن من الخطابات الماركسية؛ والسيميائية, 
والنسوية؛ وغيرهاء فإنه لا ينظر إليها بوصفها مجالاً 
معرفيًا مستقلاً بذاته. ولكن ينظر إليها بوصفها مجالاً 
متسعًا تتداخل فيه الاختصاصات. وتهتم بدراسة أوجه 
المجتمع الثقافية المختلفة. وتعد القيم الثقافية مهمة 
بخاصة لأنها تشكل المبادئ الأساسية التي ينتظم 
حولها النشاط الاقتصاديء ودون نشاط اقتصادي 
يغدو التقدم محالاً. 
كما تتناول هذه الورقة ب مجموعة من المحاور, 
أبرز استراتيجيات العولمة» وأبعادها التي أثترت بذ 
الواقع الدولي المعيشء, وذلك من خلال الآتي؛ 
١-‏ الإنسان؛ وتهديد فضائه الفيزيائي. 
-؟ هيمنة أنماط الإنتاج الرأسمالي. 
-" الصورة واللغة. 
-؛ التدفق الثقاك. 
-0 الثورة المعلوماتية: والنموذج الثقاي الأميركي. 
- الهويات الفردية:؛ والهوية الكلية. 
-7 سيادة الدولة القومية؛ وتحولات القانون الدولي. 
وهي سبعة محاور أثبت تناولها زيادة اتساع الهوة 
بين الدول المتقدمة؛ والدول المتخلفة. 


ل 0 
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دراسات تقافية 03 


وثناكية الثقافة / الحضارة 


معد مه 


د. علاء عبد الهادي 


هذا البحث جزء من إطار نظري يضع أساسًا لمشروع بلاغي عربي يستهدف مقاومة الخطابات السلطوية 
بواسطة إضعاف الأثر الذي تحدثه المخاطب, وتوليد استجابات بلاغية مضادة له. يقدم البحث مراجعة 
للمقاربات المعرفية؛ التي ظهرت تقريبا ‏ العقدين الأخيرين والتي استهدفت - بطرائق مختلفة- مقاومة سلطة 
الخطاب والخطابات السلطوية. هدف البحث التعريف بهذه المقاربات» وتحديد الفروق فيما بينها. يتضمن 
التعريف عرض الأسس النظرية التي تنطلق منهاء ومبادئٌ الممارسة التي تقترحهاء وأهم الكتابات التي تمثلها. 
مع التركيز على طرائق تحديدها للخطاب السلطويء والإجراءات التي تقترحها لمقاومته. تختلف هذه المقاربات 
الحقول المعرفية الث متطلق مثهاء وكا تحديدها لطبيعة اتخطاب الستلظوي وآلية عمله و الإجراءات 
المستخدمة 4 معالجته؛ كما تتباين من حيث طبيعة الظواهر التي تخضعها للدراسة؛ والطرائق التي تقترحها 
لمقاومة الخطاب السلطوي. ويقوم البحث بالمقارنة بين هذه المقاربات استنادا إلى هذه الفروق. 


أولاً: حول الثقافة والحضارة 

تتحدد اللعبة الدولية الآن؛ أكثر من أي وقت مضى, 
من خلال اختيار المبادئّ التي يجري على أساسها تنظيم 
المجتمعات. 'فقد اكتشفت شعوب البلدان الصناعية 
الغربية» التي يعضدها تراثها الإنساني والديمقراطي؛ 
أنه لا يمكنها أن تحجم -كغيرها- عن التفكير بخ 
الأخلاق: وي الكائن البشري. وليس التصدي لتدفقات 
الهجرة هووحده الذي يثنيها عن ذلكء بل انتشار نماذج 
استهلاكية؛ وإنتاجية: وإدارية: أيضًاء تتعارض مع 
نماذج تنظيم العمل التقليدية؛ والعلاقات الاجتماعية, 
والقومية؛ فلم تعد "الذات" و"الآخر" مجرد مسألة 
فلسفية: أو مشكلة علاقات خارجية تعالجها سلطات 
الدولة. بل أصبحت السياسة الخارجية أمرًا يتصل 
بالحياة اليومية وتعني كل فرد"7). ومن المهم أن نشير 
هنا إلى قانون مهم يمكننا استنتاجه 4# هذا السياق 
هو "أن قوة تأثير الصفوة الرأسمالية المحلية. وصور 
نتاجها الثقافية على المخزون الرمزي لمجتمعاتهاء 


5 


بقاسي كاسيا وديا مع الديناتها عد سيااك 
العولة". فقد قامت 'ثقافة الاستهلاك: المطعمة بالقيم 
الفردية باختراق حثيث للثقافات التقليدية: مدمجة 
إياها 4 البنية الاستهلاكية للثقافة الحديثة؛ عبر 
خلق صور ذهنية لها امتداد عالمي؛ له علاقات مباشرة 
بالسوق الرأسمالية. على نحو يجعل (هذه السوق) 
مؤهلة أن علي دووا أساننيا صوغ أشكال التفاعل 
بين البشر"9". 

لم تبدأ العوللة الحديثة الدخول 4 مرحلة ملموسة 
نسبيًًا إلا مع ظهور الأفكار الواضحة المتعلقة بالصلة 
بين القومية والدولية» ويشير تاريخ مصطلح "العولمة 
إلى أن الكلمة لم تستخدم # الأعمال الأكاديمية؛ أو 
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الصحافقة الشعبية:ء الا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود, 
حيث أضحت "العوللة"' محورًا لمعظم المناقشات 
السياسية؛ والمناظرات الاقتصادية. فإذا ما اتفقنا 
على أن التفاعلات الثقافية التقليدية. كانت ترتبط 
بأماكن محددة؛ وكانت لها جغرافياتها النوعية. يصبح 


الربط حيتئذ بين الثقافة والعولمة عسيرًاء لكن التطورات 
التي شهدهاً القرن الماضي من الألفية المنصرمة بذ 
تكنولوجيا الاتصالات التي غيرت العالم: معلنة عن 
بداية ثورة معلوماتية جديدة:ء بعد الثورة الصناعية: 
العقود الثلاثة الأخيرة بخاصة؛. تجعل هذا الربط 
مبررًا. خصوصًا بعد دخول الرأسمالية التاريخية, 
والاشتراكية. 4# بداية السبعينات 4 أزمة طاحنة: 
وظهور ما يسمى بسياسات العولمة: التي أضحى لها 
أثر بالغ ب تشكيل الوعي الإنساني المعاصر بمفهومي 
الزمان والمكان» وبطرائق تنظيمهماء ويمحمولاتهما 
الرمزية ذات التأثير كك البيئات الثقافية لاتتعلق العولمة 
بالاعتماد الاقتصادي المتبادل فحسبء ولكنها تتعلق 
أيضًا بتحول الزمان والمكان 4# حياتنا. فالأحداث التي 
تجري بعيدًا عنا - اقتصادية كانت أم غير اقتصادية 
- تؤثر عليناعلى نحو مباشر وبشكل فوري أكثر مما 
كان يحدث من قبل27. فقد ادى هذا الحضور القوي 
لتكنولوجيا الاتصال الجديدة: إلى إحداث تغيرات 
مهمة 4 ديناميات العلاقة بين الإنسان والمكان» وما 
يرتبط بذلك من إعادة تنظيم بنيوي للزمن نفسه؛ وأثر 
ذلك على خلق أسواق مستقبلية جديدة: تقود رأس المال 
من مفهومه القديم إلى بعده الثقالي المعاصر ايضًّاء وهو 
بعد أضحى شديد التأثير على النسيج الاجتماعي ب 
الدول القومية. 

وينهض هذا الاقتصاد الكوكبي على الادعاء بأن 
السوق ' يعمل عبر العالم بوصفه وحدة وظيفية © (ما 
يسمى) الزمن الواقمي. (وقد) أصبح هذا ممكنًا من 
خلال التحول الثقاي الذي غير من الأساليب التي 
يرتبط بها كل من بعدي الزمان والمكان"7. على 
الجانب الآخرء هناك فريق يرى العولمة محض خرافة» 
أو أنها على أقصى تقدير استمرار لتطورات راسخة 
وطويلة. 

وتعني العولمة ‏ أعم معانيها "دمج العالم 
وتكثيف الوعي به بوصفه كلاً"”". وهذا ما ينشأ عنه 


على الجانب المقابل: "ازدياد الوعي بالذوات الفردية, 
والقومية. والعرقية, خوفًا من استلابها"7). وذلك # 
ضوء "جدلية تفكيكية بين الاتجاهات نحو التجانس, 
والاتجاهات نحو التغاير”". ويّعدٌ تعبير "النظام العالمي 
الجديد". وصمًا دقيقًا للعالم الذي نعيشه الآن؛ وهو 
عالم "يسمح لأصحاب البنوك؛: وخيراء التنمية» أن 
يرسموا خارطة تدفق موارد العالم» وذلك وفق رؤية 
شاملة لاقتصاد عالمي يعمل: بالأسلوب نفسه. © كل 
مكان: ويقوم بمجانسة أساليب الحياة: والثقافة, 
والقيم: وهذا ما جعل الاتجار بالثقافة ممكنًا ومتاحاء 
فالأفلام السينمائية الكبيرة على سبيل المثال» م 
كي تحقق نجاحًا 2 بومباي؛ وي بروكلين: على حد 
سَواء "001 

وهذا ما جعل الثقافة مرك اهتمام اقتصادي 
وسياسي. جاوز الحدود الجغرافية المحلية. فشهد 
العالم نتيجة هذا التطور تبدلاً هائلاً 4 بنياته. و2 
التجليات الرمزية الجديدة لهذه البنيات. وهناك من 
يذهب إلى أن العولمة ليست واقمًا فحسب, بل إنها واقع 
متقدم دون منازع. لأنها لا تتعلق بالاعتماد الاقتصادي 
المتبادل» ولكنها تتعلق أيضًا بتحولات الزمان والمكان ب 
حياتنا. "فالأحداث التي تجري بعيدًا عنا - اقتصادية 
كانت أو غير اقتصادية - تؤثر علينا على نحو مباشر 
وفوريء أكثر مما كان يحدث من قبل"27. لأن العالم 
البذق يعرف الاقصبال 'اللحظي متخلا ب أدزات 
الاتصال المركي بخاصة:؛ هذا العالم الذي ينخرط فيه 
أولئك الذين يعيشون # أفقر بلدان العالم» يعمل على 
قلقلة المؤسسات المحلية. وأساليب الحياة اليومية: بما 
يبثه من تأثيرء ويبدو تأثير التليفزيون هنا ملحوظًا يخ 
هذا المجال. فمعظم المعلقين -على سبيل المثال- يتفقون 
على "أن أحداث العالم 1544 2# أوروبا الشرقية لم تكن 
لتحدث على النحو الذي حدثت به لولا التليفزيون"20, 

إن العولمة بوصفها موضوعاء تعد مدخلا مفاهيميا 
لمشكلة النظام العالمي بالمعنى الأكثر عمومية. فتعد 
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العولة عملية يتم من خلالها؛ بلورة العالم الكلي 
بوصفه مكانًا واحدّاء وذلك للإسراع من نشوء الظرف 
الإنساني العالمي؛ والوعي بالكرة الأرضية بوصفها كلاً 
واحدًا. إن هذه الصيغة الخاصة للتجانس تتجسد 3 
ذلك الامتصاص الهائل للأشياء. لكن التجانس لن 
يكون أبدًا كاملاً: بل إنه لا يطلب غير الاعتراف بتلك 
الاختلافات وامتصاصها فحسبء؛ يحدث ذلك ف داخل 
إطار أكثر اتساعًا لما يُعَدّ يخ جوهره تصورًا أمريكيًا 
للعالم"7". كما يشير مصطاح العولمة إلى 'أيديولوجية 
السوق التي يفرضها صندوق النقد الدولي (2)11/117 
والبنك الدوليء. والدول الصناعية السبع الكبرى متوجة 
بالجات (6471). وهذا ما يعني سوقًا عاميّاء كسبت 
فيه الولايات المتحدة الحرب الباردة فأصبحت القائد 
الأخلاقي الذي لا يحدّد معيار التجارة الحرّة فحسب, 
ولكنه يحدد حقوق الإنسان أيضّاء وبهذا المعنى نجد 
أن الذي ساد العالم وأصبح عويًا هو رأسمالية النمط 
الأمريكي. ومفهومه الضمني لرؤيته العالمية 9" , 
وبعبارة أخرى. فإن العولمة بوصفها موضوعاء تعد 
مدخلا مفهوميًا لمشكلة النظام العالمي: وأهداف 
المسيطرين على هذا النظام. حيث ظهر - 2 السنوات 
الأخيرة- عدد هائل من الدراسات عن العولمة؛ تناولت 
جانبًا مهما فيهاء وهو الجانب الخاص بتزايد هيمنة 
ثقافات مركزية معينة “الجانب الهرمي للإمبريالية, 
الذي اتسم بانتشار القيم والسلع الاستهلاكية وأنماط 
الحياة الأمريكية. وهي سمة يُشارٌ إليها ب عدد من 
المناقشات باسم الإمبريالية الثقافية: التي انطلقت 
ضدها صيحات كثيرة تحذر من طمس الفوارق الثقافية, 
ليس الهامش الاقتصادي الرسمي فحسبء بل بذ 
أوربا الغربية التي سادتها 2# أواخر الخمسينات: وذ 
الستينات حالة من الذعر - بين صفوف النخبة المثقفة 
على أقل تقدير- من "الخطر الأمريكي" وهيمنة ثقافة 
الكوكاكولا"2"”7. أما المسألة المطروحة هنا فتتمثل + 
أن المركز يستعمر عقول الأطراف على نحو تراكمي 


- وذلك من خلال أطر العملية الثقافية التي يمر عبرها 
التدفق عابر القوميات بسهولة: ومن بيثها إظار السوق 
الذي يبدو بطبيعة الحال: بارؤًا0"©. 

ويجدر بنا الإشارة إلى وجهة نظر شائعة حول العوللة 
لرونالد روبرتسونء وإن كنا لا نتفق معهاء كما سيتضح 
لاحفّاء تتمثل 4 وجود مراحل خمس قادت العالم إلى 
الظرف الحالي هيا" : 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة الجنينية؛: وقد 
استمرت 4 أوروبا منذ بواكير القرن السادس عشرء 
حتى منتضف القرق الثامن عشر. :وشهدت هذه المرحلة 
نمو المجتمعات القومية. كما اتسع فيها مجال الكنيسة 
الكاثوليكية. وتعمقت من خلالها الأفكار الخاصة 
بالفرد؛ وبالإنسانية: فسادت نظرية مركزية للعالم؛ وبدأ 
قيام الجغرافيا الحديثة؛ كما ساد التقويم الجريجورى, 
الذي لم يزل تقويمًا شائمًا 4 معظم دول العالم حتى 
الآن. 

المرحلة الثانية» وهي مرحلة النشوءء وقد دامت ب 
أوروبا -على نحو أساس- من منتصف القرن الثامن 
عشر حتى سبعينات القرن التاسع عشر. وفيها قام 
تحول حاد ك4 فكرة الدولة الوحدوية المتجانسة, وأخذت 
تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقة الدولية الرسمية, 
زيادة الاتفاقات الدولية إلى حد كبيرء وظهور المؤسسات 
الخاصة بتنظيم العلاقات والاتصالات بين الدول؛ وهي 
المرحلة التي بدأت فيها مشكلة قبول المجتمعات غير 
الأوروبية ب المجتمع الدولي. 

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الانطلاق؛ واستمرت 
من سبعينات القرن التاسع عشر حتى منتصف 
العشرينات من القرن العشرين. ويشير الانطلاق هنا 
إلى الفترة التي أظهرت فيها اتجاهات العولمة نموًا 
متزايداًء أفسح الطريق إلى شكل لا سبيل إلى الوقوف 
وجهه؛ يرتكز على أربع نقاط مرجعية هيا" : 
-1 المجتمعات القومية: 


-؟ الأفراد, 

-5 النظام العالمي للمجتمعات, 

-5 النوع الإنساني. 

وقد ظهرت 4# هذه المرحلة مفاهيم كونية مثل 
“التطور الصحيح” للمجتمع القومي: بالإضافة إلى 
مفاهيم أخرى ارتبطت بالهويتين؛ القومية والفردية, 
كما شهدت هذه المرحلة إدماجًا متسارعًا 4 عدد من 
المجتمعات غير الأوروبية فيما يسمى ""المجتمع لدو 
بالإضافة إلى ظهور اهتمام دولي خاص بالأفكار 
الخاصة بالإنسانية: ومحاولة تطبيقهاء فضلاً عن تزايد 
شكول الاتصال على المستوى الكوكبيء؛ وتعاظم سرعتها. 
وقد وقعت 2# هذه المرحلة أول حرب عالمية؛ شهد العالم 
بعدها ظهور عصبة الأمم. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة الصراع من أجل 
الهيمنة. واستمرت من منتصف عشرينات هذا القرن 
حتى أواخر الستينات. وبدأ فيها تنامي الخلافات, 
والحروب الفكرية؛ إلى حدٌ غير مسبوق. 

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة عدم اليقين؛ وبدأت 
ل أواخر الستينات؛ وتشير هذه المرحلة إلى الأزمات 
التي شهدها العالم 4# التسعينات. كما شهدت هذه 
المرحلة نهاية الحرب الباردة: وشيوع الأسلحة الذرية, 
وازدياد عدد المؤسسات الكونية؛ والحركات العالمية. 

تضع فكرة هذا التقسيم المرحلي تاريخ أورويا 
بوصفه تاريخ العالم؛ فمن الواضح أن هذا التقسيم ذو 
نزعة أوروبية مركزية؛ وأن بداياته غير مبررة تاريخياء 
فضلاً عن أن تمفصلاته الزمنية؛ يقبل أي تناول لهذه 
الحقب الممتدة على مدى المراحل الخمس الآنفة. عشرات 
التقسيمات المختلفة التي يمكنها أن تتسم بتماسك 
منطقيء وبنية تحليلية أقوى, وهذا ما لا فائدة 4 ضرب 
المثل له؛ للتدليل على صحته 4 هذا السياق. أما ما 
يشير إليه هذا الرأي فهو أنه يجعل من مفهوم العولمة 
بعافة مقهومًا ذالاً على أية حفة تمتن فيها "مجموعة 
متميزة من الروابط والممارسات الاجتماعية من مجال 


إقليمي إلى قاريء. وذلك من خلال بنى مؤسسية 
عالمية. تنظم المجال العالمي القائم. ومختلف الأنماط 
الثقافية العالمية“'": وهذا ما يمنح المفهوم أبعادًا 
تاريخية ممتدة؛ دون تحديد دقيق لحيزه التاريخي. 
وللعولمة تأثيران أساسيان. على الثقافات المحلية 
والقومية: الأول تأثير قوي يقوم بمجانسة السياقات 
المحلية. بحيث يصبح للذوات -ؤ مختلف الأوضاع 
النسق- ميل إلى إضفاء المعنى نفسه على الأشياء. 
والصورء وأنماط التجسيد المعولمة, والثاني تأثير 
ضعيف, يترتب عليه أن المحلي يستوعب العالمي 2# نطاقه 
الخاص با معنى الذي يتم تطبيقه"2"0. فليست العولمة 
مجرد أمر من أمور اعتصار المجتمعاتء والمناطق؛ 
والحضارات. بمختلف الطرائق الإشكالية فحسبء 
وإنما هي كثافة حدوث ذلك داخل المجتمعات المبنية 
قوميًا أيضا. ويك يومنا هذاء "لا يبدأ الشعور بالأجنبية 
(55ع22عن1ع101) عند حافة الماء. وانما عند حافة 
الجلد" 2'*9. وهذا ما يؤكد أن الأفراد يشكلون جزءًا من 
عملية العولة. فعلى الرغم من أن مثقفي الغرب يفسرون 
العالم بوصفه مكانًا واحدّاء فإن هذا لا يُعَدٌ ب حد ذاته 
من حقائق العولمة ما لم يتحول هذا إلى تفسير سائد 
بقية أنحاء العالم أما 'الشرط الأساس للعولمة القوية 
فهو مجانسة السياقات المحلية بحيث يكون للذوات 2 
مختلف الأوضاع 2# النسق ميل إلى إضفاء المعنى نفسه. 
على الأشياء أنفسها والصورء وأنماط التجسيد المعولمة. 
أما العولة الضعيفة فيترتب عليها أن المحلي يستوعب 
العالمي 4 نطاقه الخاص با معنى الذي يتم تطبيقه"7. 
فقد تضم العوئة مدى مذهلاً من التكيفات التي تدمج 
حركة السلع والخدمات 4# الثقافات المحلية؛ بدلا 
من الهيمنة على هذه الثقافات وتسطيحهاء وتجدر 
الإشارة إلى وجود أكثر من عولمة, '"فهناك عولمة بذ 
مجال المعلومات؛ والمخدرات, والأوبئة» والبيئة: وطبعًا 
قبل كل هذا وذاك 4# مجال المال: أما ما يزيد الأمر 
تعقيدًا فيكمن 2 أن العولمة تتسارع # المجالات المختلفة 
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بسرعات متباينة"7). 

ويمكننا أن نحدد عملية العولمة: على نحو أوضحء 
"من خلال الشبيق بين كل من العرايظ يفن أعلى إن 
أسفل؛ والتكيف من أسفل إلى أعلى؛ وما يتوسطهما من 
أرضية للتفاوض. تنتج العولمة # الحالة الأولى -من 
أعلى إلى أسفل- روابط بين مراكز القوة مثل الروابط 
التجارية بين التكتلات المالية» والروابط القسرية بين 
القوى العسكريةء. والروابط الثقافية بين التجمعات 
الدينية أو العرقية: والتركيبات الممكنة بين الثلاثة. 
وتبدو العولمة #4 الحالة الثانية -من أسفل إلى أعلى- 
مختلفة؛ وتشمل روابطها؛ تيارات الهجرة بعيدة المدى» 
والمكالمات الهاتفية عبر الحدود والمحيطات. والإيداعات 
والهدايا التي يرسلها المهاجرون إلى قراهم 2 
أوطانهم: والتشارك # المعلومات من منظمي الحركات 
الاجتماعية"9", 

ولا تشجع العولمة منطق التكامل وحسبء بل تهييّ 
الظروف المواتية للاستبعاد أيضّاء وذلك حين تدفع 
إلى الأطراف جميع أولئك الذين لا يملكون القدرة على 
الدخول 2# الشبكات الدولية؛ أو يعدمون قدرة التأثير 
من أجل تعديل اتجاهها. وهو استبعاد مركب ومتعدد 
الأبعاد: لأنه يتعلق بدول مهمشة على المسرح العالمي. 
وبسكان مهمشين 2 داخل جماعتهم 2# الآن ذاته. فقد 
تلعب الآليات الدولية للاستبعاد. دورهاء # الواقع, 
ل داخل المجتمعات ذاتها؛ مثلما هي الحال 2# العالم 
النامي؛ الذي يعاني من عمق الهوة بين سكان الريف 
كان احضو بل شدونهن ذول البالم الثامسى بخطياذ 
عما نراه من فجوة تتزايد بين بورجوازية جديدة مميزة. 
وطبقة عمالية مستغلة تحضرت مؤخرًاء وبصورة سيئة؛ 
ومثل ما نلاحظه أيضًا # العالم المتقدم الذي يتكون 
فيه الآن عالم رابع؛ يتألف من المهاجرينء والفقراء 
الجددء الذين يعانون على نحو مباشرء من الضغط 
الذي يمارسه النظام العالمي الجديدء وهم مجبرون 
على التشكل وفق معاييره إلى حدّ كبير"7". 


أما "الثقافة فهي محدّد مهم لقدرة الأمة على 
أن تزدهرء ذلك لأن الثقافة تصوغ أفكار الأفراد عن 
المخاطرة والجزاء والفرصة. وندفع هنا بأن القيم 
الثقافية مهمة # عملية التقدم البشريء لأنها تصوغ 
حل جاريقة شعيى اننم مقا السقد ",روسب 
عدذ هن المذكرين إلى أن فنة نفيكا تقديد الغزاية حول 
الكيفية التي يجري بها استخدام مفهوم الثقافة اليوم, 
وذلك بعد أن أضحى مفهوم الثقافة موضوعًا لتفكير 
متصلء أكثر شيوعًا وجدية من أية فترة سابقة. ويعدٌ 
''مصطلح الثقافة من الكلمات الشاملة ذات الدلالات 
المتداخلة والمعقدة © اللغة الإنجليزية؛ وقد توسع هذا 
المفهوم - من أوائل القرن السادس عشر- ليشمل العناية 
بالتطور البشريء بالإضافة إلى معناه الأساس الذي 
كان يشير إلى العناية بشيء ماء على نحو جوهريء, مثل 
المحصولات والحيوانات"2'*7. ولا تدل كلمة ثقافة على 
ما هو أسمّى فحسب؛ فضلاً عن أنه من الخطأ أن ننظر 
إلى معنى هذه الكلمة بوصفها دالاً على عملية أحادية 
الاتجاه. وذلك لما تتسم به الثقافات من تعددية المعنى, 
وهي تعددية مرتبطة بالسياق إلى حد بعيد. ومضطربة 
داخليّاء فليس من الضروري أن تكون معرقتنا لموقع 
الإنتاج الثقال ووسائله. وأسلوب توزيعه. قادرة على 
الكشف عن كيفية استهلاك الثقافة"2""9. وذلك لأن 
تنوع المبادئ وتشابكها الخاص بتنظيم العملية الثقافية, 
يتضمن أمورًا عديدة غير يقينية: وهذا واضح دون لبس» 

5-5-6 كلمة الثقافة 4 مفهومات عديدة. وك 
مجالات مختلفة. وعبر أنماط تفكير متباينة؛ بل 
متضاربة أحيانًا؛ بحيث باتت من أكثر الكلمات غموضًاء 
وأشدها تضليلاً ‏ الاستعمال. وتشير كلمة ثقافة إلى 
الاتجاه العام لثقافة أوروبا ب القرن الثامن عشرء هذا 
الاتجاه الذي هوجم بسبب هيمنة أوروباء واستبعادها 
للعالم: وهذا ما يدعونا إلى الحديث عن ثقافات؛ لا 
ثقافة واحدة؛ ثقافات متغيرة: لأمم مختلفة؛ وي حقب 


مختلفة؛ ثقافات تتغير بتغير مجتمعاتهاء وأنماطها 
الاقتصادية # الأمة الواحدة أيضّاء حينئذ فحسبء 


ري 


تقترب الثقافة من مفهومها الإنثروبولوجي وإن 
كان هناك اتفاق مبدئيء بين مجموعة من العلماءء 
يذهب إلى أن تعريف "الثقافة" '"أصبح من المشكلات 
المركزية التي أخذت تزداد وضوحًاء يومًا بعد آخر"90), 
فنحن "نعلم أن الثقافة تنتج للاستهلاك العالمي؛ لكننا 
لا نعلم ما الذي يفهمه العالم مما يستقبله. ريما كانت 
الثقافة "رصيدًا من الأفكار تنتقل اجتماعياء وتتولد 
عبر الأجيال؛ وترتبط بكيفية العيش؛ وبإصدار الأحكام؛ 
سواء كانت أحكامًا عامة. أو أحكامًا تتعلق بمجالات 
محددة ومميزة للحياة. فهي منظومة معلومات لها 
مستويات متباينة من الخصوصية؛ وتشكل الثقافة - 
مستوى آخر- إطارًا من الأفكار عن الأساليب التي تعرض 
الذات بها نفسها 2# نطاق عام؛ وهي على مستوى آخر 
منظومة معلومات صغرىء بل إنها قد تشير إلى وصفة 
لصناعة أطعمة مشهورة 4 مكان ما مثل الحمص 
بالكاري؛ أو القديد. ."90 

تغير# أواخر القرن العشرين دور الثقافة ْ الدول 
الرأسمالية المتقدمة تغيرًا جذريًا. إلى درجة يمكن القول 
معها إن الثقافة تساعد على تنظيم الحياة الاجتماعية, 
ولا تقتصر على مجرد تجسيدها. وذلك بعد أن تدنت 
مكانة الأحزاب السياسية. وسائر صيغ المشاركة التي 
توسطت بين المجال الليبرالي العام؛ والمجال الخاص. 
فزادت أهمية الشاشة المرئية» ووسائل الإعلام الحديثة, 
مثل برامج اللقاءات والبريد المباشر. كما ارتفعت مكانة 
الثقافة السلعية؛ و"المجتمع المدني"؛ والإعلام؛ بوصفها 
مجالات تسهم 4# خلق الهوية. وتعدٌ الثقافة من وجهة 
الفظر العائية "ناكا أصيلا للتحدافة القربية الثن حون 
الاختلاف إلى جوهرء أما نقطة البدء فيها فهي الوعي 
بالتميزء أي بالاختلافء وبالسبل المغايرة لعمل الشيء 
نفسهء و"حين يمكن إرجاع الاختلاف إلى السكان 
المتميزين تكون لدينا ثقافة أو ثقافات؛ من هنا يتحول 


الاختلاف إلى عرق؛ ونصء ومثالء وقاعدة:؛ وبنية, 
دون الحاجة إلى اختبار العملية الفعلية التي يُنسخ بها 
التميز"””. وقد مرّ النسق السلطوي لتأويل الاختلاف 
عن الآخر وتفسيره بتغيير كبير, إلى درجة أن كلمة ثقافة 
أصبحت تشيرعلى نحو مطرد إلى الاختلاف عن الآخر. 
"'فقد حدث تحول من اغتراب الآخر غير الأوروبي؛ الذي 
كان يتم تأويله 2# الأفق المسيحي للقرن السادس عشرء 
وفق الاتشفال التتويري بالآخر: بوصفه جاهلاً: ومن 
استخدام القرن التاسع عشر للزمن بوصفه محصورا 
بين ما هو أوروبيء وما هو آخر غير أوروبي: إلى توظيف 
القرن العشرين للثقافة"0, 

تؤدي الثقافة -وهي أداة حديثة- إذا طبقت على 
السياق العالمي الذي نشأت فيه؛ إلى تحويل العالم إلى 
جوهرء وإلى إيجاد صيغة لمختلف الثقافات الفرعية 
ذات التقاليد؛ أو الجماعات العرقية؛ أوالأجناس. حسب 
الحقبة التاريخية وهويات القائمين بتحديد الهوية"7”". 
فهي '"منظومة من السمات التي تميز جماعة دون 
أخبرى» نضرفا التكاز تن شبهلها تلذتواع الأدبية 
والفنية التي درجنا على إطلاق لفظ الثقافة حصرًا على 
تجلياتهاء وهناك من يخصها بالمعنى الأدبي للمصطلح 
بوصفها منظومة من ظواهر أكثر تميزًا وحضورًا من 
منظومة أخرى من الظواهر 3 داخل جماعة محددة, 
وهذا تميز تقويمي ومحددء. يحسبه عدد من المفكرين 
جزءًا لا يتجزأ من مشكلة التعريف" 7"").ويرى ريموند 
ويليامز أننا يجب أن ندرك ثلاثة أصناف عريضة من 
الاستعمالات لكلمة ثقافة: 9") 

.١‏ الاسم المستقل والمجرد الذي يصف عملية 
تطور ثقات وروحي وجمالي بعامة. وذلك بداية من 
القرن الثامن عشر. 

٠.‏ الاسسم المستقل؛ الدال على طريقة حياة 
فعيتة,.سواء كان مستعملاً على نحو عام؛ أو على نمط 
محددء لحقبة؛ أو لمجموعة؛ أوللبشرية بعامة. 

؟. الاسم المستقلء والمجردء الذي يضيف أعمال 


دراسات ثقافية 03 


النشاط الفكري. وممارسات النشاط الفني؛ بحيث 
تصبح الثقافة دالة على نحو أساس على النشاطات 
الموسيقية, والأدبية, والتشكيلية:؛ والمسرحية, 
والسينمائية: والتي قد تشمل فيما تشمله؛ الفلسفة, 
والمعرفة؛ والتاريخ: وهذا هو الاستعمال المتأخر نسبيا بخ 
تطور معنى الثقافة والذي يصعب تأريخه بدقة. 

وي كل هذه الأحوال يمكن تقسيم محتوى الثقافة 
إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك على أساس مدى اشتراك 
أفراد الجماعة 4# عناصر كل قسم منهاء وهذه الأقسام 


ليق 
هى *: 


١-‏ عموميات الثقافة: وهي الأفكارء والعادات, 
والتقاليد العاطفية المختلفة. وأنماط السلوك. وطرائق 
التفكير التي يشترك فيها أفراد المجتمع العاقلون. وهذه 
العموميات تختلف من ثقافة إلى أخرى. وهي التي تكن 
الأساس العام الذي تتميز به الثقافات. 

-؟ خصوصيات الثقافة: وهي العادات والتقاليد 
والأنماط السلوكية المختلفة المتعلقة بنشاطات اجتماعية, 
بينها تأثير متبادل؛ حددها المجتمع للقطاعات المختلفة 
منه. كذ أثناء تقسيمه للعمل بين أفراده؛ والعناصر 
الثقافية التي تشتمل عليها خصوصيات الثقافة هي 2 
معظمها خاصة بالمهارات اليدوية: وبالمعرفة الفنية. 
وبالرغم من كونها مقصورة على جماعات معينة 2 
المجتمع؛ فإن فائدتها تعم جميع الأفراد. فجماعات 
الأطباء والمهندسين والمحامين لكل منها خصوصيات 
ثقافية تميزها عن غيرها من الجماعات الأخرى: وعلى 
الرغم من ذلكء فإن أنشطتها وفوائدها تعمٌ المجتمع 
كله. 

-؟ متغيرات الثقافة: وهي تلك العناصر التي 
نجدها بين أفراد معينين ولكنها لا تكون مشتركة بين 
أفراد الثقافة جميعهم: بل إنها لا تكون سائدة بين أفراد 
الطبقة ذاتها الذين يملكون تنظيمًا اجتماعيًا معيّنًا. أي 
أن هذه العناصر ليست من العموميات بحيث يشتراء 


بحيث يشترك فيها أفراد طبقة اجتماعية: أو مهنية: أو 

و ضوء ما تقدم يمكن أن نشير إلى صفتين من 
صفات الثقافة الأساسية على النحو الآتي:7") 

١-‏ إن الثقافة مستقلة نسبيًا عن الأفراد الذين 
يحيونهاء بالرغم من أنها لا تحيا دونهم. 

-؟ إن كل ثقافة تعد بالنسبة إلى أفراد الجماعة 
بمثابة النموذج.ء أو المعيار الذي يصرحون به 
ويتقاسمونه. ويشاركون فيهء. ولها معاييرء ونماذج 
ضاغطة:؛ ولكن بآثار متفاوتة. 

وبنشأة المجال الثقلي مع نوع جديد من القوة 
والاستقلالية. تغير معنى تقسيم الثقافة إلى عام 
وخاصص. ولما كانت كل من النظريتين الماركسية 
والفرويدية تفترض هذا التقسيم مسبقاء فقد عاملتا 
الثقافة وكأنها ليس لها وجود مستقلء: بل بوصفها 
قناعًا يحجب الحقائق عن المجال العام (الماركسي)؛ أو 
المجال الخاص ( الفرويدي) 7". ويرى المفكر الفرنسي 
إدغار موران "أن هناك مسارين ومنهجين فلسفيين 
يمكن أن يحيظ كل متهها بالمستى الثتلفة» الأول يرد 
الثقافة إلى الدلالة. ويسعى إلى المنظومات الثقافية, 
وأبنيتهاء والثاني يرتبط بالوجوه الوجودية التي تقع ب 
قلب الثقافة''"). يتضح مما سبق وجود عدد كبير من 
قزيقات غلئة شافة تعنها شريفات سم كلها يدها 
وبمحاولاتها الدؤوب 4# أن تمسك بمفهوم محدد 
للكلمة؛ وإن كان هناك؛ على الضفة الأخرى. من يرى 
الثقافة بوصفها 'كلمة زائفة. تبدو واحدة. ومستقرة: 
لكنها كلمة ضع سيث يذهب على سَبيل المثال».ميشيل 
دي سيرتوء إلى أنه "لا ينبغي أن تعد الثقافة مفهوماء 
أوعيدا امار بل يجب أن تنطر إليها برسعها الضورة 
المعيشة؛ (...): ويمضي دي يرقو موضيهًا» "الثفافة 
هي الحدًّء والفليسء اللذان لا يستطيع أي بحث أن 
يصفهما"7*": وذلك نظرًا إلى أن مدلول الكلمة يغطي 
وقائع شديدة الغنى؛ والثراء. يصعب حصرها. وعلى 


الرغم من الصحة الجزئية لما ذهب نيه كل من عورا 
ودي سيرتيوء برغم اختلافهماء فإنني أميل إلى الاتفاق 
مع من يرون أن "الثقافة" مفهومٌ يتناول ما هو ملائم 
على المستوى الشكلي؛ وأيضا ما هو كفء وفعال؛ على 
المستوى الأيكولوجيّ. ومن ثم فإن الثقافة هي ما يتعين 
على المرء معرفته؛ من أجل العمل على نحو كفء يك بيئة 
ما". فضلاً عن كونها تشتمل -من ناحية أخرى- على 
سلوك منقول: ومناهض على المستوى الاجتماعيٌ؛ أي 
أنها ليست السلوك المقبول من جماعة ماء فحسب"7. 
ومن الجدير بالذكرء "إن إضفاء سمات المادة على 
الثقافة يؤدي من الناحية الشكلية البحتة إلى فهمها 
بوصفها نواتج. لا بوصفها إنتاجًا"7'. و"تشارك 
الثقافة. بمعناها الذي يشمل الفن والأدب والسينماء 
والممارسات التمثيلية بكل أنواعهاء 4 بناء الثقافة من 
حيث هي أسلوب حياة: أو نظام قيم ومعتقدات؛ وبهذا 
تصبح دراسة الثقافة فرعًا أساسيًا ب الدراسات 
الثقاضية"'00, 

أما تعريفنا فيربط الثقافة بمفهومي المجال, 
والحقلء وذلك اشتباكًا بمفهوم بيير بورديو عن المجال» 
أما الحقل 4 مفهومنا- فهو المساحة التي تتقاطع فيها 
مجموعة من المجالات. ويمكننا 4 هذا السياق أن نعرف 
الثقافة بوصفها الحقل الذي تتقاطع فيه ستة مجالات 
هي: الإثني. والعقديء واللغوي؛ والمهني والاجتماعي. 
والجنسيء ‏ لحظة ما . 

ربما كان المفكر الفرنسي بيير بورديو محقًا حين 
ذهب إلى أن "ما يصنع وحدة عصر ما ليست الثقافة 
المشتركة: بل الإشكالية المشتركة''7**). أما الإشكالية التي 
تدفع بها العولمة إلى السطح فهي دخول أشكال الحياة 
المختلفة ب تزامن. ووفق ذلك؛ تصبح '"الحضارة"' 
المعيار الشامل الذي يمكن بموجبه أن يحكم المرء على 
أفعال ثقافية معينة!**). 

وقد اعترت فكرة الثقافة متغيرات ثلاثة عند 


منقلب القرن التاسع عشر بحيث بدأت ''تبتعد عن كونها 


مرادًا للحضارة لتتحول إلى ضد لهاء وهذا ضرب من 
الانحراف الدلالي الذي يوجه الانتباه إلى انحراف 
تاريخي بالغ الأهمية. فالحضارة مثل الثقافة كلمة 
واصفة جزئيًا ومعيارية جزئيّا. بحيث يمكنها أن تصف 
على نحو حيادي شكلاً من أشكال الحياة (حضارة 
الأنكا مثلاً) ,وقد تشغير أيضًا إلى شكل حياتي ما بسبب 
إنسانيته واستنارته. وتهذيبه. وهذا ما تفعله اليوم 
الصفة '"متحضر" بأشد ما يكون الوضوح وحين تمتنع 
الحضارة عن كونها مجرد مرحلة بذاتها من مراحل 
التطورء وتتحول إلى مرحلة دائمة التطور ل داخل 
ذاتهاء فإن الكلمة توحد من جديد بين الواقعة والقيمة, 
وهذا ما يجعل من كل وضع قائم وضعًا منطويًا على 
حكم قيمة؛ فهو مضطرد من الناحية المنطقية لأنه يمثل 
تحسنًا بالقياس إلى ما كان قبله؛ بمعنى أن هذا الوضع 
-أيّا كان- لا يكون مقصوراً على كونه قائمًا وحسب: بل 
يتعدى ذلك إلى كونه أفضل مما كان بكثير "0 , 

إن الحالة الراهنة للنظام الدولي الجديد هي 
"امتداد. للخضائصض الكامتة .3 :صلب طبيعته: 
الخصائص الدائمة والمقاومة للتطور"9) تلك 
الخصائص التي تحمل نسبة مرتفعة من الثبات: فقد 
"أدى الزعم القائل بأن كل أخلاقية هي ذات صحة 
كونية إلى إخفاء الحقيقة التي تنص على أن كل حضارة 
تمتلك؛ بوصفها كائنًا متجانساً مرتبةٌ أرقى؛ ودستورًا 
أخلاقيًا خاصًا بهاء فهناك عدد من الأخلاقيات كعدد 
الحضارات"'7**) وهو استبصار مهم اتفق مع شبنغلر فيه 
حيث يشير بطرف خفي إلى أن ما نظنه مسيرة واحدة 
لحضارة إنسانية واحدة؛ هوي حقيقة الأمر سياق ملآن 
بالانقطاعات على مستويات أخلاقية وثقافية عديدة, 
حتى لوكان محملاً بالكثير من التقاطعات والمشابهات, 
فالتكرا نهنا سمل بالاختلاف, كما أن ثية التوحيف: أو 
زعم حضارة ما بصحة مبادئها على المستوى الكوني, 
هي سلوك أيدولوجي # أساسه. 4 حين أن حقيقته 
لا تتعدى كونه ثقافة تقبل الحياة أن تسير 4 سياقات 
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ممكنة أخر غير تلك التي سارت فيها . 

ريما يرجع منشأ فكرة التحضر ف أساسها إلىرسالة 
التحضر الاستعمارية: وركيزة بنية التنوير الأوروبية. 
فمن أجل أخلاقيات هذا التحرر المزعوم؛ ظلت هذه 
المسألة قضية جوهرية دائمة. وذلك منن أن ظهرت 
حركة مركزية؛ وعرقية؛ شديدة التناقضء افترضت أنْ 
أوروبا -منن ألف وخمسمائة عام- عليها واجب تحويل 
هذا العالم إلى عالم مستئير ومتحضر؛ وتناسى هذا 
الافتراض الغربي الأوروبي. حضارات أخرء موجودة 
منذ قرونء مثل الحضارات؛ الصينية؛ والهندية: 
'-.قباقك:. الحضبارة 
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والإسلامية. وغيرها.."20. 
علامة أوروبا المسيحية المسجلة. وذراعها الذي تقيس 
به غيرها من المجتمعات ف الآن ذاته.."2*7. وهذا ما 
جدل "الجريزية" الأوروبية ساعد فد فسها مركد) 
جديدًا للعالم؛ إن الرأي القائل بأن معيار الحضارة الذي 
أرساه الأوروبيون 2# نهايات القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين. كان مكونا محوريا لنظام ظالم يسوده 
الاستغلال. هورأي صحيح بلا شكء وإن كانت الحقيقة 
أكثر تعقيدًا من ذلكى"00 , 

فقد قام الأوروبيون باستخدام جميع الوسائل 
لتحقيق أهدافهمء وذلك دون الامتثال إلى قواعد 
السلوك التي حددها دينهم. أو أقرتها فلسفاتهم, 
وكان نموذ جهم عن الإنسان هو نموذج الإنسان القادر 
على فعل الإنجازات الأرضية الملازمة بروح الاستمتاع 
"ممتاتنات عل تمدع : والذي لا يتخلى عن استخدام 
إرادة القوة. اذا كانت له مصلحة مادية ما 4 محل 
رهان؛ وهو يؤكد أنه حامل رسالة تمدين: إلى نوع من 
ثقافة ذات قيمة كونية من حيث جوهرها"7”". 

فإذا ما اقتربنا من مصطلاح الحضارة؛ نجده قد 
مرٍّ 4 حياته المفهومية بمسارات دلالية مختلفة؛ فقد 
اختلط مصطاحا الثقافة والحضارة: وكأنهما مفهومان 
لشيء واحد””". ومنذ أوائل القرن التاسع عشرء تطورت 
كلمة الحضارة 157111236105:) نحو معناها الحديث الذي 


تشير فيه إلى التنظيم الاجتماعي للمعرفة. إن مفهوم 
الحضارة الجديد هو جمع معين بين أفكار التقدم, 
وحالات متميزة. وهو فهم كانت تدعمه روح عصر 
القتوين والات حبر :افضاعها بالقظون البشرى الملفائن 
والتقدمي. أما الآن فترتبط الكلمة. بحضارة غربية 
صناعية حديثة؛ وهي حضارة علوم وتقنية: بهذا أصبح 
تضتطاع: الشكماوو قبطا دياه ا كي لآن فتظيم 
الجاع بسيو أورطريمة حياة صلنة. 

ويُستعمل لفظ حضارة لعرض حالة؛ أو وضع متميز 
فق الحياة الاجماعية الكنظلية7". إن الحضارة 
كلية» ومجردة؛ ومغتربة؛ ومتشظية؛ وآلية: ونفعية, 
ومَسّتَعْبَدَة لإيمان شديد بالتقدم الماديء أما الثقافة؛ 
فنسبية. وعضوية. ومحسوسة. لا غاية لها لا تمثل سوى 
ذاتها"”*"". لقد كانت الثقافة دائمًا سلاحًا للأقوى. 
فعلى مدار ثلاثمائة وخمسين سنة حاولت أوروبا 
الغربية استيعاب الآخرء إزالة الآخرية الخارجية, 
وقد نجحت 2# ذلك إلى حد بعيدء وذلك حين انتشر 
أسلوب حياتهاء وتغلغلت قيمها مختلف أرجاء العالم, 
هذا النجاح غير العادي يرجع. ضمن أسباب أخرى, 
الى سمة محددة للحضارة الغربية» اتصفت على مدار 
زمن طويل بأنها سمة للإنسان من حيث هو إنسان: ومن 
ثم فإن ازدهارها عند الغربيين قد صار برهان تفوقهم 
الطبيعي". 7" وهذا ما يجعل تصور الغرب المتقدم عن 
غلافة اليوية بالتعافه مكنا احعلذها درا مع ما 
تتبناه عقول الهويات -التي تنتمي إلى دول الأطراف 
ومنها الدول العربية- من أفكار وتصورات, "فلا حاجة 
بالغرب لأن يخشى على هويته بعد الآن ذلك أن كوننة 
ثقافته الخاصة تنطوي على الدفاع عن هذه الهوية إزاء 
الخارجيين البرابرة: فضلاً عن انطوائها على تحطيم 
أنظمة الحكم التي تجرؤ على تحدي سيطرتها "7" . 

فإذا كانت الحضارة ' معيارًا شاملاً يمكن بموجبه 
أن يحكم المرء على أفعال ثقافية معينة!”2. فإن الانتباه 


إالن المثلث المفاهيمي الذي تتبدل موافعه: والذي تشير 


رؤوسه إلى العناصر الثلاثةؤ "الهوية", ' الثقافة', 
و"العولمة/ الحضارة' ؛ يصبح ضرورة لا غنى عنها هنا. 
فحين يطرح نظام سياسي تاريخي -نسبي- مفاهيمه 
بوصفها حقائق كونية يجب فرضها على الإنسانية 
جمعاء. وتدمير كل ما يخالفهاء تتلبس ثقافته وجهًا 
جديدًا؛ ويضحى لها صوت إمبريالي بالمفهوم الذي تبناه 
إدوارد سعيد " بوصف الإمبريالية "الممارسة والنظرية, 
ووجهات النظر التي يملكها مركز حواضري مسيطرء 
وهي العملية السياسية الاقتصادية؛ التي بها يتم تأسيس 
الإمبراطورية أوأدواتها والحفاظ عليها"7"). و'يخضع 
معنى الرأسمالية لمعان ممهدة للرأسمالية؛ والنزاع 
لين عثه بيفاافتذم الوابكية سيكرق فزاع بكرن نيد 
الإنسان هدمًا للإنتاج؛ وليس الإنتاج هدفا للإنسان'7"! 
وذلك بعد أن أصبح "الملمح المركزي للثقافة العولية ب 
يومنا هذا متمثلاً 4 سياسات الجهود المتبادلة للتمائل 
وللاختلاف. من أجل استيعاب كلّ طرف الآخر"27. 
إن المشكلة الملحة التي تطرحها سياسات العولمة 
على كثير من شعوب العالم؛ والتي ستبقى -لوقت غير 
قصير- موحدة بين كل العولمات القائمة هي أن المركز 
يقدم ثقافته بوصفها حضارة؛ وانطلاقًا من أن" الدولة 
تحققت بوصفها إمكانية ملازمّة لكل حضارة"09, 
يمكننا أن نفهم الدافع من وراء هذا النزوع إلى التوحيد 
سياسات العولمة -بنوعيه الصريح والكامن- وفمًا 
لشعار رائج يختصر الآن الوضع القائم 4# عبارة: قد 
أصبح العالم قرية واحدة: وتعبير قرية واحدة تعبير 
مختار بعناية وأفضل إعلاميًا من تعبير دولة واحدة, 
فلفظ القرية أكثر حيدة وخفاء على المستوى السياسي 
من لفظ الدولة! ولكنها قرية تقوم على حطام القرى 
جميعها. ففي حين كانت الحضارة تقلل من أهمية 
الفوارق القومية فإن الثقافة كانت تبرزها وتسلط 
الضوء عليها"7"). أي أن ' الثقافة' تظل دائمّاء بخلاف 
''الحضارة" ؛ قوة تؤمن بالاختلاف. وهذا ما قد يثير 
أسئلة حول العلاقات المتحولة بين حضارة ثقافة؛ وثقافة 


حضارة؛ بين مفهوم تجاور حضاري قائم على مبدأ 
أخلاقي -لا محض تعبير عن القوى الموضوعية المجردة 
المجال- وهو ما نشير إليه 4 هذا السياق بلفظ 
العالمية. ومفهوم آخر لا يترك فيه القويّ مساحة مؤثرة 
لثقافات رمزية لمجتمعات أضعف 3# قواها المادية.. 
ثانيًا: عولمة الثقالك: سمات العولمة» وسياساتها 
١-7‏ الإنسان الكوني: وتهديد غضائه الفيزيائي: 
أصبح الإنسان من العقد الثالث من بدايات 
القرن العشرين؛ أول مرة منذ نشأة الكون؛ أكبر من 
الأرض التي يعيش عليهاء وأكثر عنمًا ووحشية من أشد 
حيواناتها ضراوة وشراسة: بل أصبح وجوده على هذه 
الشاكلة يمثل خطرًا على وجود الأرض ذاتها. وهي سمة 
يمكن أن تبدو غير ذات أهمية؛ ولكنها مرتبطة - على 
نحو وثيق - بالعلاقة بين العولمة وما أسميه الهوية على 
المستوى الكلي “اأنامعل1 مء212". يمكننا أن ننظر إلى 
هذه السمة بوصفها منعطفًا حقيقيًا للحضارة الإنسانية 
نقلت الشعور بالخطر على الحياة الإنسانية ذاتها إلى 
مستوى كلي وجود الأرضص من عدمه؛ على نحو رمى 
بثقل هائل من المستولية على الإنسان؛ الذي امتلك أول 
مزق روه تحطيم. العضاء الفرؤياق لوعودة ها 
عن وعيه بهذه القدرة. بصرف النظر عن اختلافات 
الهويات: والأعراقء والأنظمة السياسية؛ والثقافات.. 
وأذهب 4 هذا السياق إلى أن هذا الوعي قد شكل 
العلامة الأولى لبدء مرحلة جديدة 4# تاريخ الحضارة 
الإنسانية. هي مرحلة العولمة: التي أرى أنها بدأت مع 
صدمة الضربة النووية الأولى 2# التاريخ ؛ التي وجهتها 
أمريكا إلى اليابان» وهي مرحلة كان من نتائجها 
المباشرة بعد ذلك إصدار الإعلان الدولي لوثيقة حقوق 
الإنسان# عام 1554؛ وذلك ' بعد المآسي التي شهدتها 
البشرية إثر الحرب العالمية الثانية: التي أزهقت أرواح 
نحو خمسين مليونًا من البشر”*". ونؤرخ للمرحلة 
الأولى من حقبة العولة -# رؤيتنا النظرية- بظهور أول 
إدراك -#© العصر الحديث- يجمع البشر حول إشكالية 
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مشتركة؛ هي الوعي الإنساني بخطر السلاح النووي. 
وإتضتان الإفسان يخطر الندية وفوظيفاضاء سنواء خلى 
وجود الإنسان: أو على محيطه الفيزيائي. وهذه نتيجة 
محتومة لاستخدام السلاح النووي: وأخطاره؛. فأضحى 
هذا التهديد هاجسًا إنسانيًا يشغل الإنسان بصرف 
النظر عن قوميته: وثقافته. وعرقه. من جهة. وسمة 
لهذا العصر من جهة أخرى. 

أسفرت الحربان العالميتان؛ الأولى والثانية. عن 
تغيير الوعي الإنساني على مستويين: الأول: ما ارتبط 
بصدور ما يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
وتعميمه على نحو فاعل ودوليء والاهتمام العالمي بحق 
الإنسان ع الوجود أيّا كان جنسه: وموطنه - والثاني؛ ما 
تمثل ‏ وعي الإنسان المعاصر - بعد استخدام السلاح 
النووي 2# الحرب العالمية الثانية - بخطورة وجوده على 
الأرضصء بعد أن عاش آلاف السنين خائفًا منها على 
وجوده. وهو اتجاه شهدنا له إدراكًا متزايدًا وقويّاء بل 
يكاد يكون شعبيًاء ب العقدين الأخيرين. 

على المستوى الأول: تميز الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان عما سبقه من الجهود الدولية بشموليته 
وعالميته. فقد جاء 4 أعقاب حربين عالميتين عانت 
البشرية من ويلاتهما معاناة لا حد لها. ريما كان ما 
عبر عنه رئيس الجمعية العامة وقت إعلان الموافقة 
على الإغلان العاكى ب الجلسة التي لتحفته دالاً يذ هذا 
السياق حين قال: ''هذه هي أول مرة تقوم فيها جماعة 
منظمة من الأمم بإعلان حقوقء: وحريات أساسية 
للإنسان. تؤيدها الأمم المتحدة. كما يؤيدها الملايين 
من الرجال والنساء 4 جميع أنحاء العالم: فهم مهما 
كانوا على مسافات بعيدة. خليقين بأن يتجهوا إلى 
هذه الوثيقة؛ يستلهمون منها العون والرشاد"2"*0. وقد 
اعتمدت الجمعية العامة هذا الإعلان وقامت بنشره 
على الملا بوصفه "المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن 
تبلغه الشعوب والأمم كافة؛ وقد صوت على الإعلان ثمان 
وأربعون دولة. وامتنعت ثماني دول فقط عن التصويت, 


وغابت دولتان ولم تعترض بصوت ضده أية ول" 10 
ويفترض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل الشعوب 
تشترك # طبيعة عامة: حيث يفترض "الإعلان مسبقًاء 
وجود نظام اجتماعي يقوم على الديمقراطية الليبرالية؛ 
حيث يكون المجتمع مجرد مجموعة من الأفراد الأحرار, 
ومرة أخرى ينظر الإعلان # فحواه إلى الفرد بوصفه 
فردًا مطلق الحرية: وكاملاء ومتقفصيل: ووجوده سابق 
على وجود المجتمه 00 

على الجانب النظريء هناك كثيرون: وأنا منهم, 
يرون أن الإعلان كان '"إنجازا ملحوظا" . وخطوة متقدمة 
2 مسار ارتقاء الأمم: والشعوب, والبلدان» بحقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية. لكن إصدار هذه الوثيقة - 
رأيي- كان تعبيرًا عن أزمة حضارية من جهة؛ وجزءًا 
أساسيًا منتجًا لسلسلة من الأزمات المستمرة:؛ ومعبرًا 
عنها من جهة أخرىء فالإعلان صدر أسفل مظلة 
أقرَّت فروقا بين الدول الأعضاءء بمنح حق الاعتراض 
'"الفيتو" ومنعه؛ وهذا تعبير رمزي عن القوة ب أعنف 
حالالتها حضورًاء فإقرار حق الاعتراض "الفيتو" كان 
خضوعًا لواقع القوة الراهنة آنذاك: ولحقائق تراتبهاء 
وهذا ما منح للقوي شرعية حضوره؛. بصرف النظر عن 
المجردة للحق والخيرء والإدراكات الإنسانية المجردة 
المشكلة لهذه المبادئ؛ وهذا ما قيد قدرة الأمم المتحدة 
على التعهد بأية التزامات على المستوى السياسي. 
لأنها تفتقد قوة الإلزام بهاء من جهة؛ كما أثر هذا 
الوضع تأثيرًا بالمًا ‏ تفييد أية حركة ‏ مجلس الأمن 
تهدف إلى تعديل أحكام ميثاق الأمم المتحدة: استجابة 
للمتغيرات الدولية الجديدة من جهة أخرى. وهي 
عوامل أثرت دون شك على مصداقية معظم الفاعليات 
التي صدرت من مختلف جهات المنظمة. وذلك بسيب 
قوة تأثير الدول الخمس هذه" "2. هكذا تجلى نقصان 
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جوهر الحق الدوليء من البداية. بل إن مفهوم الآمن 
الجماعى ذاته يفترض وجود منظمة دولية قادرة على 


أن تفرض احترام المقررات المتخذة على نحو مشترك, 
وهذا أمر يوجب اتفاق كل الدول الكبرى الأعضاء 
المنظمة؛ ذلك برغم حقيقة إنه حين تكون الدول 
العظمى على اتفاق؛ فإن الحرب أمر غير واردء سواء 
بافتراض مفهوم للأمن الجماعي؛ أومن دونه"0. 

وقد حصر هذا الوضع دور الأمم المتحدة الرئيس. بذ 
خلق التوازنات؛ والحفاظ على ميزان القوىء للأقوياء, 
وللضعفاء علن خَد سواء 1 فأ خفعت “هذه المنظمة الدولية 
4 القيام بدور العادل قضاءً وممارسة:؛ فالتوازنات التي 
تريد تحقيقها ب هذه الظروف والمواثيق: لا يمكن أن 
قناس على أرضية السدل ف ظل هذه الاستاءات التي 
يداك يها الأنم القدرة سياتهاء يل ساس زلا عن 
أرضية القبول: لأن من يملك الاعتراض يملك الإبرام: 
جوارًا ومنمّأ. أما النقض فلا يكون إلا على ما تم إبرامه 
حقاء وهذا ما لا يتفق مع مفهوم "الفيتو". فهو حق 
اعتراض يسبق الإبرام؛ وليس حق نقض يأتي من بعده. 
يحتكم هذا الحق بدوره إلى مبدأ القوة -رمزية كانت 
عبر استخدام حق الاعتراض”""؛ أو فعلية؛ باستخدام 
القوة العسكرية والاقتصادية يخاصة. "هنا والآن'", 
وهي توازنات ليست لمصلحة الضعيف. ويمكن التلاعب 
بها بسهولة؛ مثل ما حدث 4 قضايا فلسطين؛ وفيتنام 
والعراق: وهذه أمثلة قليلة تؤكد ما أذهب إليه. والواقع 
أن ما نراه اليوم من تزايد الفقر والبؤس على امتداد 
الكرة الأرضية: يشير إلى سمة من سمات هذه الحداثة؛ 
"تراكم الثروة عند قطبء وتراكم البؤسء وزيادة 
الغبودية:والتهول: عدن :قطن ا" 

كانك الوقعة حناء إعلذثا يقر سيران القوى الماك 
آنذاكء: ويعترف بهء كما كانت انتصارًا لمجموعة من 
الدول على دول أخرى. وتعبيرًا رمزيًا كونيًا على هيمنة 
الحضارة الغربية التي تمثلها هذه الدول الخمس - 
باستثناء الصين- على الصورة الحقوقية؛ والأخلاقية, 
والثقافية. والسياسيةء. والاجتماعية» المقبولة للحياة 
على الأرضض. بل إننا مازلنا بعيدين عن تطبيق روح 


الوثيقة» لأن القانون الدولي يواصل تبعيته المفرطة 
للدول ذات السيادة والقوة. زد على ذلكء أننا عندما 
ننتقل إلى الفعل والتطبيق باسم حقوق الإنسان الكونية, 
أو ضد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ "فإننا نقوم 
بذلك 4# الغالب بصورة غير منزهة عن الغرضء نقوم 
بذلك ونحن نضع ‏ حسباتنا الإستراتيجيات المعقدة 
والمتناقضة 4# بعض الأحيان: واقعين تحت رحمة الدول 
الى لم تبيدف منيادهها سسب ول فك فرب) 
على المحافل الدولية؛ مدفوعة إلى التدخل وفق رغباتها 
ومصالحهاء بذ كوسوفو مثلا عوض الشيشان؛ هذا إذا 
ما أردنا الإشارة إلى أمثلة معاصرة"97". 

هكذا ظل التوازن الذي يفرضه القويء توازنًا يمنع 
الصراع والحربء؛ حتى لو كان ذلك عبر الضغط على 
الضعفاء للتنازل عن حقوقهم دائمّاء بناء على مبداً 
الأمر الواقع؛ فالحال لم تتغير كثيرًا عما كانت عليه 
بعد الحرب العالمية الثانية: وذلك # مرتكزات الصراع 
الأساسية بخاصة: ولكن الأوضاع الدولية اختلفت + 
شكولهاء وتجلياتهاء وك مستويات الصراع فيهاء التي 
لم تكن دائمًًا عسكرية؛ فلعب الاقتصاد دورًا مهمًا ب 
هذه الصراعات. من أجل هذا لا نستغرب أنه منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتى العام ,٠٠٠١‏ "شهد العالم 
أكثر من مئتين وخمسين حربًا إقليمية ودولية ومحلية 
أساسية ونزاعًا مسلحًا راح ضحيتها ما يقارب مئة 
وسبعين مليوئًا من البشرء فضلاً على تشريد الملايين 
من أوطانهم وبيوتهم. وحسب بعض التقديرات: فإن 
البشرية تواجه مرّة كل خمسة أشهر على وجه التقريب 
نزاعًا مسلحًا عنيفًا كج مكان ما من العالم"7"). 

أما النقطة الثانية 4 هذا السياقء فتشير إلى آثار 
التكنولوجيا المدمرة على مستقبل الأرضء وهو الموضوع 
الذي اجتاح اهتمام عدد كبير من الدول والبشر بعد 
نهانة اللعرت العالمية الثانية, هذه الحرب التي كانت 
إعلانًا صريجًا عن قرب دخول البشر # منافسة نووية 
متنامية: قادرة على التأثير على الأرض؛ على نحو يجعلها 


مكانًا غير صالح للحياة؛ بصرف النظر عن الجنسية؛ و 
العقيدة» و اللون» و الدينء و الثقافة...إلخ. وهي الحقبة 
الأولى -# تاريخ الحياة البشرية- التي انشغل فيها 
الفكر الإنساني بهاجس خطر وجود الإنسان على وجود 
الأرض؛ وتّعد نقطة تحول مهمة ‏ تاريخ الوعي الإنساني 
الجمعي. وفكر الحضارة الإنسانية. فبعد استخدام 
الولايات المتحدة الأمريكية للسلاح النووي. تأكد لدى 
عدد من المفكرين -على المستوى السياسي- وهم 
الحيدة العلمية. وتكشفت أشكال التوظيف السياسي 
للمكتشفات العلمية بدءًا باستخداماتها العسكرية, 
وانتهاء بسياسات حجبها التي تتغيا خلق تمايزات 
اقتصادية؛ وثقافية؛ واجتماعية. واستمر نموذج البلدان 
الصناعية القائم على الطاقة الرخيصة: واستفلال 
الموارد الطبيعية دون ضوابط؛ على نحو جعل الكوارث 
البيئية أمرًا محتومًاء فزادت هذه المخاطر وضوحًاء 
وكان من أبرزها التغير المناخي نتيجة انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون؛ ومن المهم أن نشير # هذا السياق إلى 
أن "ربع سكان العالم 2 البلدان الصناعية هم مصدر 
ثلاثة أرباع الغازات المحدثة لأثر الدفيئة (الاحتباس 
الحراري) . فهناك تهديدات بيئية هي نتاج غير مباشر, 
أو مقصودء من الحياة التكنولوجية المعاصرء بحيث 
جعل التفير الذي يشهده على الصعيد العالمي نموذج 
نمو البلدان الصناعية القائم على الطاقة الرخيصة, 
واستغلال الموارد الطبيعية دون ضوابطء من الكوارث 
البيكية أهرًا معدو" 00 

وبالرغم من تحذيرات الخبراء المختصينء فإن 
رجال الاقتصاد.ء ورجال السياسة:؛ لم يهتموا بالتدهور 
الناجم عن انبعاثات الكلور. وعوادم غاز الكربون نتيجة 
التزايد المستمر 4 استهلاك الطاقة؛. والممارسات 
الزراعية المكثفة التي أدت إلى تغيير النظم البيئية 
النباتية. ومن المعروف حاليًا أن التركيب الكيميائي 
للغلاف الجوي قد تغيرء وأن التوازن بين العناصر 
الأساسية المكونة للبيكة الأرضية - الجوء والمحيط 


الأوقيانوسيء والمحيط الحيوي - يشهد تحولاً خطيرًا 
+4 الوقت الراهن. وقد أصبحت هذه العملية ذات اتجاه 
واحد بالفعل. ولا تملك البشرية إلا إبطاء تقدمها, والحد 
من عواقبها ب سياق ضد الزمنء وهذا تحدّ من أعظم 
التحديات التي واجهتها البشرية على الإطلاق"'". 

يتضح مما سبق أن هناك سمة تطرح نفسها بقوة 
الآن على الصعيد العالمي» ونتوقع أن يزداد الاهتمام 
بها 4 السنوات العشرين القادمة على نحو متنام, 
وهي سمة تشيرإلى شعور إنساني مشترك حول الهوية 
الإنسانية الكلية "إاتامء10-10 20" 4 ارتباطها 
بالحفاظ على سلامة كوكب الأرضى الذي يقع تحت 
نير مجموعة من التهديدات غير المسبوقة © تاريخه. 
منن نشأة الحياة الإنسانية على الأرض حتى الآن؛ وبعد 
خطر السلاح الثووي الذي جاوز تهديد الدول إلى تهديد 
الحياة البشرية: وتهديد بقاء كوكب الأرض ذاته. 

لقد أصبح الحفاظ على البيئة إشكالية بدأت تشغل 
الإنسان على الصعيد الكوكبي. بحيث إنني لا اعدو 
الحق إذا قلت إن القرارات التي تتخن 4 وقتنا الحالي 
حول هذا الشأنء تمتد لتشغل حيرًا مكانيًا وزمانيًا 
غير مسبوق # اتساعه. '"وهي لا تشمل العلاقات بين 
الدول والمجتمعات والأفراد وحسبء بل تمتد أيضًا 
لتشمل العلاقات البشرية مع سائر أنحاء الكون ومصير 
الأجيال المقبلة"2"7. هكذا تلخص المناقشات الدائرة 
حول حماية البيئة 2 حد ذاتها كل الاهتمامات. وكل 
الصعوبات التي تكتنف المفهوم الجديد مفهوم الحكم 
العالمي "عع فص 60 لوطه“ ٠‏ وهذه هي النتيجة 
الطبيعية لمفهوم "الملكية المشتركة" التي توضح مدى 
تعقد القضاياء واختلاف الخصوم 2# آن واحد. 

لقد استمر الإنسان ملايين السنين وهو يخشى على 
حياته من الأرضء والآن بات يخشى منه عليهاء وهذا 
مظهر من المظاهر المميزة لحقبة العولمة التي لم تنتبه 
إليها كتابات عدد كبير من المفكرين الغربيين: الذين 
أرخوا لتاريخها المختلف عليه وهذا 4 رؤيتي» أول إعلان 


عن بدء مرحلة حضارية جديدة. حيث طرحت هذه 
المشكلة بعدًا جديدًا على مفهومات العولمة وسياساتهاء 
وذلك حين باتت تفرض بشدة ضرورة ارتباط السياسة 
بفكرة المسئولية, ليس على المستوى النظري: بل على 
المستوى العملي بسبب إرغام فيزيائي. هو الخطر 
على جميع اللاعبين. بصرف النظر عن مكاسيهم, 
أي أن الرؤية هنا قد جاوزت المفهومات القومية: إلى 
مفهوم إنساني أأشهل: يهتم بالهوية الكلية, "ه11 
إانادع1 ؛ بسبب ما فرضه الخطر المهدد لبيئة الحياة 
الإنسانية. إن القرارات التي تتخذ 4 وقتنا الحالي تمتد 
لتشغل حيرًا مكانيًا وزمانيًا غير مسبوق © اتساعه. 
وهي لا تشمل العلاقات بين الدول والمجتمعات والأفراد 
وحسب, بل تمتد أيضًا لتشمل العلاقات البشرية مع 
سائر أنحاء الكون: والاهتمام بمصير الأجيال القادمة. 
؟--1؟ سيادة أنماط الإنتاج الرأسمالي 

"يكمن الفرق بين رأسمالية القرن التاسع عشرء 
ورأسمالية القرن العشرين: فضلاً عن اختفاء 
الاستعمار (بشكله التقليدي) وظهور الأمم الفتية. بذ 
تكون احتكارات من قوى سياسية كبرى محدودة العدد 
موعية وظهور مجموعات اقتصادية؛ ومالية مرتبطة 
بها على المستوى العالمي من جهة أخرىء وهذا ما نقل 
عل نحوما الصراع من إطاره المحلي؛ إلى إطار كوكبي 
جديدء تتحكم فيه قوة أمريكية على نحو جوهري؛ وذلك 
بعد أن "قبلت الدول الإمبريالية القديمة بهذه الهيمنة, 
لاعتقادها أن تحدي هذه الهيمنة الأمريكية. © ظل 
الظروف العالمية الآن. وميزان القوى الحاليء ربما 
يكون مآله إلى الفشل. وهذا ما يرمي على كاهل الدول 
النامية. ودول الأطراف. عبء المقاومة: التي كان من 
المتوقع أن تصدر -حقًا- عن التناقضات التي يسببها 
النظام الرأسمالي # هذه الدول المتقدمة أعينها"7". 

وقد كان الاعتماد على المصادر الداخلية؛ قبل 
الستينات: سائدًاء أما الآن فقد أضحت معظم أسواق 
المنتجات الصناعية الرئيسة أسواقًا دولية: لها طابع 


تخصصيء وهذا ما أثر على الاقتصادات المفردة, 
وعلى قدرة الدولة على القيام بممارسات استراتيجية 
لإدارة كلية قومية؛ وهو وضع يثير أسئلة مهمة عن الدور 
المحتمل الذي يمكن أن تلعبه الشركات متعدية القومية, 
4 إضعاف قدرة الحكومات الوطنية على ممارسة 
سياسات اقتصادية مستقلة. وذلك بعد أن شهدت 
العقود الثلاثة الأخيرة بخاصة:؛ تطورًا تكنولوجيًا. وصل 
إلى مستويات على الصعيدين الكمي والكيفي: كان يُظطن 
أنه من المحال الوصول إليهاء أو تقبلهاء وقد رافق ذلك 
حدوث تحول عميقء؛ على كثير من المفاهيم الاقتصادية 
المستقرة؛ فبعد سيطرة مفهوم الشركات الكبرى 
متعددة القومية "وعتصهم حرم لهطم 6ه لم31 : 
وهي شركات ذات حجم هائلء وتتمتع بدرجة عالية من 
القدرة على خلق الاحتكار: وادارته, لمتها تظل محافظة 
على مصالحها الخاصة:؛ مع أخذها #4 الحسبان 
الجانب القومي. ومصلحة الدولة الأم -وهذا وضع 
١‏ ل 4 
كان يشير على نحو واضح إلى وجود الهوية. مرتبطة 
بشرطها الاقتصادي القوميء ذاع مع ذيوع سياسات 
العولمة وانتشارها غير المحدودء مفهوم آخر جديدء أخذ 
يحل محل المفهوم القديم تدريجاء وهو مفهوم الشركات 
متعدية القومية "دع تصه ممه © لمصمتخه]!-قصوء1" ؛ 
وهي شركات تسعى الى احتواء العالم كله والسيطرة 
عليه. كذ حركة تتفاوت ما بين الطبقة الاقتصادية 
الصغيرة جدًاء والطبقة المتعددة الجنسيات؛ فتدفع 
يذلك إلى عملة واحدة وجواز سفر واحدء وسوق 
واحدة, وحكومة واحدة:ء أي إنها تدفع العالم إلى فاشية 
كونية"0, 
إن الرأسمالية المعاصرة عالمية. وسريعة الحركة, 
وشديدة التعقيد. أصبحت هذه العالمية ملحوظة على 
المالية» وعولمة الشركات حقائق مفروعًا منها. فعلى 
الرغم من كون "الحركة الرأسمالية متقطعة: فإنها 
ممتدة. وشاملة 2 الآن ذاتفك ومع كل أمة تتغير 


دراسات ثقافية 


الرأسمالية إلى مجال أوسع: # النشاط. وحقل أكبر 
من التغلغل» والتحكم» والاستثمارء والتحولء وهو أمر 
ذال غلك مرونة الرأسعائية "ثار 

هناك زعم يذهب إلى "أن السوق ‏ الاقتصاد 
الكوني أو المعولم" تعمل عبر العالم بوصفها وحدة 
وظيفية ْ (ما يسمى) الزمان الواقعي؛ وقد أصبح هذا 
الزعم ممكنًا من خلال التحول الثقل الذي غير من 
الأساليب التي يرتبط الإنسان المعاصر بكل من بعديٌ 
الزمان والمكان"7”"). ولا يمكن أن نغفض الطرف # هذا 
السياق عن أن سياسة '"الجات" الثقافية. هي "إحدى 
دوافع منطق الرأسمالية عمومًا # التوسع الاقتصادي. 
إنه المنطق الذي لا قبّل بمقاومته لآنه يرتكز على 
متطلبات تراكم الربح المتماظم فيما يكون من المحال 
تخفيضه: أو إيقافه؛ أو تعليقه؛ أو إصلاحه؛ دون هدم 
النظام ذاته هدمًا مهلكًا"””. وقد "بات من المقبول 
على نطاق واسع - خلال العقود القليلة الماضية- أن 
تظهر المعرفة بوصفها قوة رئيسة للإنتاج» وكان لذلك 
تأثير ملحوظ على تكوين قوة العمل 2# البلدان رفيعة 
التطور بخاصة؛ 2 الوقت الذي مثل عنق الزجاجة 
الرئيس أمام البلدان النامية. # العصر ما بعد 


"ىم 


الصناعي؛ وما بعد الحداثي 7"). وهذا ما يدفعنا إلى 
استنتاج أن الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية 
ستتسع أكثر 4# المستقبل. وترى إحدى المتخصصات 
البريطانيات + الاقتصاد السياسي الدولي؛ أن ''القوة 
الهيكلية" الجديدة هي القدرة على تحديد أسلوب تلبية 
الاحتياجات الاجتماعية الأربع الأساسية © الاقتصاد 
الحديث: الأمن؛ والمعرفة؛ والإنتاج؛ والتمويل7”". وهي 
قوة هيكلية تصوغ إطار الاقتصاد العالمي الذي تتحرك 
فيه الدول؛ والمشاريع» ورجال الاقتصاد؛ وتتصل بالنظام 
أكثر ما تتعلق بالعلاقات الدولية؛ وترتبط بمجموعة 
استخدامات: وقواعد. وأنماط سلوكية. أكثر مما 
ترتبط بالسلطة السياسية؛ لقد قضى تدويل الاقتصاد 
على الارتباط القائم بين القوة والإقليم 4# واقع الأمر. 


وقد أثرت هذه التحولات تأثيرًا بناتَبًا على الأطر 
التي تتحرك فيها الثقافات القومية # علاقاتها 
بالهوية؛ وبأنماط الإنتاج التي باتت تأخذ طابعًا كونياء 
وذلك بعد أن أصبح الاقتصادي بعدًا من أبعاد الثقالي, 
ومكونًا رئيسًا فيه فحين فارق مفهومٌ الاقتصاد الكوني 
مفهومٌ الاقتصاد العالمي؛ اتسم الاقتصاد الجديد بسمة 
الاقتصاد المعلوماتي. بمعنى أن "الإنتاجية والنجاح 
التنافسي, أصبحا ينبعان من قدرة الفاعلين الاقتصاديين 
على خلق المعلومات؛ والتعامل معهاء والسيطرة عليهاء 
وتطبيقهاء فهو اقتصاد عالمي أو معولم. نظرًا إلى أن 
الوظيفة المحورية للإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى 
عدد كبير من الموارد المهمة بالنسبة إلى الاقتصادء 
يجري تنظيمها على الصعيد العالمي. من خلال شبكة 
عالمية"7*' فالمفهوم الاجتماعي "السوسيولوجي" 
القائكم لعصر المعلومات والمبدأ التنظيمي القائم عليه 
الاآن هو مفهوم الشبكة, التي اسهمت 2 خلق حرية 
وهمية؛ 'إن هامش حريتنا ل واقع الأمر يضيق. وذلك 
مع تزايد تدخل الوسائطء وتزايد عدد الشبكات؛ وتعقد 
المسارات التي يتحكم فيها وفينا -مع ضيق الاختيارات 
البديلة- الآن جهاز يجعل من رؤية وسائطية للعالم واقعًا؛ 
جهاز له قوة تكوينية عالمية'7*". بل إننا نستطيع النظر 
إلى الثورة المعرفية المعاصرة بوصفها محاولة لمقاومة 
التتقويض -على المستويين العملي والنظري- للأنماط 
الرأسمالية. وذلك برغم ما سببته هذه الأنماط من 
مشكلات هائلة عانت منها شعوب عديدة:؛ ومازالت 
تعاني منها حتى الآن, "فال رأسمالية لا تتقدم إلا على 
أرض متناقضة:؛ وعليها أن تتغلب على تلك التناقضات 
القن تفع انتكانها. الشاصة حيبي "17 ونين خدة 
المشكلات المؤهلة للتفاقم زيادة نسبة التبادل غير 
المتكافيّ بين دول المركز ودول الأطرافء فلم يصاحب 
التقدم التقني # دول الأطراف معدل رفاهية مناسب 
للقوى العاملة: بمعنى ' أن معدل فائض القيمة 4# المحيط 
ظل أعلى من معدل فائض القيمة بذ المركزء "قيام 


سعر اليضاعة: والسماح بالتجارة البينية التي تقوم 
آليات السوق فيها على أسس متقاربة» من دون أن يرافق 
ذلك تقارب الدخل العام للفرد بين المركز والأطراف, 
على نحو يحمل الأطراف عبء هذا التقارب؛ ويزيد من 
هيمنة المركز 7"). وهوما سيستمر لفترة غير قصيرة: 
بشكول مختلفة 4 الوضع العالمي الجديد. 

إن غياب التكافوٌ -على نحو مضطرد- 4 القوة, 
والثروة, والمعرفة, بين أجؤاء مختلفة من العالم» مع 
امتداد غياب التكافؤ أيضًا على مستوى الدولة الواحدة, 
وعلى المستوى الجزئي أيضًا أي بين مدينتين 2 القطر 
الواحد - كما #4 الصين على سبيل المثال- قد أدى إلى 
خلق أنماط إنتاج؛ وسياسات؛ وقيمًا . ومظاهرٌ اجتماعية 
وثقافية جديدةً. اتسمت الحديثة منها بصبغة أمريكية" , 
حيث انتشر نمط الحياة الأمريكية؛: بعد الحرب العالمية 
الثانية بخاصة: وانتقل -دون لزوم- إلى الأوساط 
الأوروبية. على نحو أضاف مزيدًا من البلبلة» التي 
اتسمت بهوس اقتناء السلع, والجري من وراء الربح 
النقديء الذي يسمح باقتنائهاء وهذا ما قوّى من سرعة 
الحراك الاجتماعي من جهة: كما أسهم © انحلال 
التقاليد المحلية من جهة أخرى"7" 
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التحولات هذا على نحو متسارع لم يشهد العالم مثيلا له 
من قبل الوضع الذي أجج حدة التناقض بين عدد كبير 
واحدء وذلك برعاية سياسات العولمة, وبسيطرة وسائل 
إعلام ذات سيادة أمريكية, وهذا ما أنشاً مصادر إنتاج 
واستهلاك رمزيين لم تكن معروفة من قبل؛ على نحو 
أسهم 4 تفكيك النظم التجارية المحلية. وأخضعها 
-غ الآن ذاته- إلى إستراتيجيات رأس امال العالمي. 


. وقد حجرت هذه 


حيث اقترن هذا الوضع بجهد قانوني وتشريعي لتوحيد 
عالمي للقوانين الاقتصادية. على نحو يزيد من قوة 
الدفع إلى الاندماج الاقتصادي # سوق واحدة. وقد بدأ 
هذا الجهد # الظهور بعد "أزمة الكساد العالمي؛ وما 


صاحبها من تقلص ربحيء وسياسات تقشف. مع ارتفاع 
معدلات البطالة.. إلخ. الوضع الذي أعاد تشكيل بنية 
النظام الرأسمالي العالمي وأنماط التحالفات 2# داخله: 
هكذا قامت الرأسمالية بتقويض أزمتهاء عبر خلق عالم 
جديد"7". "أما القول بأن الرأسمالية سوف تؤدي إلى 
إساءة الأوضاع مدة قرن أو قرنين؛ ولكنها سوف تؤدي 
بعد ذلك إلى التحسين. فهو قول لا يجيب عن مشكلات 
المجتمع؛ بل يتفاداها"':". 
؟--#الصورة واللغة 

بدأت "الصورة المرئية" # العصر الحديث -على 
مستويي المضمون والشكل- تحتل تدريجًا مساحات كانت 
حكرًا على اللفة المنطوقة: وسياقاتهاء وما تحيل إليه من 
بنيات: وثقافات. وأساطيرء ومعتقداتء. ذلك بعد أن 
أصبحت المعرفة؛ والقدرة على التلاعب بهاء وتوظيفها 
- عصرنا المعيش- أدوات مهمة وقاسية؛ # المواجهة 
بين العقائد ونيو هيات ساعد ذلك التقدم 
العلمي التكنولوجي الهائل؛ وشيوع استخدام الوسائط 
البصرية؛ والحاسوب؛ على نحو رفع عنها المراقبة, 
وأطلق سراحها من حبسها الطويل. وقد مر تاريخنا 
بأنظمة بصرية عديدة: كانت تشكل دائمًا إطارًا لرؤية 
ماء "ضفي نظام الأصنام. الذي يتشاكل مع الثيوقر اطي 
كان بإمكان المرء أن يُتكر المظاهر المحسوسة؛ ولكن لم 
يكن قادرًا على إنكار ما وراء المرئي. و نظام الفن, 
الذي أعلن عن ولادة الإيديوقراطيات. غدا بإمكان 
المرء الشك # الأصنام والآلهة. وذلك دون الحقيقة؛ أو 
ما يظنها كذلك؛ وك نظام البصريء و الفيوقراطية, 
صار بإمكان المرء أن يتجاهل خطابات ما يسمى 
الحقيقة؛ وأن ينكر الكليات والمثل؛ ولكن لم يعد بإمكانه 
إنكار قيمة الصور"7")؛ "كانت الصورة هي الأولى بذ 
'"جينالوجية" الهيمنة؛ ثم جاء نظام الكتاب ليحدٌّ من 
تلك الهيمنة؛. وهي تستعيد مشروعيتها الضائعة (-2 
إطار المشروع ذاته) من خلال الشاشة فقد أصبحت 


الأيقونة, والشاشة: بعد حروب (الحروف والكلام) 


الرهان الأكبر لمعارك القوة والنفوذ. بحيث يمكن القول 
إن عاصمة العواصم قد نوّمت الوافدين عليهاء وكسبت 
محبتهم بلا شعور منهم ٠‏ بالشاشة المرئية أكثر من 
الدولار هكذا أخلت الهيمنة المالية مساحات كبيرة كانت 
تحتلها للسيادة المتخيلة"0", 

لقد أصبحت الصورة؛: ‏ عصرنا الحالي؛: مشيرة 
إلى احتياج -لا واع- من قبل الفرد 4 التعبير عن فرادته 
وفرادة أشيائه؛ وقد ' نشأ التصوير الشمسي من الوجهة 
التاريخية بوصفه فنا للشخص.ء ولهويته. ولخصوصيته 
المدنية. ولما يمكن أن نسميه بكل معاني العبارة 


ا وأصبحت 'الشاشة 


خصوصية الجسد واستقلاله' 
المرئية: نومًا من مرآة نرجس.: ومكانًا لاستعهراض 
النرجسية"". وأضحى الاهتمام بالصورة شكلاً من 
شكول تأكيد الهوية؛ وتعبيرًا عن احتياج توّاق لهاء بذ 
علاقات الفرد بذاته؛ وبأشيائه؛ وبمحيطه الاجتماعي 
والثقَالي. خصوصًا بعد أن أخذت الصورة مكان الكلمة: 
دون حاجة إلى فائتض قولء أو تفسيرء بسبب قدرتها 
السريعة على الاتصال المباشرء باقتصاد هائل: على 
مستوى التعبيرء فبينما يشير الدال اللغوي مثل لفظ 
'شجرة' إلى فئّة شاملة: تضم كل أنواع الشجر الموجود 
على اختلاف صفاته. يدل الدال الفوتوغراك لشجرة 
مثلاً على شكل ماهوي بعينه. وعلى وجود مفرد بذ 
النوع: وعلى مدلول مختار بعينه؛ وهذا ما حمّل الصورة 
بدلالة ماهوية. فأصبحت -#© بعد منها- جزءًا من 
حقيقة ما تدل عليه وطيمًا لوجود ماء وجزءًا شبحيًا من 
الواقع؛ وليس محض دال مجازيء فالصورة تمنح معنى 
له محمول أقل من الكثافة المجازية التي تحملها اللغة. 
فالصورة اقتصادية؛ لأنها '"توجز التفسيرات؛ وتختصر 
البراهين: ذلك أن ترسيمة ماء أجدى ألف مرة من 
خطاب مطولء إنها تمكن من تفادي الخسارة الخطية, 
كما أنها ذات طابع عملي؛ لانها تقنع؛ وبكلفة أقل"07") 
فهي أسرع # التلقي. وأسهل 2# التذكرء من النص 
المكتوب. وأكثر حركة وانتشارًا. فالصورة محسوسة, 


''تتفاعل مع الكون؛ وتقتات من مصادر أقل خضوعًا 
للمراقبة. وأكثر خرقًا للحواجزء فإذا كانت الكلمات 
المكتوبة تظل دون حراكء فإن الصور تحتفظ دائمًا 
بيعض الحياة: لانها تثير فينا استعادة دائمة للمكبوتات, 
لذا فهي تهددء وتثيرء وتحافظ, وتحفزء وتثبط الهمم, 
أما تمثيلها فيحافظ على حياة امكل"( 

كما تمد الصورة -ك مستوى ما- عايرة للغات, 
وعالمية ‏ توصيل المعنى: برغم اختلاف البيئات. من 
هنا كانت استخداماتها أيسر # نقل القيم» والمفاهيم, 
وي تطبيع العادات # اتجاه أنماط معيشة جديدة, لا 
تبعد كثيرًا عن مصالح القوة التي توظف هذه الآلة 
الإعلامية الضخمة: التي تشبه كائنًا خرافيّاء ما أن 
يملكه سيدء حتى يلبي له ما يريد. بصرف النظر عن 
طبيعته وأهدافه. و'يعود (إلينا الآن) المتخيّل عبر 
توظيف بنيات عتيقة؛ خلناها متجاوَزّة. وذلك عبر خلق 
ميثوييات جديدة: تمل يحنهنها رايطًا اجشاعيًا:وهذا 
ما يشير إلى انفجار الصور المرئية بوصفها برهانًا على 
اكه ممضهاء سارين اتناك الحم ويد 
أأجزاء منها كانت قد كبتك فيها: أو خرمت متها يسبب 
حداثة ذات جوهر عقلاني: هكذا يمكننا أن نفهم تحولات 
الأسلوب التي نلاحظها # أيامنا هذه؛ هذا الأسلوب 
الذي يسعى بعد أن كان نفعيًا خالصّاء إلى احتواء كل 
الأبعاد الباطنية؛ "الحلميّة. واللهوية: والرمزية" التي 
يمكننا الوقوف على آثارهاء © كل لحظة من الوجود 
اليومي الحالي"7". 

جل الجسة الخادي» وصور الاتسان والأشياء "الآن 
وهنا". محل المجاز اللغوي وعالمه. على نحو قرب 
الصورة من مستوى ما من مستويات الأسطورة بمعناها 
المفتوح؛ كونها مركرًا من المراكز التي يتأسس عبرها 
وعي الإنسان المعاصر بالعالم وبالأشياء. فاحتلت 
"الصورة" بوضغها دالاً كثيمًا: مكان الموضوع يتداسته 
التاريخية. وخلقت بذلك سياقات خاصة بهاء بل إننا 
لا نفالي لو قلنا إن "الصورة" قد أصبحت واحدةًٌ من 


الأساطير المؤسسة لوعي الإنسان المعاصر بالعالم 
والأشياء؛ فالعقل والعلم (بمعناهما المباشر) لا يربطان 
الناس إلا بالأشياء؛ ' ولكن مايربط الناس فيما بينهم, 
وعلى المستوى المتواضع من السعادة؛ والهموم اليومية 
للجنس البشريء هو هذا التصور العاطفيء ذلك لأنه 
يعيش وتبنيه مملكة الصور"7" ذلك لأن ''للصور تلك 
الخاصية التي يمكنها أن تنتج ما يسمى تأثير الواقع, 
فتؤدي إلى رؤية أشياء؛ وإلى الاعتقاد بما تراه؛ إن هذه 
القدرة على الاستدعاءء لها تأثيرات: ونتائج تعبوية, 
مشحونة بتورطات سياسية:. أو أخلاقية. قادرة على 
إقارة مشاغر قوية: ليست إيجابية فحسب» يل سلبية 
أيضًاء مثل المشاعر العنصرية؛ ومشاعر كره الأجانب. 
'"زينوفوبيا"7"), وهي ملاحظة تقبل التطبيق على 
الصورة بأنواعها كافة؛ ساكنة؛. ومتحركة؛ فحين تختار 
كل ثقافة حقيقتهاء أوما تظنه كذلك؛ تختار واقعهاء "أي 
ها تحسبه قابلاً للرؤية: وجديرًا بالتمثيل والتشخيص: 
والحال أن الواقع غدا الآن مقولة تقنية ثقافية؛ وعالمية, 
تقوم بتأليه الصورة: عبر آلية تقنية واجتماعية؛ هكذا 
تضاعف الصورة المسجلة من سلطة الواقعة. عبر 
إرهاب البداهة"7*''. فالمرئي لا يمكن تفنيده بالحجج, 
وإنما يَُوْضُ بمرئي آخر. فالصورة لا تنام! 

أصبح عالم الصورة: بمختلف شكوله؛ وسيلة مهمة 
من الوسائل التي وظفتها سياسات العولمة» لتأكيد 
قيمة المفاهيم المرتبطة بالهوية الفردية. ساعدها على 
ذلك المحيط الثقاي العالمي الجديد وثورة الاتصالات 
الحديثة. فتخلقت سياقات معرفية؛ ووسائل إدراك على 
المستوى الإنساني جديدة: احتلت الصورة فيها تدريجًا 
مساحة كبيرة من حيز التعامل البشريء بل احتلت جزءًا 
مؤثرًا 4 اللغة. ويتعجب المفكر الفرنسي رولان بارت من 
غياب تأمل الباحثين © الاضطراب الحضاري الذي 
جلبته الصورة الفوتوغرافية “فهذه الصورة قريبة 
العهد على الحضارة الإنسانية من المنظور التاريخي, 
لأن التصوير الشمسي هو قدوم الأنا نفسها بوصفها 


آخرء إنه تفكيك ماهر لوعي الهوية, 'حيث تمثل 
الصورة على المستوى الخيالي تلك اللحظة التي لا أكون 
فيها ذانًا ولا موضوعًاء فأعيش آنئذ تجربة الوضع بين 

ين"2"7. وقد أضحى الجسد -صورةًٌ وموضوعًا- 
من أهم ما يعبر عن ذات ماء وعن وعيها الخاص؛ 
وموضوعها الثقالك. 'فعلى الرغم من أن المعنى قد 
يفقد قيمته هناء فإنه يحافظ على حياته ''هكذا تظل 
اللغة؛ لغة الصورة هنا -كما كانت لغة الكلام من 
قبل- قرينة الإمبراطورية"7”''. وقد نتفق مع بارت أذ 
أن ''عصر التنوير الشمسي هو عصر شديد العنف لما 
تعمّمت الصورة أفسدت كليًا واقع العالم البشري عالم 
الصراعات والرغبات بذريعة تقديم صور له ولا يرجع 
ذلك إلى أنها غير أخلاقية أودينية # ذاتهاء إن ما يميز 
المجتمعات المسماة متقدمة هو أنها تستهلك اليوم صورًا 
وليس معتقدات كما كان الحال 4 المجتمعات القديمة, 
أي أنها أكثر تحررًا ولكنها أوغل زيقًاء كما لوأن الصورة 
تنتج ذ الوقت الذي تتخن فيه طابمًا كونيًا عامًا بلا 
السدحات عانا لمان زوهوها لكلف ف بارج 
برغم اتفاقي على الجزء الأول من حديثه) أن الصورة 
بالتحديد هي سبب رئيس للعنف) "27. 

يطرح العنف ذاته من خلال لغة الصورة؛ على نحو 
متزايد. وذلك بعد التحول الذي حدث على الوسيط 
الثقلي. وتحوله من الجانب الذي كانت تسيطر عليه 
الكتابة. أو الشفاهة. إلى الجانب الذي يتحكم فيه 
البصرء والرؤيةء وكل ما لا يقوم إلا على التحقق 
المشهدي: وذلك # ظل التطورات التكنولوجية الحديثة 
التي خلقت مجالات اتصالء وتسلية جديدة: مثل 
الإنترنت؛ والفيديوء وألعاب الكمبيوتر. 

هكذا اختلط الواقعي. عبر تأثير التقنية؛ بما 
يسمى الواقع الافتراضيء وقد ساعدت وسائل الإعلام 
المعاصرة على تَعُمية هذا الواقع المعيش؛: وتحريفه. 
فعرلته إى 'سكة تتشابوة لدم جائمية ف وكيا يذ 
بعدها عنه. هي نسختها الخاصة بها تقدمها بوصفها 


دراسات تقافية 03 


(الواقع) تلك الحالة التي أسماها بودريار المشابهة 
"'“"'2 تصناطءة1نادصنة؟؛. ومن الممكن أن نلاحظ بيسرء 
تعاطفنا الإنساني مع قضايا أناس آخرين: لم تطأ 
أقدامنا بلدانهم من قبل؛ بالرغم من أن هذا التعاطف 
يتحقق 2# عالم افتراضي. وهو شبيه العالم الحقيقي. 
غير أن الشبيه "مسن ة[ناصطزة ؛ فضلاً عن الطقس 
الآلي للتفاعل؛ والتقليد الأخرق؛ وغير ذلك: تحضر 
كلها عادة من أجل التشويش على احتفالية الشعور 
بالذنب. فها هي ذي إنسانية مَزَّتها حركة, تحسب نفسها 
محل إجماع.؛ وها هو نوع إنساني يزعم أنه اتهم نفسه 
فجأة -على ال ملاً- بكل الجرائم الى ارتكبهاء بعتا كيد 
نفسهء وضد الإنسانية. لأننا حين نشرع بوضع أنفسنا 
موضع اتهام؛ ملتمسين الصفح عن كل جرائم الماضي؛ 
التي ارتكبّتَ ضد الإنسانية: فإنه لن يبقى هناك بريء 
لل وه الأرضء هكذاء لن تجد شخصًاء يصلح لأن 
يحتل منزلة القاضي. أو الحكه"*2. 

قام الاتصال المرئي بتخفيف وطأة المكان -على 
المستويين السياسي والإعلامي- وتغيير مفهوم السيادة 
العملي والقانوني للدول على حدودهاء وهو وجه من أهم 
وجوه العولمة التي نجحت -قبل أن تكسب الحرب- 2 
ان تحرز انتصارًا يتمثل 4 فرض نمط الحرب الخاص 
بهاء فقد كانت اللغة دائمًا قرينة الإمبراطورية: إن 
"القوى المهيمنة. هي القوى التي تتمكن بذ ظروف 
معينة. من فرض تسمياتهاء ومن فرض التأويل الذي 
يناسبهاء وبالتالي إضفاء الشرعية على هذه المسميات 
بل وتقنينها على المسرحين القومي والعالمي"7'' . حيث 
ينتج كل مجال من خلال وسيطه الذي يتحقق فيه معايير 
الاعتقاد # الواقع, وينزع -نتيجة لذلك- الثقة بما هو 
ليس واقعًا. إن مسألة الثقة مسألة دائمة: لكن الأجوبة 
عن سؤال (بمن تثق؟) تختلف حسب المعارف والآليات 
فمن ثقة بأفكار معقولة - كانت عصر الخطاب 
- إلى ثقة بالأشياء المرئية - 4 عصر الشك والأشكال 
- إلى غياب الثقة بالأفكار - © عصر الشاشة - المهم 


أن تكون الصورة جيدة"77". 

لا تضع الوسائط الإعلامية جداول أعمالء: وأطرًا 
للجدال فحسب. ولكنها تغير أيضًا وجهات الرغبة 
والذاكرة والخيال؛ ومستوياتهاء كما توحي إلينا أن 
الواقع: يشبه عامًا لا حاجة فيه إلى الذاكرة؛ حيث 
تصبح ' الصور البصرية بديلاً عن الذاكرة" . فالشاشة 
المرئية تطلب منا أن نعيش حاضرًاء غير مستقرء تعوض 
الذاكرة فيه ؛ التي تنتج عن العيش من خلال الصور, 
متعة فقدان المرء لذاته "0 , 
4-7 التدفق الثقاك: 

بداية؛ لا توجد ثقافة غير هجينة 4 مستوى ما من 
مستوياتهاء وتظل أية ثقافة على هذا النحوء إلى أن 
تصل إلى حدّ تستطيع فيه عناصرّها المختلفة أن تصلٌ 
إلى شكل خاص من شكول الارتباط القوي الوجداني 
بمتلقيهاء فتتسم حينئذ بمسحة من مسوح الانتماء 
بسع من مناه الود 5 والهونة بوكقاهب نف افا 
هذا إلى أن الثقافة هوية؛ ولكنها ليست الهوية؛ إذ إن 
معتقد الهوية كان يُفترض وجودّه ب الوعي الإنساني 
العام ب كل كينونة؛ وكان الاعتقاد الذي يذهب إلى 
وجود سمات مشتركة نقية ‏ كل أمة؛ او شعبء أو 
قبيلة قاكماء وهو اعتقاد ينتمي ف أساسه إلى ها أطلق 
عليه "المتخَيّل الاجتماعي" للهوية: وقد تعاملت بعض 
الأدبيات الاجتماعية: والأنثروبولوجية: والسياسية, 
نقديًا مع جمّاع هذه السمات لمتخيل الهوية؛ والظاهر 
الآن هو نمو وعي عام بتداخل الحدودء والنظر ارتيايًا 
إلى فكرة النقاء. فضلاً عن الشك 4# فكرة الثنائيات 
المتضادة التي سادت إبان القرن الماضي بخاصة. وأشير 
!ل ذلك إلى ما مسٌ مبدأ النوع ذاته من تداع؛ شهدنا 
أقارهه هذه الخد اخلات القويّة بين حدود الأخواع, 
والمدارس: والتي مثلت طويلاً أنظمة دلالية: كانت: وما 
زالت» جزءًا لا يتجزأ من عملية بناء المعنى المستمرة 3 
العالم الاجتماعي. فبتنا نلاحظ على سبيل المثال؛ ذيوع 
التداخل ما بين الأنواع الفنية والأدبية: وتداخل حدودهاء 


على نحو أنتج تغيرات جديدة 2 الأذواق: على مستويي 
الإنتاج والتلقي. بحيث أصبح هناك '"'اهتمام أقل ببناء 
أسلوب متماسك ومترابط؛ واهتمام أكبر بالتلاعب 
بالأساليب المعروفة. وتفصيلاتهاء وهذا ما يشير 
إلى أن ما يحتل موقع الصدارة الآن هو الغياب الحاد 
للحدود النوعية: فضلاً عن ضبابيتها؛ بين الفن والحياة 
اليومية» بالإضافة إلى التشوش الأسلوبي الذي ينحاز 
إلى الانتقائية. وخلط القواعد. واستخدام المحاكاة 
الساخرة:؛ والمعارضة: والتهكم. والهزل؛ فضلاً عن 
الاحتفاء بالثقافة 4# أبعادها السطحية؛ وليست العميقة 
فحسبء ' فعندما يشيع الاعتقاد بأن الفن مجرد تكرار, 
لابد من أن تنهار فكرة الأصالة التي ينبغي أن تكون 
موجودة يذ المنتج الفني "270 

وقد خلقت الثقافة العالمية الوسيطة تدفقات على 
المستوى الكوني. من خلال خمسة مجالات: "المجال 
الإثني الذي يتضح من خلال الهجراتء و حركة 
السياحة؛ واللاجئين: والعمال الغرباء؛ والمجال التقني 
الذي يظهر 4# التدفقات التكنولوجية عبر الشركات 
متعددة الجنسية. والشركات الوطنيةء. والوكالات 
الحكومية: والمجال المالي. الذي يمثل تدفقات النقود 
السريعةء وأمسواق العملةء والبورصات. والمجال 
الإعلامي الذي يتضح 2# تدفقات الصور والمعلومات 
عبر الصحف. والمجلات و"الأفلام .و" التلفزيون"", 
والمجال الأيديولوجي, الذي يرتبط بتدفقات الأفكار, 
والمفهومات حول الحرية؛ والديمقراطية: والتنوير" 
('". وعلى الرغم من غياب الدقة 4 هذا التقسيم: إذ 
خلط مثلاً بين مادة التدفق وأداتها أحيانًاء كما أهمل 
التدفقات العقدية؛ وغير ذلكء فإنه تقسيم كاف, 
ومقبولء للإشارة إلى حجم التدفقات التي تتحكم فيها 
الثقافة الآن. 

وتشير التدفقات الديموغرافية؛ وهي تدفقات عبر 
قومية بطبيعتهاء إلى انتقال أفرادء يغادرون بلدانهم 
من أجل الإقامة: أو الهجرة إلى بلدان أخرء وهذا ما 


قد يسهم 2# هدم بنية مجمتعهم الأصليء وإعادة تكوين 
المجتمع الذي يستقبلهم. ويمكن ملاحظة ذلك ل 
المجتمع العلمي الأمريكي. على سبيل المثال؛ وقد بدأت 
مظاهر التدفق الثقاك الأول عبر الهجرة من أجل 
الحياة ‏ أماكن جديدة: ومع إثنيات:. وشعوبء وبيتّات 
ثقافية مختلفة. وذلك بعد أن أصبحت هذه الهجرة, 
أمرًّا ممكنًا ب النصف الأول من القرن ما قبل الأخير 
بخاصة:؛ وي هذا المبحث تفصيلات كثيرة حول الشكول 
التي اتخذتها علاقات الهيمنة الثقافية المتنقلة بين 
أيدي الثقافة المحلية؛ '"ثقافة الساكن المحلي . وسمات 
الثقافة الوافدة: وبناهاء "ويمكننا أن ننظر إلى مثل 
اقهه الع اعلدك وتعيوانها ف الفضير الحديكر بداية 
من علاقة المهاجرين الإيرلنديين والألمان إلى أمريكا 
ل بدايات الهجرة؛ ثم علاقة المهاجر الأوروبي بعامة, 
بالهنود الحمرء والسكان الأصليين؛ "'علاقة تصفية 
عرقية" ؛ مرورًا بعلاقة الثقافة الأوروبية البيضاء أ 
أمريكاء بثقافة الأمريكين السود العبيد قبل حرب 
الولايات الشمالية والجنوبية؛ "علاقة استعباد'"'. حتى 
علاقة الثقافة الأمريكية -الآن وهنا- مع المهاجرين 
الجدد إلى أمريكا؛ "علاقة احتواء. عبر ما يُسمى 
التعددية الثقافية"' . 

ولهذا التدفق عبر الهجرات. الذي كوّن كتلاً إثنية, 
تنوعت شكول اندماجها مع بيئاتها الثقافية المحلية 
الجديدة: آثار تظهر على مختلف مناحي الحياة 
السياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية: والثقافية. 2 
الأراضي المُهاجَر إليهاء ولكننا معنيون هنا بالوجه 
الثقالك لهذه التدفقات: فضلاً عن تأثيرها على مفهوم 
يَعدّ من أهم المفاهيم # العلاقات السياسية؛ والدولية 
المعاصرة؛ وهو مفهوم القومية؛ "فلا جدال الآن 2# أن 
النظام الرأسمالي العالمي» يسهم # إنتاج ما يسميه 
مجموعة من علماء الاجتماع "التميع" الثقالي؛ وعلى 
الرغم من ذلكء فإنه يجب علينا أن ننتبه إلى أهمية 


محتوى الثقافات القومية. 


ومع النمو الاحتمالي الدال للهجرة الدولية, 
واختلاط ثقافات عديدة بعيدة عن مواطنها الأصلية, 
فإننا لا نعدو الحق إذا قلنا إنه "لا يوجد نموذج نظري 
مؤسس قوميًا يمكن أن يلائم التعامل -على المستوى 
المعرب- مع هذا الوضع الثقالي. ليس هذا فحسب؛ بل 
إن عدد الناس الذين لا جذور لهمء ولا وطنء يتزايد 
على نحو متفاقم. ومن ثمّ يتم فك الارتباط الحتمي بين 
الثقافة ومنطقة بعينها. أي إننا دون إطار واسع؛ متعدٌ 
للقوميات: لن نستطيع أن نتعامل بنجاح مع الظاهرة 
الثقافية: التي على الرغم من ارتباطها ارتباطًا واضحًا 
بهذا المجتمع؛ او بذاكء فإنها انتشرت # خارجه. 
ومن حوله"2"7. هكذا حولت حركات الهجرة النظامً 
الدولي؛ إلى نظام لامركزيء وذلك حين جعلت من كل 
مهاجر لاعبّا محتملاً. برغم تواضع مكانه # اللعبة 
الدولية. هكذا ينقلب مبدأً الإقليمية؛ وتواجه المطالبة 
بالعدالة التي يلوح بها المهاجرء لتأكيد القانون الذي 
تعارضه الدول؟"'2090, 

قامت التدفقات الثقافية بين الدول؛ # ظل تخلصها 
من الخضوع إلى الشرط الجغرا# بربط الثقافة بقوة 
بسياسات العولمة» وبتحريرها من المفاهيم التقليدية 
للجغرافيا السياسية: فإذا ما نظرنا إلى مفهوم الثقافة 
على المستوى الجغراي لوجدناه منقسما إلى اتجاهين: 
الأول ' يرى الثقافة إقليمية 4 جوهرها؛ فيفترض أن 
الثقافة تنبع من عملية تعلم محلية 24 الأساس. وهذه 
هي الثقافة بمعنى الثقافة؛ أي ثقافة مجتمع؛ أو ثقافة 
فئة اجتماعية. وهي فكرة ترجع إلى رومانتيكية القرن 
التاسع عشر؛ وضعت قواعدها 4# القرن العشرين؛ 
النسبية الثقافية بخاصة؛ ومن الأفكار المتصلة بها فكرة 
النموذج العضويء أو نموذج ' الشجرة" # الثقافة. أما 
الاتجاه الثاني فهو اتجاه أوسع نطاقًا للثقافة؛ يعالجها 
بوصفها بالنسبة إلى الإنسان كالبرنامج بالنسبة إلى 
الحاسب الآلي"7' ؛ وهي فكرة متضمنة 4 نظريات 
التطور والانتشار التي تعد الثقافة فيها عملية تعلم, 


تجاوز المحلية. وهذان الاتجاهان 2# معالجة المفهوم 
ليسا متنافرين؛ فالثقافة بناء على الاتجاه الثاني: أدخل 
وظيفة التعبير منها # الاتجاه الأول. 

وقد وضعت التدفقات الثقافية على المسرح لاعبين 
فرديين؛ ولاعبين جماعيين. 'فقد تكون نتاج لعبة أفراد, 
وقد تصدر عن مشاريع, تنشأ من أجل هذا الغرض, 
على وجه التحديد؛ وهي تدفقات تشمل قطاعات بالغة 
الاختلافء كاللغة؛ والدين: والأيديولوجية: والمؤسسات. 
من هنا كان اتصالها بعقليات شديدة التنوع؛ لا يجمع 
بينها إلا نشر قوانين ونظم» تستهدف خلق طرائق إدراك, 
ونظم معانء يتقاسمها الجميع. وهي ترجع بصفة 
أساسية إلى نظم رمزية. تصوغ مجموع التصرفات 
الاجتماعية على نحو مباشرء وتهيىّ الظروف المواتية 
للهيمنة؛ على نحو لا يمكن إدراكه بصورة مباشرة: ولعل 
ذلك هو السبب 4 إدراج التدفقات الثقافية؛ بين جميع 
التدفقات عبر القومية. ‏ منطق العلاقات الدولية, 
خارج نطاق الدولة؛ أو منطق التبعية: أما التدفقات 
الفنية فهي أقل خطأ 2 الدراسة؛ وإن كانت تشكل برغم 
ذلك عنصرًا لا يستهان به 4 العلاقات الدولية"(11) 
. هكذاء غزت الجغراقيا التخيلية المعاني: والناس؛ 
وتكونت هويات وصلية عديدة:؛ ولهذه العملية جغرافية 
تاريخية؛ ارتبطت دائمًا بالإمبراطوريات؛ "ففاليًا ما 
أدى تقسيم العالم إلى غرب تقدمي عقلانيء و''بقية"؛ 
إلى تفوق غربي أبيضء عبر عملية توليد مستمرة لمن 
يسمى (الآخر)"*". أما فكرة التهجين فتدل على 
''عملية ثقافية منتشرة # عالم اليوم. حيث يشير 
المفهوم إلى عملية تمتزج فيها المعاني؛ والأنماط الهادفة, 
من مصادر تاريخية مختلفة. هي الأصل مستقلة: 
من حيث المكان. إن أي ثقافة ب أصفى صورهاء تفتقد 
-عند التأمل- النقاء ب جوهرها؛ وهو ما نعذه حقيقة 
إثتوجرافية. بصرف النظر عن أي قصد محدد. أما 
السياق الأمثل للتهجين فهو تلك البنية الاجتماعية: التي 
يكون لحاملي المواريث فيها حساب أكبر مما لغيرهم, 


مثلهم بذ ذلك مثل مواريثهم أنفسها'". 

ويمكننا 2# هذا السياق أن نحدد اتجاهين تسير 
فيهما عملية التدامج الثقلك؛ يمثل الاتجاه الأول الآلية 
التي يمارسها المركز بنشر تقافته إلى الأطرافء أما 
الاتجاه الثاني فيتمثل ب دخول ثقافات الأطراف إلى 
المركزء لكن المشكلة هنا هي قدرة المركز دائمًا على 
تحويل حركة الثقافات 4# الأطراف. لخدمة مصالحه 
عبر استيعابهاء ودمجها 2# فضاته تدريجًا بصفتها 
مكونًا أصيلاً ‏ ثقافته. من خلال نسيج. متشعب 
اللغات: البصرية: والسمعية: والكتابية؛ وخلافه: فضلاً 
عن كونه تدفقًا لا يتحقق كما كان سابقاء عبر الانتقال 
المكاني: أو الهجرة بأنواعها فحسب. ولكنه يتحقق 
الآنء على نحو مؤثرء وهائلء؛ عبر تكنولوجيا اتصالات 
معاصرة. حاصرت الحدودء وهشمتهاء وهذا ما يزيد 
من قدرة المركز على الإغراق الثقالك. من جهة كمية, 
وعلى التأثير على من يسميه آخر من جهة أخرى. لأن 
ثقافته المبثوثة. ما يربط هذا الآخر بهاء وذلك لأن 
المركز قد استوعب مسيقًا جزءًا من تفافتة: وهذا ما 
يشير إلى تزامن الخصوصية والعمومية على نحو دائم. 

تهيمن على هذه الثقافة العالمية برغم هجنتهاء 
ثقافاتٌ جزتية معدودة؛ وهي ثقافات تنتمي إلى أَسٌ 
غربي 4 جوهرها؛ حدد انتشارها ثلاثة عوامل الأول: 
عدد المتكلمين باللغة التي تحدث بها هذه الاتصال: من 
خلال وسائط الاتصال الحديثة. "الميديا". والثاني 
هو: نسبة توزع هؤلاء المتكلمين على مساحة جغرافية 
واسعة ممتدة. بما يفرضونه من تفاعل 2# بيئاتهم 
الثقافية المختلفة. ومحيط كل منهم الثقال. وهذا ما 
يجعل من عدد المتكلمين بلغة ما من غير أهلهاء عاملاً 
مهما 4 هذا الإطارء والثالث هو: وجود هذه اللغات, 
إنتاجًا واستهلاكاء على نحو فاعل #ك المنتديات الدولية, 
والمؤسسات العالمية. فعدد المتكلمين بالصينية هائل. 
لكن تأثير هذه اللغة على الشبكة؛ أو حضورها الفاعل 
خخ المؤسسات الدولية؛ يكاد يكون ضئيلاً. بسبب العامل 


الثاني السابق. ومن اليسير ملاحظة توافر هذه العوامل 
بقوة #4 اللغات: الإنكليزية: والفرنسية؛ والأسبانية, 
والألمانية. بخاصة؛ دون غيرها. 

يتضح -من خلال هذا التحليل- أن التفوق الثقاخ 
على المستوى الكليء تتحكم فيه على نحو مؤثر العوامل 
الثلاثة المذكورة آنمّاء فكلما ارتفع نصيب ثقافة ما من 
عامل أو أكثر من هذه العوامل الثلاثة؛ زادت قدرة هذه 
الثقافة على التأثير على الثقافات الأخرء أما التدامج - 
ل حدّ ذاته- فلا يحمل قيمة إيجابية: أو سلبية قاطعة, 
لأنه يقبل القيمتين معًا. لكنه يسهم -# الحالتين- بذ 
تفكيك متخيل الهوية؛ والحدٌ من آثاره. ويرجع ذلك إلى 
حدوث هذا التدامج؛ بدرجات شديدة التفاوت؛ والسؤال 
هنا ليس عن التأثرء ولكن السؤال عن نسبته؛ على 
المستويين السلبي والإيجابي معّاء أما زمن استمرار هذا 
الاتصال بين ثقافتين: فعامل أساس 2 تحديد حركة 
التأثير والتأثر. على متخيل الهوية بخاصة. إن كل شكل 
جديد من روابط الاتصالء ييسر لمجموعة محددة من 
العلاقات الاجتماعية حضورها القويء. مستبعدًا -ذ 
الآن ذاته- مجموعة أخرىء تفتقر إلى إمكانية الوصول 
إلى وسيلة الاتصال المعنية أو استخدامهاء أو توظيفها. 

ربما يثير حديثنا عن التدفق الثقلي؛ وعن التدامج 
الثقاك. سسؤالاً. قد يبدو مفاجفًا ب هذا السياق. 
والعلاقات بين التدفق والتدامج هي علاقات وثيقة, 
فالأول يشير إلى الحركة: ويشير الثاني إلى الأثر. 
ويُعنٌ التدفق الثقاؤ -.ك حقيقته- تدفقًا غير متكافيئ؛ 
تتحكم فيه؛ ثقافة مهيمنة: أمريكية الطابع؛ وتسيطر 
على أفقه الحضاري بيئة ثقافية غربية 4 أساسهاء وهو 
النهاية يقود الثقافات الآخر إلى شكل ما من شكول 
التوحيد الثقاخ العالمي. أو التجانس الثقال. أي أننا 
نرى ما يحدث الآن من تدامج؛ 4# حقيقته؛ ومن خلال 
التدفق الثقال. مجرد وسيلة مرحلية من وسائل عولمة 
قيم ثقافة أمريكية 4 أساسهاء وهي ملاحظة مهمة ب 


هذا السياق. فهم يبيعون؛ والعالم يشتري. من خلال 


دراسات تقافية 93 


بيئة استهلاك. وسوق نموذجيء. يخدم مصالح هذه 
الثقافات المهيمنة: وقيمهاء أما التجانس فيتحقق أساسًا 
عن طريق تدقق الثقافة بوصفها سلعة من المركز نحو 
الأطراف. 

لقد غرق الجمهور دونما تمييز 4 فيضان من 
السلع الثقافية ضئيلة الجودة؛ على المستوى الفكري, 
ولكنها سلع ثقافية مُنْتَجّة على نطاق شاسع. وهذا يعني 
تزايد خسارة الثقافات المحلية. فحين تقوم التكتلات 
الثقافية الاحتكارية الكبرىء بنشر أفكارها عما ينبغي 
أن تكون عليه الثقافة؛ ' تصبح الأسئلة الأساسية هي: 
قصص من تلك الغ تروى 5 وض الذي يقوم بذلك ؟ 
كيف تَصَنَّع وزع 5 وكيف يتم تلقيها 5 من الذي يتحكم 
الإنتاج والتوزيع والعرض2"7"5. وتتمثل المسألة 
المطروحة هنا # أن المركز يستعمر (يطلب إعمار) 
عقول الأطراف على نحو تراكمي - وذلك من خلال 
أطر العملية الثقافية التي يمر عبرها التدفق عابر 
القوميات بسهولة: ومن بينها إطار السوق"9". و 
هذه الأطوار الأخيرة؛ 'تصبح شروط السوق مقياسًا 
معقولاً معدا داخل أشكال الحياة ‏ الأطراف؛ بحيث 
أصبحت هذه الأشكال قائمة؛ وشديدة التغير: بطبيعة 
الحال؛ حتى إن تعريفها الثقلي -هي ذاتها- يتم 
خلال الشروط المستقاة من المركز"2"9. وذ داخل 
إطار السوق؛ وتمشيًا مع خطة تحقيق التجانس العالمي؛ 
يمكننا أن نتوقع ضعف الرابطة القائمة بين الإقليم 
والعملية الثقافية. إن تدفق بعض السلع الثقافية عابرة 
القوميات يقوم: بطبيعة الحال؛ على حد أدنى من 
الاهتمام: أو إثارة الاهتمام: بأي سمات خاصة متمايزة 
من جانب المستهلكين. ويصدق ذلك على ما أسمته 
إحدى الباحثات "الإغراق الثقال"؛ الذي قد '"يمائل 
الإغراق بالأدوية منتهية الصلاحية؛ والحافلات التي لا 
تؤدي وظائفها بكفاءة"0".. 

على الضفة الأخرىء يرى عدد من الباحثين أنه 


و ّي 
حين "تمتص الثقافة الطرفية تدفقّ المعاني: من المركز, 


تقوم بتحويلهاء وهضمهاء وجعلها جزءًا منها إلى حد 
كبين: وهذا اما يجغل من هذه المعائن عاملاً مؤكرًا على 
زيادة الصلات الثقافية: بين المركز والأطراف. بحيث 
تَيَسّر الطريق للمزيد من الواردات الثقافية؛ أما الوضع 
النهائي الناتج عن ذلكء فمن المحال تحديده"770, 
إن الاهتمام بالسوق: بوصفه القوة الرئيسة لتحقيق 
التجانس الثقالك. لا يجب أن يُتجَامَل من البرامج 
البديلة المطروحة لثقافات الأطرافء وهذه قضية أخرى 
تخص المقاومة الثقافية. أما استغلال هذه الأسواق 
فغالبًا ما يظل محصورًا ْ إطار نشر الثقافة الشعبية 
المحلية» أي منح المسيطرين ما يريدون أن يروهء وهي 
مقاومات تتحكم فيها ظروف موضوعية؛ كثيرة؛ يخرجنا 
تناولها عن هذه الدراسة؛ وهذا ما يؤكد أننا نسهم أيضًا 
4 تشكيل هذا السوق؛ وغالبًا ما يكون هذا عبر تصدير 
ثقافات العالم الثالث الشعبية. 

هكذا يصعب 4# العصر الحالي فصل الآثار 
الاقتصادية. وأنماط الإنتاج والاستهلاك. وشكولهما 
الجديدة التي سببها التطور الاقتصادي الحادث على 
المستويين المفهومي والإجرائيء. عن الأبعاد الثقافية 
الوافدة عبر الثورة المعلوماتية الجديدة: وكفاءة طرائق 
بثهاء وسرعتها 2# التأثير. وأهمها قدرتها على التغيير 
الحقيقي 4 مظاهر الحياة الاجتماعية؛ وما ينتجه ذلك 
من تغيير # أنماط السلوك والقيم والمعتقدات والآراء. 
على نحو يؤثر على نحو فادح -غاليًا ما يكون سلبيًا- 
على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفرد 
وللجماعة # دول الأطراف بخاصة:, الأمر الذي يشكل 
عائقًا أمام دول أقل تقدمًا ب تنفيذ برامجها الإنمائية, 
أي أن هذا الوضع يشكل باختصار تهديدًا لما يمكن أن 
نطلق عليه الأمن الثقاك مرتيطا بالشرط الاقتصادي, 
هكذا أصبح الاقتصادي بعدًا من أبعاد الثقاي ومكونًا 
رئيسًا فيهاء مثلما أصبح الثقاي مكونًا أساسيًا 
للاقتصاديء وبعدًا مهما فيه. خصوصًا حين اختلف 
مفهوم الاقتصاد الكوني عن مفهوم الاقتصاد العالمي؛ 


حيث يتسم الاقتصاد الجديد 'بأنه اقتصاد معلوماتي. 
بمعنى أن الإنتاجية والنجاح التنافسي ينبعان من قدرة 
الفاعلين الاقتصاديين على خلق المعلومات والتعامل 
معهاء والسيطرة عليها وتطبيقها. كما يصعبء على 
الجانب الآخرء أن نحصر فداحة الأضرار التي يسببها 
أي طرح ينادي بالانغلاق الثقايك! إذا عرفنا أن حجم 
المعارف الإنسانية يتضاعف على نحو مستمر. إن عجز 
دول العالم الثالث عن دعم فضاتها الثقلي على نحو 
منافسء ومؤثرء ومستمرء على المستوى العالمي؛ كي تحد 
من أن تتبني مجتمعاتها قيم مجتمعات أخرء وأنماط 
معيشتهاء قد يؤدي إلى الاستلاب الثقاك والاجتماعي 
على مستوى الشعوبء والسياسي على مستوى الأنظمة: 
وهذا ما يخلق بيئّة من التبعية التي تسود فيها أفكار 
وأخلاق ومعتقدات وسياساتء. تضع الثقافات # مكان 
التابع؛ ومكانته على الدوام. 

هكذا توجه الأثر الأيدولوجي لثورة الاتصالات 
الحديثةعلى نحو أساسي إلى دمج متواتر للهويات 
الثقافية المختلفة, من دون انتباه إلى تبايناتها الثقافية: 
بعد أن ظل المتحكم 4 هذا التصور على مستوييه 
المنظم والعشوائي مؤسسات وأفراد ينتمون إلى هويات 
ثقافية غربية متقاربة ومتقاطعة 2# جانب كبير منهاء 
ويظل السؤالان الملحان لدول الأطراف قائمين: السؤال 
الأول هو سؤال المصلحة: لمصاحة من يتم هذا الانتشار 
4 مفاهيم تحددهاء وتخلق بيئتها الثقافية بمعناها 
الواسع والسائد هوية ثقافية أميركية: يلي ذلك وبصورة 
أقل هويات تنتمي إلى المجتمع الأوروبي؟ والسؤال 
الثاني هو سؤال التوظيف؛ فعلى الرغم من أن الثورة 
المعرفية الحديثة يشارك # جانب كبير منهاء أفراد 
ومؤسسات لا يملكون الأهداف ذاتها لمؤسساتهم؛ أو 
لتوجهاتها السياسية, فإن الكثير من مجهودهم الثقا 
أو العلمي -دون شك- يصب فيهاء أما سؤال التوازن 
فيظل قائما. كيف يمكن أن توظف نظم دول الأطراف 
السياسية تلك الثورة التكنولوجية والمعرفية لمصلحتها 


الوطنية الخاصة؟ على الرغم من صعوبة الإجابة عن 
هذا السؤال من دول الأطراف. 
؟--ه الثورة المعلوماتية, والنموذج الثقايك 
الأميركي؛ التكنولوجيا بوصفها سياسة 

شهدت الحقبة المعاصرة ثورة معلوماتية هائلة, 
أضحت المعلومات فيها موردًا من الموارد الإستراتيجية 
بالمفهوم الاقتصادي للكلمة؛ ومثلما هو الحال مع كل 
الموارد: تصبح القضية هي ' من يسيطر على هذه الموارد, 
ومن يتخن القرارات الخاصة بتقسيم الحخصص!"7”". 
إن القوة التكنولوجية هي إلى حد كبير امتداد للقوة 
الاقتصادية والتجارية. ولكنها تتجه إلى ما هو أبعد من 
ذلك. فهي لا تهدد الثراء وحسب, ولكنها تُعرض إلى 
الخطر استقلالية القرار العسكريء والنفوذ السياسي. 
والإشعاع الثقالي. وهي الأدوات الثلاث الحاسمة للعمل 
الخارجيء بل إنها قد تهدد؛ # النهاية أنماط التنظيم 
الاجتماعي. من خلال نشر نماذج سلوكية مختلفة, 
وخلق توقعات جديدة. فأصبحت القدرة على إنتاج 
تكنولوجيات جديدة: واستيعابهاء هي المعيار الحديث 
للنمو. 

وقد ازدهرت © القرنين الماضيين ماديّة التصور 
الذهني للكون؛ على نحو رفع الإيمان بقدرة العلم إلى 
مستوى عَقَديء ودفع جمّاع البشر إلى الاعتقاد ف قدرة 
افو اللسرميةتطي إجائة الاقدفه جبينياء من نكا 
كان الساؤل عن التكتولوجيا ل حقيقته. ساؤلاً عن 
معنى النشاط الإنسانيء فلا يمكننا استيعاب التغيرات 
التاريخية. دون فهم الآثار التكنولوجية الكامنة من 
خلفهاء فبعد أن عرف الناس العلوم التجريبية ب 
القرن الأخير بخاصة من نافذة التكنولوجياء ارتبط 
تطور العلوم التجريبية - هذا السياق- بنزعة الثقانة 
"موك تصلع1" , وهي نزعة صبت جل اهتمامها 
على توظيف المعرفة العلمية: بحيث بات من الصعب 
الآن فصل الخطاب العلمي عن التكنولوجياء بسبب 
علاقة التبعية المتبادلة بين العلم وتجليات توظيفه. 
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وهذا ما أضفى على التقدم العلمي بعديه؛ الاجتماعي 
والسياسي. فأصبح كل من العلم والتكنولوجيا وجهين 
لعملة واحدة. بل إنني لا أعدو الحق إذا قلت إنهما 
أصبحا أساس مشروعية الدولة الحديثة. فأضحى 
الإنسان المعاصر 4 الدولة الحديثة ملحقًا للتكنولوجيا؛ 
بل إن مفهوم التكنولوجيا ذاته 'ينضوي على سياق 
من الدلالات تجاوز معناها المحددء إلى حد يصبح 
فيه السؤال حول اذا ما كانت كلمة تكنولوجيا ذاتها قد 
اكتسبت دلالة الأقنوم (”""2 (وذمةاوومرك8) وأصبح لها 
بعد ميتافيزيقيٌ؛ وكأنها وثن؛ تدور من حوله التصورات 
الإنسانية المختلفة للمدينة الفاضلة: ويُعدٌ التقدم 
التفني عاملاً من عوامل التحول: وذلك لأثه "يضع ف 
طريقه بذور التغير المستمرء فهو يغير ظروف الحياة 
والعمل والعلاقات بين البشرء ويفتح فضاءات جديدة: 
الوقت ذاته الذي يبث فيه ألغامه لتقويض الأبنية 
القائمة؛ والعقليات العاجزة عن مجاراته؛ كما نجده 
يسلط الضوء على مصادر غياب التكافؤٌ وأسبابه. 
الوقت الذي يدعم فيه غياب هذا التكافق ومن ثُمّ 
يُنَشْىّ صعوبة 4 استمرار التسامح مع وجوده. وهذا ما 
يحيل العالم إلى كون صغير أكثر وحدة:؛ وأشد اعتمادًا 
متبادل" 009 

ارتبطت الثقافة الغازية - قديمًا- بالفتح المادي. 
أما الآن فإن الفتح المادي لا يمكن حدوته قبل الفتح 
الرمزيء. وهذا ما يحدث عبر ثقافة أمريكية مهيمنة 
قامت بتغفيير مضطرد لمجموع البنيات الرمزية 
للمجتمعات الأخر. حيث أصبحت هذه الثقافة متاحة 
على نحو كونيء. وذلك بعد تغير مفهوم الحدود المغلقة 
للدول. وضعف سيطرة الدولة على حدود فضائها 
الإعلامي أو الثقالي. وذلك بسبب تطور الميديا من 
جهة؛ وازدياد الشيوع الهائل لاستخدام اللغة الإنجليزية 
+4 هذه التواصلات والاتصالات من جهة أخرى: بحيث 
أصبحا وجهي عملة واحدة؛ فالانتشار الواسع المدى للغة 
الإنكليزية 4# التعاملات قد حجّم أية منافضسة ممكنة 


لحضارات أخرء بما 4 ذلك التنافس الأوروبي القائم 
على لغات غير الإنجليزية: فالنشاط الإعلامي البيني 
بخاصة. والمؤخرء "يهيمن عليه على نحو واسع اللسان 
الإنجليزي- الأمريكيء. الذي يرتبط بوشائج وثيقة 
بالخطاب السياسي المسيطر على المشهد الدولي الآن؛ 
وذلك عبر القانون الدوليء والمؤسسات الدبلوماسية, 
ووسائل الإعلام: وذلك من خلال أكبر قوة تقنية علمية 
رأسمالية وعسكرية"”"". و لم يعد هذا الشكل المعين 
يتحدث بلغة الملكة. انه يتحدث الإنجليزية بوصفها 
لغة دولية. وهو أمر مختلف. كما أنه يتحدث بعدد 
من الأشكال المختلفة من الإنجليزية؛ وهي اللغة التي 
استطاعت أن تحقق تجانسًا مع مجموعة متنوعة من 
اللغات الأخرى دون استبعادها'"". 

يؤكد هذا التناول النمو المضطرد لتأثير الخطاب 
الثقال الأمريكي على المستوى العالمي بعامة. والذي 
برج فيه يوصقة ميخلا دوق حتاف السطبارة 
الغاضيزة. :نيرق اسَتثّمرَت الثورة المعرفية الجديدة 
-على نحو كبير- # الدعاية إلى هذا النموذجء وهذا 
ما وضعنا 4 عالم يجري تعديله على النمط الأمريكي, 
وجعل المتلقي 4# بلدان أقل تقدمًا سلبيًا أمام ما 
تطرحه هذه اللغة من ثقافات: وأقل قدرة على الانتقاد 
والشادلة وأعد ميلا إل الاثقياة :تع ايد ما انتبته 
نظم اجتماعية ومعرفية -غريبة عن ثقافته- من أنماط 
سلوك؛ وقد ساعد تأثير الثقافات الوافدة: وانتشارها 
الهائل عبر الشاشة المرئية ووسائل النشر الإلكتروني» 
على سرعة حراك مفاهيم العولمة: وَعجّل © الآن ذاته 
من ظهور تأثيراتها على شعوب العالم الثالث؛. ومعظم 
دول الأطرافء وذلك لمصلحة القوى المهيمنة على 
وسائط الاتصالات. ولفائدة منتج قا أميركي على 
نحو أساس. أما التهديد الثقا هنا فينجم عن أمرين, 
الأول: السيادة المضطردة لنماذجٌ تنتمي إلى تصورات 
اجتماعية وثقافية وسياسية متناغمة بناتيّاء قائمة 
على الطرح الأمريكي -مع وعينا بوجود الاختلافات 


والخلافات ك4 داخل هذا النموذجء الذي يبدو متراصًا 
على ما يحمله 4# كليته من تناقضات- وذلك بعد أن 
أخلت القوى المتصارعة الأخرى له السبيل: لأسباب 
ذاتية وموضوعية. خصوصًا بعد انتهاء الحرب الباردة, 
الأمر الذي أدى إلى نمو مضطرد 4 استثمار البعد 
السياسي ف الثقلك؛ ولا أستبعد توظيفه العسكري على 
نطاق واسع. أما الأمر الثاني فهو إمكانية نموهذه البنية 
ل اتجاه وحيدء على نحو يفقدها القدرة على المراجعة 
الداخلية والتصحيح. الأمر الذي يدفع العالم بمرور 
الوقت إلى بؤر صراع غير محسوبة؛ وفوضى دولية 
لها آثار وخيمة؛ فالاستخدام السياسي للثورة المعرفية 
القائمة. أمر وارد ومتاح -للاقوى- على الدوام؛ إن 
توظيف السياسي للثقاي لا يبتدئّ بالإقناع فحسبء 
بل يجاوزه إلى قدرته على إحداث الاستلاب الفكري, 
والاحتواء المعنوي والروحي. 

إن الخطاب الأمريكي المعاصر هو خطاب قوة دون 
منازع؛ ' وكل مزاولة للقوة يصاحبها خطاب يهدف إلى 
إضفاء شرعية على قوة الذين يزاولونها"7”"'' إن معنى 
القوة التي أقصدها هنا ليس بعيدًا عن مفهوم برتراند 
رسل لها الذي يعرف القوة بوصفها '"إحداث نتائج 
مقصودة"""2. فإذا فككنا هذا المفهوم نجده يشير 
إلى نتائج مهمة أولها: إن القوة يسبق استخدامها قصد 
ونية أي أن آثارها ليست بريئة. فهي تخدم مصالح من 
استخدمهاء ثانيها: إن القوة مفهوم تاريخي -أي نسبي 
ومتغير- فلكي نتكلم عن القوة يجب علينا أن نحدد: 
من الذي يؤثر؟ ومن يتأثرة وأين؟ ومتى5؟ فللقوة هدف 
أيدولوجي يهتم بالسؤال عن الفضاء الذي تعمل فيه هذه 
القوة وهدضها؟ أي أننا لا يمكننا كشف قوة ماء وتعيين 
اتجاه تأثيرهاء إلا بتحديد ظروف ممارستهاء وشروط 
إنتاجها. 

إن التفكير #4 العلاقات الدولية يطرح أمامنا دائمًا 
مفهوم القوة. وهو مفهوم تدور حوله فنّات مختلفة من 
النظم؛ ثنائية. ومتعددة. وغير ذلك. ويظل التفكير 


القوة متأثرًا بالتفكير © الحرب. ولأنها تتبلور من 
منظور تنائي بصورة أساسية؛ فهي تعرف بأنها القدرة 
على فرض الإرادة على الغير سواء على نحو إيجابي: 
أي حمل الآخر على فعل شيء لم يكن ليفعله بغير ذلك؛ 
أو على نحو سلبي: أي منع الآخر من أن يحملك على 
أن تفعل ما لا تريده. ويستخدم مصطلح " القوة" بنفس 
معنى مرادفه على الصعيد الداخلي ' السلطة"'2""9. ولا 
شك # أن انتصار أفلام هوليود. وبرامج التليفزيون 
الأمريكية التي فاقت أهمية "الفيلم" الأمريكي؛ لم 
كين مقصوراً على كونه انتصارًا اقتصاديًا فحسبء بل 
تكرّس بوصفه انتصارًا سياسيًا أيضًاا"". أما أوروباء 
بكل ماضيها الثملغ العريق: فقد فشلت ‏ إنتاج ثقافة 
جماهيرية خاصة بهاء الأمر الذي يُعدٌ بالنسبة لثقافتها 
علامة فشل. فقد غرق الجمهور دونما تمييز ث4 فيضان 
من السلع الثقافية ضئيلة الجودة ولكنها مُنتَجَة على 
نطاق كبير. 'وتظل التكنولوجيا الغربية؛ ومركزية رأس 
المال» ومركزية التقنيات». ومركزية العمالة الماهرة 2 
المجتمعات الغربية؛ فضلاً عن القصص والخيال بشأن 
المجتمعات الغربية. محطة توليد دائم لطاقة الثقافة 
الجماهيرية العالميةفهي ثقافة؛ على الرغم من عالميتها, 
فإنها ل الغرب؛ وتتحدث دائمًا بالإنجليزية"'7. 

أما أكثر ما يشد الانتباه من ظواهر العولمة: فهو هذا 
المدى من الانتشار والسيطرة الذي بلغته الثقافة الشعبية 
الأمريكية ' 3ن 1ت تفلتام20 . “التتي أثرت على نحو 
فاكل غلى أذواق الفاس بف العاتي» فخلا خرم افتهار 
النمط الأمريكي # اللباسء والأطعمة السريعة: وغيرها 
من السلع الاستهلاكية: وذلك على نطاق إعلامي واسع, 
بالأخص بين الشباب؛ بالإضافة إلى ذلك صارت اللغة 
الإنكليزية لغة كونية. ومن أسباب هذا النفوذ. أولاً: 
سيطرة الاقتصاد الأمريكي بوضقه سنوفا. مستوردة 
ومصدرة: بالإضافة إلى هيمنة شركات الإعلان 
الأمريكية: ومالهذا من قدرة كبيرة 4 التأثير ‏ الأذواق 
وتوجيهها عالميّاء و تنميط الرموز الثقافية الناشئة. 


ثانيًا: التفوق الواضح للولايات المتحدة على منافسيها 
الاقتصاديين: 4 المجالات الثقافية والشعبية اللتين سبق 
لهما النمو تلبية لحاجات سوق داخلية ضخمة؛ تناسب 
تكوين المجتمع الأمريكي؛ بوصفه مزيجًا من المجموعات 
العرقية؛ والإثنية» والدينية» والثقافية. من دون هوية 
إثنية محددة: وهذا ما دفع إلى خلق "'خلطة" ثقافية 
منفتحة تتمتع بقدر كبير من الجرأة والحرية؛ تخاطب 
أكبر عدد من هذا الجمهورء ثم أصبح لهذه المنتجات 
سوقًا خارجية لا تقل أهمية عن السوق الداخلية. وقد 
تمكنت الولايات المتحدة من استغلال قوتها © الإنتاج 
الفنيو التلفزيوني". وك الصناعة الترفيهية وشركات 
الأقمار الصناعية. لكن هذه الصادرات لا تعكس إلا 
المستوى المتدني من الأنشطة الثقافية الأمريكية, 
وبخلاف أوروبا الغربية» أدركت الولايات المتحدة ب 
وقت مبكرء أن الثقافة الرفيعة سوقها محدودء فاتجهت 
إلى تقليد هذا النمط؛ شرائح كبيرة من مختلف بلدان 
الكرة الأرضية المنتمية إلى الشرائح الوسطى ذات 
التطلع الاستهلاكي على نحو خاص"7". 

وُلدَت '"الثقافة الجماهيرية" © الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وتوطنت 4# أوروبا الغربية. حيث لاقت 
فيها ذيوعًا وانتشارًا كبيرين: وتغلغلت عناصرها أ 
معظم أنحاء الكرة الأرضية؛: بصفتها ثقافة كونية بذ 
رسالتهاء وك انتشارها الذي يقترح على البشرية ثقافة 
جماهيرية كونية؛ هي الأولى 4# تاريخ الأرضء سواء 
على مستوى مضموناتها, أو أدوات توصيلهاء وهي ثقافة 
كمية 4 أساسهاء وقادرة على خلق اتجاهات استهلاكية 
قوية بإيكذالها! وذلك على نحو يجعل من الثقافة سلنة 
لها طابع الغواية» أما إستراتيجياتها فتقف أمام ثقافة 
أخرى كيفية بأرستقراطيتهاء وهما ضدان على مستوى 
التلقي. واحدة تريد أن يتكيف معها جمهورالمتلقين, 
وأخرى تتكيف معهم: ويذهب المفكر الفرنسي إدغار 
موران ""'' 20:12 موع180': إلى أن غداة الحرب العالمية 
الثانية هي البرهة التي اكتشفت فيها ' السوسيولوجيا" 


الأمريكية الثقافة؛ التي أسمتها فيما بعد "الثقافة 
الجماهيرية". وهي ثثافة ننجت وطق معايير العمل 
الصناعي. وتَرَوجٌ عبر تقنيات نشر كثيفة: ووسائل 
إعلام جماهيرية؛ تستهدف أكبر شريحة اجتماعية 
ممكنة, وتتميز بأنها ثقافة مفتوحة, تقبل التلون بأكثر 
من صبغة قومية؛ أو دينية. أما السمة الثانية المهمة التي 
يتسم بها هذا الشكل من الثقافة الجماهيرية العالمية 
فهي شكلها الخاص لتحقيق التجانس. إنه شكل من 
أشكال التمثيل الثقائي يعمل على إضفاء طابع التجانس» 
وله قدرة امتصاصية ضخمة للأشياءء كما كان من قبل» 
وبالرغم من ذلك فإن التجانس لا يكتمل أبدًا على نحو 
مطلقء ولا يعمل من أجل تحقيق الاكتمال: إنه يرغب 
+4 إقرار وامتصاص تلك الاختلافات القائمة 4 سياق 
ذلك الإطار الكبير الخاص بما هوك الأساس التصور 
الأمريكي للعالم. 

ولا نستطيع أن نغفض الطرف - 4# هذا السياق- عن 
التشابه بين المجتمعات الأوروبية ب حيواتها وعدد هائل 
من أنماط المعيشة الأمريكية؛ وهوتشابه ليس مصلحة 
الأطراف بأية حالء لأن التشاكلات القوية بين التصور 
الأمريكي والتصور الأوروبي برغم ما تحمله هذه من 
تناقضات: هي تشاكلات سهلة الاندماج والتوافق على 
الدوام؛ الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف آليات المقاومة 
ثقافات الأطرافء فالثقافة الأمريكية من الوجهة 
السياسية مازالت حتى اليوم # أسسها الفلسفية '"ثقافة 
من إفراز التنوير الفرنسي والإنجليزي. فهذا التنوير 
هو مصدر قناعتها الأساسية ونهاية تفكيرها"9"". 
إن القانون الذي يمكن أن نستخلصه من هذا التناول 
هو: يتناسب التقارب الأمريكي الأوروبي تناسبًا 
عكسيًا مع قدرة المقاومة الثقافية للأطراف. فكلما 
ازداد التقارب الأمريكي الأوروبي على مستوى البنيات 
الرمزية '"التصورات الذهنية مثل صورة الأنا والآخر, 
والجفرافيا الخيالية المرتبطة بالهوية... ازداد ابتعاد 
ثقافات الأطراف عن التأثير على نحو هائل؛ وضعفت 


قدرتها على المقاومة الجمعية. فأيديولوجية ثقافة 
الاستهلاك الجديدة: هي أيديولوجيا عابرة القارات. 
"إنها الثقافة التي كفيّر العادات النفسية؛ والممارسات 
التقليدية؛ وتكتسحها 4 طريقها لتصبح مشابهة للحياة 
الأمريكية"2750, 

إن تفرد الطرح الأمريكي بالساحة الدولية الآن 
وهيمنته الثقافية عليهاء بالمقارنة مع وضعه السابق 
أدى -بعد انهيار الكتلة الاشتراكية- إلى استثمار هذا 
التفوق» بجانبيه المخطط لهء أو العشوائي. ذاك الذي 
يقوم به أناس لا مصاحة لهم وتَرَجَمِنَهُ إلى مصالح 
سياسية واقتصادية. فقد أدى عجز مجتمعات معظم 
دول الأطراف الحالي وأنظمتها السياسية إلى غياب 
مقدرتها على الحدّ من تبني شعوبها لنماذج مجتمعات 
تفرض عليها - 4 مرحلة ثورة الاتصالات الحديثة- 
رؤيتها وقيمهاء الأمر الذي يعيد تدوير الاستلاب 
بمفاهيم جديدة: ويخلق تبعية من نوع جديد متخف 
من وراء ضبابية فكرية تسود فيها أفكار ومعتقدات لا 
تسهم معظم دول العالم -حضاراته القديمة الكبيرة 
بخاصة # تشكيلها. حيث يطورالمضطهّدون -ذ هذا 
الوضع- سلسلة من المناهج تستبعد أي تصور للعالم 
بوصفه قضية أو مشكلة: وتهتم بإظهاره 4 صورة 
العيان الكابت» أويوضفة شيئًا معطى؛ شيئًا يضين على 
الناس بوصفهم مجرد متفرجين أن يتكيفوا معه """. 
ويعكس أسلوب الحياة الأمريكية بدءًا من تفاصيلها 
إلى أعمق معتقداتها وممارساتها الشعورية نظرة إلى 
العالم مكتفية بذاتهاء تمثل بدورها انعكاسًا دقيقًا لبنية 
الاقتصاد ذاته"7"" ' ولكي يؤدي التضليل الإعلامي 
دوره بفعالية أكبر لابد من إخفاء شواهد وجوده. أي 
عينها يمن الصللوح يآن الأشيا ف على مهن عليه 
من الوجهة الطبيعية أو من الوجهة الحتمية"9". 
وقد أدى عجز مجتمعات معظم دول الأطراف الحالي 
وأنظمتها السياسية إلى غياب مقدرتها على الحدٌّ 
من تبني شعوبها لنماذج مجتمعات تفرض عليها - 2 


مرحلة ثورة الاتصالات الحديثة- رؤيتها وقيمهاء الأمر 
الذي يعيد تدوير الاستلاب بمفاهيم جديدة:» ويخلق 
تبعية من نوع جديد متخف من وراء ضبابية فكرية 
تسود فيها أفكار ومعتقدات لا تسهم معظم دول العالم 
-حضاراته القديمة الكبيرة بخاصة 4# تشكيلها. حيث 
يطورالمضطهدون -2# هذا الوضع- سلسلة من المناهج 
تستبعد أي تصور للعالم بوصفه قضية أو مشكلة:؛ وتهتم 
بإظهاره .4 صورة الكيان الثابت؛ أو بوصفه 50 
شيمًا يضين على الناس بوصفهم مجرد متفرجين أن 
يتكيفوا معه. 

أما المشكلة الحقيقية لدول الأطراف هنا فتكمن ‏ 
خلق توازن نسبي 2# التبادل الثقلك؛ لتحويل منتجات 
الأطراف الثقافية إلى بضاعة عالمية؛ من هنا يمكننا أن 
نتكلم عن إمكانات جديدة للعولمة عبر تأثير الخصوصية 
على الكونية؛ دون الاكتفاء باتجاه وحيد فقط تتحكم 
فيه الثقافة الأمريكية. وعدد قليل من الدول الأوروبية 
لك العالم. وتغيير هذا الوضع رهين مقدرة سياسات 
المقاومة الثقافية لدول الأطراف على فرض حضورها. 
فبرغم هذا الوضع الشائك: فإن الاقتصاد الكوكبي ب 
القرن الواحد والعشرين يقدم أمرين متداخلين معّاء من 
المحال فصلهما: الأول: فرصة غير مسبوقة # التاريخ 
لخلق رخاء يعم العالم؛ والثاني: خطرًا محتملاً على 
تراثات ثقافية امتدت قروناً !4 كل أنحاء العالم. "© , 
وتتمثل المسألة المطروحة هنا ي أن المركز يستعمر عقول 
الأطراف على نحو تراكمي - وذلك من خلال أطر 
العملية الثقافية التي يمر عبرها التدفق عابر القوميات 
بسهولة؛ ومن بينها إطار السوق الذي يبدوء بطبيعة 
الحال؛ باروًا!:؟"2. 

إن الشعور بالتهديد الثقلي الذي تمارسه هيمنة 
أفريقية على وباكل الاقصنال: فضلا حَن مركزية 
الثقافة الإنكليزية. وذيوعهاء وسيطرتها على مختلف 
وسائط الاتصال الحديثة؛ لم ينل من دول الأطراف 


فحسب:» بل عصف بقوة بثقافات أوروبية وآسيوية 


دراسات تقافية 03 
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متقدمة؛ باتت تخشى على أمنها الثقالي. حيث ظهر 
- كك السنوات الأخيرة- عدد هائل من الدراسات عن 
العولة: تناولت الجانب الخاص بتزايد هيمنة ثقافات 
مركزية معينة. الجانب الهرمي للامبريالية. الذي 
اتسم بانتشار القيم والسلع الاستهلاكية: وأنماط الحياة 
الأمريكية. وهي سمة يُشارٌ إليها 4 عدد من المناقشات 
العلمية الدائرة باسم الإمبريالية الثقافية الجديدة, 
التي انطلقت ضدها صيحات كثيرة تحذر من طمس 
الفوارق الثقافية. وامتصاص تلك الاختلافات القائمة 
<# سياق ذلك الإطار الخاصء الذي يمثل 4 أساسه 
تصورًا ثقافيًا أمريكيًا للعالم؛ فبناء نظام عالمي؛ يزعم 
التوحيد؛ لا يشجع منطق التكامل فحسب, كما أشرنا إلى 
ذلك من قبلء بل إنه يهييْ الظروف المواتية للاستبعاد 
أيضَاء وذلك حين يدفع إلى الأطراف أولتك الذين لا 
يملكون قدرة الدخول 2# الشبكات الدولية؛ ولا ميادرة 
الضغط من أجل تغيير اتجاهها. أما فكرة المركزء فلا 
امتياز لها إلا قياسا بموقع النظرء وبالقوة التي تترجمها 
"هنا والآن"؛ فالطرف يمكنه أن يكون مركزاً للمركز, 
والمركز هو الذي حدد مكان الطرف. لكن المهم هنا هو 
مَنْ كان أسبق # ترجمة رؤيته إلى ممارسة؛ ومن كان 
أسبق ‏ تحويل المعرفة إلى وجهها الآخر وهو القوة! لأن 
هذا هو ما حدد على مر التاريخ موقع المركز. ومكان 
الطرف. هكذاء. أصبحت التكنولوجيا أساسًا لمشروعية 
"الحديث". من جهة؛ وحجابًا ب الآن ذاته للصورة 
القديمة للأيديولوجياء من جهة أخرىء "من أجل هذاء 
لم تقم السيادة التكنولوجيا الجزئية لطبقة محددة 
من مالكي التكنولوجيا بقمع حاجة التحرر لطبقات 
أخر فحسبء. بل طعنت ‏ هدف هذا التحرر ف حدّ 
ذاته'. بعد أن حلت التكنولوجيا -بوصفها أيديولوجيا- 
محل اختيارات سياسية واجتماعية أخرء وهذا ما جعل 
التكنولوجيا متفقة مع الأيديولوجيات القديمة # كونها 
قد قامت -مثل سابقاتها- بحجب التساؤل عن الأسس 
الاجتماعية للمعيش. وهي أسس تأثرت بنائيًا بالتقدم 


العلمي. والتكنولوجي. اللذين أعادا تنظيم المجال 
الاجتماعي. ربما كان ماذهب إليه المفكر الألماني يورجن 
هابرماس صحيحًا ب أن التكنولوجيا ''هي # كل مرة 
مشروع اجتماعي- تاريخيء يتم فيهاء ومن خلالها 
تخطيط المجتمع: وفق مصالح المسيطرين عليه. ."90 
وهذا ما يثير أسئلةً جديدة حول شكل الهوية الثقافية 
التي تقترحها العولمة» وثورة الاتصالات الحديثة؛ كما 
يثير الأسئلة حول أثر هذا التقدم التكنولوجي المتسارع 
على الهويات الثقافية القومية. 
-"5-5الهوياتالفردية:» والهوية الكلية 

تعتمد أية هوية قومية على تاريخ يعمل بوصفه أرضية 
مشتركة لعامة شعب ما من جهة: ويمغل الضفات المميزة 
لمجموعة من الناس من جهة أخرى. بحيث 'يجمع هذا 
التاريخ المشترك ما بين مكونات العلاقة الجماعية 
المذكورة آنفاً؛ مظاهر شعب شاهد, وأعراق هوية ثقافية 
خاصة"7'*'). ففالبًا ما نشأ التفكير # الثقافات القومية 
بوصفها أوعية تقل أولا: بمحتوياتها من جيل إلى آخر. 
وهي كر ويد لأف واحدةدوكانيا: بتمييز فضائي 
يتكون من مناطق تافية لها غرادتها: وهو فهم غكس 
شعبية الأفكار القائمة حول كمال الثقافات: وطهارتهاء 
من جهة؛ كما ربط على نحو وثيق بين الهوية والسلالة 
من جهة أخرى. ذلك برغم خضعوع الهويات السلالية 
إلى جانب اجتماعي يصوغها, بالقدر ذاته الذي تخضع 
به الهويات القومية: خفي المجال السلالي. كما هي الحال 
4 مجال القومية؛ لا يوجد شيء اسمه سلالة نقية؛ بل 
إن القوميات حقّاء هي "قوميات مهجنة". فالقومية 
ليست من معطيات الطبيعة, وأيِّا ما كانت الروابط 
البعيدة التي قد تربطها ببعض الجماعات السلالية 
السالفة؛ فإن القوميات نتاج تكوين تاريخ حديث نسبيًا؛ 
بُنيت جميعها من عناصر ثقافية متنوعة. 

وعلى الرغم من أن هناك من يرى فكرة الدولة 
القومية بوصفها التنظيم الأساسيء وبؤرة الإشعاع.؛ لبناء 
هوية ثقافية جمعية؛ فإن هناك على الجانب الآخر من 


يرى -لأسباب متنوعة- "أن هذه العلاقة بين الدولة 
التفكير ‏ الهوية من خلال صيغة التجانس القديمة 
نفسها. وليس صحيحًا أنه حين نكون منتبهين إلى 
اختلافات الهويات: وتناقضاتهاء وتجزؤاتهاء وتمزقاتها 
الداخلية العميقة, فإننا نكون واعين بتجانسهاء فلم تعد 
هذه الهويات تمتلك نوع الفاعلية التفسيرية الشاملة 
والمؤثرة التي كانت لها من قبل!**'". ولم يعد الآن» ذخ 
مكنة أية دولة أن تحتكر عملية التنشئة الاجتماعية: 
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والهوية» قد أضحت علاقة متآكلة 


كما كانت من قبل. حتى لو زعمت ذلك. حيث تواجه 
دبلوماسية الدول الآنء تنظيمات. وشبكات دولية. 
يحل فيها العمل الفردي محل النظام المؤسسي. وسواء 
كانت هذه الشبكات لمشاريع تنتشر # أنحاء العالم: أو 
لمبشرين؛ أو لتكافلات تجارية: أو أيديولوجية؛ أو عرقية, 
فإن العلاقات الدولية هذهء. هي -4 النهاية- نتاج 
هيكل الغلاقات الفردية فضلاً عن آن ضوع الإغراءات 
الدولية؛ التي يتعرض إليها الأفراد؛ وتعددهاء تحررهم 
جزئيًا من وصاية الدولة"7*؟. 

وقد شهد القرن العشرون ثلاثة تطورات كانت تشجع 
الاتجاه نحوتحديد الهوية من منظور ثقا. كان أول هذه 
التطورات: تعاظم الدور المسند إلى الوعيء والمعرفة, 
والعلم؛ مع زيادة كبيرة ‏ القوة الإنتاجية للعمل؛ وهوما 
أوجد إحساسًا بمحدودية النطاق الاقتصاديء وإمكانية 
إخضاعه إلى التحكم البشري. أما ثاني هذه التطورات, 
فكان هذا التحول الذي اتجه من تأكيد الادخار 
والتضحية: إلى تأكيد زيادة الاستهلاك. حيث نشأ 
الاستهلاك المكثف. والثقافة المكثفة بوصفهما نطاقين 
أساسيين لتكوين الهوية الشخصية. وأخيرًاء كان هناك 
تحول آخر اتجه؛ من نموذج صراع مجتمعي يقوم على 
العلاقة بين رأس المال والعمل؛ إلى نموذج تعاوني ارتبط 
-# الولايات المتحدة بخاصة- بمصطلح "الحقبة 
التقدمية". وهذا ما ساعد على ظهور خيال جديد: يهتم 
بالصراع فوق المادي؛ الشخصيء والاجتماعي؛ على حدٌ 


سواءء القائم على الوسائل الذهنية'90", 

وقد أقام التشجيع العالمي للفردية: مجتمعاً مع 
التعددية الإثنية والثقافية المتزايدة؛ وهي تعددية نجمت 
عن الهجرات الواسعة؛ والشتات السكاني: وضعف 
الروابط القومية. وهي عوامل كانت حاسمة 4 التحرك 
نحو ظرف صناعة "الأجنبية" . كما لعب -ؤغ الآن 
ذاته- ما يطلق عليه الاحتفال بالهوية الفردية الذاتية, 
الموقيظ .ضمنا بالتنطيم الاجتماعى. النقلاتي» دور 
رئيسًا ب التأسيس العالمي لأشكال متنوعة من الأقليات 
ذات الهويات الذاتية والجمعية!:", 

تعني الفردية شكل وحد انية أكثر حميمية؛ وحد انيتنا 
النهائية والمحسومة؛ وسيكون المقصود حينئذ تحقيق 
الذات بأكثر ما فيها من شخصيء وعصي على كل 
مقارنة. ويمكننا هنا أن نترجم كلمة '"التفرد" بتحقيق 
الفرد لذاته؛ تحقيق الذات: وذلك من خلال تبنى الفرد 
لخيارات يحارب من أجلهاء ولا يحيل بشأنها إلى كونه 
مواطناء بل يستند إلى تصورات تأتيه من مصادر أخر. 
فهو يعملء ويتنقل؛ ويعبر عن آراءء ويجري مقابلات 
وفبادلات: لثضنه أولاً والجيناهات الى يوالها يفن ذللك. 
حيث تواجه النزعة القومية بوصفها الإطار الجامع 
للهوية الثقافية التي ترعاها الدولة. تحديات متزايدة: 
تتمثل هذه التحديات # ميل الهوية الآن إلى الارتباط 
بالانتماءات ذات النطاق الضيقء أو المحدود؛ سواء على 
المستوى الإقليمي؛ أو غير الإقليمي وذلك ‏ ظل تقلص 
فعالية القدرة التكاملية للدولة؛ وهذا ما أفقدها جزءًا 
من معناها 4 النهاية. كما زاد من تفتت دور الجماعة 
الأخلاقية التي تضع المعايير؛ التي تدعم أنساق التوافق, 
والإجماع الأخلاقي. ويعد نجاحها # اجتذاب المزيد من 
المؤمنين بالمعايير التي تدعو إليهاء وزيادة أعداد التابعين 
لهاء وهي عملية تماثل بدورها عملية إيجاد الجماعة" 
لقم 

كانت كل من النزعة الفرديةء والإيديولوجيات 
الجماعية: ردود أفعال لأزمة الهوية الحديثة: فَقَدّمَت 


الهوية بوصفها اختيارًا؛ حيث قدمتها الفردية للآقلية 
القادرة على الاختيار؛ وقدمتها إيديولوجيات " الانتماء" 
بوصفها جائزة ترضية؛ للأغلبية غير القادرة على 
الاختيار. وكان هناك طلب مستمر على كلا النوعين. 
ولعل تعايشهما كان يبدو غير متطابق مع أنصار العقل. 
وعلى الرغم من التناقض التجريديء فا معادلتان تنمان 
عن وجود تكامل بينهما بمجرد وضعهما 4 مواجهة 
المنطق النفسي الاجتماعي للمجتمع القائم بطبيعته 
على دعامتين. فمن يتميز بسعة الحيلة يجد 2# الاختيار 
بهجة. أما بالنسبة إلى من يفتقر إلى سعة الحيلة؛ فإن 
العجز عن الممارسة الفعلية للاختيارء الذي يبدو من 
الناحية النظرية مفتوحًاء سيؤدي إلى المهانة: والاحتياج 
الشديد إلى تعويض نفسيء لا يتحقق إلا بالهوية التي 
تنشأ على نحو جماعي. وإلى الرجوع إلى التراث؛ وما 
ارتبط به من حنين. 

وقد تعلقت النزعة الفردية الجديدة -بانحسار 
التقاليد والعادات من حياتناء وهي ظاهرة ارتبطت 
بتأثير العولة بمفهومها الشامل؛ أكثر من كونها مجرد 
أثر من آثار نظام السوق. فقد لعبت دولة الرفاهية 
دورها: ونشأت تحت عباءة النزعة الجمعية مؤسسات 
عملت على تحرير الأفراد من ثوابت الماضي. بل إن هناك 
من يذهب إلى "أننا بدلاً من أن تنظر إلى عصرنا على 
أنه عصر تحلل أخلاقي؛ فإنه من الأفضل أن ننظر إليه 
على أنه عصر تحول أخلاقي. وإذا كانت النزعة الفردية 
المؤسسية ليست هي النزعة الأنانية: فليس لها الخطر 
ذاته على التضامن الاجتماعيء ولكنها تعني أننا يجب 
أن ننظر إلى أساليب جديدة تخلق هذا التضامن"2""0. 
خصوصًا "بعد أن تزامن تشظي الهوية الاجتماعية: 
وتأكلهاء مع غياب الاستقرار النسبي للدولة القومية, 
وأفول الاستقرار الذاتي للاقتصاد القوميء الذي ينبني 
عليه استقرار الهويات القومية: بوصفها أطرًا مرجعية 
تشير إليه"2'*”7. فمن الملاحظ # العقود الثلاثة 
الأخيرة بخاصة: هذا النمو المضطرد للهويات الفردية: 


"الأقليات؛ المجموعات الإثنية الصغيرة؛ الطوائف إلخ.'"' 
وذلك على حساب الهويات الجمعية:؛ أو القومية. وهو 
تفتيت يمس أكثر ما يمس الهويات الجمعية؛ والقومية 
بخاصة؛ ويسهل جمعّها # إطار أكبرء مثل القرية التي 
تنشد الوصول إليها سياسات العولمة؛ وذلك عبر مساعدة 
الأنا الفردية؛ أو الأنا الجزئية "2110" 4 الوصول 
إلى أعلى حدودها الجمالية؛ متسمة بسماتها الكلية ب 
أقصى درجات خصوصيتها وانعزالها. بصرف النظر 
عن انتمائها القومي. وذلك من خلال عملية مركبة 
لتفكيك آليات الحنين والولاء. وهما العنصران اللذان 
ربطا طويلاً حيوات مجموعة من الأفراد بوحدة حياة 
واحدة؛ عبر نشاط مناسب من الخيال. وهذا ما حدث 
تحت شعار التعددية © المجتمع الأمريكي بخاصة:؛ أما 
المسألة '"فليست تفضيل التعددية؛ لكن عبادتهاء فعبادة 
الأثر تلك. تؤدي إلى تخريب البحث المتزن عن الحقيقة 
عن طريق الميل بها إلى الولع الأمريكي بالكم,؛ المتمثل بذ 
أن الأكثر هو الأفضل"7*". ولكنها أكثرية لا تبتعد عن 
نزعة احتوائية أيضًاء وهو ما يشير إليه الشعار القومي 
الأمريكي الذي يظهر على العملة والرموز الرسمية بخ 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ "متتطتآ كتاطستتاط 1“ 
أي "واحد من كثير". أو "من الكثير واحد"'؛ وهو شعار 
مقتبس من قصيدة لفيرجيل يقدم فيها وصفة إعداد 
كرة الجين! هذه التعددية يراها أوكتابيو باث على نحو 
مختلف حين يذهب إلى أن ' المجتمعات الصناعية؛ بغض 
النظر عن اختلافاتها الأيديولوجية؛ أو السياسية: أو 
الاجتماعية. تصر على تحويل اختلافاتها الكيفية: أي 
الإنسانية» إلى تناسق كميء وتطبق نظم الإنتاج الجماعي 
على الأخلاقء والفنء والمشاعرء و4 هذا الغاء للتعارض؛ 
والاستثناء. على نحوقد يغلق سبل الوصول إلى التجارب 
العميقة التي تمنحها الحياة إلى الإنسان؛ والتي تكمن ‏ 
إدراك الحقيقة بصفتها وحدة تتفق فيها الأضدادء إن 
القوى الجديدة تلغي الوحدة بقرارء وتلغي معها الحب» 
وهو الصورة المستترة: والملحمية للمشاركة"2'*7 وعلى 


الرغم مما تعانيه العبارة من اضطرابء فإنه اضطراب 
شديد الدلالة على العلاقة الجدلية التي استنتجناها من 
قبل حول الاهتمام الشديد بالفردي مقرون 2# سياسات 
العولمة باهتمام لا ينفصم بالكلي. 

ثمّة عوامل ثلاثة على الأقل تساعد على تفجر 
الخصوصيات غير المحددة جيدًا على هذا النحووهي: 
ارتداد الأيديولوجيات السياسية التعبوية؛ والأزمة التي 
تؤثر على أشكال التكامل المجتمعية؛ وتلك التي تؤثر 
على النظم الإمبريالية الأخيرة. إن إعادة النظر أ#خ 
الأيديولوجيات السياسية من شأنها أن تضعف عمليات 
التعبئة الحزبية» وأن تنال من الصيغ السياسية لشرعية 
الدول والأنظمة؛ وأن تؤدي بالتالي إلى زيادة الاتجاهات 
إلى الفوضوية: وعندئذ يتم تنشيط عمليات تحقيق 
الذاتية الخصوصية على سبيل الإحلال. وتتجلى هذه 
العملية كأوضح ما يكون # أوروبا الوسطى والشرقية, 
ل بداية التسعينات*"2. 

أما الخلاصة التي يمكنني استنتاجها هذا السياق 
فهي اهتمام خطابات العولة المختلفة -التي تخضع ذخ 
معظمها لتصور حضاري واحد- بقطبين اثنين هماء 
قطب الهوية الجزئية "نامعل 0 نه أصنيق 
تمثلاتهاء والتي يشار إليها 4 هذا التناول باسم الهوية 
الفردية: وتضم فضلاً عن الهويات الفردية؛ الهويات 
الصغيرة التي يطلق عليها أحيانا الهويات الاجتماعية 
أو الثقافية الفرعية؛ أو التحتية '“*"2 وعقتطلتاءطنة؟, 
والثاني هو قطب الهوية الكلية 5 1" 
!ل أوسع تمثلاته. وأهملت هذه السياسات ما بينهما؛ 
الهويات القومية بخاصة. من هنا يجد تساؤلنا عن 
ثوابت ما نسبية؛ يمكن تأطيرهاء أو كشف حراكها 
الفاريسي لقره الهوية ما يبرره؛ وهذا ما يدفع بالمفهوم 
إلى بعده السياسي. وذلك عبر السسؤال الدائم عن 
الفضاءات المتاحة التي يمكن فيها توظيف هذا المتخيل 
على الجانب الاجتماعي: وصناعته. خصوصًا إذا سعت 
تكتلات إنسانية كبرىء على المستوى الافتراضي. مثل 


"الصينيين: أو العرب ٠‏ أو الهنود" إلخ. إلى إنجاز توازن 
الخطاب المعر القائم: وتفكيك مركزيته الأمريكية 
الأوروبية وهذا ما يصعب تحقيقه إلا عبر اشتراك أكبر 
عدد من الخبرات الإنسانية والتاريخية لهذه الحضارات 
فيه. وهو سبب إشارتنا إلى البعد القومي وأهمية 
توظيفه -على المستوى البراجماتي- 2# علاقته بمتخيل 
الهوية. من أجل تفكيك هذه الهيمنة القائمة من جانب 
واحد على الثورة المعرفية الجديدة2 4 أثناء التعامل 
النقدي مع مفهوم الهوية! وهو جانب يجاوز التعريف 
إلى التوظيف. و ظل العولمة التي تنتمي سياسائها 
إلى ثقافة لها أصولٌ غربية متقاربة؛ تقوم -بشراسة- 
بفرض هيمنتها على الثقافات الآخر. يصبح البحث ب 
علاقة الثقافة بالهوية ملحًا. 

إن رأس المال الرمزي المهيمن 2# حراكه الأمريكي 
الغربي المعاصرء لا يحاول طمس رؤوس الأموال الرمزية 
لدول الأطراف بخاصة:؛ بل يحاول أن يعمل من خلالها. 
"فال رأسمالية لا تتقدم إلا على أرض متناقضة: وعليها 
أن تتغلب على تلك التناقضات التي تت أشكالها 
الخاصة للتوسع. فهي ليست عملية تحدث # نهاية 
التاريخ. بل إنها عمل على أرضية ثقافية ما بعد حداثية, 
تحرف يوصقها فيلا اميا برغم كرتها مساحة 
متناقضة بالكامل7”"'". ففي المجتمع الحديث الذي 
ينتج استنساخًا منظمًا ومضطردًا لنماذج ثقافية قوية 
مسيطرة: نجد أن وظيفة من له السيادة هي أن يقدم 
المركز الذي يحفظ تماسك المجتمع. فتصبح الثقافة 
السائدة على هذا النحو ثقافة هيمنة؛ ثقافة يهتدي 
إليهاء وثقافة تحول مفهوميء واستيعاب عقديء ثقافة 
تقدم نفسها بوصفها مثلاً. وتقدم مقاييسها بوصفها 
مقاييس عالمية؛ ثقافة تتطلب الاحترام والتنافضى'0*. 

هكذا تزعزع الثبات الذي حظيت به الهويات 
التقافية الوطنية # تاريخها الطويل؛ بوصفها معتقدًا 
اجتماعيًا . وسياسيًا على أقل تقدير؛ بعد أن قام الاهتمام 
بالهوية الفردية بنقل مختلف تجليات الهويات العالمية 


وآدابها وثقافاتها اتفاقًا واختلامًاء تباينًا واندغامّاء إلى 
مختلف أرجاء البشر على ظهر البسيطة؛. من خلال 
تدفقات هائلة. وشديدة التفاوت # آن: إلى كل إنسان 
.4 الكون. بصرف النظر عن هويته الخاصة المتخيلة: 
أو مكانه الجغرائ الذي يبعده عن الآخرين؛ وهذا ما 
غير المعادلة القديمة لمفهوم الهوية؛ فأصبحت الثقافة 
هوية؛ ولكنها ليست بالهوية؛: إذ أصبح الاختيار الذي 
يمكن أن يتبناه المرء لمتخيله عن هويته أكثر اتساعًاً بما 
لا يقارن» من ذي قبل؛ فنتاج التدفق الثقاك الهائل بين 
الثقافات, نتاج رحبء معبّأ بفضاءات لا نهائية هجينة, 
تتنامي على نحو حادء وتضاعف على الدوام الهويات 
الفردية. 4 داخل الهويات القومية. بصفتها هويات 
مرتبطة باختيارات أفراد؛ وبما يرتضيه كل فرد لنفسه 
من ثقافات متداخلة» وهذا ما يقلل من حجم المشترك 
بينه وبين أفراد مجتمعه الوطنيء أو القومي من جهة. 
فتصبح مساحة الآخرية متسعة إلى حد قد يقربه ممن 
كان يسميه "آخر" إبان سيادة الدولة القومية من جهة 
أخرى. وقد أشعلت هذه الهجنة: على المستوى القومي, 
حدة الدعوات المنادية بالهوية القومية؛ والتي أرى أنها 
مرحلة لن تدوم طويلاء وها تعصل غلية 
هنا وصف. لا تقويم, لأن تقليل الحدود القومية 
اللازمة لمتخيل هوية قومية ما عن نفسهاء على الرغم 
مما يبدو من أنه يسير باتجاه التفتيت»: فإنه سيضم 
فضاءً أوسع من الهويات على المستوى الكليء لكن 
مستوى الوعي بها سيتغيرء ويختلف على نحو كبير 
عن المفاهيم القومية التي كانت سائدة 2# الأدبيات 
القومية والوطنية2. 4 علوم السياسة:؛ والاجتماع, 
الكلاسية والمدرسية. 
-؟ -7 سيادة الدولة القومية؛ وتحولات القانون الدولي 
أدى انهيار القطب السوفياتي الذي بدأ 4 عام 
5 إلى تحرر البلدان الشرقية. وإعادة توحيد 
ألمانياء وقد تأكد بتفكك الاتحاد السوفياتي ذاته. ب 
خريف عام ,151١‏ الانتقال من نظام عالمي مستقر 


نسبيّاء إلى نظام آخر يتعذرإدراك مكوناته. وأصبح حق 
الشعوب 4# السيطرة على مقدراتها هو المهيمين على 
إعادة رسم الحدود 4 شرق أوروباء وِكْ آسيا الوسطى, 
وذلك دون قدرة على التكهن بعدد السيادات الجديدة 
الممكنة؛ أو طرائق توزيع السلطة السياسية والروحية, 
فضلاً عن التحكم # القوة العسكرية؛ والنقد, والشؤون 
الضريبية؛ وأدوات السياسة الاقتصادية؛ وذلك بعد 
أن اختفى مفهوم القطبء والكتل المنافسة؛ وغاب 
التراث الفكري للحرب الباردة: ولم يبق سوى التعددية 
المركزية؛ ومع تعدد القوى العسكرية المحلية؛ ازدادت 
مخاطر انبعاث مطامع إقليمية تصعب السيطرة عليها. 
.4 مواضع عديدة من العالم. ثم جاء انتشار الأسلحة 
النووية؛ والكيميائية؛ والبكتريولوجية؛ ليضيف إلى حالة 
الاضنطراب والقوطى الكثير.. 

وقد مثلَ التغيرٌ ب الوعي بمفهومي الزمان والمكان 
-الذي فرضته ثورة اتصالات حديثة فتحت الأمكنة 
والأزمنة بعضها على بعض- تحديًا واجه الأنظمة 
الحاكمة. خصوصًا ما اتصل بتوظيف الدولة القومية 
السياسي لمفهوم الهوية. بحيث أضحى مفهوم الهوية 
الوطنية الذي كان يتسم بشكل من شكول الحماية 
والثبات. والذي ظل -2# الدولة الحديثة- موظقفًا 
لحماية الأيديولوجيا الوطنية؛ وفق ما تراه كل دولة -من 
أجل حماية مصالحها القومية والإستراتيجية- عرضة 
تبدل سريع مضطرد على المستوى المفهومي2. وذلك 
بسبب تناقص قدرة الدولة الوطنية على الهيمنة على 
حدودها الإعلامية. وحقلها الثقاليّ. وهذا ما جعل من 
مشكلة الحفاظ على الهوية الوطنية 4# الدولة القومية, 
إشكالية مشتركة؛ تتفق عليها معظم الأنظمة 4 الدول 
الحديثة؛ "حيث تؤثر التحولات 2# طبيعة المعرفة: على 
السلطات العامة القائمة؛ وذلك على نحو يجبرها على 
إعادة دراسة علاقاتها -القانونية والفعلية- مع الشبكات 
الكبرى؛ وبوجه أعم, مع المجتمع المدني 

أما أهم سمة من سمات التغير الحادث على الوعي 


"اماع 


المعاصر بالزمن: فهي تحرر الوعي مو حصن كيه 
للزمن؛ مرتبطًا بانفلاقية المكان: فضلاً عن تحرره من 
احتكامه إلى توقيت الدولة الوطنية المغلقء وإيقاعاته, 
حيث يجري السو ساق الاتصال المعاصرة؛ تنظيم 
متواتر يسهم © توحيد الإيقاعات الزمنية المتعددة: ب 
إيقاع عالمي - أو عولمي- واحد برغم تشتته! ومع اتساع 
التحكم الدولي الاقتصادي. والبيئي. والاجتماعي. 
ازدادت أهمية التغيرات الحادثة على القانون الدولي: 
'"'وتأثيراته على نظم الحكم القومية, و الهيئات 
الدولية؛. والأنظمة الدولية القائمة على المعاهدات, 
والاتفاقيات الدولية: فضلاً عن الهيئات المدنية الدولية 
التي تزاول الآن وظائف عامة عالمية. دفاعا عن حقوق 
الإنسانت"2'*7. وقد نجحت هذه المنظمات غير الحكومية 
مجاوزة الحكومات جزئياء مثلما نجحت 4 الهروب 
من مركزية الدولة. وسلطتهاء فشملت المنظمات القوية 
غير التابعة للدول شركات كبيرة متعددة الجنسيات: 
ومؤسسات مالية عالمية. والأمم المتحدة؛ والشركات 
السياسية مثل الاتحاد الأوروبي. والتحالفات العسكرية 
مثل منظمة حلف شمال الأطلنطي ('" (214810, 
وغير ذلك.. 

وقد دفع -4 ظل هذه المعطيات- النمو الجديد 
لوقائع السلوك الاقتصادي المعاصرء الذي شهد تطورًا 
تقنيًا غير مسبوقء مقترنًا بانفتاح إعلامي هائل, 
فضلاً عن ذيوع وسائل الاتصالات الحديثة؛ من أقمار 
صناعيةء وشبكات معلومات: وحاسبات آلية متقدمة, 
بتغيير حثيث على كثير من المفاهيم القانونية التي لم 
تعد تقبل الحصار 4 أطر محلية محدودة سابقة؛ أو 
بنيات مغلقة: ولا تنصاع إلى النماذج القديمة "014 
ع م 'التي نشأتغ# فترة الحداثة؛ بحيث إننا لا 
نعدو الحق إذا قلنا إن الخط الرسمي الفاصل بين الشئون 
الداخلية والخارجية يتداعى سريعا. فبعد أن تصاعد 
تأثير رأس ال مال الأجنبي على الرأسمال القومي؛ وعلى 
السياسات الاقتصادية القومية؛ وبعد ازدياد الاعتماد 


الدولق التيادل الذي يلخ هذا حن العفايك'لا مستطيع 
معه أية دولة -مهما كانت قوتها- إشباع جميع حاجاتها 
الضرورية اعتمادًا على قدرتها الذاتية» وبعد بروز 
الولايات المتحدة بوصفها مركرًا مهيمنًاء وقطبًا -يبدو 
حتى الآن- وحيدًاء ويقوم بتأكيد هيمنته يوما بعد آخر, 
وهو يسعى إلى الانفراد بالتأثير على القرار الدولي ب 
النظام العالمي الجديد؛ وذلك من خلال توظيف قدرته 
التدخل العسكري المباشرء تهديدًا وممارسة؛ حماية 
كأضالحة: يتما الضومان: العزاق: يوعسلافيا + أو 
لمصالح حلفائه؛ '"الكيان الصهيوني'". حدثت تحولات 
مفهومية مهمة على المستوى القانوني بخاصة؛ فتغيرت 
حدود كانت لصيقة بمفاهيم قانونية» ويمبادئ تشر 
عامة؛. حافظ عليها النظام الدولي عددًا من العقود. أما 
أهم هذه المفاهيم التي مسها التغيرء فتلك التي ارتبطت 
بالتحول الحادث على مبد أيَعد من أهم مبادئٌ القانون 
الدولي: وهو مبدأ سيادة الدولة الوطنية على حدودهاز 
وأعني بالسيادة!''! # هذا السياق؛ ولاية الدولة 
ل حدود إقليمها ولاية مطلقة؛ وانفرادية على جميع 
الأشخاص والأملاك. 

ساعدت ثورة الاتصالات, وتكنولوجيا الإعلام على 
إضعاف هائل لسيادة الدولة الوطنية على الإعلام ب 
أراضيهاء الأمر الذي دوّل الأحداث المحلية؛ وخلق لها 
مسئولية جمعية: كما سمح هذا الانفتاح الإعلامي 
-على نحو كبير- بالتواصل بين الشعوبء وبزيادة تأثير 
ما يسمى بالمجتمع الدولي على سيادة الدولة المفردة 
على أراضيها ومواطنيهاء فلم يعد المجتمع الدولي 
-بعد هذا الانفتاح- مكونًا من مجموع الشخصيات 
القانونية الممثلة له. بل يكاد يصبح شخصية قانونية 
منفصلة:؛ وهو وضع قد أدى إلى اندغام بعض الحدود 
بين القانون الدولي والقانون الداخلي؛ بل أصبحت 
أولوية القانون الدولي على القانون الداخلي للدولة - 
بعض التصرفات- هي السائدة والمقبولة الآن» فلم 
يعد للدولة الوطنية سلطة القول الفصل بالنسبة إلى ما 


دراسات ثقافية 03 


يحدث 4# داخل أراضيهاء خصوصًا # التشريعات التي 
تخص قضايا البيئة؛ وحقوق الإنسان: وحقوق الأقليات, 
وحقوق الأطفال. إلخ. بل جاوز هذا التغيير المفاهيمي 
والسلوكي مجائيه؛ السلمي والعسكريء إلى التدخل ذخ 
حق دول أخرى ذات سيادة: © حرية امتلاك سلاحها 
الرادع؛ وإلى تقييد هذا الحقء بما ب ذلك حق الدولة 
القيام بأبحاثها العلمية. خصوصًا تلك الأبحاث التي 
تتسم بدرجة ما من قابلية توظيفها العسكري فضلاً 
عن منعها من الحصول على تقنيات تتعلق بتصنيع ما 
يسمى "الأساحة الاستراتيجية"؛ :وذلك تحغ دعوق 
المحافظة على المصلحة المشتركة للجماعة الدولية, 
وهي عناصر تثير القلق. فطبيعة الصراعات مبهمة: 
ولا يخضع أسلوب تداركهاء ومجرياتهاء أو إنهاؤها 
الى آنة قواضل مجزدة خاسفة: عن اصمجلال حق 
الخري زو" قبوية التواغات بالوسائل النلمية" ,ذلك 
الحق الطوباوى الذي كان سائدًا -إلى حدّ كبير- بذ ظل 
النظام الدولي القديم؛ ومع خصخصة العنف. لم ينجح 
شيء 4 موازنة تلك المظاهر الجديدة للفوضى العالمية, 
شاد ربوك "وهنا ما نم للضم الدواى مساحة 
كبيرة يلعب فيها دورًا غير مسبوق # قضايا كانت إلى 
وقت قريب تقع ضمن اختصاصات الدولة الوطنية؛ و 
مجال سيادتها على أراضيها أو مواطنيهاء بحيث جاوز 
القانون الدولي الآن دوره التعايشيء إلى دور أكثر فاعلية 
وخطورة 4# آنء. وهو الدور المنوط بإخضاع ما يمكن 
أن يوصف بالخارج عن الشرعية الدولية؛ وهو وصف 
يشتبك بمفاهيم فضفاضة من جهة؛ ويرتبط تنفيذه 
بقدرة مركز دولي قوي؛ محدودء على إخضاع الآخرين 
لهذه المفاهيم من جهة أخرى. 

كما يكمن © هذا التغير الحادث على المفاهيم 
والمبادئ القانونية بعد آخر وهو إمكانية إساءة ما يُسمى 
بح التركل الدوليء قضلة عنما يسيق البففنام هذا 
"الحق" من كيل بأكثر من مكيال؛: ب قضية واحدة, 
مثل تصرفات المجموعة الدولية بخصوص السلاح 


النووي الكوريء أو الإيرانيء: مقارنة بالسلاح النووي 
الإسرائيلي. على سبيل المثال» بسبب الخوف مما يسمى 
إساءة التصرف به '"فإذا أردنا أن نسألَ سؤالاً يكسر 
الألفة قليلاً" لقلنا: ماذا عن السلاح النووي الأمريكي 
ذاته؟ فهي الدولة الوحيدة التي استخدمته بالفعل! 
إن الشواهد على الكيل بأكثر من مكيال كثيرة: وهذا 
طبيعي -على أية حال- من منظور منطق القوة: أما 
الملأخذ الثاني الذي يبدو جليًا من الوهلة الأولى: فهو 
أن هذا الحق # التدخل على مستوى التشريع الدولي, 
أو على مستوى التنفين هو حق مقصور على القادر؛ 
الدول النووية الكبرى بخاصة:؛ تلك التي يمكنها فعليًا أن 
تحرك الرأي العام حشدًا للتأييد؛ أو أن تحرك قواتها 
من أجل الإنذار أو التهديد. وهذا ما يخلط علاقة 
المصلحة بالحكم من جهة؛ وبالحق من جهة أخرىء؛ على 
نحو يُخضع هذه القرارات إلى مقاصد بأعينهاء ويسمها 
بدرجة كبيرة من غياب التجرد؛ أوعدالة التقويم. وتجدر 
الإشارة إلى بعد آخر هناء يتمثل فيما يوفره امتلاك 
السلاح النووي من شكل حضور سياسي مؤثر وقوي 
على المستوى الدوليء: فجميع البلدان الحائزة لأسلحة 
نووية: أيّا كانت عقيدتها الإستراتيجية؛ تؤمن أن قدرة 
الردع التي يوفرها السلاح النووي لها ميزة مزدوجة: 
فهي تحبطء من جانب. أي عدوان أجنبي على الإقليم 
الوطنيء وتتيح. من جانب آخرء توسيع حرية العمل 
الشياس خارت الحدوف كلا تس سيادة الدول حمل 
قدرلءم إلا بدي كول ذلك تقييرا: من الأنانيية 
الفيزيائية؛ والعسكرية: والاقتصادية) ؛ وهذا ما تتعرض 
إليه دائمّاء الدول الصغيرة: والضعيفة نسبياء من قبل 
الدول الكبرىء. تلك الدول النووية التي أثبتت أن تمسكها 
بسيادتها الخاصة:؛ لا يكون إلا عبر الحد من سيادة 
الدول الأخرى. 

نحن هنا أمام نظام دولي. يحكم لمصالح 
"الأقوياء'» عبر حزمة فضفاضة من المفاهيم (يراد بها 
.4 هذا السياق جملة من المنطوقات الإنجازية المؤسّسة 


القابلة للتغيير. والتلاعب): وتظل الأوضضاع كلها 
"متوقفة خلى السياسة الى توف هذه لاطي "50 
وهي سياسة ارتبطت:؛ أكثر من أي وقت مضى: بمصالح 
الدول الكبرىء وبتحالفاتهاء فعلى الرغم من إمكانية 
أن يقترن سلوك سياسي معين بفكرة الحرية: ويمبداً 
حقوق الإنسان؛ فإن تطبيقه لا يعني خلوه من الأهواء, 
والمصالح. والأمثلة على ذلك كثيرة. فمازال المجتمع 
الدولي بعيدًا عن قدرة تطبيق هذه المفاهيم: تطبيقًا 
عادلاء لأن القانون لدولي يواصل تبعيته المفرطة للدول 
ذات القوة. وهي دول عندما تنتقل إلى تطبيق ما 
تسميه مبادئّ حقوق الإنسان؛ أو حينما تريد ان تقف 
ضد “الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية"؛ فإنها تقوم 
بذلك -غاليًا- على نحو انتقائي؛ ومنحاز, وغير منزه 
عن الغرضء؛ وذلك من خلال إستراتيجيات معقدة: بل 
متناقضة # بعض الأحيان؛ وهذا ما يؤكد وقوع النظام 
العالمي الجديد تحت رحمة دول ”لا تتمسك بسيادتها 
فحسب. وإنما تبسط هيمنتها على المحفل الدولي برمته؛ 
تدفعها مصالحها إلى التدخل 4 هذا المكان: دون سواه 
مثلما حدث 4# الكوسوفو مثلًا دون الشيشان: هذا إذا ما 
أردنا الاقتصار على أمثلة معاصرة“*2"9, 
ثالثًا: الخاتمة 

أود ‏ النهاية؛ أن أشير إلى أن السمات التي قمت 
بتحديدهاء هي أهم الركائز -# رأينا- التي يمكن أن 
نسند إليها بدء تاريخ العولة من جهة؛ ونحدد من خلالها 
سياساتها. وآليات حراكهاء من جهة أخرى. ومنها آليات, 
ساعدت على خلق الفضاء اللازم الذي حول مفاهيم 
ثقافية غربية نسبية إلى "حضارة كوكبية". برغم 
كونها لا تزيد على ثقافات محلية تاريخية؛ تمتلك أصول 
معرفية واجتماعية متقاربة. وهي 2 حقيقتها ثقافات, 
تحاول بسبب تقدمها التقني: أن تفرض نفسها كوكبيًا 
الآن» على المستويين الثقالي. والاجتماعي. وذلك برغم 
إن مفهوماتها الثقافية: ليست بالضرورة مفهومات أكثر 
منطقية؛ أو علمية؛ من غيرها من ثقافات. 


وقد ذكرنا من قبلء» إن لسياق الحضارة الجديد 
فهمّاء كانت تدعمه روح عصر التنوير. من خلال 
اهتمامها بالتطور البشري العلماني والتقدمي. ثم 
ارتبط هذا الفهم بعد ذلك بحضارة غربية صناعية 
حديثة؛ وهي حضارة علوم وتقنية؛ وقد أكدنا # السياق 
ذاته أننا لا نستطيع أن نفض الطرف عن التشابه بين 
المجتمعات الأوروبية # حيواتهاء وعدد هائل من أنماط 
المعيشة الأمريكية؛ وهو تشابه ليس + مصاحة الأطراف 
بأية حال: لأن التشاكلات القوية بين التصور الأمريكي. 
والتصور الأوروبي. برغم ما تحمله هذه التشاكلات من 
تناقضات. هي تشاكلات سهلة الاندماج والتوافق على 
الدوام؛ وهذا ما قد يؤدي إلى إضعاف آليات المقاومة ب 
ثقافات الأطرافء ذلك لأن الثقافة الأمريكية السائدة 
الآن, من الوجهة السياسية» مازالت حتى اليوم -2 
أسسها الفلسفية- "ثقافة من إفراز حركات التنوير, 
الفرنسيء والإنجليزيء أي أن هذا التنوير هو مصدر 
قناعتها الأساسية؛ ونهاية تفكيرها"7*""). فعلى الرغم 
من وجود التنافس الأمريكي الأوروبي الذي قد يصل 
إلى درجة الصراعء. والحرب الثقافية. فإن انتصار 
طرف ماء لا يضعف الآخرء كما كان الوضع 4 الحروب 
التقليدية». بل يقويه! وذلك لانتماء هذه الثقافات إلى 
نموذج بناتي رأسمالي واحد. إن معارضة الهيمنة 
الرأسمالية الأوروبية للهيمنة الأمريكية ليست - 
بالضرورة- مضادة لمنطق الرأسمالية # حقيقته"؛ *”") 
بقدر ما تمثل رأسمالية أخرى صاعدة تبحث لنفسها عن 
مكان؛ وهذا ما يدل على صحة الرأي الذي يذهب إلى 
"أن الاستثمار الأمريكي يساعد أكثر مما يعوق امتداد 
الرأسمالية الأوروبية. على نحو أوضح يمكن القول 
إن التوسع الرأسمالي قد يكون مكملاً أكثر من كونه 
منافسًا للتوسعات الرأسمالية الأخر. 

أخذت الثقافة الأمريكية. ذات الأصول الأوروبية, 
بعدًا حضاريًا مهيمنًا على ثقافات العالم الآخرء من 
خلال شبكة متداخلة من العناصر. وهي عناصر يصعب 
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الفكاك منهاء دون وجود تكتلات قوية عالمية بديلة» على 
المستويين النظري والماديء أما أبرز هذه العناصرء فهو 
سيطرة تلك المظلة الشاسعة من النظام الرأسمالي, 
على أنحاء الكرة الأرضية: وكوكبة أزماته. عن طريق 
توظيف القدرة التقنية من جهة. وفرض منتجاتها 
السلعية. عبر حركة تداول كوكبية من جهة أخرى. 
وهي منتجات اتخذت طابعًا 'فتشيًا'. له غوايته؛ فلا 
يمكننا النظر إلى التكنولوجيا الآن إلا من خلال بعدها 
السياسيء أما وسيلة التكنولوجياء وأداتها الناجعة بذ 
خلق هذا التأثير السياسي. فكانت استبدال الصورة 
بالكلمة. فالصورة لغة عالمية لا تحتاج إلى فائض قول؛ 
استخدمتها سياسات العولمة؛ التي تهيمن عليها ثقافة 
شعبية أمريكية؛ لخلق تيار قوي -يصعب مقاومته- من 
التدفق الثقلك؛ يجاوز الثقافات المحلية؛: واللغات: وقد 
ساعده على ذلك شيوع وسائط الاتصال الحديثة؛ وهي 
وسائط يسود فيها استخدام اللغة الإنكليزية على نحو 
شاكل, وهذا ما دعم هذه اللغة. وخلق انعقارًا فاغلذ لها 
4 المعاملات على الشبكة بخاصة. 

لقد أضعف تشجيع الفروقات الثانوية بين الهويات, 
فضلاً عن دعم الهويات الفردية, والعرقية, والإثنية, 
والهويات الجمعية الصغيرة؛ من قدرة الدولة القومية 
على فرض تماسكها القوميء. الذي حافظت عليه 
من قبلء كما منعها المحافظة على تكتلاتها الثقافية 
الجمعية القاكمة على فلسفات الولاء. والحنين؛ وهو 
وضع يشاكل تكوين المجتمع الأمريكي الهجين ذاته, 
مستوى بنيوي على أقل تقديرء وهو وضع أسهم ل 
تداعي مفاهيم القانون الدولي على نحو ملحوظء. وهو 
تداع أثر من جانب آخر على هذه التحولات؛ التي دعمته 
بدورهاء وهذا ما وضع الثقافة الشعبية الأمريكية, 
وقيمها الكامنة من أفلام؛ وبرامج؛ ومأكل؛ ومشرب, 
وملبسء وأساليب حياةء بما تحمله هذه المنتجات من 
قيم اجتماعية؛ وثقافية. وغير ذلكء. 2# الصدارة, 
فشهدنا من خلال هذا الإغراق الثقاك للمنتجات 


الثقافية الأمريكية بخاصة؛ عولمة ثقافية قوية: لها 
آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على بقية 
ثقافات المالم: وشو انتفان دهم متخيلاً يمتقد أن 
الثقافة الأمريكية الجماهيرية: وقيمهاء تُمَنٌ ممثلاً - 
دون منازع- للحضارة 4 زماننا المعيش! 

أماما أذهب إليه هنا فهو ما يمكن أن تتخذه العولمة 
من شكول أخرء عديدة؛ غير ما هي عليه الآن؛ وذلك 
لأنه من الخطأ أن نوحد بين الواقعة (سمات العولمة, 
والأطراف المتحكمين بهاء هنا الآن)؛ والممكن الآخر 
الذي يستطيع أن يجعل للعولمة وجهًا حضاريًا بحق. 
فالعولة © النهاية: برغم كونها عملية "ووعءم2م ", 
بالمفهوم العلمي للكلمة: لا تعدو أن تكون مرحلة من 
مراحل تطور الرأسمالية المتأخرة: ووسيلة من وسائل 
خروج الرأسمالية المعاصرة من أزمتها التاريخية, 
على المستويين النظريء والتطبيقي. وأذهب إلى أن 
هذا هوما يحدث الآن: عبر إشراك العالم كله 4# أزمة 
الرأسمالية المتأخرة؛ هنا تكمن الإشكالية الحقٌء التي 
تطرحها العولمة على ثقافات الأطراف. وعلى شعوب 
الحضارات القديمة بخاصة. وهذا ما حاول الجزء 
الأول من هذا العمل أن يوضحه. فلن يتسنى للعولمة أن 
تخد شكلاً جديدًا أكثر إنسائية: وأشد مراعاة لقيم 
الثقافة, والتعليم» والتربية؛ النسبية؛. لشعوب العالم 
المختلفة» إلا بقدرة الثقافات الأخر؛ ثقافات الحضارات 
القديمة بخاصة:؛ على المقاومة الواعية». وذلك بما تملكه 
من قدرة نسبية على الحشد القوميء والاجتماعي؛ وما 
تستطيع توظيفه من استخدام سياسات الولاء الوطني؛ 
والحنين. عندكن ينشأ النزاع بين الثقافة والحضارة, 
بين شكلين من الشكول العديدة الممكنة للعولمة؛ يقدم 
الشكل الأول نفسه بوصفه حضارة. أما الشكل الثاني 
فهو ذاك الغائب المحتملء والآخر الممكن الذي تحاول 
ثقافات الأطراف المقاومّة أن تصل إليه؛ عبر إرغام من 
يقدم ثقافته بوصفها حضارة: على تقديمها بوصفها 
ثقافة. إن التناظر بين القوة الثقافية الرمزية: والقوة 


المادية. والعسكرية؛ والتكنولوجية؛ خادع:؛ لأنه افتراض 
لأ يع الأبعادات والعوى العامته تدول. شد راتت 
غير ظاهرة من ثقافاتها. أقوى كثيرًا من قواها المادية, 
4 الحسبان؛ ويظل هذا التناظر الموظف بين المادي. 
والعسكريء والرمزي -وما يدفع به من تأثيرات متبادلة: 
بينهاء مهيمنًا على التيار العام لسياسات العولمة حتى 
الآن» وإن كنا نؤمن 2# النهاية» بأنه على الرغم من 
أن حركة التاريخ؛ ليست تلك التي يرسمها لنا الغرب, 
وأن اندراجنا -الواعي- فيها لا يعني استلابنا أمامهاء 
فإن فكرة الثقافة النقية التي لايلوثها الاختلاط؛ وإن 
جاءت من فكر نقدي مختلف. تقع كا الفح ذاته أحادية 
النظرة التي تؤدي إلى نفي الآخرء وأنا ما زلت ممن 
يرون» باختصار شديدء أن حركة الوعي المقاوم. تعي 
يدا مشلسة الغو التي تنادي بتفادي بُنَى المعرفة 
الفونة: 

ين هذا العاول توضيها نا لشين إلية مق أن كل 
تكنولوجيا تفرز أيدولوجيتهاء حيث لا يمكننا استيعاب 
التغيرات الاجتماعية: والثقافية؛ المعاصرة؛ دون 
فهم آثار التكنولوجيا الكامنة من خلفهاء فكل قفزة 
تكنولوجية جديدة تخلق تأثيرات اجتماعية؛ وثقافية, 
بينة على مختلف البيئات العالمية؛ وهذا ما يثير أسئلةٌ 
جديدة حول شكل الهوية الثقافية التي تقترحها العولمة 
وثورة الاتصالات الحديثة وأثر هذا الشكل على الهويات 
الثقافية الأخرء والسبل الصحيحة لإدارة الصراع 
معه إلخ. إن طرحي هذا يقف فعاذيا للطرح الذي 
يرى التكنولوجيا مفهوما محايداً: إن التكنولوجيا + 
بعدها الاجتماعي ممارسة تاريخية, أي أنها ترتبط 
بشكل تبادلي مع أبعاد اقتصادية؛ وثقافية: وسياسية, 
تصوغ شكل الوجود القائم؛ وتؤثر بشكل رئيس +23 
مضمونه ووظيفته. أي أن لها متحهزل سياسيًا دائماء 


"فالتكنولوجيا سياسة قبل أن تكون أي شيء آخرء لأن 
منطقها الأول هو منطق السيطرة: والسياسة تفترض 
دوماً وجود سائسين ومسوسينء وهي سياسة أيضا لأنها 
تخدم مصالح القوى الاجتماعية المسيطرة ‏ العصر 
الراهنه"'700, 

أود 4 النهاية؛ أن أشير إلى أن السمات التي قمت 
بتحديدهاء هي أهم الركائز -# رأينا- التي يمكن أن 
نسند إليها بدء تاريخ العولمة من جهة ؛ وسياساتهاء وآليات 
حراكها من جهة أخرىء ومنها آليات. ساعدت على خلق 
الفضاء اللازم الذي حؤل مفاهيم ثقافية غربية نسبية 
إلى مفهوم لحضارة كوكبية؛ برغم إنه لا يزيد على كونه 
ثقافة محلية تاريخية؛ تمتلك أصولاً معرفية واجتماعية 
متقاربة» انتشرت بسبب تقدمها التقني؛ واستطاعت 
أن تفرض نفسها كوكبيًا الآن» على المستويين الثقا, 
والاجتماعي. وذلك برغم إن مفهومات هذه الثقافة, 
ليست بالضرورة مفهومات أكثر منطقية؛ أو علمية من 
مفهومات غيرها من الثقافات. أما سؤال العولمة الأهم 
فلا يتعلق 4 ظني- بالسمات أو بالمفاهيم فقطء بل 
يتعلق بالمالك المستخدم لأدوات نشر هذه المفاهيم 
ووسائلها من وسائط اتصال حديثة '"ميديا" وخلافه. 
فلا يمكننا أن نتجاهل التأثير الحادث عن المفاهيم 
والأفكار السياسية:؛ والاقتصادية: والفكرية؛ والثقافية, 
الع ماني إلى الحطيقها على توي كوني مالك هذه 
الأدوات: ولا يمكننا أن نظن أن السلوك الإعلامي لا 
يخدم مصائم القائميق علية: مهنا غُلث هذا السلوك 
بأبعاد إنسانية: برغم يغينا أنه يكن أن تمنح وسائل 
الاتصال وجهًا عالميًا للثقافات. وتخرجها من محيطها 
الإقليمي؛ لكن الأمر سيظل # آخر المطاف رهينًا بمالك 
هذه الوسائلء وبالتوازن الدولي 4# إدارة هذه الملكية 
وحوزهاء أي كل ما يكسر الاحتكارء والاحتكار المتعدد ب 
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هذا السوق. 
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انظر: مايك فيذرستون؛ وآخرون, محدثات العولمة؛ ترجمة؛ عبد الوهاب علوب؛ مراجعة وتقديم؛ جابر عصفور, 
القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة, 7٠١0‏ صء 34. 

انظر: بيير بورديو. مرجع سابق. صء 774. 

مايك فيذرستون. وآخرونء مرجع سابق؛ صء .١١١‏ 

انظر: جووست سمايرزء الفنون والآداب تحت ضغط العولمة؛ ترجمة؛ طلعت الشايبء القاهرة:؛ المجلس الأعلى 
للثقافة, 0١٠؟:‏ صء 7717. 

انظر: أنتونى جيدنزء الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية؛ ترجمة: أحمد زايد. محمد محيي 
الدين: مراجعة وتقديم, محمد الجوهريء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة؛ :١1995‏ ص ص, -17” 7. 

فصن :0 

انظر: أنطوني كينج: ''فضاءات الثقافة؛ فضاءات المعرفة" . #: الثقافة؛ والعولمة؛ والنظام العالمي» تحرير: أنطوني 
كينج؛ ترجمة؛ محمد يحيىء شهرت العالم: هالة فوؤّاد. طء ؟: القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ :7٠١١‏ صء ؟77. 
انظر: جووست سمايرزء مرجع سابق. ص:١77.‏ 

مايك فيذرستون: وآخرونء مرجع سابق؛ صء 315. 

أولف هانرزء "سيناريوهات ثقافات الأطراف". #: الثقافة والعولمة والنظام العالمي. تحريرء أنطوني كينج, 
ترجمة. محمد يحيىء شهرت العالم: هالة فؤاد. مراجعة. محمد يحيى. طء ؟» القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة, 
رص 1. 

انظر: رونالد روبرتسون, العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافية الكونية, ترجمة؛ أحمد محمود؛ ونورا أمين, 
مراجعة. محمد حافظ ديابء القاهرة:؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ .١99/‏ ص ص؛ 5-1١57‏ 

انظر: أنطوني كينج: ''فضاءات الثقافة فضاءات المعرفة". 2: الثقافة؛ والعولمة؛ والنظام العالمي. مرجع سابق, 
صن 82. 

مايك فيذرستون؛ وآخرون: مرجع سابق. ص ص, .١٠٠١-‏ 

جوناثان فريدمان,, '"النسق العالمي؛ والعولمة, ومتغيرات الحداثة' ؛ #: فيذرستون؛ مايك؛ وآخرون, مرجع سابق, 
صء .٠١9‏ 

انظر: رولاند روبرتسون, ''النظرية الاجتماعية؛ والنسبية الثقافية؛ ومشكلة العالمية''.2: الثقافة والعولمة والنظام 
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ا 
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العالمي. مرجع سابقء صء .71١١5-‏ 

مايك فيذرستون, وآخرونء مرجع سابق؛ صء .٠١4‏ 

هانس- بيتر مارتين. هارالد شومان. فخ العولمة: الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية. ترجمة عدنان عباس 
علي؛ طء 7؛ الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة, :7٠١7‏ ص: 797 

انظر: تشارلز تلى: الحركة الاجتماعية ١1758‏ - 7004, ترجمة وتقديم» ربيع وهبهء القاهرة؛ المجلس الأعلى 
للثقافة. .5٠١0‏ ص ص, .557١0-‏ 

انظر: برتران بادى. ماري - كلودسموتسء مرجع سابقء ص صء ١57-‏ 5. 

انظر: ستاسى ليندساىء "الثقافة؛ والنماذج الذهنية: والرخاء القومي". #: الثقافات وقيم التقدم: تحرير, 
لورانس إى. هاريزون. صمويل بي. هنتجتون: ترجمة؛ شوقي جلالء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 7٠١0‏ ص 
ص -4غ ١ل‏ 

انظر: ريموند وليامزء الكلمات المفاتيح» ترجمة؛ نعيمان عثمان: تقديم: خلال أسدء؛ مراجعة؛ محمد بريري, 
القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة, 6١٠؟.‏ ص:7١١1.‏ 

مورين توريم: " الخصوصية والثقافة'. : الثقافة والعولمة والنظام العالمي: مرجع سابق: ص؛ 4١؟.‏ 

انظر: ريموند وليامزء مرجع سابقء ص ص: 05 و5١1-١17.‏ 

والرشتين إيمانويل: '"العالمي والمعين (المخصّص): التوفيق بين نظريات الثقافة المتعارضة''. #: الثقافة؛ والعولمة, 
والنظام العالمي: تحريرء أنطوني كينج؛ مرجع سابق. صء .70١‏ 

لورانس إى هاريزونء. وصمويل يى. هنتنجتون. مرجع سابق. ص؛ 5557. 

جوناثان فريدمان. مرجع سابقء صء .٠١1‏ 

انظر: رونالد روبرتسون.ء العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافية الكونية. مرجع سابقء صء .7١4‏ 

انظر: مايك فيذرستون؛ وآخرون: مرجع سابقء صء. .٠١7‏ 

انظر: أنطوني كينج. "فضاءات الثقافة. فضاءات المعرفة". #: الثقافة: والعولمة: والنظام العالمي: مرجع 
سابق. ٠٠١‏ ص .5١‏ 

انظر: ريموند وليامزء مرجع سابق. ص ص»: .5١- ١١16‏ 

انظر: سيد محمد غنيم: سيعولوجية الشخصية؛ محدداتهاء قياسهاء نظرياتها, القاهرة: دار النهضة العربية, 
د.ت. صا ص .١٠١٠١١-‏ 

انظر: نفسه. صء .١٠١١‏ 

مايك فيذرستون, وآخرونء مرجع سابق؛ صء ؟7١7.‏ 

انظر: إدغار موران؛ روح الزمان: النخرء الجزء الثاني: ترجمة؛ د. أنطوان حمصيء دمشقء منشورات وزارة 
الثقافة. 1956,: صء .751١0‏ 

انظر: ميشيل دي سورتيوء سطوة الكلام (الجموع)»: باريسء ديكليه دوبروبرء .,١514‏ 2: موران؛ إدغار؛ روح 
الزمان: النخرء الجزء الثاني ترجمة د. أنطوان حمصيء دمشقء منشورات وزارة الثقافة, 19564, ص؛ 591. 
انظر: هاريزون لورانس إى. - وصمويل يى. هنتنجتون. الثقافات وقيم التقدم؛ مرجع سابق؛: صء» 7757. 


انظر: مايك فيذرستون» وآخرون: مرجع سابق. صء ٠٠9‏ 
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انظر: أولف هانرزء ''سيناريوهات ثقافات الأطراف" : ©2: الثقافة والعولمة والنظام العالمي؛ تحريرء أنطوني كينج, 
ترجمة. محمد يحيىء وشهرت العالم؛ وهالة فؤاد. مراجعة, محمد يحيىء. طء ”: القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 
١ص ١/4‏ 

انظر: عبد الهادي علاء؛ ' شعرية الهوية ونقض فكرة الأصلء الأنا بوصفها أنا أخرى. دراسة ثقافية"'؛ عالم 
الفكر 5؟؟: -ه/” 381. 

انظر: بيير بورديوء أسئلة علم الاجتماع؛ حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزيء ترجمة؛ إبراهيم فتحي؛ 
القاهرة. دار العالم الثالث. ,١19560‏ صء 774. 

والرشتين إيمانويل. مرجع سابقء صء .١16١‏ 

انظر: تيري إيجلتون؛ فكرة الثقافة؛ ترجمة ثائر ديب؛ سورياء دار الحوار, 5٠٠١‏ صء ”5. 

انظر: مارسيل ميرل: سوسيولوجيا العلاقات الدولية, ترجمة؛ حسن نافعة؛ بيروت: دار المستقبل العربي: 1947, 
صء 60١0/‏ 

اسوالد شبنغلرء تدهور الحضارة الغربية, ترجمة, أحمد الشيباني؛ ج: ١‏ بيروت؛ دار مكتبة الحياة؛ د. ت؛ صء 
05 


رونالد روبرتسون» العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافية الكونية, مرجع سابق» ص 509. 


انظر: ريموند وليامزء مرجع سابق» صء»غ؛. 

فرانسوا بيرو. فلسفة لتنمية جديدة, تقديم» علال سيناصرء بيروت:؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر.19/57, 
ص 759 

ريموند وليامز. مرجع سابق» ص» /0. 


انظر: نفسه. ص ص:» .١717 -١١5‏ 


انظر: تيري إيجلتون, مرجع سابق» ص 337 


العالم الثالث» القاهرة,. 0 ص ص ٠.‏ 1-01 

انظر: تيري إيجلتون» مرجع سابق» صء غ60١.‏ 

إيمانويل والرشتين؛ مرجع سابق؛. صء .١6١‏ 

إدوارد سعيد» الثقافة والامبريالية, ترجمة: كمال أبوديبء القاهرة؛ مكتبة مدبولى؛. صء .1١‏ 

انظر: مايك كرانغ. الجغرافيا الثقافية: أهمية الجغرافيا 4 تفسير الظواهر الإنسانية. ترجمة؛ د. سعيد 
منتاق: الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة, 7٠١0‏ صء» .7١١‏ 

انظر: رولاند روبرتسون:» النظرية الاجتماعية؛ والنسبية الثقافية» ومشكلة العالمية, مرجع سابق» ص١2 .1١١1‏ 
اسوالد شبنغلرء تدهور الحضارة الغربية, ترجمة, أحمد الشيباني؛ ج: ؟: بيروت: دار مكتبة الحياة؛ د. ت. صء 
0 

انظر: تيري إيجلتون, مرجع سابق» ص:1758١.‏ 

انظر: عبد الحسين شعبان: الإنسان هو الأصل: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسانء تقديم 
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محمد السيد سعيدء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان». صء .١7‏ 

انظر: جووست سمايرزء مرجع سابق. ص صء .١ 58١-‏ 

انظر على سبيل المثال لا الحصر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي» (حتى عام 
6 »). مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت:؛ .198٠‏ 

انظر: بيير رينوفان» جان باتيست دوروزيلء. مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية؛ ترجمة فايز كم نقشء بيروت, 
باريسء منشورات البحر المتوسط. ط؟. 1945,: ص2 575. 

انظر: محمد العالم الراجحي. حول نظرية حق الاعتراض 2# مجلس الأمن الدوليء الجماهيرية الليبية: 
طرابلسء الدار الجماهيرية للتشر والتوزيع والإعلان: .١545‏ ص صء 

انظر: فريدريك جيمسونء: ماساو ميوشى (تحرير)؛ ثقافات العولمة؛ ترجمة:؛ ليلى الجبالى: القاهرة؛ المجلس 
الأعلى للثقافة, غ١٠7,:‏ صء 17”. 


نقسيفة 7 
لكر م فيد العديك شنار شرع دا لوط 1 

انظر: برتران بادى ماري - كلودسموتسء مرجع سابق. صء .7١5‏ 
نفسنة ضن: 17 

لففة صو ا 


01111605 ,0010 مآ ,و0 7اى 1ه271112) لل :171176110115171 [0 7711601165 ]8/1115 جاع اع81 لإمامطامكى :عء5 -77 
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/5- 
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/460- 
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.5 -284 .مم ,1980 ماتتوط متووع ]ا عى 
انظر: فريدريك جيمسونء ماساو ميوشىء مرجع سابق: ص»57. 
انظر: فردريك جيمسون. التحول الثقالك: كتابات مختارة 2 ما بعد الحداثة -*1987 1948, ترجمة؛ محمد 
الجندي. مراجعة؛ د. فاطمة موسىء. تصديرء السيد يسين؛ القاهرة؛ أكاديمية الفنون؛ .7٠٠١‏ ص ص, -175. 
انظر: محمد محيي الدين» "عالم جديد تتخلوق : مرجع سابق. 
باربارا أبو الحاج. '"لغات ونماذج للتبادل الثقاك"'. #: الثقافة والعولمة والنظام العالمي: تحريرء أنطوني كينج. 
مرجع سابقء صء 74. 
جان فرانسوا ليوتارء الوضع ما بعد الحداثي: ترجمة, أحمد حسانء القاهرة. صدر هذا الكتاب بالتعاون مع البعثة 
الفرنسية للأبحاث والتعاون: دار شرقيات: :١1994‏ ص 758. 
انظر: برتران بادى ماري - كلودسموتسء مرجع سابقء ص صء ١51-‏ /. 
انظر: محمد محيي الدين: مرجع سابق. 
انظر: ريجيس دوبري. حياة الصورة وموتهاء ترجمة؛ فريد الزاهيء المغرب الدار البيضاءء أفريقيا الشرق, 
1س 797 
مرجع سابق. ص2 05. 
سمير أمين: التبادل غير المتكالاء وقانون القيمة: ترجمة؛ عادل عبد المهدي: بيروت: دار الحقيقة: 1914: ص» .1١7‏ 
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-88 فرانسوا بيرو. مرجع سابق: صء 171. 
.1980 .1033اع]] 0011م[ ,11/0110 111110 116 111 1515 7ن) 0110 01101117 ع1 11/0110 1111116 071515) علمة]1 .0 .هم -89 

من: أحمد زايدء مرجع سابقء (لم يُذكر كاتب المقال رقم الصفحة التي اقتبس منها) . 

-40 سمير أمين؛ مابعد الرأسمالية: بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. 1944: صء .٠٠١‏ 

.79 نفسه؛ ص؛‎ 4١- 

-47 انظر: نفسه؛ صء .8١‏ 

-479 نفسهء صء 7ل 

-45 بيير بورديو. عن" التلفزيون” وآليات التلاعب بالعقول؛ ترجمة؛ د. درويش الحلوجيء القاهرة: المحروسة للنشر 
والمعلومات بالتعاون مع قسم الترجمة والنشر بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون؛ 1595: صء 70. 

-10 ريجيس دوبريء مرجع سابقء صء 76. 

-47 انظر: نفسه؛: ص صء -551؟. 

-317 انظر: ميشيل مافيزولي؛ تأمل العالم؛ الصورة والأسلوب 4# الحياة الاجتماعية: ترجمة؛ فريد الزاهيء القاهرة, 
المجلس الأعلى للثقافة, :,7٠١60‏ ص ص , 4-07. 

-18 جيليبر دوران؛ الخيال الرمزيء, ترجمة علي المصريء بيروتء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 
0ص .١73١‏ 

-95 بيير بورديوء عن "ا لتلفزيون” وآليات التلاعب بالعقول: مرجع سابق. ص512. 

-١٠٠ريجيس‏ دوبري . مرجع سابقء صء .١04‏ 

-١١٠رولان‏ بارت, العلبة النيرة» رسالة عن التصوير الشمسيء رسالة 4 التصوير الشمسيء ترجمة إدريس القري,. 
مراجعة محمد البكريء المغربء الدار البيضاءء كتاب فضاءات مستقبلية: :١1494‏ ص صء .-١0‏ 

-١٠رولان‏ بارت؛ العلبة النيرة؛ مرجع سابق: ص .٠١7‏ 

,65172112 47117 زعطا ها ممأقصطه1 صطهل .25ت ,*200ع1متتسصصصطمن 08 تإمماأوعظ عط1"““ ,00ة1لتلتتد8 مدعل -104 

10 ,م1983 ,833 نطمه1ا .0طةككتا10' د20 ,(.لع) تتعاده10 1191 ,ع1 اانان) 2051771006111 011 05 كك 

من: نيكولاس رزبرج:ء ما بعد الحداثة. ترجمة؛ ناجي رشوان: مراجعة؛ محمد بريريء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 
يض 2406 

٠١6-‏ جاك دريداء وآخرون, المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة؛ ترجمة؛ حسن العمراني؛ الدار البيضاء؛ دار 
فريقال للقشي عم من :قر 

.87 انظر: نفسه. ص»‎ ٠١- 

.7585 ريجيس دوبري . مرجع سابق؛ ص؛‎ ٠١7- 

.701/ جووست سمايرزء مرجع سابقء» صء‎ ٠١8- 

.714 نفسهء صء‎ ٠١5- 

٠١-‏ أحمد زايدء مرجع سابق. 


١١١-‏ مايك فيذرستون» وآخرونء مرجع سابق؛ ص؛ 4؟. 
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-؟١١‏ برتران بادى ماري - كلودسموتسء. مرجع سابقء صء .5١‏ 

.4١ مايك فيذرستون: وآخرون. مرجع سابق؛ صء‎ ١١5- 

١١4-‏ انظر: بيير بورديوء أسئلة علم الاجتماع؛ مرجع سابق. صء 4؟7. 

.١٠١5 مايك كرانغ: مرجع سابق؛ ص؛‎ ١١0- 

.٠١9 مايك فيذرستون, مرجع سابقء ص؛‎ ١١1- 

.5755 جووست سمايرزء مرجع سابق» ص»‎ ١١7- 

-118 انظر: أولف هانرزء مرجع سابق: ص: ١1/8‏ 

.3 ١ا/ا/,ص نفسهء ص‎ ١١15- 

.751 جووست سمايرزء مرجع سابق» ص»‎ ٠١٠١- 

-171انظر: أولف هانرزء مرجع سابق: صء 187. 

-؟؟1 هربرت شيلرء أء المتلاعبون بالعقول - كيف يجذب محركو الدمى الكبار 4 السياسة والإعلان ووسائل الاتصال 
الجماهيري خيوط الرأي العام؛ ترجمة؛ عبد السلام رضوان؛ الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة, 1947, صء 150. 

-؟17١‏ يورغن هابرماسء التقنية والعلم كأيديولوجيا: دراسة علمية؛ ترجمة؛ د. إلياس حاجوجء سورياء دمشق؛ 
منشورات وزارة الثقافة السورية, .199٠‏ صء .١١‏ 

-45؟1 انظر: مارسيل ميرل: سوسيولوجيا العلاقات الدولية؛ ترجمة؛ حسن نافعة؛ دار المستقبل العربي؛ بيروت: :١1447‏ صء 7371. 

١١0-‏ جاك دريداء ما الذي حدث لي حدث ١١‏ سبتمبرء ترجمة؛ صفاء فتحيء مراجعة: بشير السباعيء القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة, ,7٠١7‏ ص» 05. 

-1؟1 انظر: ستيوارتهول: "المحلي والعالمي: العولمة والأثنية'. مرجع سابق؛. ص صء -:0 0. 

-177 انظر: بيير بورديوء أسئلة علم الاجتماع مرجع سابق: ص١2‏ 747. 

,2 ,655102.1971 1 1د 80012 طختتكملآ ,2002مآ عصرم ,لاع155كآ .لممتتمرء8 :عء5 -128 

-15؟1 انظر: برترانبادى. ماري - كلودسموتسء مرجع سابقء صء١1١.‏ 

.6 انظر: باريارا أبو الحاج؛ مرجع سابق: ص؛‎ 1١- 

-١؟1‏ انظر: مايك فيذرستون؛ وآخرون؛ مرجع سابقء صء .١١١‏ 

-؟؟1 انظر 4 هذا الخصوص: بول سالم,؛ "'الولايات المتحدة والعولمة - معالم الهيمنة 2 مطلع القرن الحادي 
والعشرين”' '. المستقبل العربي. 9؟9: -1/8 50 

-؟15 إدغار موران: روح الزمان: العصابء ج. ,١‏ ترجمة د. أنطوان حمصيء دمشقء منشورات وزارة الثقافة, 219564 
ص قحل 

-4؟1١‏ ريتشارد هيسي؛ "العقلانية والأسطورة ‏ العصر الذريء. ضرورة السلام الشامل كإطار للبحث عن الهوية 
الثقافية" 2: أبحاث المؤتمر الخامس للمجموعة العربية الأوروبية للبحوث الاجتماعية؛ الهوية الثقافية 
للزمان. تحرير مراد وهبة؛ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ :١19917‏ ص:/4. 

-0؟1 باربارا أبو الحاج؛ مرجع سابق. ص؛ 10. 

11610 لطلة اعل1ء11 0112ل نتاعء اك ,0ءدوىء 0771 1716 /0 :(9 260090 ,اماع11 ,وانتوط -136 


ك: هربرت شيلر ‏ أء مرجع سابق: صء 77. 
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-177 هربرت شيلرء أء مرجع سابق؛ صء .1١9‏ 
-؟١‏ نفسه؛ ص»2 .١5‏ 
-9؟1 هاريزون لورانس إى. - وصمويل بى. هنتنجتون. الثقافات وقيم التقدم, مرجع سابق؛: ص»2 15 4. 
-150 أولف هانرز . مرجع سابق: ص: 1178 
١541-‏ يورغن هابرماسء مرجع سابق؛ ص:18. 
١57-‏ مايك كرانغ؛ الجغرافيا الثقافية مرجع سابق. ص:18١7.‏ 
-165 انظر: أنطوني كينج؛ “فضاءات الثقافة: فضاءات المعرفة" : 2: الثقافة؛ والعولمة؛ والنظام العالمي: مرجع سابق. 
ضن :ا 
١45-‏ انظر: ستيوارت هول: مرجع سابق؛ ص. /الا. 
١50-‏ نفسهة.ء ص 1/10. 
١57-‏ فيذرستون مايك ؛ وآخرون؛ مرجع سابق: ص:» .7١7‏ 
١187-‏ انظر: جووست سمايرزء مرجع سابق؛. ص صء -6؟5 0. 
١148-‏ انظر: مايك فيذرستون؛ وآخرون, مرجع سابق؛ صء 7١7‏ 
١45-‏ انظر: أنتونى جيدنزء مرجع سابقء ص صء .1١17١-‏ 
١6١-‏ ستيوارت هولء: مرجع سابق؛. صء 0. 
10١-‏ راسل جاكوبيء نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة 2 زمن اللا مبالاة. ترجمة؛ فاروق عبد القادرء الكويت, 
سلسلة عالم المعرفة, 7٠١١‏ ص» 48 و5؛. 

٠١ 7١35- أوكتابيو باث: متاهة الوحدة؛ ترجمة؛ نادية جممال الدين: الكويت؛ دار سعاد الصباح: 1957: ص ص؛‎ ١07- 
.47 برتران بادى؛ ماري - كلودسموتسء. مرجع سابق. صء‎ 10- 

.1979:5 ب1اع1اتطاع]/1 ,0 00<ام.آ عانراى /[0 140111119 ©7177 :16ت أ[ناءطنا5 ,عع 1لطع27 عاعارا :عع5 -154 
١00-‏ انظر: ستيوارت هولء: مرجع سابق. ص صء -770. 
-101 مايك فيذرستون: وآخرون. مرجع سابق.ء ص ص,ء -155 /. 
-167 جان فرانسوا ليوتار؛ الوضع ما بعد الحداثي, مرجع سابق؛. ص:؛ 75. 
١198-‏ بول هيرست, وجراهام توميسون. مرجع سابقء صء 510. 
-104 انظر: تشارلز تلى؛ مرجع سابقء صء .7١0‏ 
11١-‏ انظر: إحسان هنديء مبادئ القانون الدولي العام ث السلم والحرب؛ دمشقء دار الجيل؛ 19484: ص صء 0-11/7. 
١11-‏ بادى. ماري برتران» - كلودسموتسء مرجع سابقء صء 1176 . 
-117 انظر: جاك دريدا. وآخرون. مرجع سابق؛ ص ص, .١5١-‏ 
١75-‏ نفسه؛ ص2 77. 
١14-‏ ريتشارد هيسيء. مرجع سابق» ص؛: 8غ. 
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-177 هربرت ماركوزء الإنسان ذو البعد الواحد, ترجمة جورج طرابيشي. طء ؟؛ بيروت؛ دار الآداب. /194: ص؛ 19. 
المراجع العربية 

- الراجحيء محمد العالم؛ حول نظرية حق الاعتراض # مجلس الأمن الدوليء» (الجماهيرية الليبية: طرابلس» 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ 1185) . 

- زايدء أحمدء 'عولمة الحداثة وتفكيك الثقافة الوطنية' . عالم الفكر ؟؟: -581؟. 

- سالم: بول: '"الولايات المتحدة والعولمة: معالم الهيمنة 2 مطلع القرن الحادي والعشرين' . المستقبل العربي. 4؟5: -50178. 

- سميرء أمين. مابعد الرأسمالية: (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. /198). 

- شعبانء عبد الحسين:؛ الإنسان هو الأصل: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان» تقديم محمد 
السيد سعيد.ء ( القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ ؟١٠١5).‏ 

- عبد الهادي؛ علاء؛ ' شعرية الهوية ونقض فكرة الأصلء الأنا بوصفها أنا أخرىء دراسة ثقافية"'؛ عالم الفكر, 
تل وار لل 

- غنيم؛ سيد محمد. سيكولوجية الشخصية؛ محدداتهاء قياسهاء نظرياتهاء ( القاهرة: دار النهضة العربية؛ د. ت) . 

- قراراتالأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي؛ (حتى عام) 11175 ( بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ .)١548٠‏ 

- محيي الدين؛ محمد "عالم جديد 00 (عرض لكتاب مانول كاستي حول عصر المعلومات) ؛ عالم الفكرء :١١17‏ 
ولا لا 


- هنديء إحسانء مبادئ القانون الدولي العام 4 السلم والحرب؛ (دمشق: دار الجيل. 1984). 


المراجع المترجمة 

- أمينء سميرء التبادل غير المتكالؤء وقانون القيمة؛ ترجمة؛ عادل عبد المهدي؛ ( بيروت: دار الحقيقة, 151/4). 

- إيجلتون؛ تيريء؛ فكرة الثقافة؛ ترجمة ثائر ديب؛ (سوريا: دار الحوار .)5٠٠١‏ 

- تودوروفء تزفيتان؛ فتح أمريكاء مسألة اللآخر, ترجمة؛ بشير السباعيء مراجعة؛ فريال غزول. طء ؟؛ ( القاهرة: 
دار العالم الثالث. ؟١٠5).‏ 

- بادىء برترانء ماري - كلودسموتسء انقلاب العالم: سوسيوئوجيا المسرح الدوليء. ترجمة. سوزان خليل؛ 
(القاهرة: مكتية الأسرة .)7٠١5‏ 

- بات أوكتابيوء متاهة الوحدة: ترجمة:؛ نادية جمال الدين: ( الكويت: دار سعاد الصباح؛ ؟95١)‏ . 

- بارتء رولان: العلبة النيرة» رسالة عن التصوير الشمسيء رسالة 4 التصوير الشمسيء ترجمة إدريس القريء. 
مراجعة محمد البكريء (المغرب: الدار البيضاء؛ كتاب فضاءات مستقيلية: 19198) . 

- بورديوء بييرء أسئلة علم الاجتماع؛ حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزيء ترجمة؛ إبراهيم فتحيء (القاهرة: دار 
العالم الثالث. 1556) . 

- عن “التلفزيون" وآليات التلاعب بالعقول؛ ترجمة؛ د. درويش الحلوجي. (القاهرة: المحروسة للنشر والمعلومات 
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بالتعاون مع قسم الترجمة والنشر بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون» 1995). 

- بيروء فرانسواء فلسفة لتنمية جديدة: تقديم؛. علال سيناصرء (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»1945). 

- جاكوبيء. راسلء نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة 4 زمن اللا مبالاة. ترجمة؛: فاروق عبد القادرء ( الكويت: 
سلسلة عالم المعرفة, .)5١١١‏ 

- جيدنزء أنتونى الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية؛ ترجمة؛ أحمد زايد. محمد محيي الدين, 
مراجعة وتقديم؛. محمد الجوهريء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 1595). 

- جيمسون:؛ فردريكء التحول الثقالك: كتابات مختارة 2 ما بعد الحداثة 19187 1948, ترجمة؛ محمد الجندي, 
مراجعة؛ د. فاطمة موسىء. تصديرء السيد يسين: (القاهرة: أكاديمية الفنون, .)7٠٠١‏ 

- جيمسونء فريدريك؛ ماساو ميّوشى (تحرير)؛ ثقافات العؤلمة, ترجمة: ليلى الجبالى؛ (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة, 6١٠١5؟).‏ 

- دريداء جاكء وآخرون: المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة: ترجمة؛ حسن العمراني؛ (المغرب: الدار البيضاء. 
دار توبقال للنشرء .)5٠٠١‏ 

- دوبريء ريجيسء حياة الصورة وموتهاء ترجمة:؛ فريد الزاهيء (المغرب: الدار البيضاءء أفريقيا الشرق؛ .)5٠١7‏ 

- دورانء جيليبرء الخيال الرمزيء ترجمة علي المصريء ( بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 
.)١1541١‏ 

- رزبرجء نيكولاسء ما بعد الحداثة؛ ترجمة؛ ناجي رشوان: مراجعة. محمد بريريء ( القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 
53). 

- روبرتسون. رونالد, العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافية الكونية؛ ترجمة؛ أحمد محمود؛ ونورا أمين؛ مراجعة, 
محمد حافظ ديابء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, .)١99/‏ 

- رينوفان» بييرء جان باتيست دوروزيلء مدخل إلى تاريخ العالاقات الدولية: ترجمة فايز كم نقش. طء ”. ( بيروت 
وباريس: منشورات البحر المتوسط؛ 1944). 

- سمايرزء جووست. الفنون والآداب تحت ضغط العولمة: ترجمة؛ طلعت الشايبء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: 
3١٠١6‏ ). 

- شبنغلرء اسوالدء تدهور الحضارة الغربية, ترجمة, أحمد الشيبانيء ج: :١‏ ( بيروت: دار مكتبة الحياة: د. ت) . 

- تدهور الحضارة الغربية, ترجمة, أحمد الشيباني؛ ج: ؟: ( بيروت: دار مكتبة الحياة؛ د. ت) . 

- شيلرء هربرتء أ.ء المتلاعبون بالعقول: كيف يجذب محركو الدمى الكبار 4 السياسة والإعلان ووسائل 
الاتصال الجماهيري خيوط الرأي العام؛ ترجمة؛ عبد السلام رضوان؛ ( الكويت: سلسلة عالم المعرفة, 1947). 

- فيذرستونء؛ مايك. وآخرون. محدثات العولمة؛ ترجمة, عبد الوهاب علوبء مراجعة وتقديم؛ جابر عصفور, 
(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, .)5٠١١‏ 

- كرانغ. مايك؛ الجغرافيا الثقافية: أهمية الجغرافيا شك تفسير الظواهر الإنسانية: ترجمة؛ د. سعيد منتاق, 
( الكويت: سلسلة عالم المعرفة, .)5٠١6‏ 

- ليندساىء ستاسىء "الثقافة؛ والنماذج الذهنية؛ والرخاء القومي". ذ: الثقافات وقيم التقدم: تحريرء لورانس 


إى. هاريزون؛ صمويل بى. هنتجتون؛ ترجمة؛ شوقي جلال؛ (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, .)5٠١8‏ 

ليوتار. جان فرانسواء الوضع ما بعد الحداثي: ترجمة؛ أحمد حسان: ( القاهرة: صدر هذا الكتاب بالتعاون مع 
البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون: دار شرقيات؛ 15514). 

ماركوزء هربرت. الإنسان ذو ا لبعد الواحد, ترجمة جورج طرابيشيء طء ؟؛ ( بيروت: دار الآداب». 1584). 
مافيزولي: ميشيلء تأمل العالم؛ الصورة والأسلوب 4 الحياة الاجتماعية؛ ترجمة؛ فريد الزاهي. ( القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة, .)7٠١6‏ 

موران: إدغارء روح الزمان: النخرء الجزء الثاني: ترجمة؛ د. أنطوان حمصيء (دمشق: منشورات وزارة الثقافة, 
١396‏ ). 

ميرل؛ مارسيل: سوسيولوجيا العلاقات الدولية؛ ترجمة؛ حسن نافعة؛ (بيروت: دار المستقبل العربي؛ 11457). 
هابرماسء يورغن: التقنية والعلم كأيديولوجيا: دراسة علمية؛ ترجمة؛ د. إلياس حاجوجء (سوريا: دمشق؛ 
منشورات وزارة الثقافة السورية. .)١59٠١‏ 

هانس- بيتر مارتين: هارالد شومان. فخ العولمة: الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية؛ ترجمة عدنان عباس 
عليء طء ؟: ( الكويت: سلسلة عالم المعرفة, .)5٠١”‏ 

هيسيء ريتشارد, "العقلانية والأسطورة # العصر الذري. ضرورة السلام الشامل كإطار للبحث عن الهوية الثقافية" 
<ل: أبحاث المؤتمر الخامس للمجموعة العربية الأوروبية للبحوث الاجتماعية؛ الهوية الثقافية للزمان: تحرير 
مراد وهبة» (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ ؟555١1).‏ 

وليامزء ريموند؛ الكلمات المفاتيح؛ ترجمة: نعيمان عثمان: تقديم؛ خلال أسدء مراجعة؛ محمد بريريء (القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة, 0١٠؟).‏ 


المراجع الغربية 


,1111465111611 :عط 11 (. 135) حامأخططا0 ل[ قطن ل , **201117171111116011011) 0 تإكشاعءط 771:6 ده[ ,8101111310 2 - 


.(1983 ,قه8 طأكه/1]) .لتدخطتتا10' د20 ,(.لع) تعاده1 1121 ,ء1117آنار) 120517111006131 011 075 ككل 


عت ع01011605كآ :0001مآ) «إعنتياى أمع27111) 4 :171172710115111 0 1716017:1©5 1107251 لإلامطاصك ,ماع81 ١‏ - 


.(1980 .اتتوظ طووع ا 


لطع ]] :0200 .[) .17/0110 111110 ©1116 111 1515 27) 0110 0110111(7ع 1 77/0710 1116 1371 071515) .0 بك ,علمد 5‏ - 


.(1980 
.1971 ممع لصة معلمع مل" تتاع1ظ) ,لعووع1مم0 عط ]0 وع0عدلع2 ,والنوط جتعاعرظ 2 - 
.(1979 ب لاعتتطاع]/! :00011مآ) ,ع 1نجواى كزه 14160711112 7176 زعتل لناء طناك عاعادا ,عع 1لطع 8‏ - 
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دراسات تقافية 03 


ملم المعى الب الفح 


مقاومة الخطاب السلطوي 


د. عماد عيد اللطيف 


قسم اللغة العربية - كلية الآداب- جامعة التاهرة ‏ مد 


الملخخص 

هذا البحث جزء من إطار نظري يضع أساسًا لمشروع 
بلاغي عربي يستهدف مقاومة الخطابات السلطوية 
بواسطة إضعاف الأثر الذي تُحدثه 4 المخاطب, وتوليد 
استجابات بلاغية مضادة له. يقدم البحث مراجعة لبعض 
أهم المقاربات المعرفية؛ التي ظهرت تقريبا 4 العقدين 
الأخيرين: والتي استهدفت -بطرائق مختلفة- مقاومة 
سلطة الخطاب والخطابات السلطوية. هدف البحث 
التعريف بهذه المقاربات؛ وهي التحليل النقدي للخطاب؛ 
والبلاغة النقدية: والكلام المضاد. وبلاغة المخاطب. 
يقوم البحث بعرض الأسس النظرية التي تنطلق منها هذه 
المقاربات: ومبادئ الممارسة التي تقترحهاء وأهم الكتابات 
التي تمثلها؛ مع التركيز على طرائق تحديدها للخطاب 
السلطوي؛ والإجراءات التي تقترحها لمقاومته. ويناقش 
البحث 4# خاتمته إمكانية الإفادة من هذه المقاربات 2 


ابن 72101 


كماعط عتطوعط مه ]0 تدم 15 :500103 كلط1' 

1501015 عط 108اأواوع1 ]2 خلطتة أقطا طعدماممة 
210160 عطا عصاء ةمصاع لطاعتامغطا مع:015م 01 
75 51110793 غط1' .غ16 05]6لهع238 ع25م0مدع1 
لدع اتن (1 :5عطءعة10مم32 0101797ملطعاممء كناه1 
(3 زعامأعطكا لدع اتن (2 :2515 5لحصمكذ ع15نامء15دا 
غ1[ .ععمع1لنخ 01 عتتماعطذا (4 بعاعدط ع مكلوعم5 
طاعوء 01 لمتامععاعدةط لوعتاع معطا عطا وعمتصصمعي 
م[ .و5عع1اع13م عه 11125ا0عه10م 115 بطعوماممة 
655111167 عط دعسمتمطوءءء 56107 عط ,وماك ن[اعممء 
21 طاعدم10ممة 2160 7ععاما مه عمتطمتاطماوء 01 


.ا/2015 01 ع15ا0ه015 عط ععمع 1 لقطء 10نامء 


البلاغة ومقاومة الْخَظَات 03 


مف الوعي إلى الفعل 
مقاربات معاصرة في مقاومة الخطاب السلطوي 


معدمه 


د. عماد عيد اللطيف 


هذا البحث جزء من إطار نظري يضع أساسًا لمشروع بلاغي عربي يستهدف مقاومة الخطابات السلطوية 
بواسظة إشهاف الآث الى تحدقه المخاطب. وتوليد استجابات بلاغية مضادة له. يقدم البحث مراجعة 
للمقاربات المعرفية, التي ظهرت تقريبا ‏ العقدين الأخيرين: والتي استهدفت - بطرائق مختلفة- مقاومة سلطة 
الخطاب والخطابات السلطوية. هدف البحث التعريف بهذه المقاربات: وتحديد الفروق فيما بينها. يتضمن 
التعريف عرض الأسس النظرية التي تنطلق منهاء ومبادئٌ الممارسة التي تقترحهاء وأهم الكتابات التي تمثلها. 
مع التركيز على طرائق تحديدها للخطاب السلطوي؛ والإجراءات التي تقترحها لمقاومته. تختلف هذه المقاربات 
ب الحقول اللعرفية الث منظلق عثهاء ويفا تحديدها لطبيغة الخطاب السلظوي وآلية عمله: ويف الإعراءات 
المستخدمة 4 معالجته؛ كما تتباين من حيث طبيعة الظواهر التي تخضعها للدراسة؛ والطرائق التي تقترحها 
كقاومة الخطاب السلطوي. ويقوم البحث بالمقارنة بين هذه المقاريات استناداً إلى هذه الفروق. 


كو النسو ما فض لسانات الى خخص طلبيية 
السلطة والخطاب. ففيما يتعلق بمفهوم السلطة وتجلياتها 
وأنواعها يتبنى البحث مسلمةً مؤداها أن السلطة تتحدد 
وفقا لغايتها ونتيجتها وليس وفقا لطبيعتها وجوهرها. 
ومن ثمٌّء فإننا نتبنى مفهوما وظيفيا للسلطة؛ يرى أن 
السلطة هي ممارسة تؤدي إلى سيطرة وهيمنة حائزها 
على مفتقدهاء ويلازمها من ثم الفصل والتمييز. 
وبناء على ذلك؛ فإن الخطاب السلطوي هو الخطاب 
الذى يتمق ويدعم بنيظرة خاكزي هذا الخطاب على 
مستهلكيه. والمفهوم السابق للسلطة متأثر إلى درجة 
كبيرة بطرح فان دايك »)3٠١١(‏ الذي يعرف السلطة 
استنادا الى معيار السيطرة. فكل ما يؤدع إلى السيطرة: 
مادية كانت أم رمزية؛ فهو سلطة. ويرتبط بذلك أهمية 
التمييز بين السلطة المادية الخالصة وسلطة الخطاب. 
ولايتجلى هذا التمييز 4 طبيعة أدوات ممارسة السلطة؛ 
أعني القسر # مقابل الإقناع أو التضليل؛ فحسب؛ بل 
يتجلئ كذلك نظ طبيعة السيطرة الناتجة عن كل متها 
ومداها الزمني وإمكانية مقاومتهاء وطبيعة ارتباطها 


بحائزهاء وطبيعة العلاقة بين حائزها والخاضع 
لها...إلخ'". وعلى الرغم من ذلكء فإن لمعظم أشكال 
السلطات المادية تجليات خطابية؛ كما أن سلطة الخطاب 
قد تكون متبوعة أو مصحوبة أو مسبوقة أو متزامنة مع 
السلطة المادية. فهماء رغم تمايزهماء مترابطان بأكثر 
من وجهء ويندر الاقتصار على استخدام إحداهما ب 
صورتها النقية لمدى زمني طويل. 

لقد شهد العصر الحديث تراجها نسبيا © 
استخدام السلطة المادية. خاصة مع انتشار وسائل 
الإعلام والوسائط التريوية التي يسرت إلى حد ما سبل 
تحقيق الهيمنة والسيطرة دون حاجة شديدة إلى القسر. 
وسوف تكون هذه الدراسة مقصورة على الأطروحات 
التي دمت لمقاومة سلطة الخطاب. ولكنء: لآن سلطة 
الخطات ل بارس رق بتكا متخي وتنا 3 سياف 
وافعي متعين فإن مقاومة الخطاب السلطوي لن تصبح 
فاعلة إذا ما أغفلت الترابطات بين الخطاب السلطوي 
المستهدف مقاومته والسياق الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي...الذي يتيح له ممارسة سلطويته. ومن ثم 


فإن كل طموح لمقاومة الخطاب السلطوي هو. 4 الوقت 
ذاته. طموح لإبطال السلطة المادية المدعمة للخطاب 
السلطويه اوائش #وشن: شياق” إنقاع. هذا الحظاب 
وتلقيه. 

يرتبط بالتمييز بين السلطة المادية وسلطة الخطاب 
تمييز آخر بين خطاب السلطة وسلطة الخطاب. ومن 
نتائج هذا التمييز أن الخطاب يمكن أن يمثل سلطة ب 
حد ذاته؛ وأن خطاب السلطة ريما لا يكون -وذلك 3 
أحوال نادرة- سلطويا. وذلك على خلاف مع أطروحة 
بورديو عن سلطة الخطاب”". 

ولخيرا فاخ الست ينه إلى مسلية مغض ريت 
مصطاح' الخطاب" . فالبحث يستخدم مصطلح الخطاب 
ليشير به إلى النص أو الكلام ‏ حال الاستعمال الفعلي. 
وهوما يعني أن النصوص التي تعتمد لغة صناعية ليست 
موضع نظر. وأن الاهتمام ينحصر فحسب #4 تحليل 
ودراسة نصوص وكلام طبيعيين: ينتجان ويستهلكان 2 
واقع استخدام فعلي. غير أن هذا التقييد للمادة يواجهه 
انفتاح من زاوية أخرى؛ فالمقاربات التي يعرضها هذا 
البعيع تافل مع اللخطاف يزصيقة قامعا لاطا واس 
من الأنظمة السيميوطيقية: التي تشملء بالإضافة إلى 
اللغة؛ الصورة والحركة واللون والصوت..إلخ. 

يدرس البحث أربع مقاربات: هي: ١-‏ التحليل 
النقدي للخطاب -؟ البلاغة النقدية -5 الكلام المضاد 
-: بلاغة المخاطب. تنتمي هذه المقاربات إلى حقلين 
معرفيين هما البلاغة وتحليل الخطاب. وك حين تعد 
مقاربتا التحليل النقدي للخطاب والبلاغة النقدية 
من التوجهات المعرفية المستقرة وواسعة الانتشار فإن 
المقاربتين الأخريين لا تزالان # مرحلة التشكل؛ وهما 
أقرب إلى الأعمال الفردية. 


أولاً: التحليل النقدي للخطاب 

منذ تسعينات القرن العشرين ظهر التحليل النقدي 
للخطاب 41223177515 1015011156 010631) بوصفه 
توجها جديدا ك تحليل الخطاب 2# الأوساط الأكاديمية 


أوروبا الغربية. ومع نهاية القرن كان يمثل أحد أكثر 
توجهات تحليل الخطاب استقطابا للباحثين ( بلومارت 
وبولكان ( 22000ع811162 ممه 02116صمطه1 8؛ وقد وصفه 
ويدوسن 11.0.17171000150 2 عام 4 بأنه أصبح 
حقلاً مكتظا بالنشاط. 

يحدد فان دايك2"7. موضوع التحليل النقدي 
للخطاب بأنه دراسة الكيفية التي يقوم بها النص 
والكلام بتقنين وإنتاج ومقاومة اعتداءات السلطة 
الاجتماعية وهيمنتها ولا مساواتها. وأن المحلل النقدي 
للخطاب يسعى إلى فهم اللامساواة الاجتماعية 
والكشف عنها تمهيدا لمقاومتها. ومن ثم فإن التحليل 
النقدي للخطاب له توجه عام يستهدفء وفقا لتيتشر 
وآخرين!'': توعية البشر بالتأثيرات المتبادلة بين اللغة 
والبنى الاجتماعية. تلك التأثيرات التي لا يعيها البشر 
غالبا. ويقدم غايركلوف تفصيلاً أكبر لأهداف التحليل 
النقدي للخطاب. ضفي مقدمة كتابه التأسيسي "اللغة 
والسلطة" الصادر 4 1585: يحدد أهداف الكتاب 3 
هدفين؛ الأول هو المساعدة ‏ تصحيح الإبخاس الشائع 
لأهمية اللغة 4 إنتاج علاقات السلطة وترسيخهاء أما 
الثاني فهو المساعدة # زيادة الوعي بالكيفية التي تسهم 
بها اللغة ب إنجاز هيمنة بعض البشر على بعضء لأن 
الوعي هو الخطوة الأولى نحو التحرر. هذا الوعي يمكن 
من مساعدة البشر على إدراك المدى الذي تعتمد فيه 
لغتهم الخاصة على المسلمات الشائعة. والطرائق التي 
يمكن لعلاقات السلطة أن تشكل بواسطتها هذه المسلمات 
الشائعة. ويرى اير كلوف أن الوعي الذي يحققه الاطلاع 
على نماذج من استخدام اللغة أداةً للقهر والهيمنة 
يمكن أن يكون حافزا على المقاومة والتغيير. وهوء وإن 
كان يثق 4# قدرة البشر على الخلاص من الهيمنة التي 
يمارسها بشر آخرونء فإنه يربط هذه القدرة بتطور 
وعي نقدي بهذه الهيمنة وأوضاعها. ويتحقق الوعي عن 
طريق التحليل النقدي للظواهر اللغوية والسيميوطيقية 
للخطاب؛ مثل المفردات والنحو والعلاقات النصية, 
واللون والصورة..إلخ. ومن ثم ينخرط المحللون 
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النقديون للخطاب 2# تحليلات تفصيلية لهذه العناصرء 
ويقومون بشكل مستمر بتأويلات تربطها بعلاقات 
السلطة كك المجتمع. 
فيما عدا الغاية التي يسعى التحليل النقدي للخطاب 
لكنتيعها فإن كل هع ذه ميات على الشعداد يدها عق 
التسمية التي تطلق عليه. فبينما يطلق عليه بلومارت 
وبولكان )٠٠٠١(‏ اسم ''مدرسة 001ان5 . يرفض فان 
دايك هذا الاسم الذي يصر بلومارت عليه ويحاول 
التعليل له 4# كتابه الصادر # عام .'*7)5٠00(‏ ويذهب 
فان دايك )5٠١١(‏ إلى أن التحليل النقدي للخطاب 
ليس توجها أو مدرسة أو تخصصا يُضاف إلى المقاربات 
الأخرى ْ تحليل الخطاب؛ بل يراه أقرب إلى هيئة أو 
منظور للتحليل والتنظير والتطبيق عبر حقل تحليل 
الخطاب بأكمله. وبينما يرى تيتشر وآخرون أن التحليل 
النقدي للخطاب يمثل منهجا 4 تحليل الخطاب؛ تذهب 
ليلي شاولياركي ونورمان فايركلوف'" إلى أنه يمثل 
منهجا ونظرية 2# الآن نفسه. 
يصدق هذا التعدد على الأصول النظرية التي 
يستند إليها ممارسو التحليل النقدي للخطاب؛ والتي 
تختلف وفقا للتوجهات أو المناهج المتعددة التي تعمل 
+4 إطاره. هذه الأصول النظرية تشمل وفقا لفايركلوف 
وفوداك (19917), "الماركسية الغربية" وتضم أعمال 
أنطونيو غرامشي؛ خاصة تصوره للهيمنة: وأعمال 
مدرسة فرانكفورت؛ التي قدمت ما يعرف ب" النظرية 
النقدية" ؛. خاصة التطويرات التي أدخلها عليها يورغن 
هابرماسء؛ وأعمال لوي ألتوسير خاصة نظريته حول 
الإيديولوجيا. كما تضم هذه الأصول مقاربة فوكوه 
4 تحليل الخطابء وكتابات باختين؛ خاصة تصوراته 
لتعدد الأصوات. ومفهومه للتناص الذي طورته جوليا 
كريستيفا فيما بعد. وأخيراء كتابات فولوسينوف التي 
تقدم ما يعتبره المؤلفان أول نظرية لغوية للإيديولوجيا. 
يرى فايركلوف وفوداك أن هذه الأصول النظرية 
يشترك فيها كل ممارسي التحليل النقدي للخطاب. غير 
أن فيليب ويورغنسن )٠٠١7(‏ 126185685012 عمطة 1/132 


95 10115 320 يذهبان إلى أن هذه الأصول 3 
يشترك فيها جميع ممارسي التحليل النقدي للخطاب: 
ويضربان مثالا على ذلك بفان دايك الذي يختلف مع 
تصور فوكوه للخطاب على أنه مُنتج ©1117 ويميل 
إلى تصور معرك اجتماعي الطاب 

أما فان دايك نفسه فهولا يحيل: # عرضه للأصول 
النظرية للتحليل النقدي للخطاب:؛ إلى مدارس فكرية أو 
إلى كتابات مؤلف ماء أو إلى مناهج معينة؛ بل يحيل إلى 
مفاهيم مثل السلطة:؛ الهيمنة. السيطرة:؛ الإيديولوجياء 
الطبقة؛ العرق؛ النوع: التمييزء المصالح. إعادة الإنتاج: 
المؤسساتء البنية الاجتماعية؛ النظام الاجتماعي. 
ويرى أن هذه المفاهيم بتصوراتها النظرية هي الأصول 
النظرية للتحليل النقدي للخطاب. والملاحظ أن بعض 
هذه المفاهيم, مثل النوع والعرق والتمييز والهيمنة. هي 
نفسها موضوع للتحليل النقدي للخطاب. وهو ما يعني 
أن العلاقة بينهما مركبة. حيث تمثل المفاهيم السابقة 
أساسا نظريا للعلم وموضوعا له # الوقت ذاته. 

يرى تيتشر وآخرون )25٠٠١(‏ أن الأصول النظرية 
للتحليل النقدي للخطاب تنقسم إلى أصول عامة 
يشترك فيها كل ممارسيه؛ وتضم نظرية لويس ألتوسير 
حول الإيديولوجياء ونظرية ميخائيل باختين حول الأنواع 
76 والتقاليد الفلسفية لأنطونيو غرامشي ومدرسة 
فرانكفورت النقدية. أما الأصول الخاصة فهي تختلف 
بحسب كل ممارسة:. فبينما يرتبط فايركلوف على 
سبيل المثال بميشال فوكوه وبنظرية ميشال هاليداي 
حول " اللغويات الوظيفية النسقية" . تتأثر روث فوداك 
وفان دايك بالنماذج المعرفية لتنظيم النص. 

يؤدي التباين ‏ الأسس النظرية بين التوجهات 
المختلفة للتحليل النقدي للخطاب إلى تباينات 4# تحديد 
طبيعة العلاقة بين الخطاب والمؤسسة الاجتماعية؛ و 
فهم الكيفية التي ينتج بها الخطابٌ السلطة ويمارسها 
ويصونها. ومع ذلكء فإن هذه التوجهات تشترك 2 
المنطلق اللغوي لتحليلاتها. وذلك استنادا إلى أن اللغة 
مجلىّ للسلطة. وربما كان هذا الفهم العام للعلاقة 


بين السلطة والخطاب جزءًا من المشترك العام بين 
ممارسي التحليل النقدي للخطاب. وهو يمارس2. 2 
الوقت ذاته؛ توجيها لأهداف ممارستهم الأكاديمية, 
التي تلخصها فوداك” © "تحليل العلاقات البنيوية 
الكامنة والظاهرة للهيمنة والتمييز والسلطة والتحكم 
كما تظهر 2# اللغة ش حال التعبير بواسطتها. وبصياغة 
أخرى. يهدف التحليل النقدي للخطاب إلى الفحص 
النقدي لللامساواة الاجتماعية كما يعبر عنها ويؤسسها 
ويسن لها قوانينها الاستخدام اللغوي". وعبارات فود اك 
لا تحدد هدف التحليل النقدي للخطاب فحسبء بل 
تنطوي على إدراك للعلاقة المتساندة: أو بالأحرى علاقة 
الإنتاج المتبادل؛ بين السلطة والخطاب. وتنطوي كذلك 
على تحديد أولي للمادة التي يدرسها التحليل النقدي 
للخطاب ممثْلةً خ اللغة؛ وإن تجاوز كثير من التحليلات 
النقدية للخطاب اللغة إلى دراسة أنماط سيميوطيقية 
أخرق. 

رصد فايركلوف وفوداك(1197١)‏ ثماني توجهات 
مختلفة للتحليل النقدي للخطاب هي: ١-‏ التوجه 
الفرنسي 4 تحليل الخطابء. خاصة كتابات ميشيل 
بيشوه. -5 اللغويات النقدية ممثلة # كتابات فاولر 
وكريس وهودج. -5 التحول السوسيوتقالي وتحول 
الخطابء. ممثلة ب أعمال فايركلوف, -: السيميوطيقا 
الاجتماعية ممثلة 4# كتابات كريس وآخرون2, -ه0 
الدراسات السوسيومعرفية؛. وتضم معظم كتابات فان 
دانفم 2 متيع القطيل العاريعى للقطات» ممقلا 
4 كتابات جماعة قيينا المتحلقة حول روث فوداك, 
-/اتحليل القراءة: ممثلاً ‏ كتابات أوتز ماس. -م/ 
مدرسة دويسبرج.ء ممثلة 2 كتابات جاجر وجاجر. وكما 
لاحظ فيليب و يورغنسن فإن أربعة توجهات فحسب 
من بين هذه التوجهات هي التي تقدم نفسها بوصفها 
منتمية إلى التحليل النقدي للخطاب؛ وهي السيميوطيقا 
الاجتماعية؛ والدراسات السوسيومعرفية ومنهج التحليل 
التاريخي للخطابء وتوجه فايركلوف. وعلى الرغم من 
هذا التعدد فإن توجه فايركلوف يُنظر إليه غالبا بوصفه 


الأكثر وضوحاً وطموحاً من بين التوجهات السابقة 
( بلومارت وبولكان١١٠5).‏ 

لايُعد الاختلاف 2 الأسس النظرية التباين الوحيد 
بين هذه التوجهات: إذ ثمة اختلاف 2# !إجراءات التحليل» 
وآخرط الظواهر المخضعة للتحليل. فعلى الرغم من أن 
هذه التوجهات تتفق 4 اتخاذ اللغة موضوعا لدراستهاء 
فإنها تختلف؛ إلى حد ماء # تحديدها للظواهر التي 
يراها كل توجه جديرة بالدرس (ماير 2002). وهو ما 
قد يرجع إلى الاختلاف © التقييم النسبي لقدرة كل 
ظاهرة على الإفصاح والكشف عن السلطة التي يمثلها 
منتج اللغة ويبتغيها. 

ركز العرض السابق على الطبيعة المتشظية للتحليل 
النقدي للخطاب. وقد قصدت ذلك لعدة أمور هي؛ أولا: 
توضيح تنوع هذا التوجه 4# تحليل الخطاب وثرائه. 
ثانيا: إظهار كيف أن الأفكار والتوجهات ذات المنطلقات 
المختلفة يمكن أن تتعايش وتتعاون فيما بينها لتكون 
إطارا عاما يشجع من داخله على حرية الاختلاف. 
ثالثا: التأكيد على الطبيعة عبر النوعية لهذا الحقل 
المعرب. فالتحليل النقدي للخطاب بحسب فان دايك لا 
يمكن إلا أن يكون عبر نوعي. ويؤكد شيلتون )7٠١00(‏ 
هذه الخاصية؛ وإن أكد 4# الوقت ذاته على عدم 
نجاح ممارسيه 4 أن يقدموا معرفة عبر نوعية بشكل 
واضح. رابعاً. وأخيراًء الكشف عن بعض الصعوبات 
التي يواجهها بعض من يحاولون الانضمام إلى جماعة 
المحللين النقديين للخطاب: وهي جزء من صعوبات أكبر 
وأعمق لا يتسع هذا السياق للتعرض لها!". 

ريما كان مشروع التحليل النقدي للخطاب هو 
الأهم على الساحة الأكاديمية من بين مشاريع مقاومة 
الخطابات السلطوية. فقد استطاع اجتذاب عدد كبير 
من الباحثين من كل أرجاء العالم. وريما يرجع ذلك, 
إضافة إلى قوة الجذب التي ينطوي عليها نبل الغاية 
التي يعلن أنها مقصده.ء والتي تداعب حلما رومانسيا 
لدى كثير من البشر يتمثل 2# تقوية المستضعفين 
وإضعاف المتجبرين- أقول: ريبما يرجعء إضافة إلى 
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ذلك. إلى قدرته على تقديم نفسه بوصفه ممارسة 
أكاديمية بالأساس. يستطيع الباحثون: الذين ينتمون 
أساسا إلى حقل الدراسات اللغوية؛ مناوشة الواقع 
بمشكلاته وتحدياته انطلاقا منها. وريما تكمن إحدى 
نقاط الضعف الحقيقية 4 التحليل النقدي للخطاب 
بوصفه ممارسة مقاومة للخطاب # إمكانية تحوله إلى 
مجرد ممارسة أكاديمية؛ أي عزله بشكل أو بآخر عن 
الواقع الاجتماعي. يعزز هذا التخوف أمور؛ أولها: إنه 
لم يتطور التوجه البيداغوجي الموازي للتحليل النقدي 
للخطاب بالوتيرة نفسها التي تطورت بها إجراءات 
التحليل التي يستخدمهاء والأسس النظرية التي يتأسس 
عليها. وثانيها: إن اللغة التي يكتب بها رواد التحليل 
النقدي للخطاب-من وجهة نظر الباحث- ربما تزداد 
تعقيدا بمرور الوقت. ولم نعد نقرأ عبارات من قبيل 
"لقد بذلت كل جهدي لأيسر الإفادة من هذا الكتاب"7) 
انطلاقا من الطموح بأن يصبح كتاب المؤلف سهل 
التلقي. وثالثها: أن التحليل النقدي للخطاب ريما لم 
يتجاوز طموحه عتبة الوعي بالسلطة التي يمارسها أو 
ينتجها أو يُجليها الخطاب. هذه العتبة رغم أهميتها 
القصوى يواجهها تحديات ثلاثة؛ الأول: إأنها محصورة 
بدرجة أساسية #© السياق الأكاديمي. والثاني: إنها 
غالبا ما تكون قوة مقاومة بالقوة وليست بالفعل» إذ 
إن مرحلة ما بعد تعرية الخطاب السلطوي والوعي به 
لا تكاد تدرس # التحليل النقدي للخطاب. لكن التحدي 
الأهم. هو أن هذه التعرية تستند إلى قدرات تأويلية 
بالأساسء أي أن ثمة طابعًا شبه ذاتي يطبع النتائج التي 
يتوصل لها المحللون النقديون للخطاب. وأظن أن هذا 
الطابع راجع إلى إغفال التلقي الفعلي للخطابات من 
قبل متلق متعين؛ والاكتفاء بدراسة ما يمكن أن تعنيه 
هذه الخطابات أو تفعله أو تكونه أو تحيل إليه 4 فضاء 
تأويلي لا تاريخي. وربما أدى هذا الإغفال إلى التشكك 
النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها المحللون النقديون 
للخطاب (ويدوسون .)5٠١4‏ 

يمكن القول2 بناء على ما سبقء إن التحليل 


النقدي للخطاب. بوصفه مقاربة مقاومة للخطاب 
السلطوي؛ يوفر ذخيرة تنظيرية هائلة تخص العلاقة 
بين الخطاب والسلطة:؛ والمفاهيم الأساسية التي تتحرك 
حولهما؛ مثل مفاهيم الإيديولوجياء والهيمنة ؛ والتاريخ, 
والطبقة؛ والنوع»..إلخ. كما يوفر تراثاً متصلاً من 
التحليلات التي تربط اللغوي بالاجتماعي 4# سياقات 
تاريخية واجتماعية متباينة. كما يقدم معرفة عميقة 
بالكيفيات التي يمكن أن تنطوي بها ظواهر لغوية بعينها 
على السلطة أو تنتجها أو تدعمها. ومن ثم فإن مقاربة 
التحليل النقدي للخطابء وعلى الرغم من أنها تدور, 
إلى حد كبيرء # فضاء تأويلي: تعد رافدا على درجة 
عظيمة من الأهمية لأي توجه يستهدف المساهمة بذ 
مقاومة خطاب سلطوي. 


ثانيا: البلاغة النقدية 

تعد البلاغة النقدية ع86]0112؟1 21ع01101) بحسب 
يازنسكي ٠٠١١‏ أحد أهم اتجاهين بلاغيين 2# البلاغة 
الأمريكية المعاصرة. و قد ارتبطت بكتابات بلاغي 
أمريكي هو ريمي مكرو. 

تنقل البلاغة النقدية مركز الاهتمام2. # إطار 
الدراسات البلاغية؛ من إنشاء الخطاب إلى نقده؛ حيث 
إن مهمتها تكمن 4 الانخراط 4 نقد مستمر ثابت( 
هذا النقد يُمارس بشكل أساس على الخطابات 
العامة. مثل المقالات الصحفية والبرامج الإذاعية 
والتليفزيونية..إلخ: التي يرى مكرو أنها وإن لم تكن 
ل حد ذاتها نصوصا راقية فإنها تمارس تأثيرا كبيراء 
خاصة 4# تشكيل الثقافات الشعبية. 

يذكر مكرو أن "المهمة الداخلية للبلاغة النقدية" 
تتمثل بذ ' إعادة خلق أو إنشاء حجاج يحدد التكامل بين 
السلطة والمعرفة. ويصور بدقة دور السلطة /المعرفة 2 
تشكيل الممارسات الاجتماعية"7"). هذه الوظيفة تتحقق 
عن طريق عمليتين متصلتين؛ الأولى: مساءلة الهيمنة: 
والثانية: مساءلة التحرر. والعمليتان تستهدفان بدورهما 
تعرية وكشف الطرائق التي يساعد الخطاب من خلالها 


(0 


إنتاج القهر الاجتماعي و/أو السياسيء. ومن ثم 
تأسيس متطلبات التحرر منه. ويرى يازنسكي أنه على 
الرغم من اتصال العمليتين وتكاملهما فإنهما تتمايزان 
بحسب فهمهما للسلطة؛ فمساءلة الهيمنة تفهم السلطة 
على أنها قمعية؛ تقوم بتقليص ممكنات الفعل الإنساني. 
أما مساءلة الحرية فتفهم السلطة على أنها منتجة؛ أي 
نيا قرى إبجابية تسم علؤقاه الجشراعية وكرسشهاء 

إن خطاب التحرر وخطاب الهيمنة لا يشكلان 
خطابين متمايزين؛ بل هما بالأحرى عمليتان تخصان 
خطابا واحدا. ويمكن أن نعيد تحديد الفرق بين عمليتي 
مساءلة الهيمنة ومساءلة التحرر.ي# الخطاب السلطوي. 
فالعملية الأولى تركز على ما تم إقصاؤه وقمعه من 
خطابات بديلة. أما الثانية فتدرس ما أنتجته السلطة من 
خطابات. ومن ثم فإن مساءلة التحرر لا تعنى بالتحرر 
(الخطابي) بوصفه بديلا عن الهيمنة (الخطابية)؛ 
حيث إن خطاب التحرر ليس إلا خطابا سلطويا 
يمارس هيمنة وقهرا..إلخ. وأي خطاب يتعارض معه 
أو يناقضه سوف يكون هو أيضا خطابا سلطويا. وريما 
نتج هذا الفهم لصيرورة الخطابات من مفهوم الإرجاء 
التفكيكي. خاصة أن المعنى هو المبتغى لدى البلاغي 
النقدي. وي الواقع يوجد تناقض بين الأساس التفكيكي 
الذي طهمت الخطابات الساطوية وفقا نه والذي يسقمل 
السلطوية على كل الخطابات؛ وسعي مكرو إلى الوصول 
إلى "معني" محدد؛ حيث يرى أن "البلاغة النقدية 
تمكّن المرء من خلق معنى من خليط الخطابات التي 
تميز تجربتنا ما بعد الحداثية". فالمعنى الواحد الذي 
يسعى إليه مكرو ينطوي على ثبات واستمرارء وهو ما 
يتناقض مع تعدد وتصارع المعاني لدى التفكيكيين. 
وربما ينضم ذلك إلى عناصر أخرى للتوتر بين الحداثي 
وما بعد الحداثي الذي لاحظه هاريمان )199١(‏ ل 
مشروع مكرو. 

لم يحدد مكرو المهمة الخارجية التي يمكن أن توازي 
المهمة الداخلية للبلاغة النقدية»: أو تتقاطع معهاء أو 
تكملها. ولكننا يمكن أن نخمن أنها ترتبط بما أشار إليه 


يازنسكي من أن البلاغة النقدية هدفها تقديم توجه ماء 
أو منظور ماء يكيّف تفاعل الناقد مع عالمه. وي حين 
أن اقسة الداكفية يفدن التطن هن كرتها مقترعة 
بين عدد من المعارف: يمكن أن تكون متصلة بالممارسة 
المعرفية الخاصة بالبلاغي الناقد. بحسب تسمية مكرو, 
فإن المهمة الثانية عامة إلى حد الإطلاق؛ حيث إن أي 
توجه أو منظور معر يتبناه أي إنسان يكيّف تفاعله مع 
عالمه. دون تخصيص. وهذه الفاعلية غير موقوفة على 
منظور بعينه أو تخصص أو متخصص بذاته. وريما 
كان الفرق يكمن 4# درجة الوعي بالعلاقة بين المنظور 
المعر./ السياسي/الأخلاقي..المتبثى وطبيعة التفاعل 
مع العالم. 

تعددت السياقات التي يؤكد فيها مكرو أن مشروع 
البلاغة النقدية لا يقدم منهجا أو إجراءات للبحث, 
وأنه لا يتعهد بتقديم نظام محدد لبروتوكولات البحث 
أو إستراتيجيات القراءة. وتتحرك ممارسة البلاغة 
النقدية تبعا لمقتضيات البحث '17ذ1ا1220. وتنظمها مبادىٌ 
للممارسة عع12]ء13م 01 165م1221:. ووظيفة مبادئٌ 
الممارسة تنحصر 2# تحديد شروط تكيف البلاغة مع 
السياق ما بعد الحداثي الذي يؤدي فيه البلاغيٌّ نقده. 

يذكر تشارلاند ,»)١1591١(‏ أن استناد مكرو إلى 
مشروع فوكوه 4 تحليل الخطاب- جعله يهمل عنصرا 
مركزيا # البلاغة هو الاهتمام بالمخاطب. فقد ركز 
مشروع فوكوه. وتبعه 4 ذلك مكروء على إنتاج الخطاب 
وتأثيراته. مهملا لحظة تلقيه وتأويله بواسطة فاعل 
متعين أخلاقيا وتاريخيا. والملاحظة الأخيرة تبدو بالغة 
الأهمية لأنها تفتح الباب أمام التساؤل حول خصوصية 
مشروع البلاغة النقدية من ناحية؛ و حول مشروعية 
اندراجه 4 إطار الدراسات البلاغية من ناحية أخرى. 
فالمراجع للأهداف التي يسعى مشروع البلاغة النقدية 
إلى إنجازها سواء أكانت عامة أم خاصة يكتشف أنها 
هي ذاتها أهداف توجهات مثل تحليل فوكوه للخطاب. 
و ظل غياب تحديد لموضوعات خاصة بمشروع 
اليلاغة النقدية؛ أو مادة خاصة بهاء أو مقاربات أو 
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مناهج أو أدوات خاصة للتحليل يصبح السؤال حول 
مبرر إعلانها مشروعا معرفيا جديدا أمرًا ضروريًا. 
لقد رفض مكرو إعادة موضعة البلاغة؛ واختار تحويلها 
إلى ممارسة جديدة. فقد ذكر أنه للهرب من تأثير 
أفلاطون "فإن المهمة لا تفتضي إعادة موضعة البلاغة: 
بل إعلانها ممارسة نقدية" مكرو””"". إن إعادة الموضعة 
تتضمن الاحتفاظ بالخصائص الأساسية للمَمَوضَع. 
ويؤدي افتقاد هذه الخصائص إلى تحويل البلاغة 
إلى ممارسة معرفية أخرى. وأظن أن مشروع البلاغة 
النقدية كان محاولة لتحويل البلاغة إلى تحليل فوكوهي 
للخطاب. وهو أمر نبيل وأخلاقي. خاصة إذا وضعنا ب 
الاعتبار طبيعة الدراسات البلاغية الأمريكية, والتي 
تعتى بالأساس يمد المؤسسات المسيظرة يما تحتاجه 
من أدوات بلاغية لإنجاز الهيمنة والسيطرة على 
مخاطبيهم, لكنه لا يترك للبلاغي النقدي أرضية 
خاصة يقف عليها. ويمكن القول إن ممارسة البلاغي 
النقدي هي التي سوف تحدد أي أرض يقف عليهاء وأي 
تسمية يجدر بنا أن نطلقها على ممارسته. لكن معظم 
المشاركين # الجدل النظري حول البلاغة النقدية: بمن 
فيهم مكروء لم ينخرطوا 4 ممارسة تطبيقية لها. 

لقد وضع مكرو أهدافا اجتماعية طموحة تتعلق 
بمقاومة الهيمنة التي يمكن أن يمارسها تحالف المعرفة 
والسلطة على المجتمع. لكن هاريمان )1519١(‏ أوضح أن 
هناك تناقضا جدرياً بين هذه الأهداف وطريقة عمل 
البلاغة النقدية: المعنية فحسب بشحن القدرة على 
التأويل. وهو ما يجعل من خطاب البلاغة النقدية, 
خطابا أكاديميا بشكل خالص. يجرد بعض الخطابات 
من سلطويتهاء ليحوزها هو. وليست هذه هي العقبة 
الوحيدة التي تحول بين الممارسة والطموح. فقد ذهب 
مكرو إلى أن مقاومة السلطة يمكن أن تتم من خلال 
إنتاج معان متعددة للخطابات؛ لكن المعاني المتعددة لا 
تزذى إلى تجويق النباطة مرو سما رننها فصوو تعلق ف 
يقوض سلطوية الخطاب. على العضين من ذلك؛ يمكن 
القول إن سلطوية خطاب ما قد تدعم بواسطة قدرته 


على خلق خليط من المعاني التي يسعى للتمويه بها. 
وربما كان ذلك وراء صفة الغموض التي تميز بعض أكثر 
الخطابات سلطوية؛ أعني الخطاب السياسي. إن تعدد 
المعنى لا يمكن أن يكون آلية لمواجهة الخطاب السلطوي؛ 
لأن الخطاب لا يمارس سلطويته بواسطة عملية إنتاج 
المعنى فحسبء بل يقوم بإنجاز الهيمنة والسيطرة 
والتمييز والمقت..إلخ. فالمعنى ليس حاصل الخطاب». 
وليس أهم ما يتكشف عنه؛ أو يسعى إليه. وأخيراء 
فإن مشروع البلاغة النقدية؛ إضافة إلى الانتقادات 
السابقة: لم يُطور وعياً خاصاً بالعلاقة بين الخطاب 
والسلطة: ولم يقدم أدوات أو إجراءات يمكن الركون 
إليها ب تحليل خطاب ماء ولم يقدم أدوات للتمييز بين 
السلطوي وغير السلطوي من الخطابات. وهو ما يؤدي» 
بالتأكيد. إلى صعوبة الإفادة منه 4 سياق مقاومة 
خطاب سلطوي. 


ثالثاً: الكلام المضاد 

قدمت كاثرين جيلبر (2000 61567 0) مخططا 
يمكن هؤلاء الذين يتعرضون لخطاب مقت ع]13]آ1 
5 وهو المصطلح الذي يطلق على الخطاب 
الذي يمارس تمييزا عنصريا أو عرقيا أو جنسيا- من 
أن يقدموا خطابا مضادا يقاوم اللامساواة التي يحاول 
كلام المقت ترسيخهاء ويقوض حالة الصمت التي يبغي 
كلام المقت فرضهاء وأخيرا يقيم توازنا 4 القوى عن 
طريق منح هؤلاء الفاقدين للسلطة (الذين يمارس 
التمييز ضدهم) القوة على الكلام. 

يقوم الإطار النظري لمخطط جيلبر على ثلاثة 
محاور. المحور الأول: يستهدف دراسة الآثار التي 
يُحدثها كلام المقت. وقد استخدمت جيلبر © هذا 
المحور أطروحة أوستن حول القدرة الإنجازية للأفعال 
اللغوية التي قدمها # كتابه الرائد '"كيف تصنع أشياء 
بالكلمات". المحور الثاني: يستهدف تعيين كلام المقت. 
ومن ثم؛ تحديد خصائص الخطاب البديل. ووظفت 
جيلبر ‏ هذا المحور جزءاً من نظرية هابرماس 2 


الفعل التواصلي. هو "دعاوى الصدق" تواتفئلة/؟ 
235 المحور الثالث: يستهدف توفير إطار تشريعي 
يمكن 4 سياقه تقديم خطاب مضاد لكلام المقت. 
واستعانت جيلبر 4 هذا المحور بنظرية الممكنات 0- 
1160177 3011165م التي توفر الكيفيات التي يمكن بها 
تطويع المنافع بهدف تحسين شروط الحياة. 

سوف نركز #4 هذا العرض على الأدوات التي 
اقترحتها لتعيين أحد أكثر أشكال الخطابات السلطوية 
شيوعا؛ أعني كلام المقت. وقد اعتمدت جيلبر على 
دعاوى الصدق التي وضعها هابرماس كقواعد يمكن 
بواسطتها الاتفاق على المعنى بين المرسل والمستقبل 2 
اتصال ما("'". وتشرح جيلبر المقصود بدعاوى الصدق 
بأن المتكلم يقدم 4# سياق عملية الاتصال دعاوى تتعلق 
بحقيقة العالم الموضوعي الذي يقدمه؛ وصحة المعايير 
والقيم البين-شخصية التي يمثلهاء وأخيرا إخلاصه 
الذاتي. وِ كل تلفظء تقدّم هذه الدعاوى متزامنة. 
ويؤدي فهم الدعاوى الثلاث وتقييمها إلى فهم التلفظ 
وتقييمه. 

يستطيع السامع: وفقا لجيلبرء تقييم الفعل الكلامي 
عن طريق رفض أو قبول هذه الدعاوى الثلاث: وفقا لما 

آرلكه معطم النبامر ريب القدل: العلذمن خق 
حيث حقيقيته ؛ بمعنى طبيعة تمثيل العالم الذي يمكن 
للمتكلم والسامع التشارك فيه. وهو ما يمثل وضعا ما 
عالم موضوعي؛ أي العالم حولنا. ويتم اختبار دعوى 
الحقيقية عن طريق الفحص التجريبي للعالم الذي 
يقدمه المتكلم. 

ثانياً: يمكن أن يقيّم الحدث التواصلي من حيث 
"صحته ؛ بمعنى أن المتكلم والسامع يتفقان على معايير 
وقيم مشتركة ومتعارف عليها فيما بينهما. تقوم هذه 
المعايير والقيم بتأسيس العلاقة البين-شخصية, 
والمحافظة عليها. ويمكن تقييم صحة هذه المعايير 
والقيم استنادا إلى ما إذا كانت هذه المعايير والقيم 
توجد بالفعل 2 المجتمع الذي ينسبها المتكلم ( بشكل 


ضمني) إليه أم لا أو استنادا إلى ما إذا كانت هذه 
القيم والمعايير مناسبة 4 إطار العالم الحقيقي الذي 
يحدث فيه التلفظ أم لا. 

ثالثا: يمكن أن يقيّم فعل التواصل استنادا إلى كونه 
"صادقا” أو "متخلضا؛ يمعتى أ المتكلم يمثل 1معظ1- 
+562 ما يقصده. وك هذه الحالة توضع ذاتية المتكلم 
(مشاعره ومقاصده ورغباته) 2 الحسبان. ووفقا 
لجيلبر فإن هذا المستوى هو الأصعب 3# تقييمه؛ لأنه 
ينطوي على تقييم للمقصد الظاهر للمتكلم. ويمكن 
أن ينجز هذا التقييم عن طريق التحري عما إذا كان 
المتكلم والسامع قادرَين على تأسيس ثقة متبادلة فيما 
يتعلق بالإخلاص الذاتي للمتكلم: أو عن طريق فحص 
اتساق سلوكيات المتكلم. 

وفقاً لنموذج هابرماس ‏ التواصل فإن كل أفعال 
الكلام التي تستهدف الوصول إلى الفهم يمكن أن تُقبل 
أو تُرفض استنادا إلى الدعاوى الثلاث السابقة الذكر. 
وترى جيلبر أن هذه الدعاوى تقدم إطارا يمكن من 
خلاله تقييم ما يعنيه المرء حين ينتج تلفظا ما!؟'". كما 
أنها تقدم 4 الوقت ذاته إطارا يمكن من خلاله تحديد 
الأخطاء التي توجد 4# تلفظ ما وإدراكها وتصحيحها؛ 
نظرا لأن الحوار حول دعاوى الصدق يسمح للمشاركين 
فيه أن يختبروا معنى التلفظات. كما يتيح لهم الاستجابة 
لفهمهم لمعنى تلفظ ما عن طريق تقديم دعاوى الصدق 
الخاصة بهم. إضافة إلى ذلك؛ قد يؤدي اختبار دعاوى 
الصدق إلى تكييف المتكلمين لدعاواهم عقب التلفظات: 
4 حال ما أصبحوا مقتنعين بذلك بواسطة دعاوى 
المشاركين الآخرين. وبهذه الطريقة يستطيع المشاركون 
الدخول إلى "الخطاب أي الدخول # نقاش متصل 
يمكن من خلاله تحقيق اتفاق حول دعاوى الصدق 
الصادرة. 

استنادا إلى ما سبق تقترح جيلبر أنه يمكن استخدام 
إطار دعاوى الصدق الذي يقترحه هابرماس بطريقتين: 
١-‏ يوفر تحليل دعاوى الصدق التي يقدمها المتكلم 
استبصارات تتعلق بمعنى أفعال اللغة وأفعال الكلام 


البلاغة ومقاومة الْحَظَاتٍ 3 


الماقتة. -؟ يمكن أن يُستخدم تحليل دعاوى الصدق ب 
تأسيس إطار لتطوير استجابة اتصالية مناسبة تقاوم 
كلام المقت؛ بحيث يمكن استخدامه 4# تطوير نظام من 
الحجاج المؤسس 0 15]1111211261: وهي 
عملية يستطيع من خلالها ضحايا فعل الكلام الماقت 
تقديم دعاوى الصدق الخاصة بهم استجابة للمتكلم 
الماقت. ووفقا لهذا النموذجء فإن دعاوى الصدق 
المقدمة من خلال تلفظ المتكلم الماقت يمكن فهمها؛ كما 
أن استجابة السامع لفعل الكلام الماقت يمكن توليدها. 
ولأن هذه الاستجابة تنتّج 4 سياق اجتماعي؛ يمكن أن 
يشجعها أو يقمعهاء تولدت الحاجة إلى سياسة تشريعية 
تساعد ضحايا كلام المقت كي يتمكنوا من إنتاج دعاوى 
صلاحية بديلة تستهدف مناقضة الدعاوى التي قدمها 
المتكلم الماقت. ويتحقق ذلك عن طريق توفير استجابة 
مساندة لهؤلاء الذين يسعون لمواجهة ومقاومة تأثيرات 
أفعال كلام المقت؛ أي تعزيز قدرة المواطنين على 
ومواجهة تأثير تلفظ ماء والتمييز الذي ينطوي عليه. 
وأعطت أمثلة لهذه السياسات الاجتماعية مثل تفعيل 
حق النشر التفنيدي سواء ب الصحف أم 4# غيرها من 
وسائل الإعلام. والاحتجاجات الجماعية 2# البيئّات 
التي يُمارس فيها كلام المقت. والمقاضاة القانونية 
لأفعال التمييز التي نارين داخل المؤسسات..إلخ. 

يمكن من ثم إيجاز الخطوات التي تقدمها مقاربة 
جيلبر لمقاومة كلام المقت #, أولاً: تدعيم قدرة الأفراد 
على معرفة ما إذا كان خطاب ما هو خطاب مقت أم 
لا. وذلك من خلال تطبيق دعاوى الصدق التي وضعها 
هابرماس كمحدد للاتصال الحر. ثانياً: التعريف بجملة 
الآثار التي يُحدثها كلام المقت أو يسعى لإحداثها. ثالثاً: 
تطبيق سياسة؛ تشريعية بالأساس؛ توفر لمن يخضع 
تلام المقت سيلا يدعمها القاتوف: ستطيع من خاذتها 
تقديم كلام مضاد. 

يشترك مقترح جيلبر مع المقاربات الأخرى أل 
أسبقية الوعي بالخطاب السلطوي؛ وهوهنا كلام المقت. 
وتنفرد باستنادها إلى دعاوى الصدق كمعيار للتمييز 


بين الخطاب السلطوي والخطاب غير السلطوي وف 
محاولتها تدعيم حق المخاطبين: تشريعيا واجتماعياء 
4 النفاذ إلى مصادر الخطاب وإنجاز خطابات بديلة؛ 
أي تهيئة الفضاء المناسب لإنتاج كلام مضاد. 

ثمة خصوصية لكلام المقت الذي تدرسه جيلير؛ 
فهو أحد الخطابات التي تمارس إقصاءً ظاهرا وليس 
تضليلاً. فخطابات المقت لا تقنّع نفسها؛ بل ريما يتوقف 
إنجازها لوظيفتها الأساسية؛ أعني التمييز والإقصاء. 
على وضوح رسالتها ومباشرتها. وجلاء مقصدها وضيق 
أفق تأويلها. وعلى خلاف ذلكء تتكنْ معظم الخطابات 
السلطوية الأخرى على خفاء المقصدء وغموض الرسالة: 
وانفتاح أفق التأويل؛ فالخطابات السياسية والإعلامية 
والدينية... تستهدف التحكم 4 وعي المخاطّب وقيمه 
وسلوكياته. وقد تستخدم 4# بعض الأحيان التضليل 
والخداع لتحقيق ذلك. وبي حين يؤسس كلام المقت حالة 
الفصل التام بين منتج الخطاب والمخاطبين به تؤسس 
الخطابات الأخرى حالة إدماج تستهدف تقديم قناعات 
المتكلم بوصفها قناعات للمخاطب. والتوحيد بينهما. 


رابعاً: بلاغة المخاطّب 

وهي مقاربة 4 طور التشكلء تمثل 2# الأساس 
توجها مقترحا للبحث ك إطار البلاغة العربية. وقد قام 
عبد اللطيف )7٠١0(‏ بصياغة أطرها النظرية؛ وتقديم 
نموذج تطبيقي. 

تفترض بلاغة المخاطب أن الخطابات البلاغية 
الجماهيرية هي خطابات توظف اللغة لتحقيق أغراض 
بلاغية هي إقناع المخاطب ( الجمهور). والتأثير فيه. 
هذا الإقناع والتأتير قد يستهدف تمكين منشئي الخطاب 
أو المستفيدين من هذا الخطاب من السيطرة والهيمنة 
على الغاطب: وهو ما يعني أن منشئي هذا الخطاب 
يستخدمون اللغة بكيفيات معينة؛ قد تتضمن التضليل 
والخداع. كي يتمكنوا من تحقيق السيطرة والهيمنة 
على المخاطب؛ أي التحكم 4# صياغة نسق معتقداته 
واتجاهاته وسلوكياته بما يجعله يعتقد ويتجه ويسلك 


وهنا نصح تمك اللخطاب القن ريما تشارض ع 
مصالح المخاطب ذاته. 

يفم إنحاج. القظايات. ' البلاغية ' الجماهيرية 
واستهلاكها غ إطار عملية اتصال يمثل المخاطب طرفا 
فاعلا فيها. وتتبنى بلاغة المخاطب بعض التصورات 
(فيسك 1584) التي ترى أن المخاطب ليس طرفا 
سلبيا 2 هذه العملية؛ فهو ليس مجرد مستقبل” لنص 
المتكلم. فبالإضافة إلى قيام المخاطب بعملية إنتاج معنى 
نص المتكلم عن طريق التأويل والتفسير فإنه يستطيع أن 
يُدخل تغييرات جوهرية على الرسالة ذاتها من خلال 
استجاباته لها؛ حيث إن الاستجابات الآنية للمخاطب 
والمتمثلة 4 رد الفعل والتغذية الرجعية؛ والخطابات 
المتزامنة..إلخ تؤثر ‏ الطريقة التي يبني بها المتكلم 
إستراتيجية خطابه. ومن ثم فإن المخاطب الذي يدرك 
قدرة استجابته على تعديل خطاب المتكلم؛ ويمتلك قدرة 
على التمييز بين خطاب سلطوي يستهدف السيطرة 
عليه وخطاب غير سلطوي يستهدف تحريره- يستطيع 
بواسطة تطوير وتفعيل استجاباته أن يقاوم خطاب 
سلطوي. وتنطوي هذه المقاومة على نقد خطاب المتكلم 
بما يمكن من نقله من دائرة اليقين إلى الاحتمال: من 
دائرة التسليم المطلق إلى دائرة المساءلة. من دائرة 
حرية التأثير إلى دائرة البحث # الأغراض والمصالح. 
والاستجابة التي تنجح ثش فعل المقاومة يسميها الباحث 
استجابة بلاغية . ويستطيع المخاطبون, الذين يمثلون 
وفق تصور جيدن (نقلا عن ويلسون )5٠٠١١‏ فواعل 
اجتماعيين قادرين على الاختيار مهما كانت قيود 
الظروف. توظيف بلاغة المخاطب 2 تحسين قدرتهم 
على الاختيار وتطوير قدرتهم على الفعل. 

لبلاغة المخاطب اهتمامان أساسيان؛ الأول 
بيداغوجي والثاني أكاديمي. يعد الاهتمام الأول 
امتدادا للتصورات التقليدية للبلاغة (الإنشائية) 
بوصفها مهارة إنتاج الكلام البليغ؛. ولعلم البلاغة 
بوصفه العلم الذي يحدد هذه المهارات ويمرن على 
ممارستهاء وللمادة البلاغية بوصفها النصوص التي 


يرى البلاغيون أنها بليغة. وقد حددت البلاغة الإنشائية 
المهارات البلاغية بأنها مهارة المتكلم» وحددت المتكلم 
البليغ بأنه القادر على الوصول إلى أهدافه عبر أفضل 
استخدام للغة. ومن ثم انشغلت بتطوير قدرات المتكلم 
على توظيف اللغة بهدف التحكم 2 المخاطّب. أما بلاغة 
المخاطّب فإنها تعيد تعريف المهارة البلاغية بأنها مهارة 
الاستخدام غير السلطوي للغة ومهارة إنتاج استجابات 
بليغة. وتعرف البلاغة بانها العلم الذي يقوم بتحديد 
مهارات إنتاج الخطاب غير السلطوي ويمرن على 
ممارستها ويحدد خصائص الخطاب السلطوي ويمرن 
على مقاومته؛ وتعرف المتكلم البليغ بأنه من يقوم بإنتاج 
خطاب غير سلطويء والمخاطب البليغ بأنه من يقوم 
بإنتاج استجابات بليغة؛ أي مقاومّة للخطاب السلطوي. 

تختلف بلاغة المخاطب عن المقاربات المعرفية 
التي تتخذ من مقاومة الخطاب السلطوي هدفا لها بخ 
إنها: ١-‏ تتخذ من طبيعة الاستجابات البلاغية الفعلية 
والمحتملة للمخاطب الذي يتلقى خطابا بلاغيا عاما 
موضوعا ومادة لدراستها. -؟ تحاول أن تطور مقارية 
خاصة لدراسة هذه الاستجابات تستفيد فيها من 
علوم أخرى مثل علم النفس والأنثربولوجيا. -" أنها 
ممارسة موجهة. بشكل أساسيء للمخاطب: أي المواطن 
العادي الذي يتعرض للخطابات الجماهيرية؛ وليس 

ولعل أهم ما تختص به بلاغة المخاطب هو أنها 
تتخن من استجابة المخاطب مدخلا لدراسة العلاقة بين 
الخطاب والسلطة. فالخطاب السلطوي. لا يُحدّد ف ذاته 
فحسب. بل من خلال الآثار التي يُحدثها ب استجابة 
المخاطب بشكل أساس؛ أي أن القيود والمحددات التي قد 
تفرضها الظواهر اللغوية على استجابة المخاطب تعتبر 
معيارا لتحديد ما هو سلطوي. كما أن السلطة لا تتجلى 
4 اللغة فحسبء بل 4# طبيعة استجابات مستهلكيها 
بالدرجة الأولى. والسلطة لا تمارس عبر اللغة فحسب؛ 
بل عبر الاستجابات الموجهة التي تتعاضد معها. وأخيرا 
فإن مقاومة الخطاب السلطوي لا تكون بتعريته فحسب» 
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اللماجها ضوف رعمعان اعدف تاباك سفياكيت 
وتعرية الاستجابات المتواطئة معه. ومن ثم فإن نجاح 
خطاب سلطوي ما 4 تحقيق وظائفه: يقاس أساسا 
بقدرته على السيطرة على استجابات مستهلكيه. 
خاتمة 

إذا كان الوعي سابقاً على الفعل: كما يقول هريرت 
ماركيوز (1574): فإن الوعي هو شرط الفعل. ومن ثم 
فإن كل مقاربة تستهدف إكساب البشر وعيا بالسلطة 
التي قد يمارسها خطاب ماء أو بالطريقة التي يكون بها 
خطاب ما خطايًا سلطويًا هي مقاربة مقاومة للخطاب 
السلطوي. لكن عنوان البحث يشي بالتمييز بين 
مقاربات تتخن من التوعية بطبيعة الخطاب السلطوي 
ووظائفه موضوعا وغاية لهاء ومقاربات أخرى تتخذ 
من الفعل الذي يمكن أن يواجه الخطاب السلطوي 
ويقاومه موضوعا وغاية لها. وهذا صحيح. فالعرض 
السابق يكشف عن وجود نوعين من المقاربات التي تعنى 
بمقاومة الخطاب السلطوي؛ الأول: يتضمن المقاربات 
التي تحصر عملها 4 نقد الخطابات السلطوية, أي 
الكشف عن الكيفية التي تنتج بها هذه الخطابات 
الشلظة وتحافظ عليها. مكل مقاريي التليل التعدي 
الطاب والبلاغة التقدية. والغاني» يعضمن نقاريات 
تُعُنَى بتفعيل قدرة المستهدف بالخطاب السلطوي على 
مفارية الخطابات النتطرية: وذلك إما تتذهيم عفد 
تشريعيا واجتماعياء 2# الكلام المضادء كما 4 طرح 


كاثرين جيلبر 9 .)3٠١7(‏ أو تدعيم قدرته على تقديم 
استجابات بلاغية مقاومة 2 سياق التلقي نفسه. 
وتدعيم قدرته على تقديم خطاب غير سلطوي حين 
يُصبح متكلماء كما ْ طرح عبد اللطيف (70017) . 
ومع ذلك فإن هذا التمييز لا ينطوي على أي 
فصل بين النوعين: ولا ينطوي كذلك على أي حكم 
قيمي. فنحن أمام مقاربات يمكن أن يوجد بينها نوع 
من التكامل والتعاون تفرضه وحدة الهدفء واختالاف 
الأدوات والمنطلقات. وأستطيع القول إن مشروعا مكتملا 
مقاومة الخطاب السلطوي يمكن أن ينجز بواسطة 
تكامل ثلاث من هذه المقاريات. حيث يوفر له التحليل 
النقدي للخطاب أدوات للكشف عن التأثيرات المتبادلة 
بين اللغة والسلطة. أما مقارية الكلام المضاد فتمد 
المشروع بأساس للتمييز بين الخطاب السلطوي والخطاب 
غير السلطوي من ناحية؛ وبأساس نظري لتهيئّة الفضاء 
الابشاعى لنارسة خطات يديل من تاعية أخرف به 
حين توفر بلاغة المخاطب للمشروع معرفةً بالكيفية التي 
يمارس بها الخطاب السلطوي سيطرته على استجابة 
المخاطب؛ ومقترحات لتعديل وتطوير استجابة المخاطب 
بهدف مقاومة الخطاب السلطوي. وكلي أمل أن يكون 
هذه البحث حافزا على انخراط الباحثين العرب 4 هذه 
الممارسات المعرفية» التي لا تنطوي على نبل المقصدء 
أو شدة الحاجة إليها فحسبء بل تفتح الباب أمام 
تحديات معرفية حقيقة يمكن أن تثري كل من يتصدى 


لمواجهتها. 
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الهجرة اليمنية الحضرمية إلى أندونيسيا 


د.عبداللّه سعيد الجعيدي 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد - كلية الآداب / جامعة حضرمرت  .‏ هود 


الملخخص 


اليمنيون والهجرة مفردتان تكادان تتلازمان عبر 
مسافات تاريخية بعيدة. ويعد الحضارم أكثر أهل 
اليمن شهرة ث الهجرة والترحال وخاصة إلى الساحل 
الشرقي الإفريقي ومناطق كثيرة من شرقي آسيا .وإذا 
كانت الجغرافيا من أهم العوامل التي تشكل حركة 
التاريخ؛. فإن منطقة حضرموت تعد صناعة جغرافية 
خالصة:؛ ذلك لأن انفتاحها على المحيط الهندي عبر 
بحر العرب جعل منها نافذة مفتوحة أثرت وتأثرت 
بما حولها من ثقافات وشعوب. لهذا ليس غريبا القول 
إن جغرافية حضرموت الثقافية تمتد بامتداد مهاجر 
أبنائتها. 

انتشر الإسلام 4# أندونيسيا تدريجيا وكان 
الحضارم ممن أسهم بشكل بارز 4 نشره فيها 
قبل الاستعمار الهولندي لها. و4 هذا المهجر مارس 
الحضارم التجارة وأسسوا الهم مركزا تجاريا مهماء 
وكان لهم عند الأهالي تقدير وقبول لما اشتهر 
أكثرهم من الأمانة والميل إلى السلام ونبذ العنف 32 
أثناء اشتداد المقاومة الاندونيسية ضد الهولنديين 
واجه الحضارم تحديات كبيرة سواء كانت 4 علاقتهم 

مع المواطنين أو مع أنفسهم. فالهولنديون حاولوا من 
جانبهم شق العرى والروابط الإسلامية والاجتماعية 
بين الحضارم والاندونيسيين .4# وقت ميز الحضارم 
أنفسهم عن التنوع الثقالي والإثني الاندونيسي 
وحافظوا على نظمهم الاجتماعية المنقولة من الوطن 
الأم» و غضون ذلك ظهر 4 الحضارم جماعة 
مستئيرة اتصلت بالصحف العربية ةك مصر وسوريا 
وك مقدمتها مجلة المنار وتطلعوا نحو الحرية والتقدم, 
وشعروا بواجب التفكير ‏ إصلاح أمورهم: ونتج عن 
ذلك انقسامهم إلى تيارين متصارعين الأول محافظ 
يتمسك بتراث قديم ممتد لقرونء وتيار ناشىّ يتطلع 
إلى جديدء بمعنى آخر كان صراعا بين ماض قوي 
وحاضر متنام, و جوهره كان تعبيرا صارخا لصراع 
الهوية والاندماج الحضرمي 4 المجتمع الأندونيسي. 
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الهجرة اليمنية الحضرمية إلى أندونيسيا 


د.عبد اللّه سعيد الجعيدي 


من الصعوبة بمكان تحديد بداية تاريخية واضحة لهجرة اليمنيين من أراضيهم .بل إن الخرافات والأساطير 
تمتزج أحيانا مع الواقع مما يصعب معه معرفة الحقيقة!"2. كما أن معظم الكتابات التي تناولت مشكلة هجرة 
اليمثييق جملت متها لغزاً غير قابل للحل +ومكل هذه المنالجات محدنا عن فهع هذه الطاهرة وعن إذراك أسبابها 
وأبعادها الحقيقية واحتمالات تطورها # المستقبل. وتصوير البعض لمسألة الهجرة وكأنها صفة ملازمة لليمنيين 


يستحيل أن يتخلصوا منها أو يعيشوا بدونها إنما يحول القضية من ظاهرة تاريخية قد تظهر وتختفي إلى ظاهرة 
خالدة غير قابلة للتفسير والتحول!". 


إن قضية الهجرة اليمنية وعلاقاتها بالمتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة لاتزال تحتاج 
إلى المزيد من الدراسة والتحليل. وإذا كانت الهجرة 
كظاهرة عالمية أصبحت © العقود الأخيرة مشكلة 
رئيسة بالنسبة لعديد من بلدان العالم خاصة البلدان 
النامية »غير أن هذه المشكلة تكتسب بالنسبة لليمن 
أهمية خاصة فهي ذات أبعاد متعددة شديدة التعقيد, 
كما أصبحت بالغة التأثير ب جميع أوجه الحياة اليمنية 
الأهمية التاريخية للهجرة اليمنية الحضرمية: 

لابد من الإششارة هنا إلى أن الهجرة اليمنية 
الحضرمية كحركة اجتماعية عامة نابعة من مجمل 
الأوضاع التي يعيشها المجتمع اليمني لايمكن إرجاعها 
إلى عامل واحد فقطء وإنما يجدر القول بأن هناك 
عدة عوامل متضافرة بشرية وطبيعية قد ساهمت 
.4 خلق وإذكاء هذه الحركة . ولاشك 4# أن للعوامل 
البشرية الدور الأساس فيها لأنها تبين مقدرة الإنسان 
على التعامل مع إمكاناته الطبيعية سلباً وإيجابا ". 
وقد وضع المؤرخ بامطرف دوافع عامة للهجرة اليمنية 
حددها كذ الآتي:" تجاري. أوفرار من الأوبئة والمجاعات 
والفتن العشائرية وجور الحكام؛ أو السعي خلف المقر 


الأفضل على اقل تقدير7) وقد قيل عن حضرموت 
بأنها بيتة طاردة لسكانهاء وهذا القول يحظى بكثير 
من الصحة ؛ فأرض حضرموت تتوزع طبوغرافيا بين 
المكصراء الغائطلة واللوديان والجبان والسهول الجبلية 
والسهل الساحلي. لهذا فإن أهم صادرات حضرموت 
هو رجالها الهاجرون: وانتعشت بخيرات أبنائها والعكس 
ليون فيصيييها. 

ولأن هجرة الحضارم 4# مجملها نابعة من قرارات 
فردية: فإن أولويات دوافع الهجرة تختلف باختلاف 
الظروف التاريخية والمكونات الثقافية والاجتماعية 
للأفراد. وقد أخذت أعداد كبيرة من الحضارم تتسرب 
شق كرون إلى بواناطاق منود واخل النطن «والحنماة 
وإلى مصر وسوريا وخلال القرون الحديثة إلى الهند 
وجزر الهند الشرقية. ومن بين كل أجزاء الجزيرة 
العربية فإن حضرموت هي موطن الهجرات الأول ". 

وعندما نتناول هجرة اليمنيين الحضارم إلى 
ماوراء شواطئهم الجنوبية عبر المسافات التاريخية 
يكون من الضرورة بمكان الإششارة إلى أن المساحة 
البحرية المحصورة بين الشاطىّ العربي الجنوبي 
والشاطي الهندي الغربي والإفريقي الشرقي تمثل لازمة 


من لزوميات تلك الهجرة. وهي الرقعة المعروفة عند 
الجغرافيين بحوض المحيط الهندي. وعرف 4# أدبيات 
الباحثين العرب بأنه بحيرة عربية لنشاط العرب 
الجنوبيين( يمنيين-وعمانيين) المكتف قبل منافسة 
الأساطيل البرتغالية لهم 4# القرن السادس عشر""ا 
.إن هذا الالتصاق والترابط بين المحيط الهندي 
والهجرات الحضرمية جاء نتيجة تعاملهم مع مياهه 
وتراكم خبراتهم بدروبه وبراعتهم 2# بناء السفن”" 
وكانت التجارة أبرز مظاهر النشاط # المحيط الهندي 
والمظهر الذي حمل 4# أعطافه جميع المظاهر الدينية 
والثقافية والحضارية فضلاً عن الهجرات0". 

لقد عمل الحضارمة #نقل السلع الهندية والصينية 
على أسطولهم التجاري . وامتد نشاطهم إلى إقليم ناتال 
ل جنوب شرقي إفريقيا وإلى جزيرة تيمور 2 جنوب 
شرقي آسيا وإلى خليجي العقبة والسويس 2 شمال 
البحر الأحمرء ومع مرور الزمن أصبحت هذه المناطق 
الجهات الرئيسة لهجرة اليمنيين الحضاره!". 

وكان لهجرة الحضارمة طابع مختلف يتمثل ذا 
أنها هجرة نوعية ك4 المحل الأول حيث برز بينها فئة 
معينة من السكان هم رجال الفقه والدين . وهي هنا 
تقترب كثيرا من هجرات وترحال رجال العلم © 
القرون الماضية . ويعود الاختلاف بين نوعية المهاجرين 
من حضرموت وبقية أنحاء اليمن إلى ظروف تاريخية 
عديدة »غير أن اختلاف طابع الهجرة يعود إلى حد 
كبيرأيضا إلى قيام بعض المدن الحضرمية بدور 
كمراكز للمعرفة # العالم الإسلامي خاصة مدينتي 
سيئون وتريم . وبينما نجد أن معظم الذين هاجروا من 
مناطق اليمن الأخرى 2# القرن التاسع عشر كانوا من 
أبناء الريف المستعدين لأي نوع من أنواع العمل العضلي. 
فإن النسبة الأكبر من الذين هاجروا من حضرموت 
ينتمون إلى الصفوة المتعلمة الذين انتقلوا لنشر الدعوة 
ولخلق الثروة بعملهم الذهني أكثر من عضلاتهم .ومن 
ثم كانت نسبة الأثرياء من المهاجرين الحضارم أكثر 


ارتفاعا”"' وقد أعطى المهاجرون الحضارم بعدا جديدا 
للهجرة اليمنية لوصولهم وبأعداد كبيرة إلى شرق آسيا 
وكونوا مستوطنات عربية © مختلف أرجاء الأرخبيل 
الأندونيسي0". 

ومثلت الهجرة الحضرمية عنصرًا من عناصر 
الامتدادات الثقافية ذات التأثيرات المتبادلة. وتختلف 
بعض جوانبها عن الهجرات الأخرى ؛ فقد خرج 
الحضارم من مناطق معينة من بلادهم وتكثف 
نشاطهم # المحيط الهندي وبلدان الشمس المشرقة 
مما جعل الرحالة البريطاني الشهير (سيررتشارد 
بيرتون) يقول:' من المعلوم أن الشمس لاتشرق على أرض 
لايوجد فيها رجل من الحضاره"7"") وتعين على هؤلاء 
الحضارم المجردين من الحماية والسلطة أينما حلوا 
أن يشقوا طريقهم بأنفسهم داخل التركيبة الاجتماعية 
والسياسية المحلية ‏ المنطقة التي استقبلتهم . ولذلك 
صاهروا سكان هذه المجتمعات وأسسوا عائلات ارتبطت 
إلى حد ما ببلدهم عبر صلة الدم وعبر ثقافة قامت 
على مفاهيم التنقل والعودة والثقافة الدينية الأخلاقية 
لإنشاء مجتمع يمتد عبر البحار والمحيط يعتبر نفسه 
موقيطا يكفافة الوطن "10 , 

وتناولت عدد من المؤسسات العالمية والباحثين من 
بلدان غربية وآسيوية بحث تاريخ ونشاط الحضارم 2 
مهاجرهم بأفريقيا وآسيا بما لهم من تأثير وإسهام بذ 
تطوير شعوب بلدان المهاجر ذات المساحة الجغرافية 
الواسعة مع كثرة عدد السكان والتنوع الثقاخ 
والاجتماعي بها .يقابل ذلك قلة عدد سكان حضرموت 
وصغر مساحة أرضهم لهذا فهجرتهم تمثل الصورة 
الأكثر إثارة وتميزا عن غيرها من الهجرات اليمنية 
عامة عبر التاريخ 2"4. 

ومنذ ظهور علم الأنثرويولوجيا الاجتماعي زاد 
الاهتمام بظاهرة الهجرات وأصبح تعبير الشتات 
(1(1350012) كثير التداول وهو يعني 2 الأصل الشتات 
اليهودي بعد تدمير القدس # القرن الأول الميلادي 
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وانتشارهم 2# بقاع الأرضء وصار الشتات يعرف 
اليوم بأنه' مجموعة من الأقليات العرقية التي هاجرت 
واستقرت 2# بلد آخر ومارست فيه نشاطا متنوعا 
وحافظت على روابط عاطفية ومادية متينة مع الوطن 
الأم"7*"". واستخدم هذا المصطلح # كثير من الدراسات 
التاريخية والاقتصادية والأنثريولوجية لظاهرة الهجرة 
الحضرمية وخاصة الهجرة إلى الشرق الأقصى 
وشرقي إفريقيا .ويرى بعض الباحثين أن دراسة سكان 
الشرق الأقصى المنحدرين من أصل حضرمي # إطار 
دراسة الشتات'7"'' يطرح عددا من المشكلات المرتبطة 
بالتعريف الدقيق لهذا المفهوم والأهداف الحقيقية لتلك 
الدراسات التي قد تظهرهم اثنيه مميزة يمكن أن تهدم 
أحد أبعادها بعض ماحققه المهاجرون الحضارم من 
اعتراف كامل بمواطنتهم بفضل اندماجهم التام ب 
المجتمع الأندونيسي الحديث!"". 

وقد دشنت جامعة بيرقن بالنرويج عام 1557م 
مهروما عام بوخامع التحيظ تدراشة الوجرة 
الحضرمية ثم تبعتها جامعة استكهولم ولندن وعقدت 
لكل واحدة مؤّتمرا 4 الموضوع نفسه. كما عقدت ندوات 
علمية ‏ بطرس جراد وماليزيا. وجذبت ظاهرة 
الهجرة اليمنية عامة والهجرة الحضرمية على وجه 
الخصوص الكثير من الباحثين العرب والأجانب مثل 
كتابات كل من: شكيب أرسلان: وعبداللّه البجرة, 
وأمين السعيد: وفان در ميولن؛ وسارجنت . وانجرامس 
وغيرهم. ويمكن وضع أسباب اهتمام مراكز البحوث 
الغربية والآسيوية بالهجرة الحضرمية إلى الآتي: 

١-‏ ارتباط هذه الهجرة بنشر الإسلام 2 بعض 
مناطق آسيا وإفريقيا مثل أندونيسيا وسنغاضورا والفلبين 
وكينيا وجزر القمر وحيدرأباد . وارتباط مقاومة الجزء 
الكبير من أبناء هذه المناطق للاستعمار بالإسلام 
وربط الغرب كما هو حال هولندا والبرتغال وبريطانيا 
بين المقاومة والإسسلام والمهاجرين العرب وخاصة 
الحضارم. 


-؟ تأسيس بعض المهاجرين لمراكز نفوذ اقتصادي 
وتجاري كبير # بلدان المهجر وهذا هو حال البعض من 
مهاجري حضرموت # أندونيسيا وسنغافورا والمملكة 
العربية السعودية فقد برز # تلك الدول أثرياء كبار 
مثل آل الكافء وآل السقافء وآل العطاسء وباعبيد ب 
أندونيسيا وسنغافورا. وبن لادن وبن محفوظ ويقشان 
وباخشب والعمودي وغيرهم © المملكة السعودية. 
والقعيطيء؛ والكثيري 4# حيدر أباد بالهند. وغيرت بعض 
العائلات الثرية الخارطة السياسية 4 حضرموت 3 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي. 

-؟ تأسيس سلطنات ْ بعض جزر الشرق الأقصى 
وبعض أقاليم الهند وشرق إفريقيا. 

-: حدوث اندماج وذوبان لجيل أحفاد المهاجرين 
4 بلدان الهجرة مع استمرار بعض جوانب العلاقات 
الوجدانية بين الأحفاد ووطن الأجداد!""). 

ويدفعنا هذا المدخل الموجز لوضع التساؤلات الآتية: 
كيف دخل المهاجرون الحضارم إلى جزائر الهند 
الشرقية الهولندية (أندونيسيا)؟ وماذا قدموا لها؟ 
وماذا قدمت لهم؟ وكيف هي علاقاتهم مع السكان 
المحليين والمستعمرين الهولنديين. وذلك خلال المدة 
التي تبلورت وتكثفت فيها هذه الهجرة من مستهل القرن 
التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين9 


الهجرةالحضرمية إلى أندونيسيا ومؤثراتها: 

لايسعى هذا البحث 4 دراسة تاريخ ظهور وانتشار 
الإسلام # أندونيسيا وجزائر جنوب شرقي آسيا فهناك 
العديد من الدراسات تثاولت هذا الجانب. ولعله من 
المفيد الإشارة فقط إلى أن الروايات تعددت وتضاربت 
تحديد متى وكيف دخل الإسلام أندونيسيا فيرى بعض 
الكتاب الأوربيين أن الإسلام دخل أندونيسيا عن طريق 
الهند ورفضوا قبول ما هو شائع من دور العرب 2 نشر 
الإسلام # أندونيسيا . وعزوا ذلك إلى الهنود "") أما 
المستعرب الهولندي فان دن بيرخ فيميل إلى الرواية 


المغايرة وقال إن البحارة والتجار العرب هم الذين 
ادخلوا الدين الإسلامي إلى اتشي وبالمبنج أولاً ثم ب 
القرن الثالث عشر الميلادي إلى جزيرة جاوا.!”") 
ولايعرف على وجه التحديد بداية الهجرة 
الحضرمية إلى جزائر الهند الشرقية ولكن المحقق 
أنهم وصلوها # أواخر القرن الثامن الميلادي'". 
ويذكر باكثير أن الحضارم اتخذوا هذه الجزر مهاجر 
منذ عهد بعيد ونشروا هناك أو ساعدوا على نشر 
الإسلام'''' ويتفق الباحثون على أن هجرة الحضارم 2 
التاريخ الحديث إلى جاوا وماجاورها كسومطرة وسليب 
والملايو بدأت 4 القرن الثامن عشر الميلادي واتوها 
عبر المحيط الهندي 2# مراكبهم الشراعية من شواطيٌ 
البحر العربي!""'. وقسم من هؤلاء قدموا إليها من 
الهند وهم أحفاد المجهاجرين الأوائل . ومعروف أن الهند 
احدى محطات الهجرة العربية القديمة ومنطقة عبور 
إلى الجزر الأندونيسية . وقد نجحت بعض الشخصيات 
الحضرمية الطموحة 4# تأسيس سلطنات مستقلة ب 
جزيرة جاوا مثل: سلطنة سياك» وسلطنة بونتياك 
وسلطنة اتشي 7" . 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر عملية التواصل 
بين موانيّ الجزيرة العربية وجزائر الهند الشرفية 
وأخذ عدد المهاجرين الحضارم 4 ازدياد!"". وقد 
أدخلهم هذا التطور العلمي ب عصر جديد تقربت 
بموجبه الجغرافيا وأفرز ملابسات وتحديات جديدة . 
حمل المهاجر الحضرمي معه نظمه الاجتماعية 
السائدة المتوارثة. ففي حضرموت مثلها مثل بقية مناطق 
اليمن كان السكان منقسمين إلى تراتبيات تتحرك أفقيا 
4 سلم اجتماعي معين وإن اتفقوا ب بعض مظاهر 
الحياة وسبل كسب العيش . وهذا الانقسام قام على 
أساس عامل الدور والوظيفة الاجتماعية لهذه الشرائح 
وعلى هذا الأساس ترتب السكان إلى شرائح وفئات على 
النحو الآتي: السادة؛ المشايخ: القبائل؛ الفئات الأخرى 


(فلاحون -حرفيون- عبيد- أخدام)!'! قد عزز 
مكانة السادة انتسابهم إلى الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

ومن الظواهر البارزة 4# الهجرة الحضرمية أن 
السادة العلويين - كما يطلق عليهم 2# حضرموت - هم 
أكثر الشرائح هجرة وانتشارا "! وساعدتهم مكانتهم 
وعلمهم 2 الإثراء # يسر أكثر من الفئات الأخرى 
من المهاجرين من غير السادة " وأول نقطة لهجرة 
السادة 4 القرون الإسلامية الوسيطة هي الهندء ولكن 
أكبر وأهم هجرة لهم كانت إلى جاوا وسومطرة والملايو 
وآتشي وقد وصلوا إليها قبل وصول الهولنديين وحرص 
السادة أن ينشروا المذهب الشافعي 9 كل منطقة 
يقيمون فيها نشروا كتبهم ونقلوا بعض عاداتهم 2 
الأذكار كراتب الحداد المشهور.(*") 

وقد مهد السادة بجدهم .٠‏ وتقبل السكان المحليين 
لهم ؛ الطريق للحضارم المهاجرين أ دور سماه 
مؤرخ حضرمي "التجاري" تمييزا له عن دور الدعاة 
السابق7'' والدور الأخير لم يختص به السادة العلويون 
بل شاركهم جميع الفئات الحضرمية الذين استطاعوا 
بما اوتوا من صبر وهمة عالية وأمانة # المعاملة أن 
يشقوا طريقا لهم 4 تلك البلاد النائية والغنية"". 
وقد تحسن الوضع المادي لهذه الفئّات الذين ينتمون 
4 مجملهم لمشايخ وقبائل حضرموت. ووجدوا 2 هذه 
المغيراف الوؤالتي# انحا ويك ةكين عن موطليي 
وأعطاهم ذلك إحساسا متناميا بالندية مع السادة. 7" 
وتطور ذلك 2# بداية القرن الماضي إلى خلاف مرير 
ستتم الإشارة إليه . 

إن الهجرة الحضرمية صناعة وطنية حقيقية لأنها 
تحرك أكثر :10 من السكان والقسم الأكبر يتجه إلى 
جزائر الهند الشرقية 7" 
الحضارم 4 الجزر الأندونيسية بسهولة المواصلات 
وازدياد مواليدهم .فمعروف أن الحضارم لايصطحبون 
زوجاتهم 4# مهاجرهم ولأنهم يقضون الجزء الأكبر من 


( وقد ازداد عدد المهاجرين 
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حياتهم 4# مهاجرهم فقد تزوجوا من النساء المحليات 
وهكذا ظهرت 2# جاوا مايسمى بالمولدين اوالحضارم 
المهجنين!*" وتدلنا الإحصائيات الرسمية الآتية على 
تنامي أعدادهم باضطراد: ففي سنة 1455م كان 
عددهم 4# جاوا ومادورا (؟5595) وسنة ١141م‏ (17440) 
وسنة 1846م )2٠١888(‏ وسنة 1500م (191548) وسنة 
م (705؟) وك الجزائر الأندونيسية الأخرى بلغ 
عددهم سنة ١157م‏ (0.)171150* وأضاف إلى هذه 
القائمة المستعرب الهولندي فان دربيرخ عدد المواليد 
الحضارم من أبناء المهاجرين ب حضرموت وأندونيسيا 
على النحو الإجمالي الاتي: سنة 1809م كان عددهم 
(17) وسنة ١147م‏ وصل عددهم إلى )43١7(‏ 
وك سنة ١884‏ ازداد عددهم إلى (0.)9715) 

وللعرفة حجم الهجرة الحضرمية إلى أندونيسيا 
ومقارنتها مع مناطق المهاجر الأخرى يمكن أن نستعين 
بالإحصائيات التي تعود إلى سنة 1550م وهي على 


أندونيسيا والملايو م7 
الهند لكل 
شرق إفريقيا 

(زنجبار -كينيا- تنجانيقا)  ١٠٠٠٠١‏ 
الصومال والحبشة 0 
السودان ومصر 7/4 
المجموع لوم 


ويقارب مجموع المهاجرين الحضارم نصف سكان 
الإقليم) لهذا ليس غريبا أن توصف حضرموت بأرض 
المهاجرين .كما نستفيد من هذا الإحصاء المقارن أن 
أندونيسيا والملايو احتضنت مايقارب١٠امن‏ مجموع 
المهاجرين . ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه: لماذا 
هذه الهجرة المكثفة إلى أندونيسيا؟ سنترك الإجابة 


إلى مؤرخ حضرمي معاصر زار جاوا ثلاث مرات 4 
سنوات: 1911م- 1911م 1970م حيث قال" كان مركز 
جاوا الممتاز وما آتاه الله من جمال الطبيعة وغزارة 
الأمطار وطيب الهواء وكثرة الحاصلات مدعاة لهجرة 
شتى الجاليات إليها على العموم ءولما تحلى به أهلها من 
حسن الأخلاق والوداعة واللين والإحسان إلى الأضياف 
وإكرامهم العرب وتبجيلهم بوصفهم الواسطة بينهم 
وبين هذا الدين الحنيف ,كان ذلك أكبر جاذب لهجرة 
العرب إليها "7" 

وحتى العقد الثالث من القرن الماضي عد المهاجرون 
الحضارم أندونيسيا وطنهم الثاني على أنه من المهم 
التمييز الحذر بين المهاجرين الجدد وجيل المولدين 
من حيث رصد درجة الانتماء لوطن الأجداد وهي 
قضية سنتناولها لاحقاً. وما تجدر الإشارة إليه إن خط 
الاتصال بين المهاجرين والوطن ظل ممدودا بوتائر 
متفاوتة وجاء ذلك عبر الرسائل والحوالات المالية 
التي تبعث لذويهم. وعن طريق حركة الذهاب والإياب 
عبر الخطوط الملاحية الحديثة شبه المنتظمة التي لم 
تعد محكومة فقط باتجاه الرياح عبر السفن الشراعية 
وخاصة بعد فتح قناة السويس 1814م: وتتجلى تلك 
الحركة أكثرك المهاجرين غير المولدين . 

ويذكر الرحالة الهولندي (ضان در ميولن) الذي 
زار حضرموت سنة ١157م‏ أن ضابط الجوازات اخبره 
أن حوالي ٠٠١‏ حضرمي يرجعون من جاوا كل عام . 
وعندما كان # المكلا شاهد سفيئة هولندية ضخمة 
تحمل +16 عطرميا قدموا مخ جاوز "ا وياضي إلى 
حضرموت ذ العادة من حقق نجاحاً معقولاً والكثير 
من هؤلاء يعودون بعد زيارة ذويهم إلى أعمالهم .أما 
الميسورون المستقرون فيبعثون بأبناتهم المولدين إلى 
حضرموت لفترة خمس أو ست سنوات لتعزيز ارتباطهم 
بأسرهم ولغتهم وتقاليدهم . (“) 

ويقدر التجار المحليون .بصورة تحفظية تحاويل 
المهاجرين من النقود قبل الحرب العالمية الثانية 


بسبعين ألف جنيه من أندونيسيا والملايو فقط ؛ (*) 
ولاشك 2# أن هذا المبلغ الضخم يدخل بشكل أو بآخر 
4 نسيج الاقتصاد الحضرمي وجزء منه يتسرب إلى 
مجالات غير ضرورية ولا تدخل # مجالات ذات أبعاد 
اقتصادية واجتماعية نافعة وبعيدة المدى. ولامجال 
هنا لذكر الأسباب. وحول هذه المسالة كتب بامطرف 
نقدا لاذعا للمهاجرين الحضارم حيث قال: '"لقد طفق 
المهاجر الحضرمي أ غدوه ورواحه بين وطنه والمهجر 
يرفع تدريجيا من مستوى معيشته ويعقد أكثر وأكثر 
استهلاكاته المنزلية والشخصية . ولكنه لم يحاول إلا 
4 حدود ضيقة لاتكاد تذكر لتعمير أرضه ليجعل منها 
مصدر رزق لنفسه أوفر مما كانت عليه لآبائه وأجداده . 
والواقع أن كل ما استطاع عمله ب أحسن حالاته أن جعل 
بلاده تنطق بخيرات المهاجر 2# المسكن والمطعم والملبس 
فخلق بقصد أو بدون قصد هوة سحيقة بين حضرموت 
الحقيقية وحضرموت الاصطناع"7”". 

لقد قدمت أندونيسيا فرصة العمل وكسب العيش 
والثراء لكثير من الحضارم ؛ ومن جانب آخر أسهم 
الأثرياء الحضارم 4# نمو حركة الانتعاش الاقتصادي 
والتجاري والعمراني 24 أندونيسيا . وساهم العلماء 
والدعاة الحضارم 2# الحفاظ على الهوية الإسلامية 
الأندونئيسية بنكهة حضرمية صوفية. وبعيدا عن 
منطق المكسب والخسارة ٠‏ فان أندونيسيا بلا شك 
أعطت الحضارم الشيء الكثير. ولكن كيف هي علاقة 
المهاجرين بالسكان الأصليين 5 وإلى أي مدى وفقوا ب 
مواجهة تحديات الأندماج والحفاظ على الهوية5 

عندما نتحدث عن المهاجرين الحضارم ‏ 
أندونيسياء ونحاول تناول حياتهم المعيشية وعلاقتهم 
المتوازنة بكل المكونات التي حولهم .لابد أن نتفهم قضية 
غاية الأهمية وهي: أن المجتمع الحضرمي المهجري 
يتكون 2# ذاته من ثلاثة أجيال متعايشة 4# وقت واحد 
.وهذا الوضع نتاج طبيعي لديمومة حركة الهجرة. 
الجيل الأول هم الذين ينتمون إلى أب وأم كلاهما 


مولود ‏ أندونيسيا . وهم الموالدة ويلقبون 2# الأوساط 
الحضرمية(مجلد) والجيل الثاني ينتمون إلى أب 
مواليد حضرموت وأم مولدة # أندونيسياء وهم أيضا 
موالدة ويلقبون (ابن طرف) تمييزا لهم عن الصنف 
الأول. والجيل الثالث المهاجرون الجدد وهؤلاء ولدوا 
وترعرعوا 2 حضرموت ويلقبون (ولايتي) وهم العرب 
الأصلاء. 

ورغم التجانس الظاهري العام الذي قد يبدو فيما 
بينهم بوصفهم ينتمون إلى أصول واحدة إلا أنهم 
يمثلون عقليات وثقافات متباينة . على أن هناك فاصلاً 
رقيقاً بين جيلي الموالدة الأول والثاني.ويصنفون 2 خانة 
واحدة (الموالدة) ونستبعد من هذا التقسيم قدامى 
المهاجرين الذين حسموا قضية انصهارهم الكامل 2 
المجتمع الأندونيسي . 

كان المهاجرون الأصلاء يدركون أكثر من الموالدة 
الأهمية الاقتصادية للجزر التي هاجروا إليها » وأكثر 
حرصا على الاستفادة منها وجمع المال لأنهم قدموا من 
بيئة تعاني الجفاف والفقر () وغذت ثقافة الهجرة 
هذا الجانب فيقال 4 حضرموت: ( السواحل والكروش) 
و(الهند والناموس) (وجاوا والفلوس) ويقصد بالأولى 
أن الهجرة إلى السواحل الشرقية الإفريقية تعني وفرة 
الغذاء وانتفاخ البطون. والناموس المكانة والشرف 
بوصفهم يخدمون جنودا 4# قوات الإمارات الإسلامية 
4 الهند. أما الفلوس # جاوا فهي للحال مين بالثراء؛ 
ومعظم الأثرياء الحضارم برزوا # جزر الهند الشرقية. 
ولاشك 4 أن الثقافة الشعبية والمأثور يعد انعكاساً 
لتراكم الذاكرة الجمعية وتعبيراً مباشراً للمكونات 

ويعبر المهاجرون الجدد عن ثقافة حضرموت 
الحقيقية؛ ويعد رجال العلم منهم استمرار للرسالة 
الإسلامية الثقافية للجزيرة العربية عبر الخط اليمني 
الحضرمي ويغذي هؤلاء أندونيسيا بدماء متجددة 
تتغلغل # نسيج المجتمع الجديد. ويسند أصحاب 
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العمل لهؤلاء المهام التي تتطلب الثقة والصبر . ولآن 
المهاجرين الجدد يمثلون معظم التراتبيات الاجتماعية 
ل حضرموت فيظهر من بعضهم ما يعكس صورة 
مغايرة سلبية . وغالبا ما يقع الكثير من هؤلاء على 
حافة الأندماج . ويمكثون سنين عديدة يبحثون عن 
النجاح وهم مرشحون أكثر من غيرهم للعودة إلى 
الوطن ومن يساعده الحظ يفضل البقاء؛ وتظل مشاعر 
الوطن القوية 4 داخله مزيجاً من ذكريات الفاقة 
والحرمان المريرة وذكريات الصبا والشباب الحلوة/"") 
ويذكر انجرامس أنه لايوجد بين العرب الذين ولدوا بخ 
حضرموت من قطع ارتباطه بها .ولأغلبهم أمنية واحدة 
أن يقضون آخر أيام حياتهم ب حضرموت.!*) 

آما جيل الموالدة من خط الآباء الأصلاء (الولايتية) 
فيمكن القول إنهم يعيشون فترة انتقال أوتجاذب ثقاخ 
بين ثقافة الأب وثقافة الأم التي قد تكون اندونيسية أو 
عربية من الموالدة تجهل اللغة العربية إلا ماله علاقة 
قريبة بالشعائر الدينية ؛ ولأن لغة التخاطب #4 المنزل 
هي اللغة الأندونيسية أو الملايوية؛ فان الكفة غالبا ما 
تكون لمصلحة ثقافة المهجر . ومن نتائج عدم وجود 
الزوجات الحضرميات الأصيلات أن تتشابه الحياة 
العائلية للأزواج العرب مع عائلات السكان المحليين من 
حيث البساطة # السكن ونوعية الطعام "'). ولاشك ل 
أنرابطة العقيدة الإسلامية التي تربط بين الأندونيسيين 
والمهاجرين الحضارم تمثل عامل دعم قوي لمزيد من 
التقارب والتصاهر والأندماج .كما أن ضخامة التنوع 
الثقلك والإثني الأندونيسي يجعل عملية الامتصاص 
التدريجي النهاجريخ آمرا ممكنا واليجرة المتجددة 
تجعل هذا الامتصاص والتأثير والتأتر عملية مستمرة. 

وجيل الموالدة الأول أقرب ما يكون مرشحا للذهاب 
إلى وطن الآباء لاكتساب اللغة والتقاليد .ولكن السنين 
القليلة التي يقضيها المولد ب حضرموت لا تكفي 
لتحويلهم إلى عرب حقيقيين »فعند عودتهم يستخدمون 
اللغة الأندونيسية بك حياتهم اليومية بشكل تلقائي 


ويبحثون عن أصدقاء الطفولة . ويأنفون معاشرة العرب 
القادمين من حضرموت”''' وريما رسموا صورة قاتمة 
عن حضرموت القاحلة. 

ويدرك الآباء أن أبناءهم متأثرون بطباع السكان 
المحليين أكثر من تأثرهم بالعرب؛ وأنهم سينصهرون 
البيئة المحيطة . وأمام هذا الميل الحتمي للاندماج 
يفضل العرب الحضارم تزويج بناتهم من رجال 
حضرموت حتى وإن كانوا فقراء .*) و اعتقادنا أن 
محاولات الآباء (الولايتية) المكثف لاكتساب أبنائهم 
الموالدة ثقافة الوطن ينبع من أن الوطن أكثر حضورا 
عندهم من الآخرين. 

أما الموالدة أبناء الموالدة (مجلد) ففيهم تتأصل 
الشخصية الأندونيسية شكلا وثقافة؛ ويعبرون بوضوح 
عن سلاسة الأندماج الحضرمي . وما يربطهم بالعروبة 
أسماء عوائلهم التي تمثل وقتئذ علامة شرف محترمة 
ومقبولة عند الأندونيسيين . بل يتفاخر الأندونيسيون 
بالتصاهر مع العرب خاصة السادة بوصف هؤلاء جميعا 
أحفاد الناشرين للإسلام 4 أندونيسيا .وتفضل الأسر 
العليا والحاكمة التصاهر فقط مع أبناء السادة يعزز 
ذلك النسب النبوي الشريف. ومكنت هذه الزيجات من 
وصول بعض أسر السادة إلى مراكز الحكم بل تأسيس 
السلطنات المستقلة (1:) 

وباستضاء الأسن المشهورة يالاحظ أن 'كضما كبيرا 
من أحفاد المهاجرين فقدوا روابطهم الأصلية مع وطنهم 
الأم؛ وفقدوا لغتهم العربية» بل إن منهم من لايهمه إلا 
أن يكون اللونيسيا اما وعدنا وثقافة (”*) ولكن هذا 
لايمثل قاعدة محكمة ويختلف باختلاف المستوطنات 
العربية والمراتب الاجتماعية للمهاجرين. فقد لاحظ 
فان در بيرخ أن # سربايا يحتفظ الموالدة بسماتهم 
القومية لفترة طويلة وأن أبناء العائلات الميسورة 
يتكلمون اللغة العربية ويفتخرون كونهم لم يصبحوا 
بعد محليين 7" وعلى النقتيض من ذلك نجد أن أحفاد 
المهاجرين العرب الذين قدموا من الهند فقدوا هويتهم 


وتسموا بأسماء اندونيسية (”*) وبعض المولدين استطاع 
أن يطور لغته العربية دون أن يغادر أندونيسياء وذلك 
بواسطة الدراسة والمحادثة مع الحضارم إلا إن جميع 
تلك الحالات استثتائية ونادرة . وتؤكد حقيقة أن 
المولدين بشكل عام يميلون إلى جهة أمهم أي إلى جهة 
السكان المحليين097) 

تجدر الإشارة إلى أن بعض الذين فقدوا هويتهم 
غلبت عليهم الاعتبارات السياسية وخاصة أولئتك 
الذين اعتلوا المناصب الكبرى وصاروا أمراء وسلاطين . 
فطفى شرف المنصب الجديد على شرف العائلة القديم 
.أو أولئتك الذين ليس لديهم إلا الشىّ اليسير من الثقافة 
وليس لديهم نسب يعتدون به ويدافعون عنه 0 *) 

إن الأندماج عملية ثنائية شبه مشتركة من حيث 
ملاحظة مدى تقبل الطرف المستقبل للطرف الوافد 
واستعد اده لاستيعابه كما أن مسالة الأندماج بشكل عام 
ليس نتاجا لقرارات شخصية آنية بل عملية متدرجة 
تدخل فيها الكثير من الاعتبارات . ويمكن أن نلخص 
أهم العوامل التي ساعدت على الأندماج الطبيعي 
المتوازن للمهاجرين الحضارم 4 المجتمع الأندونيسي 
4 الآتي : 

١-‏ وحدة العقيدة الإسلامية »وما تفرضه من قيم 
تشجع على التآخي بين المسلمين وتفهم الأندونيسيين 
لذلك.والسمعة الطيبة للحضارم بوصفهم حاملين لغة 
الدين المشترك. 

-؟ ظلت علاقة الموالدة بأرض أجدادهم ضعيفة 
لأسباب منها: عدم وجود علاقات أسرية أو وجدانية 
بين أمهات الموالدة ووطنهم وهذا من سلبيات الزواج 
بغير العربيات الأصيلات: وعزز من ذلك بعد المسافة 
بين حضرموت والجزر الأندونيسية وكلفة الرحلة . 

٠-‏ كما أن أوضماع حضرموت الاجتماعية 
المتردية وشيوع الفوضى القبلية لاتشجع من يرغب 2 
استثمار أمواله والاستقرار 4 الوطن . هذا فضلاً عن 
مستوى الحياة المعيشية الأرقى 4# أندونيسيا مقارنة 


بحضرموت. 

إن ثقافة الهجرة المتأصلة 4# الوجدان الحضرمي 
تدفع الحضرمي إلى التثاقف مع الآخر وريما الانصهار 
4 بوتقته . لقد كان للعرب مكان ومكانة لايستهان بها 
المجتمع الأندونيسي أكبر من علاقتهم بالوطن ولكن 
الترابط والأندماج العربي بشكله الإيجابي لم يقدر له 
أخن مداه الطبيعي المتوازن: لأن السلطة العليا 4 هذا 
المجتمع للمستعمرين الهولنديين الذين أصبح لهم مع 
تطور هذه العلاقات رأي آخر . فما هوموقف المستعمرين 
الهولنديين من الهجرة الحضرمية 9 

بالنسبة للموقف الهولندي من الإسلام الذي يمثله 
العرب حسب فهمهم فكان خليطا من التناقضات من 
بين الخوف والرجاء وذلك لقلة معرفتهم بالإسلاه") 
فبداية لم تعر السلطات الهولندية أي اهتمام يذكر 
بالأقليات الموجودة بالأرخبيل الأندونيسي من عرب 
وصينيين وهنود ويابانيين وغيرهمء؛ وكان يطلق على 
الجميع الأجانب الشرقيين وكان هؤلاء يعيشون بذ 
أحياء أو مستوطنات تحت سلطة قادتهم المباشرين؛ 
وكانت السلطة الهولندية متساهلة 4 دخول المهاجرين 
السنو 11 

وبعد ازدياد موقع العرب الحضارم 4# الأوساط 
الاجتماعية والحاكمة المحلية . وتنامي مركزهم التجاري 
والمالي ثم دعم ومشاركة بعض العرب للحركات الوطنية 
المناهضة للاستعمار الهولندي . وعرقلتهم لحملات 
التبشير المسبيحي كل ذلك خلق لدى الهولنديين (الفزع 
العربي) حسب تعبير مؤرخ اندونئيسي من أصل عربي ”*) 
ودفع إلى تغيير سياستهم تجاه المهاجرين الحضارم. 

كانت الخطوة الأولى علمية استطلاعية » فقد كلف 
الحاكم الهولندي العام لجزر الهند الشرقية المستعرب 
الهولندي (فان دن بيرخ) بإعداد دراسة مفصلة عن 
العرب المقيمين 24 الأرخبيل الأندونيسي . وبعد دراسة 
ميدانية للأحياء الحضرمية نشر عام 1847م نتائج 
دراسته باللفة الفرنسيةلك كتاب أسماه حضرموت 
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والمستعمرات الهولندية 2 الأرخبيل الأندونيسي"0*) 
وهو أول وأطول كتاب عن العرب هناك . وحمل 4 ثناياه 
أبعاداً سياسية هدفت إلى مساعدة السلطة الهولندية ب 
معرفة البناء الاجتماعي والاقتصادي والخلفية الثقافية 
للمهاجرين الحضارم . وهو كتاب وثائقي مهم أظهر 
فيه المؤلف العلاقة الوثيقة بين العرب والسكان الأصليين 
وخرج باستنتاجات تقلل من درجة الخوف تجاه العرب 
»وطبعا لم يخف نزعته الاستعمارية عندما تعمد تشويه 
صورة العرب وتكلم عن وقاحة العربي وخشونته التي 
جليها معه من الصحراء . 

لم تنل استنتاجاته بخصوص العلاقات الأندونيسية 
العربية قيول الساسة الهولنديين المحافظين و4 مقدمة 
هؤلاء المستشرق الهولندي الشهير( سنوك هورخروني) 
المستشار 4 مكتب المستعمرات 3# بتافيا . الذي يعد 
المخطط للسياسة الهولندية الرامية للضغط على العرب 
وإضعافهم. ومحاولات القضاء على قوة الإسلام ب 
أندونيسيا . وكان إسلامه وتزوجه من امرأة مسلمة 
وأداؤه لفريضة الحج يدخل 4# باب معرفة الآخر عن 
كش 010 

قدم سنوك مقترحات ونصائح سرية لحكومته 
-كشفت مؤخرا- للحد من الهجرة العربية. وخلاصة 
هذه المقترحات التي تكشف جانباً من السياسة 
والموقف الهولندي من الهجرة الحضرمية فقال : إنه 
على الحكومة الهولندية معالجة أمر العرب وأبتائهم 
الذين هم #: نظر هولندا محرضو الأئمة وعلماء الدين 
والشعب الأندونيسي يشكلون خطرا على هولندا إذا ما 
استقر بهم المقام 4 أندونيسيا واقترح الآتي: 

١-‏ إعاقة هجرتهم إلى أندونيسيا بشتى الوسائل 
وعرقلة إجراءات من يصل منهم. 

-؟ تعقيد اجراءات الإقامة. 

-؟ إجبار المقيم على الحصول على إذن مسبق عند 
مغادرته المدينة التي يسكن فيها إلى مدينة أخرى بل من 
جزء إلى جزء آخر من المدينة نفسها . 


وتوضح رسالة أخرى من سنوك وجهها من بتافيا 
إلى الحاكم العام الهولندي بتاريخ ؟١؟/؟١١/‏ 1907م, 
كيف كان ينظر الساسة الهولنديون إلى الحضارم 
ومدى معاناتهم من جراء هذه السياسة؛ ومما جاء ل 
هذه الرسالة" إن وجود الحضارم # هذه البلاد لايفيد 
الشعب والبلاد .بل من الناحية السياسية يجلب الخسارة 
دائما . وإنهم سيشكلون خطرا إذا ما الغي قانون أماكن 
إقامتهم وحرية تنقلهم وإذاً فتحت جزيرة جاوا لهؤلاء 
سيصيح عددهم بدل الآلاف عشرات الآلاف "7 , 

لاقت هذه النصائح والمقترحات آذاناً صاغية لدى 
الحكومة الهولندية واتخذت لها مكاناً 4 التطبيق 
العملي. وتزامنت الإجراءات القوية ضد الحضارم 
مع استمرار الثورة 4 جزيرة آتشه التي استمرت 
من 14177م1407-م التي قادها مجموعة من العرب 
أشهرهم الحبيب عبد الرحمن الزاهر'" . 

وعكست الصحاقة الهولندية عانقا من هذه 
السياسة المعادية للعرب فجاء ‏ إحدى المقالات : 
"إن العرب يعكرون صفو الأمن ويسببون القلاقل لذا 
فهم أعداء الحكومة والشعب.... لذا فإن الإجراءات 
الحازمة تجاه العرب لايجب تأجيلها "ومنذ سنة1911م 
بدأت الحكومة الهولندية تخفف من سياسة العزل 
العنصري.وبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة رفعت 
قيود الحركة وأصبح بالإمكان الانتقال # كل أجزاء 
الهند الهولندية"". 

ومن جانب آخر حرصت السلطة الهولندية ب 
أندونيسيا على إيجاد شرخ # علاقة العرب الحضارم 
بعضهم ببعض و علاقتهم مع السكان المحليين, 
واستمرت تلك السياسة حتى نهاية الحكم الهولندي 
باحتلال اليابانيين أندونيسيا سنة 1947م .وتجسدت 
تلك السياسة خا المقالات التي كتبت © الصحف 
والمجلات الهولندية التي يقرؤها الطبقة المثقفة من 
الأندونيسيين. حيث قدمت صورة مشوهة للعرب. 


بأنهم يستغلون الأندونيسيين بالرباء ويلهثون وراء 


جمع المال بمختلف السبل. وأظهرت مدى ابتعاد البعض 
منهم عن التقاليد الإسلامية الشائعة أنهم حملتها 
والناشرين لها" وتعمدت إظهار صورة المهاجر بهيئته 
وملابسه الوطنية عند قدومه لأول مرة. ثم صوروه وقد 
انتفخت كرشه وترهل جسمه .ثم وهو يضرب خادمه 
الأندونيسي”2 وتسللت هذه الصورة المشوهة للعرب 
التي رسمها الهولنديون إلى كثير من الشباب الأندونيسي 
المثقفين بالثقافة الأندونيسية ثم تبلورت إلى حالة عداء 
وازدراء للعرب!"" , 

وهكذا نجد أن المهاجرين الحضارم عانوا من هذه 
السياسة الهولندية وظلت شخصية العربي 4# نظرهم 
(الوقح والمحرض) وصنفت قوانينهم العرب ضمن 
الأجانب الشرقيين . وماهت بين الإسلام والعرب ولم 
تنيايه بوصديم جوم مزال اكنةالاسلامية الالدرفسية 
الكبيرة . وك حقيقة الأمر عزز هذه السياسة ممارسة 
بعض الحضارم الربا. بل بعض الدعاة استغفل طيبة 
الأهالي لخدمة أغراضه الشخصية تحت ستار الدعوة 
الإسلامية7"' كما استفاد الهولنديون من التناقضات 3 
نظام التراتب الاجتماعي الحضرمي ؛ واختلافهم على 
بعض المفاهيم والقيم الحضرمية المنقولة التي حاولت 
الاستمرار كك بيئة مغايرة؛ وعملوا على تأجيجها. 

لقد انقسم الحضارم على أنفسهم . واشتد بينهم 
ماعرف># كتب التاريخ بالصراع العلوي الإرشاديءفزاد 
من اهتزاز صورتهم عند الأندونيسيين . ووضعتهم كل 
هذه التطورات 2 مفترق طرق. وطرحت مسالة الهوية 
والأندماج نفسها بشكل قوي وملح . 
الحضارم # أندونيسيا بين ا لحفاظ على الهوية 
وتحديات الأندماج. 

أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواخر العقد 
الثاني من القرن الماضي واجه المهاجرون الحضارم 
تحديات عديدة ومتسارعة . فقد جاءت السياسة 
الهولندية بثمارها . وشهدت هذه المدة مؤثرات 
خارجية تمثلت 4 حركة الحداثة التي أفرزتها الثورة 


الصناعية # أوروبا » ووصلت تيارات من هذه الحداثة 
إلى المهاجرين #2 أندونيسيا عبر مصر خلال الحركة 
الإصلاحية والتنويرية التي شهدتها وقتئن .فقد قرأ 
العديد من المهاجرين المجلات والكتب المصرية التي 
نشرت وحملت مفاهيم الإسلام الحديثة:. وأصبحت 
شخصيات الإصلاح مثال جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا تثير الاهتمام وتبعث 
اليك" 

وبرزت قيادة جديدة داخل المجتمع المهجري 
الحضرمي تكون أفرادها من التجار الأغنياء وملاك 
العقارات والضباط الذين تعينهم الإدارة الهولندية 
للإشراف على شئون أهل منطقتهم » فبينما كان العديد 
منهم من السادة. فإن الأثرياء من غير السادة شكلوا 
جانبا من هذه القيادة الجديدة . فلم يعد المعيار للوضع 
الاجتماعي النسب الشريف وإنما الثراء والتعليم ./0") 
وكانت الجالية جزءا من نظام سياسي متطورءأي 
الإدارة الاستعمارية الهولندية 2 أندونيسيا التي كانت 
تعتبر نظريا على الأقل كل الحضارم متساويين 7". 

لا بد أن هذه التطورات مجتمعة جعلت المهاجرين 
يضعون لأنفسهم التساؤلات الآتية : من نحن5 وما هي 
الخطوات العملية للتعامل مع هذه المتغيرات 5 وعندما 
حاولوا التصدي لهذه التساؤلات ومواجهة التحديات 
ظهر ماعرف بالنهضة الحضرمية التي ارتكزت على 
تأسيس الجمعيات والتعليم الحديث والصحف .وخلال 
تلاثة عقود نشأت عشر هيئات وجمعيات عربية بذ 
أندونيسيا وهي : 

( جمعية خير ”١11م)‏ (الجمعية الخيرية١11١1١)‏ 
( الجمعية العربية الاسلامية؟131١م)‏ ( جمعية الإصلاح 
والإرشاد 4١15١م)‏ (الجمعية اليافعية970١م)‏ ( جمعية 
الرابطة العلوية/197١م)‏ (الوحدة العربية5؟9١م)‏ 
( الجمعية الكثيرية الشنفرية ١197١م)‏ (وحدة مواليد 
العرب1577م أو رابطة عرب أندونيسيا) (اتحاد عرب 
أندونيسيا 1574م)7") حملت هذه الجمعيات الهم 
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المهجري الحضرمي العام ؛ والمسالك الخاصة التي 
تبنتهاء ومواقفها تجاه تحديات الأصالة والمعاصرة 
والهوية والأندماج. والبحث ليس معنياً بالخوض لذ 
تفاصيل هذه الجمعيات وصراعاتها رغم أهمية ذلك 
.وما سنركزعليه هو الإفرازات والمضامين التي لها 
علاقة مباشرة بموضوع البحث . 

إن التحدي الأهم الذي زلزل المجتمع لحضرمي 
هو ظهور جمعية الإصلاح والإرشادء والرابطة العلوية 
وانقسم الحضارم إلى جناحين كبيرين من حيث قوة 
التأثير هما :الارشاديون والعلويون . وكان الباعث إلى 
هذا الانقسام والتنازع سببا كما يبدو عديم الأهمية 
وهو حق غير العلوي 2# الزواج من العلوية .وأفتى السيد 
العطاس بعدم شرعية هذا الزواج وأرسلت الفتوى 
للشيخ محمد رشيد رضا الذي عأرض فتوى العطاس . 
وكان هذا أول أزمة هزت تفكير الحضارمة 4# الشرق 
الأقصى وأدت إلى إدراكهم لقيم حرية التفكير وروح 
المساواة المتأصلة 4# الإسلام '"! وانفجرت المعركة 
عام ١151م‏ عندما أفتى الشيخ السوركتي بشرعية 
الزواج”""'. وأصبح للفتوى صدى كبير 4# الأوساط 
الحضرمية المهجرية بل حضرموت نفسها مما أثار 
حفيظة السادة العلويين وسخطهم. واضطر السوركتي 
ادي البق النهتمن جعية كور اقم نس جيه 
الإصلاح والإرشاد بمساعدة بعض الأثرياء الحضارم 
وفتحت الجمعية مدرسة لها وصحيفة عبرت عن 
أهدافها”'2. وكانت الجالية الحضرمية #4 أندونيسيا 
تعيش 4 حالة توتر قبل وقوع هذه الأحداث التي أدت 
إلى الصراع المكشوف. فكان الحضارم من غير السادة 
يشعرون باستياء من إصرار السادة على المحافظة على 
مكانتهم الاجتماعية كما هي مقرّة ضمن التركيب 
الاجتماعي ب حضرموت نفسهاء ومن هنا فإن الانقسام 
ظهر 4 وضع قابل للانقساه*". 

قال الأديب العربي على احمد باكثير عن هذه 


ومطالبها العادلة . ومناصرة روح العصر لها وكونها 
حاجة أتت ع حينها تشعر بها نفس كل حضرمي أبصرت 
عينه النور تغلبت على كل تلك المقاومات وأخذت طريقها 
القوة والاتساع "0 , 

تقوم أيدلوجية الإصلاح على أن الإسلام تحول 
من دين الى مجموعة من الخرافات والانحرافات. 
وكانت الدعوة للعودة الى الكتاب والسنة صدى لحركة 
الاستنارة المصرية"" ومن أبرز أهدافها: الإصلاح 
الاجتماعي. وتحقيق مبداً المساواة بين المسلمين على 
اختلاف أجناسهم . ورفض الامتيازات الخاصة بالسادة 
المنقولة من حضرموت كتقبيل اليد وتخصيصهم فقط 
بلقب سيد قبل أسمائهم ". 

لم يقف العلويون مكتويذ الأيدي أمام الحركة 
الإرشادية وأسسوا (الرابطة العلوية) التي حددت 
لنفسها أهدافا منها : السعي إلى كل مايحصل به تقدم 
الشعب الحضرمي ؛ أدبياً ومادياً وتقوية روابط الإخاء 
بين العلويين خاصة والحضرميين عموماء والقيام 
بضبط أنساب العلويين!''" ولعقدين من الزمن تفاقم 
الصراع بين العلويين والإرشادين واتخذ مظاهر شتى 
تطور من الاتهامات المتبادلة والوشايات والأحقاد وذ 
حالات محدودة إلى الاشتباك المباشر7") وتنافست 
الجمعيتان 4 إنشاء العديد من المدارس العربية و 
نشر الإصدارات الدورية وسعى كل منهما إلى جذب 
المهاجرين الحضارم 7" 

إن هذا الانقسام المهجري يعبر بشكل واضح عن 
أزمة المهاجرين 2# التعامل مع أوضاع صعبة فرضت 
عليهم أن يكونوا خارج النسيج الأندونيسي المسلم. 
ولأن معظم المؤسسين لهذه الجمعيات من المهاجرين 
الجددا"" (الولايتية) فقد كانوا أقرب إلى مواجهة هذه 
التحديات بالعودة إلى حضرموت نفسها وإلى الهوية 
اليمنية العربية إذ عرفوا أنفسهم بأنهم امة حضرمية 
مميزة: بدلاً من أن يشكلوا كوا من لمعب الك ركسي 
المسلم متعدد الأجناس7". ويمثل هذا انتكاسة لسلاسة 


الأندماج المهجري الإيجابي .ولعلنا لانبالغ عندما نقول 
إن الانقسام الحضرمي 2# أندونيسيا هو جزء من تاريخ 
حضرموت الحديث المحلي وحن مجالاً مساقدا للظهون 
أرض بعيدة. 

وغني عن القول أن هذا الانقسام المهجري لايمثل 
الأخيوا ضتيلا من مجمل الففاظ المصدرمن الاتجاين 
أندونيسياء بل نجد وسط هذا الانقسام نفسه 
تنافسا مفيدا لإقامة المشاريع الخيرية مثل بناء المدارس 
والمستشفيات .!*") وأوجد حراكا ثقافيا قدم العديد من 
الأدباء والصحفيين »وأسست دور للنشر والطباعة طبعت 
الكثير من كتب التراث »كما ألفت 4# هذه المدة مؤلفات 
ل التاريخ والأنساب والفقه وغيرها.!” وقد ألقت هذه 
التطورات بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي 2 
حضرموت من خلال محاولة البعض سحبه إليها .وقد 
حالت بنية المجتمع الحضرمي الاقتصادية والاجتماعية 
المتخلفة مقارنة بأندونيسيا دون انتشاره على نطاق 
واسع واتسم بالصراع شبه النخبوي .ولكنه حمل © 
حركته البطيئّة عوامل قابلة للظهور والبروز . 

ومع تزايد انعزال الحضارم عن التيار العام شعر 
القادة منهم بأن وضعهم 2# أندونيسيا أصبح مهددا 
واسر أحدهم مخاوفه للموظف الهولندي (فان در 
بلاس) عام١؟15م‏ قائلا:" إذا ما رحل الهولنديون من 
أندونيسيا فعليهم وضعنا جز السفينة التالية" 0 

لقد كان لهذا النشاط المهجري الحضرمي الكثير 
من الايجابيات والسلبيات .ولكنه سار خارج الزمان 
والمكان وخلق نوعاً من العزلة الثقافية والاجتماعية بخ 
المجتمع الأندونيسي الذي تزايد نضال أهله من أجل 
الحرية والتطور.وظهر الأمر وكأن المهاجرين يسبحون 
بعيدا عن التيار. وقد تنبه المولدون لخطورة هذه الوضعية 
على مستقبلهم وبدأوا يأخذون زمام المبادرة من خلال 
العودة إلى المجتمع الأندونيسي . ولكن كيف سارت خطى 
المواليد نحو الأندماج 4 هذا المجتمع الكبيرة 

أدت السياسة الهولندية -سواء العزل العنصري 


أم تشويه صورة العرب -إلى وحدة المسالة 
المهجرية الحضرمية . وهذه السياسة لم تميزبين 
المواليد ( الموالدة) و المهاجرين الجدد والمتجددين .لهذا 
ارتد الجميع وبنسب متفاوتة إلى الهوية العربية اليمنية, 
والحال كذلك كان منطقيا تحمل المهاجرين الجدد 
مقاليد الأمور للجالية بوصفهم حاملين أصول الثقافة 
المحلية الوطنية . ولاشك 2# أن جيل الموالدة كانوا أكثر 
من غيرهم إحساسا بالاغتراب والاضطراب بين مجتمع 
اندونيسي ينتمون له بالجغرافيا والوجدان ولكنه رافض 
لمواطنتهم, وجذور لايمكن الانفصال عنها ولكنهم 
لايدركونها. وما حدث 4 أندونيسيا من انقسام ب 
المجتمع المهجري كانوا فيه أطرافا غير مباشرين بحكم 
الانتماء أو الميل وليس بضغط التراث والتقاليد القديمة 
المنقولة من حضرموت . 

ومن عناصرا موالدة جرت محاولات لرأب الصدع 
العربي عندما أسس الشيخ محمد عبداللّه العمودي 
جمعية الوحدة العربية عام 1515م وهو من الموالدة 
الذين تعلموا 4 المدارس الهولندية. وكان الهدف منها 
توحيد جهود الجمعيات العربية وتقريب أفكارها/”", 
إضافة إلى ذلك تركيز الجهود للوقوف أمام المنافسة 
الاقتصادية القوية للجالية الصينية/" لكن هذه 
الجمعية تلاشت ولا يمض على قيامها غير سنة وبضعة 
أشهر. ويذكر البكري أن سبب تلاشيها حادث حل 
بدعاة الوحدة فجأة ودب إليهم الخلاف والانشقاق.*") 
ولعل للموضوع أبعاداً أخرى تتمثل ذ أن الجمعية لها 
أهداف عربية حماسية آنية جمعت بين متناقضات. 
ل وقت كان تيار الانقسام 2# بدايه قوته. ولكن هذا 
الفشل هيأ الظروف لظهور تيار يهتم بالمواليد العرب 
لهذا تأسست كما يقول بارجاء وحدة المواليد العرب7") 
أو رابطة عرب أندونيسيا على غرار حركة المولدين 
الهولنديين ( أوروبي أندونيسيا) وهدفت إلى لم شمل 
مواليد العرب الحضارم والسعي لمصلحة مستقبلهم 
ورفع مستواهم العلمي والاجتماعي والمادي والمطالبة 
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بحقوقهم الوطنية 4 تمثيل عادل ش المجالس النيابية 
الحكومية المركزية العربية. وركزت اهتماماتها على 
العروبة إذ سعت إلى تقوية الحس العربي داخل وخارج 
الرابطة ' وأن أبناء العرب عرب ويجب أن يظلوا عربا 
' ولكن الرابطة فشلت 4# محاولاتها لأنها اعتمدت على 
مساعدات أثرياء الحضارم ولم تستطع التخلص من 
النظام العشائري الذي سبب الانقسامات:؛ ولم يربطوا 
أنفسهم بالواقع الأندونيسي نفسه. حيث إن معظم 
أبناء العرب قد اندمجوا وابتعدوا عن نظام حضرموت 
العشائري 7" , 

و عام 1554م ظهر اتحاد عرب أندونيسيا الذي 
تعامل مع المسالة المهجرية # تلك الظروف الخاصة 
بواقعية سياسية .إذ رأى قادة الاتحاد أن الأندماج 
الكامل والمواطنة الأندونيسية وربط مصير المواليد 
بمصير الأندونيسيين هو الحل الأمثل للحفاظ على 
مكانتهم ووجودهم , فقد تغلغلت بين المواليد العرب 2 
أندونيسيا مبادئ القومية الوطنية بعد ظهور الأحزاب 
الأندونيسية التي من أهدافها الاستقلال التام عن 
هولنداء وكان من أهدافهم البعد قدر المستطاع عن 
الاختراك وسهياً © الجمعيات. والهيكات. العربية 
وصراعاتها (') وذكر البكري الأسباب التي دفعت إلى 
تأسيس هذا الاتحاد منها : 

١-‏ شعور أولتّك المواليد بالعجز عن مجاراة مواليد 
الصينيين والهولنديين ومشاركتهم 4# الحقوق. 

-؟ عجز المدارس العربية عن تكوين ناشئة مثقفة 
تثقيفاً عالياً. 

-” النزاع القائم بين العلويين الذي طال أمده ولم 
يسفر عن شي !". 

لقد ظهر هذا الاتحاد منافسا قوياً تلرابطة عرب 
أندونيسياء وذكر القادري وهو احد المؤسسين له أن 
الاتحاد تخلص من نظام حضرموت العشائري وربط 
نفسه مع الواقع الاجتماعي 4 أندونيسياء واستبدلت 
لفظة السيد (موضع الخلاف) بلفظة الأخ بين أعضاء 


الإتحاد كما هو متبع + نطاق الحركات الوطنية 
الأندونيسية وتتماشى مع تعاليم الإسلام. واعترف 
الاتحاد أن أندونيسيا وطن أبناء العرب . وربط الاتحاد 
نفسه بالحركات الوطنية الأندونيسية .*") لقد انتشرت 
مبادئٌ الاتحاد بسرعة كبيرة أينما وجد العرب آذ 
أندونيسيا حيث شكلت فروعاً وأغصاناً للاتحاد ٠‏ وخرج 
العرب الحضارم من المجموعتين المتنازعتين وانضموا 
إلى هذا الحؤب صا هويا عام م) وأصدر مجلة 
بعنوان التيار الحديث (*". 

وكان لاعتراف الاتحاد بالمواطنة الأندونيسية صداه 
الإيجابي لدى الحركات الوطنية الأندونيسية؛ وعزز من 
ذلك نشاط الاتحاد الثقالي عبر الصحافة والكتابات 
الأدبية التي سعت لتصحيح الصورة المشوهة للعرب. 
فقد أصدر الإتحاد صحيفة باللغة الملايوية لتفيهم 
الأندونيسيين بأهدافهم الحقيقية "'' كما كتب حسن 
بافقيه أحد زعماء الاتحاد مسرحية 'فاطمة عرضت 
عدد من المدن الأندونيسية وانتقدت هذه المسرحية 
بقوة وبدون تحفظ المعاملة الربوية عند العرب ووصفتها 
بأنها عملية ملعونة تتعارض مع تعاليم الإسلام . وقد أورد 
القادري مقتطفا من استحسان الصحافة الأندونيسية 
لهذه المسرحية ومما جاء فيه(.... نقدم تقديرنا لمؤلف 
ومنفذي هذه المسرحية ؛ ونحن واثقون أن كل من شاهد 
هذه المسرحية سيكون مع رأينا ‏ أن مسرحية كهذه 
انتقدت مجتمعها . وعرضت بهذا الأسلوب: سيتعاطف 
معها الناس؛ وستحقق الهدف المنشود؛ وستلقى أفكار 
هذه المسرحية التأييد الكامل /ز١٠٠‏ ) 9", 

وقد دفعت سياسة الاتحاد وأهدافه الواضحة إلى 
احداث تغير لصورة العرب القديمة. وعند مساندة 
الاتحاد المتواصل للحركة الأندونيسية قبل عضواً 
داكما بف انهاد الكصواب الأندوئيسية اذى كان يعد 
نفسه للبروز قبيل حرب الباسفيك7"' وبعد الاحتلال 
الياباني لأندونيسيا ألغت الحكومة العسكرية اليابانية 
كل الأحزاب السياسية 2# الساحة الأندونيسية ومنها 


اتحاد عرب اندونيسية 7*") بعد الحرب العالمية مباشرة 
صارت أندونيسيا جمهورية مستقلة وشجع اتحاد عرب 
أندونيسيا أعضاءه للانضمام 4 الأحزاب السياسية 
الأندونيسية التي فتحت أبوابها لقبول العرب. وذ 
اعتقادنا أن هذا الإتحاد قدم قراءة سياسية صحيحة 
للأحداث. وكان اندماجه ذكيا 4 الحركة الوطنية 
سهل 4 ما بعد قبول المجتمع الأندونيسي للمهاجرين 
الحضارم مواطنين كاملي الحقوق وهذه مرحلة لاتدخل 
4 نطاق هذا البحث . 

ومن جانب آخر احتفظت مجموعة رابطة عرب 
أندونيسيا التي يقودها العمودي بالهوية العربية 
للمواليد. وعاد البعض إلى الوطن وخاصة على أثر 
الظروف الصعبة التي مرت بها أندونيسيا 2 أثناء 
وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . وبينما نجح اتحاد 


عرب أندونيسيا ي إنهاء النزاع العلوي الإرشادي وإلغاء 
التمييز بين العرب وغيرهم من سكان أندونيسيا لكنه 
أذاب الهوية للمهاجرين: وحولهم إلى جزء من نسيج 
المجتمع الأندونيسي , ينظر إلى أصوله العربية كماض 
قديم أو جزء من تاريخ العائلة (:". 

إن اتحاد عرب أندونيسيا مثل اندفاعه حادة نحو 
الأندماج و الهوية الأندونيسية. وجاء كرد فعل نحو 
الأندفاع العربي 4 المجتمع الأندونيسي نحو الهوية 
العربية وللاتجاهين أسبابهما التاريخية التي تسوغ هذا 
الجنوح . و ظننا أن الدم اليمني الحضرمي سيظل إلى 
مدى طويل خطأ رفيعاً ومميزاً 4 الجسم الأندونيسي 
الكبيرء وسيمتد هذا الخط بشكل أو بآخر نحو جنوب 
الجزيرة الدويية ميا الى يميم امقراذا كقاطة هذا 


الجسم الدينية نحو القبلة 4 وسط هذه الجزيرة . 
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محمد عبدالقادر بامطرفء الهجرة اليمنية. ص5 5. 

محمد سعيد القدال وعبد العزيز علي القعيطيء. السلطان علي بن صلاح القعيطي 1148-181948م ونصف قرن 
من الصراع السياسي 2 حضرموت.عدن. دار جامعة للطباعة والنشرء 599١م:‏ ص/77. 

آر.بي سارجنت. حول مصادر التاريخ الحضرميء. ترجمة: سعيد عبد الخير النوبان.الكويت؛ مطبعة الكويت؛ بدون 
تاريخ ص7 .١1١‏ وتنسب هذه الأذكار أو ما يعرف 4# حضرموت براتب الحداد؛ إلى الصو الحضرمي عبد الله بن علوي 
الحداد (1714-17174م) وهي أذكار وأدعية تردد بعد الصلاة, ولاتزال إلى الآن يعمل بها ب بعض مساجد حضرموت. 
صالح بن علي الحامد؛ رحلة جاوا الجميلة وقصة دخول الإسلاملى شرق آسياء صنعاء ؛ مركزعبادي للدراسات 
والنشرء 7١٠٠م‏ ص7 

صلاح البكريء المصدر السابق؛ ص١6؟.‏ 

محمد القدال وعبد العزيز القعيطيء المصدر السابق؛ ص7”. 

محمد عمر الحبشيء اليمن الجنوبي سياسيا واقتصادياء ترجمة: إلياس فرح وخليل أحمد خليلء بيروت؛ دار 
الطليعة للطباعة والنشرء 9/7١م:‏ ص077. 

م.أ.رودينوفء عادات وتقاليد حضرموت الغربية (العام والمحلي 4# الثقافة السلا لية)» ترجمة: علي صالح 
الخلاقي؛ عدن دار جامعة عدن للطباعة والنشر.”*١٠٠م؛‏ ص؛"؟. 

صلاح البكري؛ المصدر السابق: ص١4"‏ 

عمشوش: المضدر السايق» ص ١/ا.‏ 

محمد عبدالقادر بامطرفء الهجرة اليمنية. ص4 5. 

صالح بن علي الحامد؛ المصدر السابق: ص55. 

فان در ميولن. حضرموتإزاحة النقاب. ص ص 70-0٠‏ 

إنجرامسء المصدر السابق. ص54١.‏ 

محمد عبد القادريامطرف, الهجرة اليمنية. ص 514. 

الكصننن تفسة وض 1 

مسعود عمشوشء المصدر السابق. ص75 . وفان در ميولن. حضرموتإزاحة النقاب. ص6١‏ 

محمد عيد القادر بامطرفء الهجرة اليمنية. ص١78.‏ 


انجرامس» المصدر السابق» ص غ1 .١‏ 
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مسعود عمشوشء المصدر السايق. ص0؟١.‏ 
المصدر نفسه؛ء ص0١5١.‏ 
المصدر نفسهء ص؟117. 
علوي بن طاهر الحدادء المصدر السابق؛ء ص0؟١.‏ 
محمد عبد القادر بامطرفء الهجرة اليمنية. ص6". 
عمشوشء المصدر السايق. ص76 
المصدر نفسه.ص ١57-١71١‏ 
حامد القادريء المصدر السابقء ص١؟.‏ 
عمشوشء المصدر السايق: ص7١‏ . 
حامد القادريء المصدر السابق؛. ص0”. 
0 ,”1101015121157 1لمتقتتط120] 10 ع متسمتمااء2 011273 00100131 طاعانادط“ .عع100 عجآ طناسط ‏ -56 
6 ...م0 ,9605 1750-1 011 © ع0 17101011 111 51616511111 0110 5201015 ,كى :17001 1100/11:01110111 
حامد القادري؛ المصدرء ص 7. 
ترجم هذا الكتاب مؤخراً مسعود عمشوش: ضمن أبحاث نشرها ا نفس الكتاب تتناول الهجرة الحضرمية 
بعنوان: الحضارم ي الأرخبيل الهندي. عدن؛ دار جامعة عدن. 5١٠١م‏ 
ل عام ١155م‏ وتعزيزا لهذه المعرفة أرسل سنوك السياسي المستشرق الهولندي (فان دن ميولن ) إلى حضرموت 
لدراسة الأرض التي انحدر منها المهاجرون العرب الحضارم ونشرت تفاصيل الرحلة # كتاب: حضرموتإزاحة النقاب 
عن بعض غموضهاء وقام بزيارة حضرموت 2# عامي 1975م1940-م ونشر أيضا كتابين عن هاتين الزيارتين. 
حامد القادريء المصدر السابق؛ ٠٠١‏ 
المصدر نفسهء, .٠١١‏ ويبين نص نسبه احد الكتاب الحضارم المعاصرين للمستشرق (المسلم) سنوك ان النظرة 
له كانت إيجابية ؛ ويفيد أيضا 4 إظهار معاناة المهاجرين من جراء السياسة الهولندية؛ يقول سنوك: " .....لكن 
بعد أن سمحت لهم بالإقامة جعلت تراقب تحركاتهم بصورة لاتطاقء؛ وربما كان لسياسة المأمورين التي تختلف 
أنظار بعضهم عن بعض # الشدة وعدمها مدخل 4# تشديد هذا الخناق على الحضارمة؛ بحيث أصبح العربي 
لايملك هناك شيئًا من الأمان على حاله واستقباله '. ينظر : محمد بن عقيل «حضرموت». ضمن مجموعة 
أبحاث صدرت بعنوان: حضرموت فصول # التاريخ والثقافة والثروة؛ جمع مادتها وقدم لها محمد أبو بكر 
حميدء القاهرة: الناشر جمعية أصدقاء علي أحمد باكثير. صه” 
حامد القادريء المصدر السابق. ص08. علوي بن طاهر الحداد؛ء المصدر السابق. ص؟9؟١‏ . 
صلاح البكريء المصدر السابق. ص”147. وي حضرموت زاد ضغط الأهالي والمهاجرين من أجل إصدار جوازات 
سفر حضرمية ولو بختم الحماية البريطانية حسب الوضع السياسي 4 حضرموت وقتئن . 
حامد القادريء المصدر السابق. ص .”١‏ 
سالم علي عبد الله الجروء بلاد الأحقاف رموز وكنوزء الرياضء مكتبة التراث الإسلامي: :7٠١١‏ ص7 1. 
حامد القادريء المصدر السابقء ص5١.‏ 
محمد عبد القادر بامطرف,المصدر السابق. ص 57 
حامد القادري:المصدر السابق» ص ١١17‏ 
,'اعطاء 1107 15120[ حله عط :1353 00100131 طا لمك 1اطاع1100 عتصنه 1و1“ باعطوع ]ا حتستطه]8 عتلمئةل1 -69 
4 ,9605 1750-1 :206201 17101011 111 510165111611 0110 5201015 ,كى :170017 1100/11:01110111 


خهانا عبد اللّه بوجراء الصراع السياسي والتراتب الاجتماعي حك حضرموت. صمن إصدارات المعهد الأمريكى 


للدراسات اليمنية -سلسلة الدراسات المترجمة -” اليمن كما يراه الآخرء 51م ص1 4. 


-١/ا‏ عيد الرحمن عبد اللّه بارجاء. الجمعيات والهيئات العربية 4 أندونيسيا. مخطوطءالمكلا. دار حضرموت 


للدراسات والنشر ٠ص‏ 3. 
جرت عبد الله يوجراء المصدر السابق ص .5١‏ 


-/0 صلاح البكري, المصدر السابق» ص5601. ألحمن إبراهيم أبو شوك» تاريخ حركة الإصلاح والإرشاد وشيخ 


الإرشاديين أحمد محمد السوركتي 2# أندونيسياء ماليزياء دار الفجر.١٠٠٠م:‏ ص77 
-75 عبداللّه سعيد الجعيديء المصدر السابقء ١6١‏ 
-70 عبداللّه بوجراء المصدر السابق: ص8١‏ 
-7 علي احمد باكثير؛ المصدر السابق. ص0١‏ 
9 ...م0 .1ماطه]8 عتلمتداط 
-178 صلاح البكريء المصدر السابق. ص77 
-74 علي أحمد السقاف؛ لمحات عن جمعية خيرء دار الأيتام: الرابطة العلوية: ”195١م‏ ص7؛ 
46١-‏ أحمد إبراهيم أبوشوكء المصدر السابق. ص77؟-:71؟ 
-41 م.أ. رودينوفء المصدر السابق؛ ص9/ 
35-----11 11210116 
1111606 
-44 سقاف علي الكاف. حضرموت عبر أربعة عشر قرناء بيروت: مطبعة أسامة؛ ١95١م‏ ص/7١‏ 
-60 سارجنت. المصدر السايبق ص87/. 
7 .ت0.لملطه]1 للمغخداا 
-410 رودينوفء المصدر السابق. ص١4.‏ 
-48 عبد الرحمن عبداللّه بارجاء؛ المصدر السابق؛ صة". 
-44 صلاح البكري. المصدر السابق» ص 565 . 
-10 عبدالرحمن بارجاء؛ والمصدر السابق. ص١٠‏ . 
-91 حامد القادريء المصدر السابق. ص86١١.‏ 
-57 عبدالرحمن بارجاءء المصدر السابقء ص١‏ 4. 
-؟4 صلاح البكريء المصدر السابقء ص64؟. 
-54 حامد القادريء المصدر السابق؛ ص؟؟1. 
-50 صالح باصرة:؛ المصدر السابق؛ ص4 .٠١‏ 
-97 صلاح البكريء المصدر السابقء ص:00؟. 
-317 حامد القادري؛ المصدر السابق؛١؟.‏ 
-9 المصدرنفسه؛ والصفحة نفسها. 
-194 عبد الرحمن بارجاءء المصدر السابق: ص١4.‏ 
٠٠١-‏ صالح باصرة؛ المصدر السابق. ص9١٠.‏ 
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المصادروالمراجع 


أولا: المؤلفاتالعربية 
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أبوشوك» أحمد إبراهيم, تاريخ حركة اللإصلاح: والإرشاد وشيخ الإرشاديين أحمن محمد السوركتي 2 أندونيسياء 


ماليزياء دار الفجرء 5 
الحامد. صالح بن عليء. رحلة جاوا الجميلة وقصة دخول الإسلام إلى شرق آسياء صنعاء. مركز عبادي 
للدراسات والنشر»” ١٠م‏ 


الحداد؛ علوي بن طاهر. المدخل إلى تاريخ الإسلام 2 الشرق الأقصىء جدة؛ عالم المعرفة للنشر والتوزيع , بدون تاريخ. 
الجروء سالم عليء بلاد الأحقاف رموز وكنوزء الرياضء مكتبة التراث الإسلامي .5٠١١2‏ 

الجعيديء عبد الله سعيد» الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 2# حضرموت»:1945-19116م: 
الشارقة؛ دار الثقافة العربية للنشر؛ ٠٠١١‏ 

باحاج . عبدالله سعيد. قراءة جغرافية وتاريخية ك دوافع الهجرة اليمنية: صنعاء. مركز عبادي للدراسات 
والنشر.؟١٠٠م.‏ 

السقاف. جعفر محمد. المفتربون اليمنيون الحضارم . صنعاء؛ من أدبيات ندوة' المفتربون الراض الأساسي للتنمية: 
6ام. 

السقاف. علي أحمد؛ لمحات عن جمعية خير . دار الأيتام: الرابطة العلوية 1551ام. 

بارجاء؛ عبد الرحمن عبدالله. الجمعيات والهيئات العربية 4 أندونيسيا . مخطوط . المكلاء دار حضرموت 
للدراسات والنشر. 

باصرة؛. صالح عليء دراسات ْ تاريخ حضرموت الحديث والمعاصرء دار جامعة عدن للطباعة والنشرء ط؟”, 
١م‏ 

باكثير؛ علي أحمد: همام أو 4 بلاد الأحقاف . عدن منشورات مؤسسة الصبان :1577م. 

بامطرف. محمد عبد القادرء المعلم عبد الحقء. عدنء دار الهمداني. ط؟. 15/06ام. 

بامطرف. محمد عبد القادر, الهجرة اليمنية؛ صنعاءء الآفاق للطباعة والنشر. ١١٠م.‏ 

عثمان: شوقي عبد القويء تجارة المحيط الهندي ل عصر السيادة الإسلامية . الكويت: عالم المعرفة. سلسلة 
كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - رقم .16١‏ 

عمشوشء مسعودء الحضارم 2# الأرخبيل الهندي؛ عدن دار جامعة عدن للطباعة والنشر, 5١٠1م.‏ 

القدال» محمد سعيدء والقعيطيء عبد العزيز علي: السلطان علي بن صلاح القعيطي1948-1148م ونصف قرن 
من الصراع السياسي ‏ حضرموت. عدنء دار جامعة عدن للطباعة والنشرء 6ام. 

القصيرء أحمد . اليمن الهجرة والتنمية: القاهرة: دار الثقافة الجديدة 19/0م. 

الكاف؛ سقاف علي حضرموت عبر أربعة عشر قرنا .بيروت: مطبعة أسامة , ١٠195م.‏ 


ثانيا:المؤلفات المعرية 


9) الحبشيء محمد عمرء اليمن الجنوبي سياسيا واقتصادياء ترجمة: إلياس فرح وخليل أحمد خليل: بيروت: دار 
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الطليعة للطباعة والنشر: 15/7م. 

القادري. حامد؛ كفاح أبناء العرب ضد الاستعمار الهولندي 4 أندونيسيا . ترجمة: زكي باسليمان: عدن دار 
جامعة عدن للطباعة والنشر ‏ /159م. 

إنجرامسء دبليواتش. حضرموت 1978-19*5م, تعريب: سعيد عبد الخير الثوبان» عدنء دار جامعة عدن 
للطباعة والنشر ؛ ١١٠1م.‏ 

بوجراء عبداللّه. الصراع السياسي والتراتب الاجتماعي 4 حضرموت: ضمن إصدارات المعهد الأمريكي 
للدراسات اليمنية -سلسلة الدراسات المترجمة-” اليمن كما يراه الآخر 19917م. 

رودينوفء م.أ؛ عادات وتقاليد حضرموت الغربية (العام والمحلي 4 الثقافة السلا لية)» ترجمة: علي صالح 
الخلاقي:عدنء دار جامعة عدن للطباعة والنشر."١٠7م.‏ 

سارجنتءآر.بي. حول مصادر التاريخ الحضرميء ترجمة: سعيد عبد الخير النوبان الكويت. مطبعة الكويت, 
بدون تاريخ. 

ميولن» دانيال فان درء رحلة 4 جنوب شبة الجزيرة العربية» ترجمة: محمد سعيد القدال . عدن؛ دار جامعة 
عدن للطباعة والنشر2١١٠5م.‏ 

ميولنء دانيال فان در - فون: فيسمان. حضرموت إزاحة النقاب عن بعض غموضهاء ترجمة وتقديم وتعليق: 
محمد سعيد القدال؛ عدن؛ دار جامعة عدن للطباعة؛ والنشر: 19948م. 


ثالثا: المؤلفات الانجليزية 


1 1215111617 07110 520141:5 ,1700765 2020/17:01710111 ,.0) .كه 1111لا طاتتماذ-ععمععة1ن) لمه .لآ عئه10ت1 -27 


7 81111 ,9605 1750-1 071عع0) 17101011 


رابعا: الدوريات 
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الملاحي. عبد الرحمن عبد الكريم,» «اليمنيون 2# المهاجرالإفريقية -هجرة الحضارم الدوافع- الاستيطان 
التأثير»: مجلة شعاع الأملء العدد السابع والستون ا كم 
أوين: روحر» «قبور تريم», مجلة شعاع الأملء العدد السابع والستون» 7ه كم. 


حماعاث اليفك 03 


الانتماء العرقى بين جماعات المف 


دراسة تحليلية 


لد عبد اللّه الأحمري 


أستاذ علم الإنسان المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ‏ سد 


الملخخص 


هدفت هده الدراسة إلى التعرف على العوامل 
التي تؤثر تأثيرا مهما 2# الاندماج الثقاي 4# مجتمعات 
الهجرة (المجتمع المضيف) وبخاصة مجتمع الولايات 
المتحدة الأمريكية باعتباره المكان الذي استوعب الكثير 
من الثقافات المهاجرة منن البدايات الأولى للهجرة 
ومنحها الفرصة 4 أن تتفاعل بعضها مع بعضء وأن 
تقدم نموذجا ثقافيا فريدا 4 تنوعه؛ متينا 4# بنائه 
ونسيجة. 
الهجرات الإنسانية حدث عالمي قديم» يتجدد 
مع حركة الزمنء. ومازالت قنواته المختلفة الناقل 
الأهم للتنوع الثقلك؛. والذي عمل عملا مهما ومؤثرا 
ل4 بناء ثقافة جديدة 2# المجتمع المضيف تستوعب 
التنوع الثقلك. وتعزز من عوامل التنافس والتقارب 
بين الثقافات, وتؤمن بالتعددية من خلال المؤسسات 
الثقافية والتربوية 4 المجتمع المضيف. ولم يكن ذلك 
سهلا ومرناء بل قابل ذلك صعوبات كثيرة نفسية 
وعقلية واجتماعية تلاشت مع مرور الزمنء مع زيادة 
وتيرة التفاعل الإيجابي والانسجام بين الثقافات. 

هذا البحث سيركز 4 مناقشته تحليل عوامل 
الانتماء الثقاكُ ث4 مجتمعات الهجرة التي تؤثر 
تأثيرا مهما 4 رسم خارطة جديدة من العلاقات 
بين الثقافات المختلفة وفتح قنوات للاتصال الثقا 
من خلال مؤسسات المجتمع التربوية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. سيناقش هذا البحث أيضا 
أهم الدراسات التي وضعت معالم على الطريق لتحديد 
مفهوم الانتماء الثقاي والتغيرات التي رافقت التحولات 
4# بناء المفهوم, كما سيناقش البحث الهويات الثقافية 
والعلاقات للمجموعات العرقية المختلفة والتوضيح 
لأهم المؤسسات التي أسهمت # تسهيل عمليات التفاعل 
داخل مجتمعات الهجرة .ولا يغفل البحث مناقشته 
وتحليله للنظريات المهمة والتي تؤثر تأثيرا مهما ذخ 
عمليات الانتماء الثقل 4 مجتمعات الهجرة. 
المصطلحات الأساسية: 

المجموعات العرقية, الهويات المتعددة والعرقية, 
العلاقات العرقية والعنصرية: التعددية الإنجليزية, 
بوتقة الانصهارء التعددية الثقافية؛ التكامل؛ الدين, 
اللغة. 
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الانتماء العرقي بين جماعات المهجر 


دراسة تحليلية 


معد مه 


على الرغم مما نحن فيه من عصر العولمة الذي نعيشه الآن» ونتعايش مع عناصره ومكوناته الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية: وي أحيان أخرى السياسية؛ وعلى الرغم من التقارب الذي يعيشه العالم اليوم وتقارب 
الأطراف المتباعدة بعضها من بعض» أمام : هذه الثورة الثقافية الواسعة والتي كانت الثورة المعلوماتية سيبا رئيساً 
فيها إلا أن الهجرات البشرية ما زالت حدثاً عالمياً مثيراً 4 كثير من الأحيان ومزعجاً 2 أحيان أخرى. 


أولا: حول الثقافة واتحضارة: 

والهجرات الإنسانية منن القدم وحتى اليوم كانت 
ولا تزال تمثل مصدراً للتنوع الثقاي المتميز داخل 
المجتمعات المضيفة2. ومما لا شك فيه أن الهجرات 
الإنسانية والتي بدأت مع الإنسان منذ وجوده على 
سطح هذا الكوكب لأسباب تتجلى 4# معظمها إلى 
أسباب اقتصادية؛ وسياسية؛ واجتماعية؛ بلغت هذه 
الهجرات ذروتها 4 منتصف القرن التاسع عشر وحتى 
ثمانينات القرن الماضي, منطلقة من أماكن متعددة 
منها أوربا الغربية؛ آسياء أفريقياء وأمريكا الجنوبية 
وهدف الوصول واحد الولايات المتحدة كما قيل عنها 
'"'ارض الأحلام'؛ وعلى الرغم من أن الهدف الأول 
اقتصادي إلا أن الجانب الثقاي قد ظهرت ملامحه منذ 
عشرينات القرن الماضي . الهجرات البشرية أصبحت 
موردا ثقافيا مهما للبلد المضيف مع تقدم الزمن؛ 
وأصبحت الهجرات باختلاف مصادرها تضفي على 
الثقافة المستضيفة لمساتها وجمالها بل أثرت الثقافة 
المستضيفة وعززت من قوتها وقدرتها على الاستيعاب 
الثقاذ المتنوع وقد أدى ذلك بدوره إلى خروج ثقافة 
تؤمن بالتعديدية الثقافية. وترى أنها من الأسباب 


المهمة # انتشار الثقافة الأمريكية اليوم: وهذا لا يعني 
أن التقاء الثقافات وتداخلها واندماجها كان سهلا 
ومرناء بل لابد أن نعلم أن ذلك الاندماج قابله الكثير من 
المصاعب والآلام النفسية والاجتماعية؛ فهناك ثقافات 
ذابت داخل الثقافة المضيفة وأصبحت بلا هوية ثقافية: 
وهناك ثقافات أخرى حاولت الانعزال للمحافظة على 
موروثها الثقا أمام قوة الثقافة المضيفة؛ وظهر تصارع 
بين الأجيال داخل هذه الثقنافات . وأخرى قاومت وقدمت 
نماذج ثقافية متميزة للثقافة المضيفة من خلال التفعيل 
الإيجابي لمؤسستها الدينية والتعليمية والاجتماعية 
والتي استفادت بشكل واضح من دعم المجتمع المضيف 
لهاء هذه الصراعات بين الثقافات المهاجرة والثقافة 
المضيفة كانت موضوعاً خصباً للكثير من الدراسات 
منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا. والكثير 
من هذه البحوث والدراسات المهتمة بالاتصال الثقاك 
بين المهاجرين والثقافة المضيفة أشارت إلى أن الاتصال 
المباشر والمستمر بين المهاجرين الوافدين من أماكن 
مختلفة و خلفيات ثقافية متنوعة يمكن أن تؤدي إلى 
تقليل الفروق: وخلق قنوات للتقارب والتفاهم بينهم. 
وحيث إن هذا التقارب والتمازج بين الثقافات 


الوافدة والثقافة المضيفة ليس سهلا كما يتوقعه البعض 
بل يصحبه الكثير من الاضطرابات العقلية والنفسية 
والاجتماعية إلا أن دور المؤسسات الدينية والتعليمية 
والاجتماعية المصاحبة للثقافات الوافدة تؤثر ثاثيرا 
رئيسا # التخفيف من هذه الإضرابات والاختلاقات 
وخلق مسارات مناسبة للتواؤم مع نمط العيش 2 
المجتمع المضيف وي نفس الوقت المحافظة على الهوية 
الثقافية © المجتمع المتعدد الأعراق والجنسيات. هذه 
الهوية تقوم على الانتماء العرقي؛ ويتم التعبير عنها 
4 الغالب عبر الدين باعتباره العامل الثقال الأساسي 
واللغة باعتبارها المكون الثقالي والعرقي والمؤسسات 
الاجتماعية (مثل الأسرة والقرابة) والتحرك الاجتماعي 
والوضع الاقتصادي. 

من هنا تبرز أهمية هذا البحث # تحليل عوامل 
الانتماء الثقالكؤ 4 مجتمعات الهجرة حيث إنها تتماشى 
مع توجه الكثير من حكومات المجتمعات المضيفة 
حتى تستطيع أن تتعامل بشكل قانوني وعلمي منظم 
مع موجات الهجرة المتزايدة 4 ظل الحروب والفقر 
والكوارث الطبيعية ب معظم دول الهجرة. 

سيناقش هذا البحث أهم الدراسات التي وضعت 
معالم على الطريق لتحديد مفهوم الانتماء الثقاخ 
والتغيرات التي رافقت التحولات 4# بناء المفهوم, 
والتغيرات التي قادت إلى خروج تعريفات جديدة 
للانتماء العرقي لم تكن معروفة # البدايات الأولى 
للدراسات 4# عشرينات القرن الماضي. 

وسيناقش البحث أيضاً نوعية التفاعلات بين 
المهاجرين والمستوطنين وكذلك الهويات الثقافية 
والعرقية المتعددة والتدرج الطبقي للطبقات الاجتماعية 
وعلاقات المجموعات العرقية الداخلية والخارجية. هذا 
البحث سيعطي مساحة مناسبة لمناقشته وتحليل أهم 
النظريات التي رسمت خارطة للعلاقات بين الثقافات 
المختلفة الوافدة والثقافة المضيفة عن طريق المؤسسات 
التربوية والاجتماعية # المجتمع المضيفء و من أهمها: 


نظرية التطابق الإنجليزيء. نظرية بوتقة الانصهار, 
نظرية الغددية الثقافية: والنظرية التكاملية. سيحاول 
البحث توضيح دور المؤسسات الدينية والتربوية التي 
سامت ذخان قنوات الاتضال التملة الأيجابن مم 
لصم الضيك وفيف سام ذتك :كا الحفاظ على 
الهوية الثقافية المتميزة داخل مجتمعات الهجرة. 


الدراسات المؤثرة 4 تحديد مفهوم الانتماء 
العرقي: 

لا شك # أن الانتماء العرقي من المفاهيم التي 
يصعب تحديدها أو الاتفاق حول العناصر الثقافية 
القي موك تاكيرا كبيرا ف ونام هذا اللفووي وهندا سود 
إلى أن هناك مجموعة من العناصر تشترك يْ تكوين 
هذا المفهوم كالدين: اللغة. الجنسء اللون؛ أو الانتماء 
الوطني و الهوية. ومازال علماء الإنسانيات بوجه عام 
وعلماء الإنثروبولوجيا (علم الإنسان) بوجه خاص 
وطلبة الدراسات العليا مختلفين حول تحديد مفهوم 
الانتماء العرقي والعناصر الثقافية الأخرى المكونة له. 
هناك العديد من الدراسات التي أجريت منذ بدايات 
القرن الماضي للتعرف على مفهوم الانتماء العرقي أو 
تحديد العوامل المؤثرة # بناء هذا المفهوم. ومع قلة هذه 
الدراسات وتواضعها إلا أنها أجمعت على أن الانتماء 
العرقي موضوع شائك وواسع له تعريفات عامة وأخرى 
دقيقة كما أن له نظريات ومناهج مناسبة ومستويات 
تحليل تتناسب مع التغيرات السريعة التي يتعرض لها 
المهاجرون 2# المجتمع المضيفء بالإضافة إلى الحاجة 
الماسة إلى مراكز بحوث متخصصة وباحثين مهرة 
وأجهزة ومال. 

إننا ب هذا البحث لا نستطيع أن نغطي كل جوانب 
الانتماء العرقي لأن هذا ليس هدف هذا البحث . ولكن 
الهدف هو إعطاء فكرة عامة عن مفهوم العرقية الذي 
تبر إظارا ركسا فيذا البحية: إن القمل الدى يقرت 
على مفهوم الانتماء العرقي ظهر منذ عصر 11002 
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25 يك عشرينات القرن الماضي, وعلى أية حال فما 
تزال الدراسات حتى اليوم محدودة وضعيفة. ومن 
الأعمال الأولية التي عكست اهتمام 8035 العلاقة بين 
الجنس ( العنصر) والثقافة والذي قام بكتابته تلميذته 
لم8 طغناة1 (الجنس والعلم والسياسة)(". 

مطلع الأربعينات كا نهنالك بعض المساعي للكتابة 
4 مجال الانتماء العرقي مثل كتاب 121561 1تتطاةى 
«العرقية المدنية بين الأمريكان الأفارقة». بالإضافة إلى 
أطروحته عن "كذآهمهماء11" 04 6005 ع8120 4# عام 
غم ودراسات أخرى مثل «التقصي والتحقيق ب 
أسباب الإجحاف أو العنصرية) (١154م)‏ ودراسة 
"2تطاع 011[ سمعتاع دسق صخ 1517:1021 تقصصتق". وذ 
تلك الأيام كان الاهتمام الأساسي لعلماء الإنثروبولوجيا 
وطلبة الدراسات العليا منصبا على المجموعات العرقية 
ومن الأمثلة الجيدة لهذه الدراسات دراسات 80235 
لليهود 4 مقالاته المتنوعة عن الأعراق وكذلك دراسات 
7145 عندما حاول إيضاح وبيان مصطلح 
«يهودي»!". 

و عقد الستينات والسبعينات أجريت دراسات 
عديدة تصف مفهوم الانتماء العرقي . ويمكننا تقسيم 
الجهود والأعمال البحثية 4 تلك الفترة إلى ثلاث 
مراحل هامة : المرحلة الأولى ركز فيها العلماء والكتاب 
والمعلقون # بحوثهم على العلاقات بين الأجناس 
والثقافة المضيفة ؛ وتم ايضاح هذا الأمر بشكل واضح فى 
الدراسات الأولية ل 1321© و977١)‏ مقطتصطره1/0) 
و0100 ل كام 1ه اع مطناء اع 5 ١310ام.‏ 
وركزت المرحلة الثانية على الخصائص الفردية 
للسلالات العرقية؛ وتجلى هذا الأمر بشكل واضح أ 
الأعمال الأخيرة ل تزآء1© 4 عام ١51١م‏ 1914-م 
وآ501 4# عام 1978م . وكانت المرحلة الثالثة 
عن المنظور حول الثقافة المتبادلة 161181[ناء-0:055 
765 للانتماء العرقي وقدمت هذه المرحلة 
معلومات حقيقية وإطاراً تحليلياً للانتماء العرقي 2 


المجتمعات المتعددة الجنسيات على نطاق العالم ومن 
الأمثلة المهمة لهذه الأعمال أعمال 6 ) وعرموء10م) 
غ31 ) تعطامعم) 1916 سقطتمتره]8 مضه م 
كلاذ تمع كم . 


الانتقال نحو تعريف جديد لل نتماء العرقي: 

وي السبعينات قام كل من )١575‏ 6132617) و 
بتقديم مفهوم جديد لفكرة الانتماء العرقي, 
وهذا الانتقال يعطي فهما عاما للمجموعات العرقية, 
ويعيد البحث 2# ظاهرة الانتماء العرقي. ويؤدي إلى 
ايجاد طريق آخر # الحصول على فهم عملية التغيير 
الاجتماعي. ويتضح هذا الأمر بناء على ما أشار إليه 
1 و قطنم 1/107 : كان ينظر لها 4 السابق بأنها 
بقايا من العصور الأولى يتم التعامل بشكل مختلف من 
الضيق والتسامح والفرح المعتدل 165178602ءه 12110. 
والآن لدينا شعور متنام بأنها أشكال للحياة الاجتماعية 
لها القدرة على إعادة التجديد والتحول". 

وف عه القبائيتات والنسيتات كان هنالف تتيير 
جدير بالاهتمام 4 الأعمال والدراسسات الخاصة 
بالانتماء العرقي. كان هنالك تأكيد على ملاءمة 
الاقتصاد السياسي والمواضيع المتعلقة بكيفية تفعيل 
هذا العامل لفهم الانتماء العرقي . ويمكن فهم الانتماء 
العرقي 4 هذه الفترة الزمنية والتي كما أشرنا إلى أن 
الاقتصاد السياسي أثر تأتيرا مهما © تحديد الفهم 
الجديد للانتماء العرقي والذي يسعى العلماء للحد أو 
التقليل من حدوث الطبقية 4 هذا الوقت بالتحديد. 
يرى 1985) 112020502) أن الانتماء العرقي الجديد 
يمكن أن يفهم بشكل أفضل كتعبير للعواطف المستترة 
للطبقة 15ع2نامء5 1255ه 12624 التي أخذت شكلا 
أو مظهرا عرقيا © غياب النظام الطبقي الفاعل ذخ 
الولايات المتحدة الأمريكية المعاصرة2»7. لقد أضحت 
العملية التاريخية والحدود العرقية عنصرا مهما 2 
العملية الشاملة 55ع©2170 0761211 لفهم الانتماء العرقي 


. وأشار 21355 بأن العرقية 4 معناها الحديث هي 
عملية تاريخية؛ أي أن حركة التاريخ والتغيرات التي 
تحدث داخل المجتمعات تؤثر تأثيرا مهما 4 تحديدها 
وتأطيرهاء وأضاف أن المجموعات العرقية نالت أهميتها 
4# النظام السياسي الحديث والذي سعى إلى إذابة كل 
الانتماءات العرقية ودمجها 2 الانتماء الوطني القومي 
والذي يرعاه النظام السياسي الجديد ممثلا © الدولة 
بأنظمتها وقوانينها والذي بدوره يعزز من قوة النظام 
السياسي لتلك الدولة من ناحية. ومن ناحية ثانية يبرز 
الانتماء العرقي والسياسي للدولة!". 

وك عقد التسعينات كان للتغيرات الاجتماعية التي 
حدثت # ظل العولمة التي اجتاحت العالم: كان هناك 
تأكيد واضح على أهمية الثقافة وقد أخذت الثقافة 
تؤثر تأثيرا رئيسا 4 بنا الهوية والانتماء الثقلي. و بذ 
دراساته للهوية الثقافية أشار ١٠55١)هكاعمصنفآ)‏ إلى 
أن الهوية الثقافية قد تعرضت إلى الكثير من التوجيهات 
الأيديولوجية والسياسية # سبيل إحداث بعض 
التغيرات النوعية "إن الفكرة المستندة على المذهب 
الإحياتي أو البيولوجي (الأخن بالتعليلات البيولجية 
ل تحليل الظواهر الاجتماعية) للهوية الثقافية غير 
المتغيرة والتي تم تعريفها بشكل موضوعي هي جزء 
من الغزو الأيدولوجي الذي بدأ مع التبشير واستمر بذ 
ميدان السياسة الدولية. ولم يكن الغزو كاملا ولكن كان 
تأثيره ملحوظا 4 تسيس الثقافة # الإقليم الباسفيكي 
بالإضافة إلى الأقاليم الأخرى 2# العالم»0. 

وي أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات بدأت 
هجرات من نوع آخر تظهر وتشكل اهتماما جديدا 
بين الباحثين 24 مجال العلوم الإنسانية وخاصة علم 
الإنسان, المرأة المهاجرة أصبحت تظهر بشكل واضح ل 
العديد من المدن الأمريكية مما دعا الباحثين 4 علم 
الإنسان الاهتمام بهذه الظاهرة. حيث أظهر العديد من 
هذه الدراسات الإنثروبولوجية أن هجرة المرأة للولايات 
المتحدة أصبحت ظاهرة ملموسة؛ وتعتبر نتيجة طبيعية 


للعولمة بأشكالها المختلفة سياسية واقتصادية وثقافية 
واجتماعية التي تجتاح العالم. كما أوضح العديد من 
نتائج هذه الدراسات أن هجرة المرأة شكلت مع الزمن 
شبكات قرابية وشبكات عائلية 320 >011تاعم صك][ 
60115 20115610114 بين مكان الوصول والموطن 
الأم. هذه الشبكات أثرت تأثيرا رئيسا وفعالا # بناء 
الهوية والانتماء الثقا4(". وكانت هذه الفترة مرحلة 
نشطة للعديد من الدراسات ذات الاهتمام الخاص 
بالمرأة المهاجرة منها )١5/١‏ 801165م ) و 0تا5ئ82 
47ذا)م) وطقدلط.© و5هذا١)‏ كد11.5) و عترم 
“ترد . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المهاجرات من النساء 
هذه الفترة الزمنية واجهن الكثير من الصعوبات 
ل بداية حياتهن © الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهذا 
يعود للاختلافات الثقافية بين الولايات المتحدة والموطن 
الأم؛ وكذلك الاختلاف 2# الأعمال التي تمارسها المرأة 
المهاجرة # الولايات المتحدة وموطنها الأم ؛ وقد أوضح 
)110) مثالا لذلك من واقع المهاجرات الكاريبين؛ 
حيث أشار " ... لقد بدأ الكثير من النساء الكريبين 
حياتهن عاملات 2# البيوت بالإضافة لعملهن 2# أسواق 
العمل الثانوية 5601023157 وأصبح هؤلاء النسوة يعملن 
ساعات طويلة بأجور قليلة» وضمانات أمنية وظيفية 
قليلة وفرص قليلة للانتقال7'". وكان لهذه الصعوبات 
الأثر السلبي ‏ عدم اندماج الكثير من المهاجرات: إما 
بسبب حاجز اللغة أو عدم الرغبة # الاندماج لأسباب 
تعود 4 معظمها إلى العنصرية. ويحسن القول بأن علماء 
العلوم الاجتماعية بشكل عام وعلماء الإنثروبولوجي 
بشكل خاص 4# فترة الثمانينات والتسعينات وجهوا 
عنايتهم للتغيرات العالمية التي أثرت بشكل ملفت للنظر 
على وظائف الأسرة والقرابة. حيث توصل البعض من 
هذه الدراسات إلى العديد من المفاهيم المبتكرة حديثا 
مثل الأسرة المتداخلة الأجيال 1216186261260581 
إ1نحتةة وشبكة القرابة والشبكات العائلية 11011561010 
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115 ؛؛: وهذه واحدة من عدة تغيرات يسبب العولمة 
والتي أحدثت رد فعل؛ وشجعت على البحث والتقصي 
.4 موضوعات كثيرة من أهمها: ١-‏ الحركة الدائرية 
للسكان. -؟ أهمية القرابة 4 التدفقات ثنائية الاتجاه. 
* ) أسبقية المرأة 4# هذه الهجرات!"). 


التفاعل بين المهاجرين والمستوطنين: 

التغفيرات التي رافقت موجات الهجرة # مراحلها 
الأخيرة وخاصة 4 فترة التسعينيات والتي تتركز بشكل 
كبير 4 العلاقات بين المهاجرين الجدد والمستوطنين 
والمؤسسات الوسيطة كانت جديرة بالاهتمام والدراسة 
من قبل علماء الإنسانيات وخاصة علم الإنسان والذي 
يعنى بشكل كبير ومركز على حركة الإنسان وإنتاجه 
الثقالي # المجتمع. كانت هذه المرحلة من مراحل 
اليجرعيية جد لعجب مين الياحديل اليد من 
الأسباب من أهمها أولاً: الاهتمام والتركيز على العلاقة 

بين المهاجرين والسكان المحليين. ثانياً: ربط المهاجر 
أثناء الدراسة بمكان العمل والمجتمعات السكنية وكذلك 
المؤسسات التعليمية الوسيطة. وأوضح الباحثون # علم 
الإنسان أنهم تمكنوا من اكتشاف أن العلاقات المتبادلة 
ليست هي قضية الجنس أو الانتماء العرقي أو وضع 
المهاجرين ولكن يمكن أن تتأثر كذلك بنظام مكان العمل 
والمجمعات السكنية أو المؤسسات التعليمية الوسيطة .إن 
التركيز على العلاقة مفتاح هام جدا لفهم التغير الذي 
حدث #ذ العديد من مدن الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأكدت »©#عطمصتة.آ أن العلاقة بين المهاجرين الجدد 
والسكان الأصليين 4# الولايات المتحدة أكثر تعقيدا 
مما تشير إليه صور وسائل الإعلام . إن التركيز على 
العلاقة ذو أهمية بالغة لفهم طبيعة التغيير الحادث 
لمدن الولايات المتحدة # الثمانينات والتسعينات ولكننا 
بحاجة إلى تجاوز حالات العنف المدهشة والتركيز على 
التجربة اليومية للمهاجرين الجدد والمستوطنين7"". 

إن للمؤسسات الوسيطة 1050610102 102012608 


أترها السياسي والاقتصادي على الإفراد من الجانبين 
( المهاجرون والسكان المواطنون) : ويمكن لهذا التأثير 
أن يشكل العلاقة بين الوافدين الجدد و المستوطنين . 
هذه المؤسسات تقوم بدور الوسيط 4 احداث التفاعل 
بين الوافدين الجدد والمستوطنين , لذا أصبح اهتمام 
جديد للباحثين الإنثروبولوجيين 2# فترة التسعينات أدى 
إلى أهمية دراسة المهاجرين الجدد # ظل العلاقات 
بينهم وبين السكان المحليين؛ ودراسة المهاجرين الجددء 
وربطهم بالمؤسسات الوسيطة والعلاقات المتبادلة, 
ولا يكون التركيز # البحوث فقط على الأمور المتعلقة 
بالخلافات والنزاعات . وهذا مما يساعد الباحث 
والباحثة 4 الدراسات الإنثروبولوجية إلى اكتشاف 
كيفية اشتراك المهاجرين الجدد 4# العلاقات المتبادلة 
بينهم وكيفية انصهارهم 2# البناء الكبير للحياة 
الحكضيرحة: 

ويلاحظ # هذه الفترة الجمع بين الدراسات 
الكيفية والتي تعتمد 2# مجملها على الملاحظات 
الميدانية والدراسات الكمية والتي تعتمد استطلاع الرأي 
والاستبيان والعمليات الإحصائية؛ وهذا بدوره سيكشف 
أهمية وأثر الاقتصاد السياسي المحلي على الحياة العامة 
للمهاجرين والعلاقات التي ستنشأ مع مرور الزمن 
مع السكان المحليين؛ الجمع بين الدراسات الكيفية 
والدراسات الكمية سيساعد الباحثين الإنثروبولوجيين 
على فهم تعقيدات الهجرة الجديدة وتنوع العلاقات 
التي تم تزويرها والتي تتراوح بين حق الوصول 
والاندماج من جانب وأنماط البعد أو الصراع من 
جهة أخرى ؛ وعلى الباحثين أن يفهموا أهمية الاقتصاد 
السياسي المحلي وكيف أنه يشكل العلاقة بين الوافدين 
الجدد والمستوطنين. وقد أكد 616 1.3827 أهمية الجمع 
بين المناهج للوصول إلى أفضل النتائج البحثية فيما 
يخص العلاقات بين المهاجرين وخاصة 2# تعقد وتطور 
هذه العلاقات والدور السياسي والاقتصادي الذي 
يوجه هذا النوع من العلاقات «مثل هذا المنهج مهم 2 


دراسة العلاقة بين المهاجرين الجدد والمستوطنين . إن 
المهاجرين أنفسهم قد تم دفعهم أو تشجيعهم للبقاء بخ 
أوضاع اقتصادية مختلفة على نطاق الولايات المتحدة. 
إن الأحوال الاقتصادية والسياسية وضعت الأساس 
لعلاقات التعاون وتسوية الخلافات أو العزلةق2"9. 

إن استخدام المنهج الكيفي والكمي # الدراسات 
الإنثروبولوجية سيعطي هذا النوع من الدراسات المتعلقة 
بالدراسات العرقية مواكبة للتطور 2# العلاقات الإنسانية 
بين المهاجرين والسكان المحليين وتمنحها فرصة جيدة 
لتتكامل بعضها مع بعض. وهذا أيضا يعطي علماء 
الإنثروبولوجيا الفرصة لإجراء المزيد من البحوث 2 
المناطق الحضرية والتي هي 4 الأساس حكر على علم 
الاجتماع. 


المجموعات العرقية: 

قبل أن نتحدث عن المجموعات العرقية بأشكالها 
وأنوعها وخصائصها نريد أن نضع سؤالا هاما مضمونه 
ماذا نقصد بالمجوعة العرقية ؟ الإجابة على هذا 
السؤال سيقودنا للتعرف عن قرب عن أهم خصائص 
هذه المجموعات. وكيف تتشكل والبيئات التي يمكن 
أن تتعايش معها هذه المجموعات. سيكون تركيزنا هنا 
على عرض ما تم الحديث عنه من المهتمين بالمجموعات 
العرقية لاعتقادنا أنهم أصحاب خبرات وتجارب 2 هذا 
المجال ويمكن أن نحصل منهم على ما يحقق أهدافنا 
.4 هذا المجال ويسهل لنا تقديم شرح مبسط لما يخدم 
هذا البحث. فعلى سبيل المثال عرف 1176561 المجموعة 
العرقية بأنها المجموعة التي يشترك أفرادها 3 
أصلهم العرقي وثقافتهم. ويستمر 1176561 4# تعريفه 
للمجموعات العرقية حيث يقول : 

"هذه المجموعات العرقية التي تتمتع بإيمان ذاتي ‏ 
أصلهم المشترك 0656620 نظرا لتشابههم 2 أشكالهم 
البدنية أو لتشابه العادات أو ذكريات الاستعمار 


والهجرة وحيث إن هذا المعتقد مهم لاستمرار العلاقات 


المشتركة مع غير ذوي القرابة وتسمى هذه المجموعة 
بالمجموعة العرقية. وتختلف المجموعة العرقية من 
مجموعة ذوي القرابة 4 كونها مجموعة تؤمن بأصلها 
المشترك ولكن ليس بالضررورة أن تعمل كمجموعة 
ذات عمل جماعي مشترك كما تفعل المجموعة العرقية. 
وبناء على إحساسنا الحالي فإن المجتمع العرقي ليس 
هومجتمع بنفسه ولكن يسهل العلاقات المشتركة » فهو 
يسهل كل أنواع العلاقات المشتركة خاصة 4# المجال 
الشيائي "09 

ويك المجال نفسه وضع )١1555‏ للتتهد8) تعريفاً 
جامما المجبوعات الفرق على التعوالعائن: 

١-‏ الاشتراك 4 أصول بيولوجية واحدة. 

-؟ تشترك # قيم ثقافية أساسية . تتمثل 4 الوحدة 
المعلنة 4 شكلها الثقا . 

-" تشكل مجالا للاتصال و التفاعل . 

-؛ لها عضوية تعرف بنفسها و يتم تعريفها عن 
طريق الآخرين ؛ حيث إنها تمثل فئّة متميزة عن غيرها 
من الفئات التي تماثلها كذ النظاه!؟". 

كما يضيف )١974‏ '19ذ[152) تعريفا 4 مقاله 
''تعريف الانتماء العرقي' جمعه من أكثر من ٠١‏ تعريفا 
للانتماء العرقي تم استخدامها من قبل ٠١‏ من علماء 
الاجتماع والإنثروبولوجيين؛ وخلص إلى التعاريف التالية 
للمجموعات العرقية: 

-1 تنتمى إلى أصل جغراك أو قومي مشترك. 

-5 2 لها ثقافة وعادات متشابهة . 

تشترك ف الديانة . 

-4 من جنس متشابه وملامح بدنية مشتركة. 

-60 لهالغةواحدة. 

-7 الولاء للأشخاص من قرابتهم وهويتهم . 

-0317 لهاقيم وأخلاقيات مشتركة . 

-م4 علاقات اجتماعية غاية # التعقيد. 

-9 المشاركة # مجموعة من المؤسسات منفصلة 
عن المجتمع السياسي الكبير. 
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-١٠تكون‏ المجموعة العرقية دائما مجموعة 
مهاجرة290. 

ويعرف معجم الإنثروبولوجيا الجماعة العرقية 
بآنها أي جماعة مخ الأخراد حدووا لأتشنهم طريقة 
معينة للحياة تديرها مجموعة من القيم والعادات 
الاجتماعية # المجتمعات الخاصة بهم كذلك بذ 
تعاملهم مع العالم الخارجي أو المجتمع المضيف من 
خلال مؤسسات خاصة تنظمها لغة خاصة وأصول 
عرقية واحدة وثقافة واحدة؛ ومفهوم الجماعة العرقية 
خليط من الجوانب الاجتماعية و الخصائص الثقافية 
والبيولوجية والنفسية. 

هذه الاختلافات 4 التعريفات للمجموعات العرقية 
دليل واضح على الاهتمام بهذه الظاهرة الاجتماعية 
والتي أصبحت تميز المجتمعات المتقدمة والصناعية 
حيث تظهر هذه المجموعات بشكل واضح 3# التركيبة 
السكانية 4 تلك المجتمعات. )1١4910‏ 106105) يرى 
أن الجماعة العرقية مجموعة من الأفراد يجتمعون 
حول مجموعة من العادات والتقاليد التي تميزهم عن 
المجموعات الأخرى وبخاصة السكان المحليون: ومن هذه 
العادات والقيم الدين وما يشتمل عليه من معتقدات 
وممارسات, اللغةء الارتباط من خلال قنوات التاريخ 
بأصول واحدة وموطن واحد أيضاء وأنماط ثقافية 
وبيولوجية متميزة!"". 

فمن خلال استعراضنا لهذه التعاريف المختلفة 2 
مصادرها إلا أنها أكدت مجموعة من الحقائق 4 أن 
أي مجموعة عرقية تعود أصولها © الغالب إلى أصول 
عرقية واحدة تتلون بقيم وعادات ثقافية واحدة يجمعها 
4# الغالب دين واحد, تتواصل 4 علاقاتها من خلال لغة 
واحدة عن طريق مؤسسات وعلاقات غاية 2 التعقيد, 
ترفع شعار الولاء للقرابة والهوية والانتماء. 

هذه المجوعات العرقية لا تظهر # الغالب إلا إذا 
حركت داخل المجتمع الأم بإثارة النعرات القبلية 
والعائلية» أو خارج مجتمع الأم عن طريق الهجرات, 


وهذا واضح بشكل صريح 2 مجتمع الولايات المتحدة 
والمجتمعات الأوروبية التي استقبلت أعدادأ هائلة من 
المهاجرين خلال القرن الماضي. 


الهويات المتعددة والعرقية: 

من خلال النقاش © الفقرة السابقة ' المجموعات 
العرقية '' وجدنا أن الانتماء العرقي والهوية الثقافية من 
الأمور المعقدة والمتداخلة # الكثير من أجزائهاء وهذا 
ما جعل النقاش 2# مثل هذه المواضيع يحتاج إلى ربط 
الأجزاء المتباعدة وتجميع الصور المبعثرة حتى نتمكن 
من الوصول إلى حقيقة الهويات المتعددة وعلاقتها 
بالعرقية. وكيف تتناغم هذه العلاقات بعضها مع بعض 
4 مجتمع المهجر. 

الأصول البيولوجية عامل من العوامل المهمة # بناء 
الانتماء الثقا وتشكيل الهوية الثقافية والتي تكون أكثر 
وضوحا 2# المظهر الخارجي للمهاجرين والتي لا يمكن 
بأي حال من الأحوال الانسلاخ عنها. 

الدين عامل مهم آخر يجتمع حوله المهاجرون عندما 
يظهر هناك خطر يهدد وجودهم أو يلغي انتماءهم 
فيجتمعون لتحقيق مصالح مشتركة:؛ اللغة من عوامل 
الاتصال المهمة والتي تسهل اتصال الأجيال بعضهم 
بيعض وبناء التراكم الثقالك. 

فالهوية الثقافية والانتماء العرقي يقوم على أساس 
الدين واللغة و المنشأ أو الأصول البيولوجية. كما وصف 
105 المجموعة العرقية على النحو التالي: هي سلسلة 
النسب المشتركة المستمدة من الجنس والدين أو الأصل 
القومي . 

إن التدقيق عن قرب للهوية العرقية سوف يبين 
- المجتمع المسموح به - بأن واحدا أو أكثر من هذه 
المعايير الثلاثة للعرقية قد يتم التأكيد عليه على حساب 
المعايير الأخرى .و بعض الأحيان فإن الثلاثة يدعم 
بعضها بعضا وتقدم مفهوم الهوية الذي يكون بالتأكيد 
عرقيا ودينيا وقوميا. فمثلا الأنقلوساكسون البيض ذوو 


الديانة الكاثولكية أو الإيرلنديين عند تطبيقها للمفهوم 
الأمريكي للعرفية لا تعني فقط الجنسية ولكن تمتد إلى 
الديانة الكاثولكية والجنس الأبيض”"". 

وللغفموض الذي يحيط بمفهوم الهويات المتعددة 
والعرقية فقد خلص عدد من الباحثين الاجتماعيين إلى 
أن هناك مجموعة من العوامل يكاد يكون عليها شبه 
اتفاق أنها تؤثر تأثيرا رئيسا 2 بناء هذه الهويات العرقية 
المتعددة وبقائها صامدة ش وجه التحديات المختلفة 2 
العصور المتقلبة. الدين الأصول القومية والاقليمية, 
وعوامل اجتماعية من أهم هذه العوامل. وصف 1812016 
06) ) الهوية العرقية بأنها مفهوم هام وضروري 
العلوم الاجتماعية؛ نظرا لأنه يقوم على مجموعة 
من العوامل مثل الطبقية والانتماء العرقي والجنس 
والديانة!*"2: ويمكن القول بان الانتماء العرقي عامل 
انتقالي يمكنه الاشتراك مع الهويات الأخرى # أزمنة 
القهر لخلق الوعي والتضامن بين الأشخاص المظلومين 
. ويمكننا أيضا رؤية المجتمع والسياسة بأنها مشتقة من 
الفردية وأنماط توجه المجتمع 726]1125 60172111112117 
16802 06 والأنظمة العقدية و الهويات!"'". إن 
الهويات يمكن تشكيلها وإيجادها بواسطة عوامل عديدة 
مثل العوامل الدينية والاجتماعية والقومية والإقليمية. 

الهوية والعرقية من المفاهيم المتداخلة والتي 
يصعب الفصل بينهماء وهما ملازمان للأفراد لفترات 
طويلة من الزمنء وتتكون هذه المفاهيم لدى الأفراد 
والمجتمعات من خلال تراكمات ثقافية اثر الزمن 2 
تكوينها تأثيرا مهما ونقلتها اللغة عبر الأجيال مع 
تغيرات محدودة وتأصيلا للانتماء العرقي والثقال بذ 
قلوب وعقول الأجيال المتتالية. يصف كل من ههعلك1101 
و1585) سلوتا) الهوية والعرقية بقولهما إنها ' بناء 
على موضوع من أنا ؟ وما وظيفتي؟ وأين موضعي؟ : إن 
الفرد لا تتجاوز نظرته أكثر من تراكم مواقفه وانحيازه 
التي تحددها بيئته الثقافية . هذه الأنماط من التوجه 


تزود الفرد بهويته وتمنحه معيارا يفسر به العالم وبه 


يضبط تفاعلاته. وتشكل هذه الأنماط مجتمعة مجموعة 
من الأنماط الثقافية التي تتمتع بممارسات الشعائر 
على الأقل لجيل واحد"7"). 

كثير من الباحثين © الإنثروبولوجيا وي علم 
الاجتماع أيضا يرون أن كل المعتقدات السياسية 
والسلوكيات الاجتماعية والنشاطات الاجتماعية مهمة 
تكوين الهوية والعرقية وتؤثر هذه العوامل تأثيرا مهما 
الإبقاء على نوع معين من الهوية والعرقية مستمرا 
لفترات طويلة من الزمن وقد تلعب هذه العوامل دورا 
آخر لإضعاف أو ريما إلغاء الهوية والعرقية ودمجها 3 
هويات أخرى وأعراق أخرى. ' إن معرفة الجذور أمر 
هام لأنها تساعد الفرد ع معرفة من هوومن هو الشخص 
الذي يستحق أن يثق به ٠‏ فهي (الجذور) حياة الهوية 
الثقافية ولكن الخيارات مهمة على حد سواء . من خلال 
فائض الخيارات هنالك خيارات مضللة- كما يعتقدون- 
قد تؤدي إلى سلب الشخصية بشكل سري 

إن مفهوم الهوية صعب الإدراك؛ لأنها لا تتعلق 
بالكيفية التي يأكل بها الناس أو بالزي الذي يرتدونه؛ 
ولكن مفهومها أكثر من ذلك. إن المجتمع الرأسمالي 
الراهن والتطورات السياسية التي يشهدها العالم 
اليوم ودعم العولمة بكل أشكالها الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والاجتماعية قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ المشروع 


00 


المسمى ' بأنسنة الثقافة 'وهذا يعني" إيجاد ثقافة عالمية 
تراعي # الإنسان إنسانيته فقطء أما غير الإنسانية من 
أمور التمزق الاجتماعي العالمي مثل اختلاف الدين, 
والجنسء واللفة؛ والوطنء فأمور مطلوب ضمورها 
واختفاؤها آ الطرح الثقاي الجديد" الغامدي7”". 

الهوية و العرقية كيان اجتماعي له مكوناته وجزئياته 
التي تبقي على هذا الكيان متماسكا ومنتجا عبر الأجيال 
والأزمنة مهما تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية, 
قد يتعرض هذا الكيان للمرض والضعف, ولكنه لا يموت 
بل تعود له الحياة عندما يتعرض لتهديد من الداخل أو 
الخارج. 
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وإذا نظرنا بنظرة فاحصة لما يحدث 4# العالم من 
قلاقل وحروب فإنها بسبب تعرض هذا الكيان لشيء من 
التهديد: الوضع 4# أفغانستان والعراق من الأمثلة الحية 
التي لا يمكن أن نغض عنها الطرف ولو لفترة بسيطة. 
السر 4 بقاء كيان الهوية صامدا يكمن 3# الأجزاء 
المكونة لهذا الكيان والتي تدفع هذا الكيان وتوجهه نحو 
التجانس الاجتماعي." يمكن تقسيم الهوية إلى أربعة 
أجزاء مكونة لها:الأسطورة والرمز والتاريخ والمؤسسية , 
ويمكن تعريف الجانب الخراك للهوية بأنه مجموعة من 
المعتقدات (المشاعر والعواطف والطموحات والأفعال) 
التي تساهم 4 إيجاد نمط فاعل ومؤثر للسلوك بمعني 
أن تزود هذه المعتقدات أتباعها بأهداف. إن أكثر 
الأساطير أهمية من الناحية التاريخية هو الدين (على 
حد زعمهم ) . بينما تعتبر القومية # الغالب شكلاً من 
أشكال الدين المدني منذ القرن التاسع عشرء ويمثل 
العنصر الرمزي الجانب الثابت والمعبر للثقافة؛ والذي 
يقوم بنقل قيمها من فرد إلى آخر ومن جيل إلى جيل 
لون" 

وإذا كان هناك جوانب معنوية # الهوية العرقية 
تتمثل # الدين و الثقافة والسلوك الثقال والذي رافق 
المهاجرين منن اللحظات الأولى من الهجرة: ولازمهم 
طيلة بقائهم © المجتمع المضيف. فإن هناك جوانب 
مادية للهوية والانتماء ربما أنها أكثر وضوحا وليس 
من السهل تغيرها أو إنكارها .وتعتبر علامة مميزة 
للمهاجر؛ وكلما تمسك بها المهاجر كانت مصدرا لعزة 
وبقائه ونجاحه؛ أما إذا حاول إنكارها والانسلاخ منها 
فإنه يكون محلا للسخرية والتهكم ولا يستطيع أن يبني 
شخصية مبدعة # مجتمع الضيافة". 

نخلص هنا إلى القول: إن الهويات المتعددة 
والعرقية مفاهيم من الصعب فصلها بعضها عن بعضء 
وهذه المفاهيم يتوجب على دارس العلوم الاجتماعية 
وخاصة علم الإنسان أن يتعرف عليهاء ويخضعها إلى 
الفحص والدراسة حتى يستطيع أن يقف على تركيبتها 


الاجتماعية والعوامل المؤثرة فيها. الهويات الثقافية 
المتعددة والعرقية تتأسس على مجموعة من العوامل 
المهمة يأتي # مقدمتها الأصول العرقية أو البيولوجية 
والتي تشكل الجانب المادي من هذه الهويات: الدين 
عامل مهم آخر يجمع الأفراد؛ ويحفزهم لتحقيق أهداف 
معينة. ويحميهم 2# حالة الظلم والتهميشء اللغة من 
العوامل الاجتماعية والتي تكون مفاهيم خاصة بالأفراد 
وتؤثر تأثيرا مهما 4# انتقال القيم الثقافية عبر الأجيال 
والحدود لتستقر 4 نفوس الأفراد. هذه الهويات تكمن 
ل حالة السلم, ولا تظهر على السطح بوضوح؛ وتظهر 
عندما تستثار إما بالظلم أو الحرب أو الإقصاء. 


مفهوم الثقافة والعرقية المتعددة: 

تقوم الفكرة الأساسية لهذا المفهوم على التعليم ( أو 
التعليم الوطني ) والذي يقوم بالتزويد بمعرفة واسعة عن 
أنماط الهجرة العالمية و يناقش كل المجموعات العرقية 
والأجناس والثقافات من وجهة نظر تزخر بمعلومات 
مفيدة .يكمن مفهوم الثقافة المتعددة © البيئة المدرسية 
حيث يعتبر التعليم من أهم العوامل وأفضل الوسائل 
التي يمكن من خلاله الاستفادة من تنوع الأعراق 
وتنوع الثقافات وإعطاء فرصة لهذا التنوع أن يبرز 
التنوع الثقاثكٌ والعرقي والذي سيسهم بدوره 4 عمليات 
التغيير. '"لقد تم تخصيص التعليم العرقي المتعدد لكل 
الطلاب من كل الأجناس والمجموعات العرقية والطبقات 
الاجتماعية وليس فقط للمؤسسة التعليمية التي لديها 
سكان مختلطون عرقيا بحيث تكون البيئّة المدرسية كلها 
هي وحدة التغيير) ". 


التدرج الطبقي للطبقات الاجتماعية 

عند الحديث عن الطبقات الاجتماعية والتقسيم 
الطبقي # مجتمعات الهجرة فإنه من المهم التمييز 
بين نوعين من التقسيم الطبقي هما الطبقة العرقية 


والاجتماعية . إذا نظرنا بإمعان © المجتمع الأمريكي 
سوف نجد أن التقسيم الطبقي قائم على نوعين من 
التقسيم وهما الطبقة العرقية والاجتماعية . يقوم 
الأول على الدين أو الجنس أو الأصل القوميء والثاني 
على الوضع الاجتماعي أو المكانة الاجتماعية .التحكم 
الاقتصادي » والقوة السياسية. وعلى أية حال فإن هذين 
النظامين مرتبطان ببعضهما بشكل قوي ومتماسك!"". 

وأشار ؟507١)‏ 24عطوعصنا[ه11) إلى أن هذين 
النوعين من التقسيم الطبقي يتحدان لينتج عنهما 
بنية اجتماعية تقوم على أجزاء مشتركة "عندما تتحد 
عوامل التمييز للجنس و الدين و الأصل العرقي مع 
التعليم . ومكان الإقامة وهلم جرا سوف ينتج عنها بنية 
اجتماعية “77 , 

تأخر 0100© بنظرية 1101110855620 2 تحليله 
لما يحدث # المجتمع الأمريكي الذي استطاع أن يستوعب 
العديد من الأصول العرقية المختلفة والخلفيات الثقافية 
المتنوعة ولم يؤثر ذلك كك بقاء المجتمع واستمراره؛ 
بل كانت من عوامل قوته وبقائه وتطوره. ومن خلال 
بحوثه وتحليلاته استطاع 601002 أن يضيف إلى 
ما قاله 24عطوعصنلاه181 أن المجتمع الأمريكي يتميز 
بأنه:'يتقاطع بواسطة نوعين من التقسيم الطبقي 
يقوم أحدهما على الوضع الاجتماعي والقوة السياسية 
والاقتصادية والآخر على التقسيم العرقي"'7"). وسمى 
0 اتحاد البنائيين ب 255[عط)» . 

لقد تمت دراسة بئية الطبقة الاجتماعية والمكانة 
الاجتماعية و الصراع الخاص بالطبقة الاجتماعية 
من قبل العديد من علماء الاجتماع مثل 82 (اء16 © 
4ذ١)‏ كعلعدكلة (غ7١062209)1)‏ و كلاذ١ا)‏ ووننة ]1 ) 
و١1548)‏ 501011) وأشارت كل هذه الدراسات بأن 
التقسيم الطبقي هو ميزان القوة والمكانة الذي يختلف 
عن الميزان الذي يقوم على الخلفية العرقية. 

ونستطيع أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن الهوية 
العرقية لأي مجموعة مهاجرة بشكل عام والى المجتمع 


الأمريكي على وجه الخصوص أن تتأثر بمجموعة عوامل 
مهمة منها: 
-1 الدين كعامل ثقالك أساسي. 
-7 اللغة كمعلم تقال وعرقي. 
-* المؤسسات الاجتماعية (الأسرة والقرابة) . 
-4 الحراك الاجتماعي والوضع الاقتصادي. 


العلاقا تالعرقية والعنصرية: 

العلاقة بين العرقية والعنصرية علاقة يشوبها 
الكثير من التوترات والتناقضات نظرا للتداخلات 
المعقدة بين المفهومين من جانبء. ومن جانب آخر 
التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
عصفت بالكثير من المجتمعات فتغفيرت العلاقات 2 
المجتمعات البشرية 3 ضوء هذه التغيرات؛: ورافق هذه 
التغيرات أيضا استمرار الجدل بين دارسي العلاقات 
الإنسانية 4 المجتمعات البشرية والذي يقوم 4 أساسه 
على اتجاهين مهمين أصحاب المذهب البدائي وأصحاب 
المذهب البنيوي. حيث يرى أصحاب المذهب البدائي 
بأن الهوية العرقية مكونة من عناصر بدائية (منذ 
بداية العالم )؛ بينما أصحاب المذهب البنيوي خلاف 
ذلك ويناقضون الأسس التي قام عليها المذهب البدائي 
فلو كانت الهوية العرقية مكونة من عناصر بدائية يجب 
أن تنتظم كل أفراد المجتمع؛ ولكن للاختلافات البنيوية 
داخل أي مجتمع دورا هاما # إبراز الخلافات والتوترات 
4 العلاقات العرقية داخل المجتمع. 

ويشير )١1946‏ 117461 ) إلى أن من أهم أسباب 
الخلافات العرقية كما يراها أصحاب المذهب البنيوي 
اختلاف المصالح,ء وتوزيع الموارد الاقتصادية والسلطة, 
وتظهر أشكال الخلاف # صورتين مهمتين: 

١-‏ الأوضاع الاجتماعية تحدد أنماط العلاقة بين 
المجموعات ويتم إيضاح الاختلافات 4# التماسك بين 
الملجموعات بالفروق # الحقوق المدنية والسياسية بين 
المجموعات العرقية. 
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-؟ الاختلاف ثش التماسك على الفروق 4# التقسيم 
الثقلي للعمالة » وتشغل مجموعات مختلفة مواقع 
مختلفة 4 البناء الطبقي: وحينئن يمكن أن يكشف 
الانتماء العرقي عن معلومات متعلقة بفرص الحياة 
للمرء . 

إن المجموعات التي تشغل الموقع الأدنى 2# البناء 
الطبقي من المحتمل أن تكون أكثر إدراكا بهذاء وبالتالي 
تسهم 2# تطوير الوعي لانتمائهم العرقي . وعلى سبيل 
المثال الأمريكيون من أصول اغريقية 2# الولايات المتحدة 
أخذوا يدركون أهمية انتماءاتهم العرقية حيث بدأوا 
يعملون بأنفسهم على الرفع من مستوى الوعي الفكري 
الذي أدى إلى إيجاد حركة الحقوق المدنية التي حطمت 
وقضت على نظام التفرقة العنصرية 2 الستينات /*. 

لقد بدت الصورة الواضحة للعلاقات العرقية 
والعنصرية 4 شكل التعددية البنيوية . إن الأسباب 
الرئيسية لظهور المجتمع الطبقي 4# العصر الحديث 
بسبب الحركات الغير منتظمة من وقت لأخر والتي لم 
يتم تعريفها بوضوح”"". ويرى 151705) 6017002) أن 
نظرية العلاقات العرقية والعنصرية بين المجموعات 
تقوم على أربعة متغيرات فرعية. ١-‏ نوع الاستيعاب. 
-؟ درجة الاستيعاب الإجمالية. -" درجة النزاع. -؛ 
الوصول إلى المكافآت الاجتماعية"" . 

لقد نجح الاستيعاب الثقالي ب مجتمع الولايات 
المتحدة إلى حد كبير 4 احتواء المجموعات العرقية 
والاستفادة من خبراتها التاريخية وخلفياتها الثقافية 
4 بناء نمط ثقاك يؤمن بالتعددية والانفتاح. ويجب 
أن نشير هنا إلى عملية الاستيعاب الثقاي لم تكن سهلة 
كما يظن البعض بل إنها مرت بمراحل مهمة من أهمها: 
مراحل التفرقة والمراحل الهامشية ومراحل الدمج 
ومرحلة الاستيعاب. بغض النظر عن هذه العوامل فقد 
نشأت الحركات العرقية واستخدمت كل الوسائل للد خول 
4 المجال السياسي الذي نتج عنه تغيير اجتماعي عميق 
: يؤكد 15170 ) 8611 12161 ) بأن ” الحركات السياسية 


قد أخذت شكلا سياسيا بسبب النقلات الأساسية ب 
السلطة والقيم خلال المجتمع الأمريكي والتي جعلت 
الهوية العرقية وسيلة فاعلة # التغيير الاجتماعي("". 
وأشار أيضا إلى مجموعة من الاتجاهات الاجتماعية 
الرئيسية العديدة التي تبنت إحياء الانتماء العرقي 
منها: ١-‏ توسعة الحدود السياسية والمجال السياسي. 
-؟ الانتقال من الأعمال البسيطة والهامشية إلى 
القرار السياسي -” توزيع الأوضاع والمنازل الاجتماعية 
والامتيازات -: فتح المجال للصراع السياسي و المنافسة 
. -0 ضعف وتدهور السلطة. -5 تطوير وتهيئة المجتمع 
بعد التصنيع للاستيعاب الثقلك. -7 التحول والتغيير 
الأيدولوجية الأمريكية نحوسياسات الأبواب المفتوحة 
مع الثقافات المهاجرة7". 

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو : هل تستطيع 
المجموعات العرقية تجاهل هويتها العرقية من أجل 
المكاسب المادية ؟6 

يمكن أن تكون الإجابة على هذا السؤال بنعم 
أولا. هنالك بعض المجموعات اندمجت 9 مجموعة 
سائدة دون ايدولوجية عرقية. نظرا لعدم وجود 
ظلم اجتماعي. وبالتالي فإن القومية تنشأ عندما 
تسمح المجموعة السائدة للأقلية بالتمكن من الثقافة 
والدين ولكن تقيدهم وتمنعهم من المشاركة السياسية 
والاقتصادية الكاملة.ك المراجعات الأدبية لنظريات 
الهجرة؛ ونستطيع أن نطلع على الكثير من الأحداث 
والمواقف التي واجهت الأقليات العرقية # الولايات 
المتحدة. وكيف استطاعت بعض هذه الجماعات من 
العبور 4 قنوات الاستيعاب الثقل. وأخرى فشلت بذ 
العبور. فعاشت على هامش المجتمع؛ وأصابها مرض 
العزلة الثقافية والتجهيل وفقدان هويتها الثقافية 
وانتمائها العرقي. 


نظريات ومفاهيم الاستيعاب: 


البشرية ينظرون لمفهوم الاستيعاب بمناظير عديدة 
منها الاحتواء الإيجابي للثقافة. أي أن البيئة الثقافية 
المضيفة تمتلك عناصر ثقافية مشجعة للثقافة الوافدة 
4 أن تبدع وتنتج وتتميز ولكنها لا تفقد هويتها ؛ ومنها 
الأصول الثقافية والعرقية والاستعدادات البيولوجية 
لدى الأفراد 4 المشاركة الثقافية. وصف 17020617 
) 220612) عملية الاستيعاب بأنها إحدى المفاهيم 
الخاصة 011051576© التي تم توظيفها 4 دراسة الجنس 
والعلاقات العرقية وتم تطبيقها على التغييرات الخاصة 
بالنوع الاجتماعي والثقا . 

وقد قدم 0؟15) نه) تعريفاً خاصاً بالاستيعاب 
حيث أكد أهمية المنطقة الثقافية والأصول العرقية ب 
تحقيق الأهداف وقال:" ... هي العملية أو العمليات 
التي بواسطتها يشغل أشخاص من أصول عرقية متنوعة 
منطقة لتحقيق التضامن الثقاك ... ان النظرة النابعة 
من الآراء العادية هي أن استيعاب المهاجر بمجرد 
وصوله للبلاد. وهذا - علاوة على أشياء أخرى - يدل 
على أنه قادر على تحصيل مكان له # المجتمع دون 
الإشارة إلى أصله الاجتماعي وميراثه الثقالي بطريقة 
تثير البغضاء والخلافات. ويمكن وصف الاستيعاب 
بشكل ما بأنه "1511 04 «متاعصتط طالما لم يعد 
المهاجر يظهر الأشياء التي تدل على أنه عضو اف 
معتموعة جيه ا 

هذا التعريف السابق فضفاض و غامض: لبعض 
الأسباب مثل المراحلء والمستويات المتنوعة للاستيعاب 
قد يستفرق على الأقل قلاثة أجيال للوصول الى 
التضامن الثقال الذي يتميز بالاندماج الكلي 6/2181 
عم0120161ه6 01 وعلاوة على ذلك فإن 
مصطلح الرؤية 715111167 ليس واضحا لأنه يمكننا أن 
نرى مستوى أعلى للاستيعاب دون فقدان المجموعات 
لرؤيتها أوصفاتها العرقية . وهذا أمر جدير بالملاحظة 
الأمريكان الأفارقة # المجتمع الأمريكي بالتحديد. 


وأخيرا أشار )١534‏ 2ه6010©) 4# سياق 


التجربة الأمريكية طهء3عمركة 2ه عدتتامء عطا تمده 
عع معلمع مع انتظمت الفلسفات أو نظام تحقيق 
الأهداف للاستيعاب حول ثلاثة محاور يشار إليها ب : 
التطابق الإنجليزي 2021401101657 - 42810 والبوتقة 
المنصهرة 204 172611285 والتعددية الثقافية 101181نا© 


طخل مام 


التطابق الإنجليزي: 

تعتبر نظرية 00101167 وأوصث أو كما هو 
متعارف عليها التطابق الإنجليزي من النظريات 
القديمة والقوية 2 تاريخ العلاقات العرقية 2# المجتمع 
الأمريكي. هذه النظرية تقوم على فرضية واحدة تؤمن 
بتفوق أنماط الثقافة الإنجليزية و المؤسسات التابعة 
لها مما أدى إلى فرض هذا النوع من الثقافة ب ذلك 
المجتمع الأمريكي؛ وأصبح لها قبول واسع وأصبحت 
أنماط الحياة # ذلك المجتمع تتشكل وفقا لهذه 
الأنماط الثقافية والتي عرفت بعد فترة زمنية بالثقافة 
الأمريكية. وأخذت تتعدى الحدود الجغرافية للولايات 
المتحدة إلى خارجها كمنتج ثقالك له قبوله وجمهوره. 
أما داخل الولايات المتحدة فكان التشجيع للمجموعات 
العرقية المهاجرة بالتخلي عن خصائصها الثقافية 
وتبني أنماط الثقافة الأمريكية ملحوظا من خلال 
مؤسسات التعليم والمؤسسات الإعلامية وقئوات الحياة 
الاجتماعية بشكلها الواسع. 

ومصطلح 00214011167 42810 يتم تصوره من 
أوجه عديدة . كما وصفه )١534‏ 601002) بأنه 
مصطلح لمظلة واسعة يمكن استعمالها لتغطية مجموعة 
وجهات النظر حول الاستيعاب والمهاجرين”". هذا 
المصطلح تم تضمينه 2 الحركة السياسية والاجتماعية 
تحت مسمى الأمركة (1954). 

وترى هذه النظرية أنه لابد من إيجاد قنوات بديلة 

تسهل من عمليات الاندماج ونشر الأنماط الثقافية 
الأمريكية خارج القنوات الاقتصادية والسياسية فلم 
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تجد بديلا أفضل من المؤسسات التعليمية والأكاديمية 
والتي تلعب دورا رئيسا ومهما 2# نشر أنماط الثقافة 
الأمريكية بين فئات الشباب المهاجرين الذين يلتحقون 
بهذه المؤسسات ويتميزون بخلفيات ثقافية متنوعة 
وأصول عرقية مختلفة وقدرات ومهارات 4 تعلم 
اللغة. والتي تعتبر المعبر الوحيد لهؤلاء الشباب إلى 
أرض أحلامهم وطموحاتهم. فهذه النظرية ترى أن 
التعليم وقنواته المختلفة والمتنوعة له الأثر الأكبر بذ 
تعجيل الاندماج. وأكد أهمية هذه المؤسسات التعليمية 
متعله؟ 2# بحثه (1944) حيث أشار إلى أن 1815000 
011117 ) أشار إلى أن الأهداف النهائية 
للتعليم هي استيعاب هؤلاء المهاجرين ودمجهم 2 
المجتمع الأمريكي وتنفيذ المفهوم الأنجلو سكسوني 
(202ة5 واوصش ) للأحقية على أطفالهه!"". 

وقد تعرضت نظرية التطابق الإنجليزي (-42810 
10121](7م0 ) للنقد الشديد عندما حاولت إنكار 
حق المجموعات العرقية 4# المحافظة على هوياتهم 


بوتقة الانصهار: 

تعتبر نظرية بوتقة الانصهار من أقدم النظريات 
المعاصرة وقد انبثقت هذه النظرية من فكرة توحيد 
الثقافات المتعددة والمختلفة وتوحيدها 4 ثقافة واحدة 
تكون هي الثقافة السائدة # المجتمع. ومن المعروف أن 
هذه النظرية شكلت ولا تزال تشكل أحد أهم الوسائل 
والطرائق لتحقيق الاستقرار النسبي والذي تتلاشى فيه 
كل الفروقات الفردية بين هذه الثقافات المندمجة إلا 
أنها لا تدعي إمكانية منع التنوع والاختلاف 4 الثقافة 
الواحدة بمعنى أن نظرية بوتقة الانصهار تؤمن بفكرة 
الوحدة 2# التنوع؛ ولذلك تركز هذه النظرية على دمج 
عناصر معينة 4# الثقافة ترى النظرية أن هذه العناصر 
أساسية ومهمة لتحقيق الاستقرار والانسجام بين أفراد 
المجتمع؛ ومن أهم هذه العناصر الأساسية اللغة. حيث 


لابد من وجود لغة مشتركة يتحدثها غالبية أفراد 
المجتمع وكذلك التعليم ثم يحتل الدين المرتبة الثالثة 
وهناك عناصر أخرى مهمة. 

تقوم هذه النظرية على عنصرين مهمين: 
١-‏ العناصر الثقافية بجوانيها المادية والمعنوية 
( القيم: العادات؛ والتقاليد ونظام الحياة بشكل عام) . 
-؟ التفاعل بين الأفراد داخل المجتمع. هذه النظرية 
تشبه المجتمع الأمريكي بالإناء الكبير وتفاعل المهاجرين 
مع الثقافة المحلية بالحرارة الشديدة فكلما زادت درجة 
الحرارة زاد الانصهار . أي أنه كل ما زاد التفاعل بين 
عناصر الثقافات المهاجرة داخل المجتمع الأمريكي 
ارتفعت بذلك نكهة الثقافة الأمريكية. ومن ثم يخرج 
منها خليط من تلك الثقافات فيها نكهة الثقافة 
الإنجليزية والروسية والأسبانية والفرنسية والإفريقية 
والآسيوية واللاتينية وغيرها من ثقافات المهاجرين 
وهذه النظرية ليست خاصة بالمجتمع الأمريكي بل تشمل 
أي مجتمع فيه ثقافات متنوعة وهجرات إنسانية على 
سبيل المثال بريطانياء الهندء جنوب أفريقيا. 

4 بداية القرن العشرين وصلت العلاقة بين 
المواطنين الأصليين والمهاجرين إلى طريق مسدود فقد 
تعرض المهاجرون والمجموعات العرقية إلى ضغوط من 
السكان الأصليين (تحت ستار الأمركة) لكي يتقبلوا 
الاستيعاب الثقال والفكري 3# المجمتع الأمريكي. 
وبروح الحركات الوحدوية وحركات الفلسفة المتعالية 
نيو إنجلاند (( 8281320 72160 بدأت فكرة بوتقة 
الانصهار تنشأ كتحد جديد بين النظريات الثقافية . 

ونقل 434 ) ممفرووم) بعض الأفكار عن 
ظاهرة بوتقة الانصهار والتي ظهرت مع بدايات 
القرن العشرين 2 المجتمع الأمريكي وبالتحديد ما 
كتبه 23181011 151861 2# عام ١6١8‏ م عن مميزات 
هذه الظاهرة حيث أشار إلى أن " أمريكا هي البوتقة 
الإلهية إنها أكبر بوتقة الانصهار حيث ينصهر فيها كل 
السلالات العرقية # أوروباء ها أنت تقف مع مجموعاتك 


الخمسين ومعك الألمانيون و الفرنسيون و الإيرلنديون 
والإنجليز واليهود والروس 2# هذه البوتقة حيث أوجد 
الإله الأمريكيين"797, 

وعلى الرغم من أن فكرة بوتقة الانصهار قد أدخلها 
تمصع يك عام ١5ذام‏ إلا أنها مازالت تعرف باسم 
“2 مدعل 5النوع صد2). إن الفكرة الأساسية لبوتقة 
الانصهار هي النظر إلى كل المجموعات العرقية بشكل 
موضوعي دون وضع أحكام تتعلق بالأحقية والأفضلية . 

تدعو بوتقة الانصهار المجموعات العرقية والثقافية 
المهاجرة إلى علاقة تعاون وشراكة مع الثقافة المضيفة 
من خلال التفاعل البناء والإيجابي عن طريق قنوات 
التعليم والقنوات الاجتماعية الأخرى من أجل خلق 
ثقافة متميزة تؤمن بالتعددية والانسجام. ولكن 
بوتقة الانصهار لم تقدر حقيقة الاختلافات الثقافية 
بين مجموعات المهاجرين وأنه من الصعب إزالة كل 
العناصر الثقافية أو حتى دمجها # شكل ثقاي جديد: 
هذه الفكرة فشلت وتم الاعتراف بأن الاختلافات 
الثقافية للمجموعات العرقية هي عامل أساس ذ 
العلاقات العرقية © المجتمع الأمريكي. 

إن فكرة ومفهوم البوتقة المنصهرة تم انتقادها 
بنفس الطريقة التي تم بها انتقاد التطابق الإنجليزي. 
وطبقا لما قاله )١554‏ طملتمته) و #إلعصصعر 
14 جاء بمفهوم جديد يسمى (بوتقة الانصهار 
الثلاثية) تقوم على اتجاهات دينية" لقد انتقدت 
فكرة بوتقة الانصهار من قبل العديد من علماء 
الإنثروبولوجيا وكتاب علم الاجتماع مثل 001002 
غدذ١)‏ ) وغ05١ذ١)‏ ختهمع]5) و45ذا١‏ ) +ع122زه) 
وقد توصلوا بأن كلا النظريتين التطابق الإنجليزي و 
بوتقة الانصهار عقطتااء/1 8 تمده - ماعصمف 
0 هما مفهومان لهما ' جانب واحد ينكر حرية الفرد 
وهوية المجموعة. 
التعدديةالثقافية: 

تقوم فكرة التعددية الثقافية على المشاركة والتعاون 


بين مجموعة من الثقافات # الإسهام # خلق بيئّة صالحة 
للتعاون بين أغلب العناصر العرقية داخل المجتمع؛ وهذه 
التعددية تعطي الفرصة لكل عنصر ثقاي أو عرقي 
الفرصة # المشاركة # بناء نوع من الثقافة الجديدة 
التي تتسع لكل العناصر الثقافية وتتسم بالشفافية 2 
تعاملاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين 
العناصر الثقافية 2 ذلك المجتمعء.ويعتبر مجتمع 
الولايات المتحدة أحد الأمثلة الواقعية التي نرى فيها 
تعددية ثقافية. وهناك 2# أوروبا الغربية بعض الأمثلة 
الحية أيضا. 

فكرة التعددية الثقافية كانت محط أنظار 
الكثير من الباحثين 2 العلوم الاجتماعية وخاصة 2 
الإنثروبولوجيا والهدف هو التعرف عن قرب والكشف 
عن بعض المسببات الهامة التي سهلت عمليات التقارب 
الثقلي وكذلك التعرف على المؤسسات التي ساهمت 
تسهيل هذه العمليات وتذليل العقبات أمام هذا 
التقارب؛: يؤكد الظاهرة )١9574‏ 601002) أن أول 
محاولة لدراسة مثل هذه الظاهرة وأول من أدخل فكرة 
التعددية الثقافية هو غ؟95١)‏ 122[11»25 عع110:2) حيث 
يرى أن التعددية الثقافية تتطلب مجتمعات أو بيئات 
ديمقراطية تؤمن مؤسساتها بحرية الأفراد واحترام 
إرتهم الثقالي. وإتاحة الفرص لهؤلاء الأغراد بالإبداع 
من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة والتي يأتي التعليم 
لخ مقدمتها*". 

وتسعى التعددية الثقافية إلى الرفع من مستوى 
المشاركة والتعاون والمساهمة عن طريق التفاعل 
الإيجابي الفعال بين كل المجموعات العرقية وتقافتها 
دون استعلاء لمجموعة على الأخرى . وتعترف بحق كل 
المجموعات العرقية والأفراد للمحافظة على هويتهم أو 
إرثهم الثقالك. 

ويعتقد بعض العلماء والباحثين 2 العلوم الإنسانية 
أن المجتمع الأمريكي مجتمع متعدد الثقافات؛ وربما 
لعبت الصدفة 4# ذلك دورا رئيسا. ويرى 0100© أن 
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مفهوم التعددية الثقافية يوجد يْ المجتمع الأمريكي قبل 
أن يكون نظرية."... كانت التعددية الثقافية حقيقة ا 
المجتمع الأمريكي قبل أن تكون نظرية وتم تفسير مفهوم 
التعددية الثقافية من وجهات نظر عديدة ومن تلك 
المفاهيم المشهورة والعالمية مفهوم التكامل"(1. 


التكامل: 

التكامل الثقاظي يعتبر المرحلة الأخيرة التي 
تهدف كل جماعة ثقافية أو عرقية أن تصل إليها وهي 
المرحلة التي تختفي فيها الفروق الفردية بين الثقافات 
حيث تبدأ مرحلة التكامل أي التوحد واختفاء نزعة 
السيطرة من عناصر ثقافية أو عرقية معينة على 
عناصر ثقافية أو عرقية أخرى. 2 هذه المرحلة تتسع 
فيها هوامش التعاون بين الثقافات وتختفي أو تقل 
هوامش الاختلاف والتصارع: وللوصول إلى هذه المرحلة 
لابد من جهود عظيمة وقرارات جريئة على المستوى 
السياسيءالاقتصاديء الثقل. والاجتماعي © المجتمع 
المضيف تقبل من جميع الأطراف المشاركة 4 هذه 
العملية 2 ظل مؤسسات ديمقراطية تؤمن بالتعاون 
والمشاركة الفكرية والاستفادة من الخبرات الثقافية 
المختلفة 4# المجالات المتنوعة وتنبذ الخلافات والتجاهل 
والعنصرية بشتى أنواعها. 

التكامل يرتبط بالتفاعل الاجتماعي ارتباط وثيقا 
جدا كلما زادت وتيرة التفاعل الإيجابي بين العناصر 
الثقافية اختفت أو قلت نسبة الفروقات الثقافية وأدى 
ذلك إلى التعاون المشاركة والإسهام 4 بناء عناصر 
ثقافية جديدة تتميز بالمرونة والحرية والمساواة . وصف 
هذه العملية 191/١7‏ ) 17320617210672 ) بقوله: يستلزم 
التكامل التغيير © العلاقات بين الناس فلم يعد 
المنتسبون للمجموعات العرقية السابقة والمنتسبون 
للمجموعات السائدة السابقة يميزون لمجموعة الأقلية 
السائدة"(, 


والتكامل لا يعني السيطرة من قبل عناصر ثقافية 


وإنما يعني إزالة الحدود الثقافية بين العناصر الثقافية 
المختلفة وإيجاد قنوات للتعاون و المشاركة والإسهام 2 
بناء عناصر ثقافية جديدة تتسم بالمتانة والاستمرار 
4 العطاء . 4 مجتمع الولايات المتحدة قد نرى صورة 
للتكامل بين العناصر الثقافية أكثروضوحا من المجتمعات 
الأخرى. وقد أوضح ذلك )١15605‏ لممصوعظ مسدنلل1171 ) 
إلى هذا النوع من التكامل ب قوله:" لم تقم الولايات 
المتحدة باستيعاب القادمين الجدد ولكن تم التكامل 
بين السلالات العرقية المهاجرة والسلالات الأصلية 
المستوطنة وتم تغيير كل عنصر بالارتباط مع العنصر 
الآخر دون الفقدان الكامل للهوية الثقافية و مع التغيير 
التمازج الثقاج الناتج للحضارة"'9), 

ويوضح 9) صتعلة5) بأن فكرة التكامل تم 
قبولها بشكل واسع # الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
ونيوزلائن9". 

التكامل الثقاك بما أنه المرحلة الأخيرة 4 سياق 
هذه النظريات فإنه يحتاج إلى دعم سياسي واع وواضح 
يقدر التحديات؛ ويوظف الفرصء ويذلل الصعوبات, 
وهذا ما حدث فعلا لدول أوروبا. قبالرغم من 
الاختلافات الكبيرة والواسعة بين مختلف دول أوروبا ب 
الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
إلا أنها استطاعت 2# خلال فترة وجيزة جدا 4 أن توجد 
تكاملا سياسيا واقتصادياء وتركت الهوامش الأخرى 
الثقافية والاجتماعية مفتوحة لتراكمات الخبرات 
الرسمية وغير الرسمية 2# الإسراع 4# عملية التكامل. 
الاتحاد الأوروبي مؤسسات واعية أدركت أهمية 
التكامل الثقا الذي يوفر الحماية للمجتمع الأوروبي 
من سيطرة السياسية الأمريكية وهيمنة الأمركة 
الثقافية." استطاعت دول أوربا أن تطور من أنظمتها 
الداخلية وخاصة السياسية والثقافية حتى تستطيع أن 
تتقبل الأنظمة المجاورة لها ...صحيح أن ذلك أخن وقتا 
كبيرا جدا ولكن # النهاية أصبح هناك نظام سياسي 
واقتصادي يمهدان للتكامل الثقاي والاجتماعي والذي 


يسعى هذا النظام # النهاية إلى إيجاد نظام أوروبي 
يفرض احترامه قد يكون له الحق 4 منافسة النظام 
الأمريكي (49: 1992 0 7 


عوامل الانتماء الثقَاي والعرقي: 

المهتمون بدراسة المهاجرين والهجرات الثقافية 
يركزون بشكل كبير على العناصر الثقافية التي ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالإنسان المهاجرء تؤثر تأثيرا رتيسا 
لذ بناء الانتماء الثقالق وتحصينه ضد تيارات تذويب 
الثقافة المهاجرة 4# الثقافة المضيفة. واكتشفوا أن هناك 
عوامل مهمة تعزز من بقاء الثقافة المهاجرة لفترات 
زمنية طويلة وعبر أجيال متتالية من أهم هذه العوامل 
الدين واللغة. فالدين مازال له دور مهم # الإبقاء 
على الثقافة نشطة فعالة منتجة ومثبتا للهوية الثقافية 
حالات التغيرات والتقلبات الثقافية والاجتماعية. 
من العوامل الداعمة لبقاء الانتماء الثقالك والعرقي 
متواجدا © عقول وقلوب المهاجرين: اللغة وهي أداة 
الاتصال بين الأجيال داخل مجتمع الهجرة من ناحية: 
ومن ناحية أخرى هي جسر يعود من خلاله المهاجرون 
إلى البلد الأم ليتزود بالقيم الثقافية عن طريق اللغة. 
فاللغة هي صانعة الثقافة وهي أداة المحافظة عليها. 
سنناقش # هذا الجزء كيف استطاع الدين واللغة أن 
يلعبا دورا مهما جدا 4 الإبقاء على الانتماء الثقاك 
والعرقي. وتحصينه ضد حركات التذويب الثقابك 2 


الدين كعامل ثقاك أساسي: 

لا يزال الدين # حياة الشعوب والجماعات 
الاجتماعية عاملا من عوامل قوة بقاء الجماعات 
الاجتماعية محافظة على هويتها الثقافية والاجتماعية 
4 خضم الحراك الاجتماعي السريع والتغيرات 
الاقتصادية والثقافية المتنوعة والمؤثرة» ولكن الدين 3 
مثل هذه التغيرات والتقلبات يعتبر من العوامل المثبتة 


للهوية الثقافية الخاصة لأي جماعة اجتماعية وأداة 
مهمة لاستمرار الحياة الاجتماعية منتجة مع استمرار 
بقاء هذه الجماعة بالرغم من تنوع الأخطار المنذرة 
بتهميشها وعزلتها. فالدين كما ذكر الميلاد )5٠١0(‏ 
نقلا عن اليوت ' لم تظهر ثقافة ولا نمت إلا بجانب دين. 
ومن هنا تبدو الثقافة نتيجة من نتائج الدين؛ أو الدين 
نتيجة من نتائج الثقافة طبقا لوجهة نظر الناظر "9. 

ففي المجتمع الأمريكي على سبيل المثال وبالرغم من 
المدنية التي فاقت خيال الإنسان والخدمات الاجتماعية 
التي تخطت الحدود الثقافية والعرقية؛ ليستفيد منها 
كل من قدم للولايات المتحدة سواء للدراسة؛ أو العمل 
أو الإقامة فإن الدين مازال يؤثر تأثيراً مهما 4 توجيه 
سلوكيات الأفراد على اختلاف الثقافات وتنوعها داخل 
المجتمع الأمريكيء. وما زالت الكنيسة ودور العبادة 
الأخرى 4 هذا المجتمع بالرغم من تطوره واحدة من 
المؤسسات القوية والمؤثرة © المجتمع . وتظل الحياة 
الحقيقية للفرد والمجموعة العرقية تتشكل بواسطة 
التوجيهات الدينية والتعليمات السلوكية التي تحمي 
الأفراد والجماعات من الأخطار القادمة. يؤكد 1261705 
) أهمية الدين # المجتمع الأمريكي ويرى أنه 
أداة مهمة ؤدرء الأخطار عن الأفراد والجماعات. لقد 
وجد علماء الإنثروبولوجيا بأنه يمكن استخدام الدين 
لتعبئة أفراد المجموعة للتعامل مع الخطر المحدق 
بوجودهم المستمر أو بشكل مباشر كوسيلة للتغيير 
الواعد للوضع من خلال الثورة الاجتماعية الموجهة 
بشكل وين "400 

المؤسسات و المراكز الدينية للمهاجرين المسيحيين 
من أوروبا الغربية والذين أصبحوا يشكلون أغلبية 
مجتمع الولايات المتحدة وأصبحت ثقافتهم هي 
الثقافة السائدة والمسيطرة السائدة 4# المجتمع مازالت 
هذه المؤسسات والمراكز الدينية مهمة # المحافظة 
على الثقافة الدينية لتلك الجماعات وكذلك أصولهم 


وهويتهم العرقية» المساجد والمدارس الإسلامية وهي 


جماعاة المبهك” 93 
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خاصة بالمهاجرين المسلمين منذ ما يقارب القرن من 
الزمان تلعب دورا مهما 4# حماية الأفراد المسلمين 
والأسر المسلمة من تأثير الثقافة السائدة وتلعب هذه 
المراكز دورا 4 الاستفادة من الدعم الحكومي لها بذ 
تطوير برامجها التعليمية والاجتماعية للاستفادة من 
الخدمات المقدمة 4# المجتمع وترسيخ الهوية الثقافية 
من خلال العودة إلى تعاليم الإسلام ونشر الثقافة 
الإسلامية من خلال البرامج المعدة لذلك الفرض لذ 
المراكز الإسلامية المنتشرة 4# معظم الولايات. 

لقد عبرت المجموعات العرقية 4# الولايات المتحدة 
أيضا عن وعيها بمركزية المؤسسة الدينية لخيارهم 
الحياة الاجتماعية الشاملة. وتم نشر العديد من 
الدراسات والتي تناقش بالتحديد طبيعة هذه الظاهرة 
7) .18ء116:26) أكد بأن الدين كان يؤثر تأثيرا 
هاما على المجموعات العرقية #© المجتمع الأمريكي . 
وأخذ المهاجرين كمثال وبرر كيف يكون من السهل تغيير 
المعايير الثقافية إلى 01218111261015 41810-53720111 
باستثناء الولاء لدينهم ." تم تغيير كل المكونات لل 
200 دمعءهد- واوصة 106211264 ويتوقع القادم 
الجديد تغييراً شديداً ب العديد من الأشياء المتعلقة 
بذاته عندما يصبح أمريكيا من حيث الجنسية واللغة 
والثقافة» وعلى أية حال فهنالك شي واحد لا يتوقع أن 
يغيره وهو دينه الذي أصبح عنصر تمييز وأداة مهمة 
سبيل إثبات الذات"0*. 

لذا فإن المجتمعات والمؤسسات الدينية # قلب 
المدن 2 الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أهمية 
الهوية الدينية # حياة المجتمع الأمريكي. ومن المهم 
الإشارة إلى أن المظهر الديني # المجتمع الأمريكي لم 
يوجد ليرسخ العقيدة أو يبرزها أو يحقق هدفا أو وضعاً 
سياسياً معيناً. ولكن لأن الدين هو الوسيلة المقبولة 
والمهمة # المحافظة على الهوية الثقافية والعرقية. 2 
دراسته للجالية الفيتنامية ‏ مدينة أوكلاهوما توصل 
5) 1611160186) إلى النتائج التالية: 


"لقد أصبح الدين هو الجسر الذي يمشى عليه 
الفيتناميون ذهابا وإيابا بين الثقافتين المتصلتين دون 
الاستيعاب والتفرب من قبل الثقافة المضيفة. لقد 
استوعبت الديانة الفيتنامية جوانب الثقافة المتصلة 
عنألتاء أعهاصمء دون أن تفقد هويتها . إن الجسر 
مستخدم للحصول على القبول ولكنه لم يتم عبوره 
بقصد البقاء ‏ الجانب الأخر بل هو الآلية التي يتم 
توظيفها عند الحاجة إليها بسبب ظروف اجتماعية 
معينة ولكن العودة تكون دائما للثقافة الأم. فالدين 
يستفاد منه 4 الحصول على القيول عند المحافظة 
على التميز العرقي"19). 

فبك رسالثها الشاملة تلقيم: الثقافية الخاصة 
بالمجموعات العرقية الأمريكية تعتبر 19047) 1170001) 
أن الدين هو العامل الثقاك الغالب 4# بين المجموعات 
العرقية 4 أمريكا وأشارت إلى أهمية ذلك 4 خلاصة 
بحثها ب قضايا المهاجرين: 

"عندئذ يمكن للدين أن يخترق كل جوانب الحياة 
البشرية. فمن الممكن أن يؤدي الدين إلى إعاقة أو دفع 
عجلة الاستيعاب . لقد تحقق 11118511682045 الذين أتوا 
إلى الولايات المتحدة بأن ديانتهم البروتستناتية جعلتهم 
أكثر قبولا . بينما البوذيون والمسلمون وجدوا ديانتهم 
عقبة 4 طريق الاستيعاب .يعتبر الدين عاملا بين 
العديد من المجموعات المهاجرة 4# المحافظة على اللغة 
الأجنبية حية بين المواليد الجدد"00), 

لقد تشكلت علاقة المجموعات المتداخلة عن 
طريق التأثير الديني و السلطات. وأجريت العديد من 
الدراسات على العلاقات الداخلية والزواج الداخلي بين 
المجموعة العرقية . وتوصلت معظم هذه الدراسات إلى 
الرغبة ب الزواج خارج المجموعة العرقية غير مقبول 
على النطاق العالمي بالنسبة لأعراف المجموعة . 

ومن بين هذه الدراسات أفادت تولعصمع] بإطم1 
:144) بأن دور التزاوج الداخلي والدين تسبب بذ 


استمرار الزواج بين أفراد القبيلة الواحدة بمعدل 


6٠‏ بين البروتستانت و 84 بين الكاثوليك و ١4“‏ بين 
اليهود. كما قام )١1977‏ إ0[1ط111) بدراسة مماثلة بين 
المسلمين العرب # الولايات المتحدة و أشار بأن نسبة 
الزواج فيما بينهم تصل 87 خلال المجموعة . كما 
أشار عاءم6وء8م56 أن بلغت نسبة التزواج بين 
التشاديين من خلال المجموعة العرقية!"'). 

ينبغي إثارة السؤال: هل يعتبر الزواج بمقتضى 
الدين من عوامل المقاومة لعملية الاستيعاب؟ وفرق 
13107 ) ع6 ) بين نوعين من أعمال الدين: نماذج 
الحقيقة تلدع 04 5اع7<200 و تطتلدع +10 واع1200 
ولا تقوم نماذج الحقيقة على المعرفة ولكن على 
الإيمان بالسلطة التي تتغير من ديانة لأخرى7". و 
الديانات التي تتضمن عقيدة التوحيد على سبيل المثال 
فهذه السلطة هي الإله (الله) وكل فعل يتعلق بالوحي 
يصدر منه. وك الديانات البدائية تكمن هذه السلطة ا 
التفسير بواسطة الأرواح و السحر. لقد مرت النماذج 
الدينية عبر الزمن والثقافات بتغيرات متوازية تقوم 
على: 

١-‏ تكييف المفاهيم الثقافية الدينية. 

؟ - الطريقة التي يتم بها توجيه التغييرا"". 
ويستمر 1351' 2 توضيحه؛ حيث يقول عن الإسلام إنه 
صالح لكل زمان ولا يقبل التعديل. 

" طبقا للأصولية الإسلامية فإن التصور الإسلامي 
والوحي بالقران للنبي محمد هو حقيقة نهائية 
وصالحة لكل الأزمنة. .. فالدين الإسلامي لا يقبل 
التعديل ولا يمكن أن يتكيف مع أي حقيقة ... فهنالك 
حقيقة واحدة مطلقة فقط وصالحة لكل الأزمنة وغير 
مشروطة بالتاريخ . إن ميل كل ديانة نحو الحقيقة 
المطلقة هو ظاهرة عالمية جديرة بالملاحظة بالطبع . 
ولكن 2# الديانة الإسلامية يبدو هذا الأمر بشكل أكبر 
من أي ديانة أخرى"009, 
قسم )١5179‏ معلطهةت +ع6لصهة؟) الدين إلى 


عنصرين رئيسين: هما المعتقدات والممارسات 


5ع . ويرى أن عالم الاجتماع يجب غليه أن يكون 
أكثر اهتماما بالجانب العملي للممارسة الدينية التي 
تتعلق بالسلوك الإنساني!”. 

وبعد المقارنة التي أجراها 732062 بين الطبيعة 
الإنسانية للديني مع الطبيعة العلمانية توصل 4 النهاية 
بأن الدين يشكل حجر الزاوية # الثقافة و بالتالي من 
الصعوبة تغبيره وذكر ” إن للدين وطنعا معميا وحتمية 
متفردة أكثر من أي مؤسسة أخرى وقد يقف الوحي 
عائقا أماما إعادة التقييم وإعادة التعديل ‏ وبعد إعداد 
المذاهب وتشكيل قواعد الإيمان وأشكال العبادات. 
فإن أي انحرافات أو أراء مخالفة لها تعتبر ضلالا 
لقو "قار 

من الدراسات التي أجريت على المجموعات العربية 
الإسلامية دراسة )١955‏ 7إ[مط811) # توليدو ب 
الجالية العربية الإسلامية # أوهايو وبين "إآمط كلا 
باختصار أن مجموعة العرب المسلمين تنكروا لبعض 
التعاليم الأساسية ليتكيفوا مع الثقافة الأمريكية .وقسم 
إ1مطكلا الدين إلى معتقدات وأعراف ويعتقد أن التغيير 
يمكن قبوله 2 الجانب المتعلق بالعنصر الاجتماعي 
للدين وهذه التغييرات أكثر وضوحا # الجيل الثالث 
للعرب المسلمين 2# توليدو.ء وحيث إن الجيل الثاني 
للمسلمين العرب من الإناث يعاني من صراع نفسي 2 
كفاحه للتكيف مع الحياة الأمريكية خاصة فيما يتعلق 
بالتوقعات غير المألوفة للمرأة ودورها 4 المجتمع. 
كما يضيف العسيري )7٠١4(‏ 4 دراسته عن الارتباط 
الديني والثقالك لأبناء العرب والمسلمين بذ الولايات 
المتحدة الأمريكية أن نوع الإقامة تلعب دورا مهما ب 
قوة الارتباط بالدين حيث أوضح:" ...أن أبناء العرب 
المقيمين بصفة مؤقتة أكثر ارتباطا بثقافتهم الأصلية 
والدين الإسلامي من أبناء المقيمين بصفة دائمة"'2"*0. 

من الدراسات الحديثة التي أجريت على الجاليات 
الإسلامية خارج الولايات المتحدة. دراسة ٠٠5‏ ) 110) 
والتي أجراها على المهاجرين الباكستانيين لبريطانيا 
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وهونكونغ والتي أدت هجرتهم منذ ثلاثينات القرن 
الماضي أثتاء العهد الاستعماري. وقد توصل 3 س 
ين اثر تأقيرا مهما 24 أبناء الجالية 

الإسلامية الباكستانية حيث استطاعوا أن يوجدوا 
لأنفسهم ثقافة إسلامية مستقلة تستطيع من خلالها 
أن تتعايش مع الأوضاع الجديدة # كل من بريطانيا 


بحثه إلى أن الدي 


وهونكونغ» وتحمي الأجيال القادمة من فقدان هويتهم 
الدينية والعرقية كذلك خلقت همزة وصل بين الثقافة 
الباكستانية المهاجرة والثقافة الأم وتتبادل معها 
الخبرات وتصحيح المسار. 

وذ الختام , يمكننا أن نخلص إلى أن الدين أكثر 
أهمية من الانتماء العرقيء لأنه يحدد علاقات الناس 
بعضهم ببعض. وأكد ١ل/ا5١)‏ إعاءعءه ) ذلك بقوله:" 
الدين أكثر أهمية من الانتماء العرقي كوسيلة للتعريف 
والدعم الاجتماعي؛ وكوسيلة للتعريف بأنفسنا بالنسبة 
للآخرين . ومع ذلك فإن الدين والانتماء العرقي 
مرتيطان :ف الولايات التجدة يعي يصعي جد الفضل 
بينهما ومحاولة فصل هذه العلاقة هي واحدة من 
التحديات الكبرى التي تواجه المنظرين الاجتماعيين 
الذين لديهم اهتمام بالمجموعات العرقية. 


اللغة كعلا مة ثقافية وعرقية: 

لاشك # أن اللغة من عناصر الثقافة المهمة إن لم 
تكن العنصر المهم الوحيدء فاللغة تعتبر أداة الاتصال 
بين الأفراد وصانعة الثقافة للشعوب والجماعات 
والأفراد. يتعدى كون اللغة للتواصل فهي أيضا مهمة 
نقل التراث بين الأجيال وتقوم أيضا بتهيئة البيئة 
الاجتماعية لعمليات التغيير وتنمية القدرات الإنسائية 
وتطوير قنوات 
فاللغة كنظام للآصوات يتم به إيصال الرسائل هو أكثر 
من كونه وسيلة اتصال فقد ترسخ الفهم بأن هنالك 
علاقة قوية بين اللغة والثقافة والمجتمع هو المكان الذي 
يتفاعلون فيه فكل لغة من اللغات لها طريقة خاصة 2 


التثاقف بين الشعوب والحضارات.. 


التعامل مع الأحداث اليومية# المجتمع كذلك لها طريقة 
أخرى 4# الاحتكاك بالثقافات الأخرى والاستفادة من 
الكيرات الى الديهاء واللقة أيضا له ادون نظ خطوير 
وسائل التواصل بين الأفراد داخل المجتمع الواحدء 
فاستخدامنا اللغة دائما يؤثر ويتأثر بالثقافة0". 

ويشير بعض العلماء والباحثين والمهتمين باللغة 
بين المهاجرين إلى أنها عامل من عوامل الربط بين 
الخلفية الثقافة لأي مجموعة من المجموعات وكذلك 
علامة بارزة لإظهار الهوية العرقية؛ ويكون تأثير اللغة 
أكثر وضوحا # مجتمعات الهجرة: ويظهر التناضس 
والتفاعل بين اللغات المهاجرة 4 داخل المجتمع المضيف 
وتظهر أهميتها كوسيلة كبرى لتأكيد الكيان العرقي 
المنفصل. )١155١‏ 1(6105) أكد بأن اللغة تشكل معلماً 
فريداً عناكةةعء22طآء للهوية العرقية المنفصلة", 
بينما وجد باحثون وعلماء آخرون بأن الانتماء العرقي 
مرتبط برمز اللغة المنفصلة دون الاستخدام الفعلي 
للغة من قبل كل أعضاء المجموعات العرقية. وي دراسة 
أجراها 12267705 على المهاجرين الإيرلنديين أشار أن 
هؤلاء المهاجرين يستخدمون بعض الرموز كدليل على 
انتمائهم العرقي. 
" فالإيرانديون مثلا يستخدمون عذا66© كرمز 
للانتماء العرقي السيلكتي كما يفعل الإسكتدلنديون 
ولكن التحدث ب غعذاءع2© ليس ضروريا للمحافظة 
والتأكيد على الهوية 4# كلا الحالتين"000, 

إن اللغة قد تتغير أويتم تعديلها متي ما حدث 
التغيير الاجتماعي . وعلاوة على ذلك قد تكون علامة 
رمزية لتضامن المجموعة والهوية العرقية و الحدود 
القومية. وذكر )١945‏ #أم58) ”إن حقيقة الأمر أن 
العالم الحقيقي مبني بشكل لا شعوري وإلى حد كبير 
على عادات اللغة الخاصة بالمجموعة"0", 

الكثير من الدراسات المهتمة بقضية اللغة كمنصر 
ثقاك أو كهوية عرقية مستقلة قامت بفحص العلاقة 
بين اللغة والمجتمع من وجهات نظر مختلفة .ويركز 


البحث الحالي على أن اللغة تعتبر العامل الثقالي الهام 
والسلوك العرقي الرمزي الذي يؤثر على درجة عملية 
الاستيعاب الثقالي بين المجموعات العرقية التي تطمح 
لتكييف نفسها مع الثقافة الأمريكية. 

وقد بررت دراسة )١9107‏ 1:300976) كيف أن 
استخدام اللغة يعكس التصنيف الطبقي الاجتماعي 
وأنماط ١‏ لحياة المختلفة. فعند مقارنة لهجة 0غ]6طاع 
مع لهجة الطبقة الوسطى 4# مدينة نيويورك توصل 
12207 إلى أن كل اللهجات منطقية؛ وتمثل كل لهجة 
نمط مختلفا من الحياة!"'. 

4 المجال نفسه أجري )١1507(‏ حقلذمط11ا دراسة 
شاملة يؤكد من خلالها بأن اللغة و الأنماط الثقافية 
تنمو سويا 4 عقل الفرد عمليا وروحيا وبالتالي فإن 
مفهومنا وانطباعنا وسلوكنا والطريقة التي نعالج بها 
التأمل والخيال لدى الأفراد # المجتمع يتم تأسيسها 
باستخدام اللغة. 

وبالنسبة للتغير الثقاك اكتشف 91/١‏ ) 611232612 ) 
عبر دراسته كيف أن اللغة تنتقل للاستيعاب الثقاك 
عندما تكون المجموعات الأقلية فرصة للتفاعل مع 
المجموعات الأكثرية (المواطنون الأصليون) .نتيجة 
لذلك فإن المجموعات الأقلية بدأت تتخلى عن لغتها 
لأجل لغة وثقافة المجتمع المضيف''"). # المجال نفسه 
توصل العسيري )٠٠١4(‏ # دراسته الارتباط الديني 
والثقاي لأبناء العرب والمسلمين 2# الولايات المتحدة إلى 
أن الأطفال العرب؛ وبخاصة المسلمون الذين يتحدثون 
اللغة العربية بشكل يوميء و يتواصلون مع أسرهم من 
خلالها فإن هذا ينعكس إيجابا على الارتباط الديني 
بشكل خاص والانتماء الثقاي والعرقي بشكل عام؛ أما 
الأطفال الذين فقدوا الاتصال بواسطة اللغة العربية 
مع أسرهم فإن ذلك أثر سلبا على انتماءاتهم الثقافية 
والعرقية!"" . 

فاللغة كعنصر هام من عناصر الثقافة بل نستطيع 
أن نقول: إنها صانعة الثقافة وحاميتها هي # نفس الوقت 


القناة التي يتصل بها الأفراد عبر الأزمان والأجيال 
بثقافتهم الأم وتعزز أيضا انتماءاتهم الثقافية والعرقية. 
ولكن مع الهجرات المتكررة للمجموعات البشرية قد 
يواجه الأفراد الكثير من الصعوبات والتغيرات التي 
تضعف من قوة اللغة فيؤدي هذا الضعف إلى نتائج 
سلبية على انتماءاتهم الثقافية والعرقية.هذه التغييرات 
4 اللغة و المعايير الثقافية بين المجموعات العرقية لن 
تكون أكثر وضوحا حتى الجيل الثالث والرابع . عندما 
يتخلى معظم أفراد المجموعة عن لغتهم الأم لأجل لغة 
المجتمع المضيف . فإن النظام اللغوي للمجموعة العرقية 
يكون متأصلا # المعايير الاجتماعية ؛ أي تغيير يحدث 
للبنية الاجتماعية فإن النظام اللغوي سوف يتأثر وربما 
ينهار وبذلك تتأثر الهوية الاجتماعية للأفراد وتخسر 
اللغة مكانتها 9" . 

يرى بعض المهتمين ‏ دراسة الجاليات أن هناك 
بعض العناصر التي يمكن اعتبارها رمزا للولاء العرقي 
ذكر بعضها )١198٠‏ ع]ء©15) مثل الثقافة و الطعام 
والشعائر واللغة (ص .)1١‏ وتعتبر اللغة إحدى الروابط 
القوية لتوحيد المجموعة العرقية . فهي علامة التمييز 
وعلامة الأخوة2'7. وتعتبر اللغة مثل الدين واحدة من 
العلامات الهامة # الغالب للهوية ب جنوب آسياء وأشار 
0 ) 2م611 ) لك دراسته لأهمية اللغة كعنصر تتكون 
من خلاله الهوية العرقية: 

" إنها السياسة القائمة على الدين هي التي أدت 
إلى تقسيم شبه القارة إلى باكستان و الهند 4 عام 
4م . وك عام 1977 حدث التقسيم الثاني لشبه 
القارة والذي بسببه أصبح شرق باكستان " بنغلاديش " 
على أساس دعوى لغوية لتقرير المصير البنغالي ولكن 
سرعان ما بدأت المجموعات المنتمية للغة الباكستانية 
تأسيس حركة الحكم الذاتي . وقام المتحدثون 
السند و المتحدثون البلوش و المتحدثون البشتو بمهاجمة 
المتحدثين باللغة البنجابية"20, 


ومن جانب آخر يعتقد 50612نا© أن الولاء للغة 
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قد يتحول إلى قضية سياسية # المجتمع المتمدن عندما 
يتم تعبئة المجموعة الأقلية المعزولة اجتماعيا. كذلك 
يرى(1975) 2142© أن اللغة أثرت تأثيرا مهما ب 
التغيرات السياسية # الماضي حيث رسمت اللغة من 
الماضي الوضع السياسي الراهن ومازالت تؤثر تأثيرا 
مهما 4 توحيد العناصر العرقية ذات الأصول الواحدة, 
وتميزها دون غيرها""''. ومن نفس المنظور أشارت 
ضنه0 7رعمولة إلى 3 أن العلاقة بين اللغة والانتماء 
العرقي عميقة جداً. بحيث من الممكن أن الناس الذين 
يستخدمون لغة يتكلمها القليل منهم تمثل رمزا لهويتهم 
العرقية المستقلة"9. 

عندما ندرس لغة المجموعات العرقية يجب أن 
ندرك ونتعامل مع اللغة كعلامة عرقية للمعايير الثقافية 
للمجموعة وروابطها الثقافية والاجتماعية طا ما أن اللغة 
تعتبر واحدة من أقوى الروابط الثقافية التي تجمع 
وتميز مجموعة عن مجموعة أخرى فإن أي تغيرات 
4 البنية الاجتماعية أو المعايير الثقافية للمجموعات 
العرقية يتبعه أيضا تغيرات 2# اللغة. 

الدراسات التي اهتمت بالمها جرين العرب والمسلمين 
لخ الولايات المتحدة أثبتت أن اللغة العرقية قد أثرت 
ل تعلم واستخدام اللغة الإنجليزية ويتبع ذلك تأثر 
التحصيل العلمي. النتائج التي خرجت بها الدراسات 
حددت ثلاثة عوامل مهمة 4 التدخل: ١‏ التدخل 
الخاص بعلم الأصوات والذي يشمل نظام الصوت 
واللهجة. -؟ التدخل الخاص بالقواعد وتراكيب الجمل 
والذي يتعامل مع التركيب المتعلق بقواعد اللغة. -؟ 
والتدخل المتعلق بالمعاني وهو أكثر شيوعا ومنطقية 
لعلاقته بالمعاني .لقد فرضت اللغة العرقية قواعدها على 
اللغة المستقبله 132811386 162+6م161 ولهذا فقد يترجم 
الطالب المتحدث بالعربية بعض الأشكال الصوتية من 
اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. فعلي سبيل المثال قد 
يقول الشخص المتحدث بالعربية ” اشعل النور " دءمه 
غطاع نا عط بدلا عن قوله 2ه غطاعنا عط معد أو يقول > 


اغلق التلفاز '" بدلا عن قوله ""/ :157014 عطأ صمحم . 

فاللغة رمز من الرموز الثقافية ووسيلة اتصال بين 
المهاجرين وثقافاتهم المختلفة حيث يستمدون منا سر 
المقاومة و البقاء وبين المجتمع المضيف حيث يتم إمداد 
الثقافة المضيفة ببعض المفاهيم والتي تتكون مع مرور 
الزمن وتقوى حيث تصبح إضافة متميزة © نسيج 
الثقافة المضيفة: وتعتبر اللغة سرا من أسرار بقاء 
الأجيال. متصلة بتراثها الثقالي وهويتها العرقية مهما 
تقادم الزمن. 


خالا صة البحث: 
ناقشت ورقة البحث الانتماء العرقي بين جماعات 

المهجر 4 مناقشاتها التحليلية مفهوم الانتماء العرقي 
وأبرزت النظريات التي رافقت مسيرة الدراسات 
الاجتماعية بشكل عام والدراسات الإنثروبولوجية بشكل 
خاصء وكيف أن هذه النظريات مرت بمراحل زمنية 
مختلفة كانت سببا مباشرا 4 إثراء هذه النظريات 
وتحويل ضعفها إلى قوة وضيق الأفق إلى اتساع بذ 
الرؤية مع تقدم الزمن وتطور البحوث. وكان من أهم 
النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي: 

© إن الهجرات البشرية رافقت الإنسان منذ زمن 
بعيد منذ أن استقر على سطح هذا الكوكب؛ وهذه 
الهجرات ليست حركة للإنسان فقط بل هي حركة 
للثقافة أيضا وبناء لها ظل التغيرات التي ترافق 
الهجرات. 

© إن الهجرات البشرية قابلها الكثير من 
الصعوبات والعقبات والتغيرات التي أثرت بشكل مباشر 
على المهاجرين فمنهم جماعات قبلت الأوضاع الجديدة 
على حساب تقافتها وهويتهاء وأدى ذلك إلى ذوبانها 
الثقافة المضيفة. وهناك جماعات قاومت التغيير 
وانعزلت لكي تحافظ على قيمها وهويتها الثقافية 
فعاشت على هامش الثقافة المضيفة؛ وجماعات أخرى 
استطاعت أن تشارك الثقافة المضيفة وتثريها بالكثير 


من القيم الثقافية المهاجرة فأثمرت مزيجا ثقافيا يؤمن 
بالحرية والتعددية. 

© شكلت الثقافات المهاجرة بيئة جديدة ظهر 
فيها الكثير من المفاهيم الجديرة بالاهتمام مثل الهوية 
الثقافية . الانتماء الثقالكء الانتماء العرقي. والعنصرية 
والجنسء هذه البيئة لفتت انتباه الباحثين © العلوم 
الاجتماعية بشكل عام و الباحثين أ علم الإنسان بشكل 
خاص إلى التفكير 4# دراسة تلك الثقافات المهاجرة 
للتعرف عليها ومحاولة تفسير الكثير من الغموض الذي 
يحيط بتلك المفاهيم الجديدة 4# أواسطها البيئة 
الجديدة. 

© البدايات الأولى للقرن العشرين كان الانطلاقة 
المؤطرة للدراسات الاجتماعية وخاصة الإنثروبولوجية 
من أجل تفسير الفموض الذي يحيط بمجتمع المهااجرين 
والمفاهيم الثقافية المرافقة لهم» وبالرغم من ذلك إلا أن 
الكثير من مجتمعات الهجرة بقي بدون دراسة ومازالت 
الدراسات حتى اليوم محدودة وضعيفة. 

© مع قلة الدراسات 4# هذا المجال إلا أنها أجمعت 
على أن الانتماء الثقاي موضوع شائك وواسع له تعريفات 
عامة وأخرى أدق ونظريات ومناهج وتحليلات تتناسب 
مع التغيرات السريعة التي يتعرض لها المهاجرون 2 
المجتمع المضيف. 

© الحاجة مازالت ماسة إلى إيجاد مراكز بحوث 
متطورة لدراسة المهاجرين وكذلك الأمر بالنسبة 
للباحثين فمازال الباحثون المهرة قلة 4 هذا المجال 
ويحتاج إلى المزيد من الباحثين والمال والتدريب. 

© الدراسات # مجال الانتماء العرقي كان أول 
ظهور له 4# أربعينات القرن الماضي عبارة عن مقالات 
والبسكا محنوكا مميقة: وكاق ذا محظنة يركو عن 
العنصرية # المجتمع المضيف وخاصة بين الأفارقة 
الأمريكيين واليهود. 

© 4# عقد الستينات من القرن الماضي كان هناك 


نقلة نوعية حيت مرت الدراسات العرقية بثلاث مراحل 


مهمة: المرحلة الأولى ركزت على العلاقات بين الأجناس 
أو الأعراق والثقافة المضيفة. المرحلة الثانية ركزت 
على الخصائص الفردية للسلالات العرقية. المرحلة 
الثالثة فقد ركزت على الكيفية التي تم فيها التبادل بين 
الثقافات العرقية المختلفة والثقافة المضيفة. 

© 4# عقد السبعينيات تم تقديم مفهوم جديد 
للانتماء العرقي 4# ظل التغيرات الاجتماعية السريعة 
المجتمع المضيف. 

© 4ك عقد الثمانينات والتسعينات بدأ الاهتمام 
بالاقتصاد السياسي وكيف لعب دورا مهما 4 تحديد 
الفهم الجديد للانتماء العرقي بإذابة كل الانتماءات 
العرقية إلى الانتماء الوطني القومي. 

© خ منتصف التسعينات كان للتغيرات الاجتماعية 
ل ظل العولمة أهمية كبرى لدى المهتمين بالدراسات 
الإنسانية حيث ظهرت أهمية الانتماء الثقاك والهوية 
الثقافية بشكل واضح 2# ظل الضغوط السياسية 
والتوجيهات الأيديولوجية المختلفة. 

© يذ بداية التسمينات بدأت متاك هجرات من 
نوع آخر تصل إلى مجتمع الولايات المتحدة:؛ المرأة 
المهاجرة مصطلح ومفهوم جديد وظاهرة جديدة بدأت 
تبرز # العديد من المدن الأمريكية؛ وأصبحت اهتماما 
جديدا لدى الباحثين 4# علم الإنسان يفسر على أنه من 
التأثيرات المباشرة للعولمة. 

© بعد أن أصبحت المرأة حورا عن الجر مع 
مرور الزمن ظهر ما يسمى بشبكات القرابة أو شبكات 
العائلة بين مكان الوصول والموطن الأم؛ هذه الشبكات 
لعبت دورا مهما وفعالا 4 بناء الهوية والانتماء الثقالك. 

© ب مجال الدراسة والبحث وخاصة 4# فترة 
التسعينيات تم الاهتمام بشكل كبير بالعلاقات بين 
المهاجرين الجدد والمستوطنين والمؤسسات الوسيطة 
ومكان العمل وكيف لعبت هذه المؤسسات دورا مهما 
تسهيل عمليات التفاعل بين المهاجرين الجدد 
والمستوطنين. 


جماعاث لفك 03 


© استطاعت الدراسسات الاجتماعية وخاصة 
الدراسات الإنثروبولوجية خلال نصف قرن من الزمن 
أن تحدد الكثير من المفاهيم مثل المجموعات العرقية 
والهويات الثقافية والعرقية المتعددة والتدرج الطبقي, 
حيث وضح بعض الغموض ال ملازم لذلك. 

© نظريات الاستيعاب الثقاليكِ مرت بالكثير من 
التغيرات الهامة وهذا دليل على أن الهجرات البشرية 
تمر بمراحل زمنية مختلفة وتحتاج إلى نظريات مناسبة 
لكل فترة من الفترات وهذا ما حدث لنظريات الاستيعاب 
الثقال؛. فظهور التطابق الإنجليزي كان مناسبا لنوعية 
الهجرات 2# أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ ثم ظهرت نظرية بوتقة الانصهار لتناسب 
المهاجرين 4# بدايات القرن العشرينء ثم جاءت 
التعددية الثقافة لتناسب خمسينات القرن الماضي. 
وبعدها جاءت نظرية التكامل لتناسب المراحل المتأخرة 
من الهجرات 2# سبعينات وثمانينات القرن الماضي حتى 
الآن. 

© ولفهم التفاعل بين المهاجرين و المواطنين يجب 
أن لا يقصر الباحثون الدراسة على السلالة والانتماء 
العرقي أووضع المهاجرين ولكن يجب أن تشمل دراستهم 
تنظيم مكان العمل والمجمع السكني و مؤسسات التعليم 
الوسيطة. وهذا يوضح التغيرات التي تعاني منها 
المجتمعات المدنية. ويتوجب على الباحثين أن يفهموا 
أهمية الاقتصاد السياسي المحلي وكيف أنه يساهم 
4 تشكيل العلاقة بين القادمين الجدد والمواطئين. 
إن السلالة والانتماء العرقي مرتبطان يبعضهما ولا 
يمكننا الفصل بينهما نظرا للعلاقة المعقدة بين الثقافة 
والمعرفة والسلطة. 

© لقد أصبح التنوع الثقلي عاملا مهما # العالم 
المعاصر . لقد حلت الثقافية 11]111115122اه محل الإحيائية 


(استخدام التعليلات البيولوجية ف تحليل الأوضاع 
الاجتماعية) والعلمية فيما يتعلق بدراسة المجموعات 
العرفية . إن الثقافة هي السبيل الوحيد الذي يمكننا من 
خلاله وصف الفرق والتشابه بين الناس . ويعتبر الدين 
والإظليم واللقة جوءا مخ الغنافة وفوا من الاماء 
العرقي. ولا خطر # القول بأن الهوية العرقية يتوجب 
عليها أن تقوم بإعداد فتّة من المفكرين يمكنها الدراسة 
والنضال باسم شعوبهم. 

إن عدم الوعي هو الذي جعلنا نفشل © المشاركة 
مع العالم الخارجي # المجال السياسي والاقتصادي 
وحتي النواحي الاجتماعية لكي تتوجه قيادتنا نحو 
تأسيس المجتمع المتعدد الثقافات . ولم يكن لقليل من 
الأمريكان الأغارقة قبل ١157م‏ مستوى تعليمي؛ لذا فقد 
كافحوا من أجل تحقيق هذا الهدف ولكن لم يحالفهم 
النجاح إلى حد كبير. عندما انتقل الأمريكان الأفارقة 
من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية استفادوا من 
فرص التعليم التي أتيحت لهم وأصبح نضالهم من أجل 
المساواة 4 الحقوق ناجحاً بشكل أكثر. منن الستينات 
أصبح الأمريكان الأفارقة أكثر نجاحا لأنهم تمكنوا من 
إنشاء قيادتهم. لقد ساعد التمدن # ربط المجموعات 
العرقية المتنوعة مع العالم حيث لا يمكنهم التعبير فقط 
عن مشاكلهم ولكن بيان الحلول المفضلة لهذه المشاكل 
أيضاً. 

© ليس من الخطأ القول بأن التغير الاجتماعي 
والسياسي له آكز كيير دا على الالة والاثتناء 
العرقي. لماذا؟ لأن مفهوم الرأسمالية يقوم على نشر 
الهوية البيضاء وثقافاتها بشكل واسعء وبدون فهم 
الرأسمالية والاقتصاد السياسي لا يمكننا فهم الجنس 
والانتماء العرقي. 
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رعصتلاط :0عدعتطن).دء11ء1ء50 آأهتنتاظ 111  )2011172©1111011‏ 1265011166 0110 1/1/7112117 .0ع,مع1 ,5ع معدا 
.1/5 

0110 201117711111165 له تناكالات) :106711117 171/1112 .قله ,0183آ ,ع05آ1-1عع ا طقصططهمك]آ له عع1مع0) ,وملاعد[ 
,1133:1610 :مالظ ملوط .ء9 1071 

95 الل ع06018) :12 ,”1216121108 عتصطاظ 12 772002610 مطوععة عمد أء لدم" ,.ذ عع1مع0 ,5ملاعء10آ 
اذك 011 تتء 1[ .ع 1لااالت) 111 /أ©5 ©7176 :180113117 كتطواك (.كلع)0ع5113162-0102 مإعع 81/1 لمدة 
.0 ,2011621025 

.0 ,9 ,5011 0110 1011811496 . '”1ع1/13112 عتصطاظ حله 5 25[ 516 1تاعصاءآ“ ...]1 رضلة1ه00آ 

باع :5ة11] تا[ .1711111011011ك ك4 0110 91011 1[عع1 :51012 1/1111 ©1116 111 710511115 472 77 ,.ذ.ذ ,تامطلاط 
.6 ,رؤوع 17ولء117[ملا ععوه0011 :01 

011لا اتا1! .عمآ ,8001 804512 .11115 آنان) [0 171127211011011 ©7171 .01111010 ,مارعع 0 

.”065 1وع20110 أنلاتا8 عط :122002ع016] وعم متتاط مه 117كاعء011آ لوتتطلنء '“ ,اعطمعاد ,عع0101) 
5 12710101011 :91011011 17116 11110126011 0110 111111©5ان) 101101181 ,(.كل8 ) منامحاتع اع 2 مدككهة اك مآ 
2 .لل 5 ل] ,طاع8]0710 ,071010 ,تكلا .وعقء2011 011 1رمن) 110ه «جةآكى 1م121 أ تنتكانت) 1ر0 
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ركمااء ل ,1210115 2116710 ,7762705 776 :201 ع طلااء81 عطا لدمتزء8 .لآ ,مقطتم:8103 لصهة .لظ تعجهان 
إرؤوع]2 1/111 :عع 110طمطهةن) .أن ع1دملاآ مس1 [0 171511 0110 ,11011015 

11330 :ع105]طمطةن) .1276716112 07110 7176077 :7(ااعلصطاط .كلع ,.0آ ,مقطتم:زه840 لصم.لط تعجهان 
رورؤوع]2 177وتاء المالآ 

01221 :12 ,”12121085 م1011 عتصطاط لصهة لداعدخا 01 19مغعط1' ل2تعمعء0 2 101550“ .11 ,مه0ل1ه00 
ع 15157 17لآ 310 تكة1ط :ع5 110طجطتةن) .1767167106 011 717112017 :1](7عتصطاط ,(ر.كل) مقطتصتزه81 لمة 
5/ظ12 

.1964 ,وعم كع تكنلا 01010 11لا اكع اك .عالط اتهء 471127 171 111011011لمع 4 .م لتلا ,مله 
01خ تاملظ ا :0116لا بتع[ 7 كنا 111 26 «و6 171 11تمن) :ج1177 .لعل مك ,تزاعع01 

:01لا اكع[ .01122 1262011110155 276117171171077 ل :510415 127111160 1116 111 1/1/171111177 ,. الع لمك ,تزاعع01 
4 ,بععطدع 1211501 قده5 لصخ 117117 

71117 5722 7176 ,(.1805) تنه تكطث.5 :10 ,*5م51011 506131 12 ع2251128آ” ,.قططمل ,اعم طتنادن 
ر,رؤووع] 17و1ع الآ 10م1صهةاد نخ ن) ,301010اك 

رع105]طططةن) .5وع81 51]7اء كتانا عع10]طصطهن) .10711117 50141 0110 107181496 .قطط0ل ,جاعم صتندن 
18282 

م0122 268312آآ :12 ,12013 12 غضطع 2م ه10ع/اع0آ 112021 210 06122310[ ع2151128.[-ع1لمطاظ '“ .0طآ.5 ,ةأمنات 
0 نكتة11 :خالا ,عع110ططتتهةن) .عع1:3767161 0110 17116017 :11/711111 .(105) مقطتم:2830 اعتصو-»طط محمد 
.5 ,رؤووع]2 211761517لآ 

.9 ,رعص] بلمأكطة11 لطه اأتمطاعصتكا غ101 ,رع 4771707010 ,لخ طننهة 1711 بلصه ك1 

:710112712 27117101011 ©7171 ,(18:0) البكاعهة5 1 ممطل :صا ,"كمه ماع ]ا عتمطاظ 01 دعتمعط1" .041 ,تعغطعء11 
.1-6 20111611172010177) 1116 111 11111111177 

.6 ,بعط تلخ :مع تعتطن) .سه نع اربش 1176 111 11/771117 (.لع) وععصدخ]] ,كتمع 

011ل بتاع[ . :رع 501010 0115 21191؟1 1نهء 4711671 177 تجدكسط تنلل :5ثء [دع1[مطتهن)- مصاوع هط .لا رونعط 7م11 
10011516033 

صدء021166) 01 21052 7تصتدطعء1 له متطمصتكا[ 01 0021122600 معام عط1“ .0.1 عمستامتتط0,م0] 
1111211101 :10 ,”وعاعع نث 05[ 12 11010015131215 111102013 -10ك1م 01 عهقهن) عغط1' :100ه 1/111 
.3 ,11285م5 1 .810 ,52 

5010131 ع 16 001002121 012 1110157 عصة نقدلا دا م11 1120512610221 516121118””. ملا -ل17179 ,110 
771 77 101350013 لالتمتدط تقتاود/ط سدادك أكقدعط500 2 08 استامععكة لوع ه815 عكنآنورظ 
,21:1 .كععتزع 53 [أهاع350 ع11تنه اد[ كزه 101تلا مل 

.4 1 ,11/711111 . *“ لال اصطاظ 01 ما تصلعطةط'“ .100ممء175؟ ,لكايد15 

95) 11لا 01 1ع لمتطاع ]4 220 5ه تامععتء 01 متمحده2آ عط'1' :جا لمعل1 عتصطاط" .8 مدكناك ,عاعع ]1 
,085خام 5 (1) 51 ,00190111011011 2711111011 .“111 نان مد 

,655 قتمة"الإكصطعط 08 (زاأواع كلملا :قتطماعلدلتطط .:0ةن) 17711 ©1176 111 ©09/اع 7م18 .1717 ,ع017طهآ 
172 

اع2 عطا زه عتلاتاععءم75ع2 علطم واع مصطاط :101712517 125كناعتضاك ,(.50) .ع115امطآ ,ع تعطم مآ 
2 ,رووع21 معنعتطن) 01 77أوتاء الملا عط 1 هتمع تمستس[ 

:10013110 .ع ترا 20 1711116 1111111117 110ه 101111177 1ه 111 أ نات .(.805 ) اع:(20 اط 0ه تتزاعء10 ,مكاعصصارآ] 
.0 رؤوع] 1135011 01 17وطء لملا 

:لا إعكاةء 8 .30121165 1111517101 111 1101111 لهقع350 .تلمع لختقطماعخا ممه .1ل تتامططاتزع5 ,أعوم1آ 
.6 ,رووع1 0211101019 01 (جا1أواع كلملا 

01 137واءكلطلآ :0عدعتطن) ."مما 7100171 1116 1711 11/17111117 0 01110701 176 .ع قتمصفكلط ,طمداط 
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.9 ,رووعع م0ئوع1ط0) 

,2 ,وعع2ع 50 506191 عط 01 012عمم1ء تزعصظ ."1200 تمستودك 50121" .1 عاتتوط 

011ل تتاء[[ .ءدزاعء2كزء2 471117070109151 اتكل :11/111117 كزه 772077 ,.ث للهدهكظا بعاعتستصيعكا 
وبن16اع لظ 01 ووع] 1177وتاء اللا 

115 1112/16 1مك 02" 1لاكا 11/51 111 011115 ”1-:10211111 0110 717110177 ,16012011237 .مآ ,انا عل .5 بسدعلك[مكا 
,ع5238 :102002 

ولإللهالع آلآ لمكا :معدعتط') .12104110115 1111111011 111 1211111151011 171171 71776 :عاممء2 .نآ لاتاعل رعومك]ل 
12/16 

.2 رووع] 21715117لآ 1201322 ,لاماع طتمذه100ة8 .:7111ء10 11/1711 .ناهنتاعاءط و لالخ رعء:(1]0 

قاع[ .2011111111111(7) 65 1112171011165 ل -:ج1011111 -إأ 35 11/1111 111 1011ء1ل2ع1 0 ءامع1 7176 .اتتوط ,عع0م1 كا 
,و23 علطم 01 دوع ا 1أواع كلملا بلهملا 

ع265واع.آ 01 126105تسلودة عطا مممتنآ 15ماعد 1هت[نن-10ء50 05 أعومص] عط1" .]1 لتصصحل ,مسعلوك 
,/151]7ع0117ل] غ512 ع3:0ه11 0155112100[ 0ع1150طناممنآ .'"01ماء0آ هأ نام ماع11 م[ 5م101 لمتاكتك3 
,وللتوع قطء111 ,1مماء0آ1 

.1949 رووع1© 1019مكتلهن) 01 أواع كتطنا :لإعاعكااع8 .دع1ررع درم[ كزه «اأأمع؟1! لاه 1ء 252721010 1116 ,.ظا متأموك 
125 0110 17160177 177071161001101 ل :12110115ع]آ1 عتمطاط هتنت مططهن) .0تقطع1؟آ بامطاع متعاءك 
.1970 ,ع110115 مامكمةخ] رملا بع ار 

[ةاع50 لك :د5عطاممتلتطط عطا 12 م1كمعئءاط (إلتمصدط 0م 2مغدجتممعل810" .مسمقتلل/اا ,تعمصلاكد 
.(لاكقتتااع*1) 1[ .0( ,41 101111116 ,0111110 ©111 0110 ©1/101771096 [0 701117101 . "217:515طخ علطام ةع 20ء0آ 
1279 

عط1' :.ن).(آ بطماع صمتطمهة!1! .كمناه77) 11/1721 47116172011 011 0010 07110 ت(وكدكط ,(.لع) ,كقططمط]' ,لاع:15مك 
,عانأتاقص] موطءرل] 

:ذ5ع1 تلاع1نكاوع 177 .عع110711) لآماء30 0/7 460111111000211011 [ه :ا أ]اتر) ©1116 0110 1510111 .للتوذكة8 ,111" 
.0 ,071010 ع 1121500 عطةك5 ,مع10نامظ 

01277000 :01) ,1توماوء717 .1وكنه1ممك 01121 ل :راع تصطاط 01 وع1معط1' .8 لتتمطاعتك] ,ومومستمط 1" 
.9 إريووع21 

.9 ,رؤوع2 1502310 ع1 :املا اعلا طاعممم م عتأهمء 53:5 ل :زع 5061010 ,./11 .ل بمعلصدت تتعلمد١ا‏ 
.6 رووع] ((0105تتطاعع1' ع1" :نذالا ع1105طمطهن) .:111ه1224 0110 717110119/11 ,ع1385ا8 هآ .8 ,كتدمط117 
,رقاع 810 ع تاعم 1131 :011لا تتاء 1[ 75ر01 67) 11112[اا ه» 47111671 زه كعناله1 ألا 1انن) ,.ل[ .'آ ,1710005 
رؤووع]2 10هممكا ع1" 11م" تتكع اك . كدره لماع ع1 4111:0111[ اتهء 477127 ,./ا بمعلمطة2 


٠. 

- 10117 

م[ ن) تلطع مرك .011ا طهاواء عط 01 وعتتعطوة اتتوعم-01-تع ج810 عطا حمه نوعط عط ]' 1101010115 
-2220 .جم ,اناه 1ه أو1ءط عذا ك0 002116 1 


15 بتطتاطع 1ل - 

.115111 116013115 ,تاعع 3 طداءم20) .4701611 17011 86521716110119 1778 

ع1 بتطتاطاع 1ل - 

101317 2 01 10م ا1اء5ع(1) .0110.[آ 011110111011090©1106 011016 09 4701611١‏ 70] 16566513172156 2004 
1 ,0061128612 .(011111165© 511130111011185 تتعطغأ0 3120 12 12خ 10 

1 بررع015 - 

0 ,تتتتاتة حل .801170111 171 ©51لا/1 2003 

(ع010 عطا) تإتمتاط - 

5 ماءم.آ .31.اء 115هء0م 2ه 105-128 ,غ0[ ع[800 ./اماكلظ اهمها م0 2 [77] 

5811 مقتةاستقطة - 

]اناه لتلأطوتظل 11] 0110 0116 لكا 111 560711119 2000 

أعط50 بلمختطة - 

.15 3031[ ,101470 .0715ءط ]0 5]017 17176 1970 

.لك نتلطة81 نرتازة1 -للى - 

5 اعنام قطء) .4011111115]7:0141011/ 111 0110 5110111 1116 ,811101171 .1920-1945 80110111 1987 
.ماع11 <11ه100ن) ,005مم.آ .(عستاوءعم 

ث ,171115 - 

اع 0ط لختاء5 5ع0211ان) 011لا 17877 .51110500 /0 50115ك 1940 

10 ,000تلكتةلا - 

-ل[ط .10170 مماطوتخ 1115]0112 32 0 تتأع1اء50 220 لنتاكتطة016] ,عتتاعع ا [طعتط .20تتقطن]8-لذكط 1988 
16517 ل] ل اعلأعطد ,دم هته 0155 

0م .10172 4121312 ع1115]011 جه ا 5061617 3120 016311512] رع تتطاعع] [طعتظ .20:تتقطن١-اثط‏ 2005 
.دع لطجة01 عاع 1/112 

بققلاطة/ - 

.5 1111323 ,8تل ه116 .510125 ]آلا 7/1006171 ©11] [0 71/101119 1776 1998 

20 ,لصة:31-235 - 

متةتطحظ .17001110 0110 11110واط أنوءط 2004 


101 011جع1 متطا 101 طأعتوعوع1 عطا 0101 ع لأتإتتةه 7735 320 ,2003 ععطزو لستناعدن/8 لتتقعدء1/10 15 210 لله جرعع مقط عع 1ط دوتطامط 1" 
,رلته 01 7ج1واء1177انا عط غ1 خمعلمنذة للطط ج تإاتمعسيه 15 م11 .تسبعدب8 أهطه0 دا ستمعتطوظ 1115 تجاعوم1ء ع ص77:01 تناع دتاحط قلطا 


. 10037 تتمعتطد8 حا 11150157 01 أعومحص][ ع1" جاه أعع[10م 2 جه م77:01 ,تزع 010ممختطتسظط 01 أمع سس مومعل 
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دراسات بحرينية 03 


2 


140 


م8110 


ع1 ,هوطع لطم - 

0 طوتط .801110111 0] 211106 01101616 5 1751017 ا 142-153 .م .وع5 عطا مامة واءع3ء1 2003 
121 

- 830148, ] 

,0160 .16.ى..1] .60 ,8011010 1511 ]0 5أ170:7 116 1 .لتاعطدا اتتوء عط 01 أمتاومععة (1354.») 1972 
.50117 30لالكلة[ط بطاعاكطعغطاء اا .40811 

5 رع تكورواء8 - 

1222701 111101انطم 801110111 ]0 701761111112116 11 11015 .1201151137 عط احكادآ-اجدءط ع1" 1937 
47-2 .مم ,1926-1937 امعسرم ماع06 

5ن رع تتورواء8 - 

] ,1000010 .(41-53 .مم) ع طاكتل جه 4 عام قطان .17111لاام» [7501101عم 4 1960 

ةلمع راعل0يه8 - 

7 ممت 11ع1مع11710 ,02000.]آ .)كا م0 1980 

- 810, 1. 

,1ء8 6013 م00 .8011010 16 2001 

تلع 10 بتعاقة0) - 

[0 201111101 طنز 139-209 .م .011ات) متقاونء2 عطا حا عستامتوء2 01 كامأقتطاءءط ممه 7م8151 ع1 2005 
.011211 ©1] ]0 15]01[7 1 5001 0110 12011011112 16لا 

.1.10 ,اتتحطل تقطن - 

10 1510111 0 1156 ©11] 70111 2062011 17101011 ©1112 0 1771115011011ن) 0110 ((1©0110111 .© 0الاك1 52/016 وأككل 1990 
.1لا ,ووءع21 01515157ل] ع2201105ة0 .1750 

11ل ,13:5)1ن) - 

رع 01105طةن) .00101) 0110 011 /لالاكا 111 1212101115[ 0110 5اء الغا .]ألاع) 116 111 80111125 0110 011 1990 
10086 1طططتهن) 01 15157 11ملآ 

أنه باعوع01] - 

5 :(10) 15631011ط/طعوع0آ 1 1-33 .مم روعنا155 010621 320 5ع11ت1امعك1 ,5ع تاعزء50 2005 
.كلت .1.8 يكآلا ع]آلات عدا إه دعاماك طمبظ عا 11آ ب 10611١1‏ 0110 6100115011011 .1710110115 0110 

ع5 مخ / لصن زم - 

ته .101255 151011112 ©1112 0110 [1ه//! نراار) 7101112171 1116 .1 .01111701 01-8011 عه 00010 1994 
116210585[طناظ (جاعلء50 اوعاع 10معصطعتخ 1220 نال 

110 ,كنتط تدخ .011105|آلاظ 1!/101111111611101 1101© ر) ©1111 .2 .701 01-18017101171 01 00010 1997 
2 3105ء 1أطناط تتأعزء50 لوعاع10م0ع2طع1م 

اعقطع 1/1 ,ل1م1ط - 

17 .5ع5]01 ]آلا6) 1116 0110 010 تم 501001 ]|0 0171111165] 255 7أكلاط وآط ©1111 .5ا1011[ 71672 1716 1985 
كان 01110 ع1 تاملا 

.كل بعلطة]2 - 

.5 09211101113 01 1177واء نكلان] ,لاع اععااءع8 .2و4 071 آكل 1112 111 1201101117 61001 .12601716111 1998 

- 12131 

101201 ا 53-84 .م2 .6000© لعاتسطتتلدنا عطا 1ه عى038مطا عطا مه دعناع1اء50 11 1992 
,7[و010م10 انل 

لعع21:000/1-0118ع 1 - 

1992 ]1971[ 1116 0101111 0 171]211106101101 1201101117 1820-1990. 102001, 101111605 

علتط 1/0 بمة1لرع ]1 - 

]0 7[تاكتصتا/ا ممنةتطدظ .151010 1171212011012 اتا ,1لا ]دز 1617 ©1] 111 80170111 1988 

1-21 

.5 1007 7011" ؟تا 1 .071ء8 176] 0 8001 176 1908 
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222 اج امبمحييا 


10 123501 3237 1120 201 00 1 5ع5]215]1 01 121101ع105 حتتع1200 عط 0ه ععسصقنلاع] 5 1ع1110مآ جام تتدمم 
237 لاع نامنقطا 0عاعع 0م111 عع عتتكقط جتوعء0) 120132 عطا لتتتامتة 5كاعءتقحط اتدعم عط تقطا أطنمل 
تمع 

7 015 13553511 66113111 2 10112 /(ع2202 0ع:50101 120 1312002 عطا 11 جاع تاع:201 روع ماع مك 
.طئط مغ 715هءم كط لاء5 0غ 011860 كق7؟ عط 

000تقتطة]١‏ اخ 1]3230 اعلطط .1/1 اه 105هممتتتمكصا زه ل0ع625 15 1:15هءم 01 ملنوع1دمه1ء ع 1' 
0014 ,قمع 11[ع167 قوع بطوعع5111 :8/11 0ه ,واتتدء2 000متطدكا1 

طاعا؟ الاعتع 11نا0 عط 1ه مطعلتعطد عط لمته لعائتستسطتل 15تتوءم 2260121 صا أوع عنصا 210021 متعخصا عطا مخ 
للاععع1 ع1 .طوع12135 علطا 01 15ع7مأكناء :113(01 عمطوععط 1ن عط 01 دع 1 تممه 0:21 عط آذه طتل 
خلع510ع01 ,233:0 طلكلاعاك 01 طلتدعل عط نإ لعصته[معدء طوع12521 عمد 67 عتاع177 1165ماع طتازدمء 10177 
95 2 25 0015610115 ,262115 01 015111511401 320 تتعلإتاط :132301 2 عطة (1971-2004) دعتمختصاط عطلا 1ه 
115765110121 5000 2 35 2اعع5 ع3 2631:15 2211121 راع 11016017 .ع1 له ع11128اعط 11نان) 121518ممة 01 
كنا عط 018 د5عتتاء أمعوعام عطا عدمحصة 

مذ تإلخدعع نل 0ع21ممتتاوء ع5 كناهلكء أقطا اع غ555 عط 01 كدملهء تامصرمء عط مغ و1[طقع2510مء 3005 غ1 
48 115311 ,3,533 10 601723160 تاقآء لتخختطد8 2 01 77211165 طتمااعه عت عنتعطا]' .5اع11211 172110115 
.(1906 2[ وععتعلء01 عط 101 2238 :1908 مما عء5) .لتقطء تووطمامظ تزه 

120161-01-06 عطلا 6 عددل أععلتاء محطا عط تإقمط اتتهعم عط 35 ,تتأعكلتا /ك1ع7؟ أمط تتعتع:201 15 عموء كل 1" 
.5 1115 11 77115 205511 عط 01 5121157ن!11 15 16 متعتكع :1101 جاع6017 

2110 استمختطوظ8 نكاء7 2 0عم10ع7ع0 120 تمتصطن :اعمط عطا تهطا 15:5مطة *15تدءعم 2[1ع1' 01 1602]مط ع1" 
طاعءط6 ذقط 1 تإلده كاعذا] تعاولزه عطا نط 22206 عه تإعطا ,ل12ع 1 غ001 عتته غخقطا) دانتوعم لعتتطاته عطلا 10 
:101 ععطتعا1ع1ع]1م 2 عتكقط 10 واتحطله عتكفتعاءع8 ,متخنتطد8 01 15[ممتطاعمط وقط مآ .(عع نمام 10 لع1ه1مام 
.(1960 عتكمتعاء8) 15ئوءم لعتتتطانه اع01 1211121 

علاء7 طأاهط بطوع12135 [متقتطد8 01 ناماع 2 71115 تتعطاعع 10 ددعم مختاط 1111 5م1أمطم 90 :5و5 1 
3111 2 35 10 0عتاع]ع]1 

:اء5158 أناط ,لأوع131531 765أع125ع11 201 عتع1 5لمتقتتطد8ظ 1580 عوعط1 .2]100 لمكم تلع ا كتعام[ا 
[علطمق له جم 15 عده لعازععع2 1 #إلتصتةة 7/1262 للحث ده 5ع126 1600م عط عدمسنك .كاصسقطع"عمر 
1/1211 متقحطلد5 10 ,21-5053161 :1021م ,ك5تة2 12 متمصتطلة ]1 

.62 :1987 31-1[11) 0217[ ]252125 20511101م0 عط 04 20عط 35 اطتهنئة2 م1 واعاع؟ وله تناه] -آاىم 

مآ *000ع لعاتتتتلطنا عطا 01 عع02طا عطا“ 1ه 01 252217515 ع ملاوع 1عغصا مه 101 1992 1د[اقطكآا 0ك1اج ععد 
.ع 00111631 :101 أمزه 10 105 !1 1تخصنا ع1مزمءم ع20020 عتكقط دوع 1تأصنامء 11نا ومقطر 
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دراسات بحرينية 03 


02 فك 


0 عت5 ,1310 151320 عطا 01 ع1ق18ا5 تاء01م عطا 01 501037 ©6035 121151128 مله :101 ,331 :1772 
.199-221 .مم 11-111 701 ,2004 عتطبااع لاط 

لع 200 عط 01 أوع7 عطا م1 وعتاعدده1كا ا8ع1 2 ,صمتقنتطد8 01 0256ء طكامط عطا زه 5161260 1011 قلط 1" 
2 ع1 .1011 عدعناعن201 عط ,لدع 21-2011 021236 35 ما 1177ع 1010 17835 ,ةمتقصدك8 1مأامةء 
0] 2601610525<ء 21ء01051ع2طع31 اقتطهةنآ 01 عمتصصاعء6 عطا ععصزة لعن كوععه تإأعااومعاكاء مععط مقط 
5 ]101 عو5عناع201601 عط تاعلط زه 0تتناممط عطا أقطا 0ع21عم32 كقط غ1 امه ,19505 عطا صا ستمعتطلوظ 
ولك تناح[ 01[ عط 01 5ع متصصطاعء6 عط م عاعهط 7إ173 عط أله عطتتهل 1165 01 كمتحطاع] ذتاء 6017 51611210 
55 716171015 01 ]12ع122ع11218ء 010181165 2 0621177]م 15 11[ء115 1011 عط 0وآك .ءا 2200 .22 
لدع1ع010ع2طع21 101) طتمتطد21-8 غ2 0212 35 20175كا 2015 15 31:2 عط 01 عمتقط عغطا ركتتط]' .عكزه عط 6ج 
.(2005 :1988 نونكع ]ا :1997 :1994 رعوترع لصخ /لصدا زم عه5 دتاممع1 

عطا 100337 عتتة 1136 1513205 عط طأه0 عتمستحطممعل 110امه مستخختطد8 ,ماأتطخدظ حنط] 01 عططتنا عطا ام 
1م77 10 02121 01 12طهتتط تتعامدظ 01 25ملعء1 60035121 عطا 3150 عه مستمتطوظ 01 تملع صتكا 
عاعط 15 عط 35 آنا يمستهتتطد8 17010 عط 01 15 8366031125 11 /قع2ة005151ع12 عحناهمد ع6 10 مرزرععة عتزعط 1" 
.01) 1513205 عط غنا0طة ع تمتكلصتطا تت[اطه106م 15 عط متمتطد 21-8 جاه 21-0261 له اسصتهمط ع ستطوتناع صتا015 
لعا اعططتناء00 5أع3] 515 120 00137 لأتطتد8 1 غ2ط) 0عع201 ع 2150 110امطد غ1 .(146 :2005 تعتية 0 
2001 مد8) 1354 صا دع"1 ما لعتتباع] عط كه متده1 جعت 

8 01 50012 73370115 0ع3516ظ] أمتقطاء1عح0 تستمنتطو8 عط قماعم0 0ه1نا0) عط دام 01]216101ان عط 1" 
11 لام تاععلها 15 325121410 مقطلا لطنة ,(2004 تمتدتجة2) 

62 عط ودعطلعل 0ط3ا تتعم م0 5ع11ال أ5اع 255[/11010 180127 121512161012 2 011015 5161625012 210 110112 
نات متقاذتاء عط 35 ”171205 عاطوعع مهطاء 01 

15 م5231 عطا غقطا أعد1 عطا م1 لاع غ5 غ00 دع0ل0 تتتمعطا قلطا غخهطا رتعلاع:1017 ,0م201 ع 10نامطة 11 
0101 - ع1101111616 1131م جاع 3 1ع 4 210 تتقتططتة01م 1/1650 تأعتامط 01 1100عم 2 ,117 1100عم صا مناه تزامه عنتة 
:7 لاع وتل1ع مخ /0 تنا زه11) ستمنتطدظ زه لتتتناه1 جاععط تزلمه عتكقط داقتنا عكلقدة ,لصقط تتعطلاه عط جره 
.(144 

هق لعصطقع 179لوء51ة5 ,51هعم لعتتطلنء عغطا م4عمماء7ع0 عتكقط 10 لامعا 15 110 ,مأملصكلتك1 
0 21197ناع3 135 115دعم لعتتطآناء 01 عم 1اع13م عطا 50 ,وعناوتصاععا عوعصتطن 010 ل0ع2115 تاد مس1 
.(1970:27 لمختطذ) عدعصدجرة[ عط 01 المع كصط' عطا عتدماعم 

1207 12 .2006 لتتقختطد8 زه 5للاع1/كتعاما مه 22271 :1908) اع11م[ط جم 521224105 50121 
5 01 1355ه 2 01 ع01م5 ت(ع2طا ناعل1ع:101 ,1211530031303 175010 عط ع5نا 201 010 ع1ممعم ,ذتككع 1 كد11 
5 01 م101 عا 1906 12 ./خنأدد0ص1 علا ما 0ع28328اء 101 ع17715ع 0 نام 60215 علا ع ماع مقط 
1011101 غ80 .طهتتخ تمصطناد 1 220 طممتتقطةط 2 نعط 01 3 تزأدده عع ماعطا ممه ,1ا2متتستحط ماران 705 
ا تتتحصخ عط 01 2016 ل1ععم5 عط غناه360 تتدعط غ201 010 1 راعتاع:101 رتتحسخ عط 1005 أتاعطط تنه امطمقطد عد 
2018 70ل امقطاء ع2 علددع1م0ط17 عط ,11ز0] عطا 1005 أطعحط 150 (2236 :110) تاعم11مر] .5 ماعطا لإا 
107 10 53 علطا 10 عتطامع أطتقطء اعمط عطا 15 4017051 ,1377لة1162ا .وسنتاتهعم صذ 2832860ه ع5 غ20 اع تمد "ره 
0[ 0ع28285ء اماع ت1عحط نتطة الدء 1:0110 متحتتطد8 حا عاممعم ]7205 100337 غناط ,60215 عط متام كانتدعم 
75 3 ع لتاتوءم 

1م220 0217 :60033 متةتطوظ دز 3150 320 ,لله غ2 تلتقط22 ع1 2726202 غ20 0025 ,ع1251]22 101 0111061[ 
12077 10 .50315 706211 عط 02 عاقتتمط 01 غ101 1[191اع21م عطا 5عو55ع5]1 1211516 نآ الاعططء 125015 حنة طلخا 
.(2003 2ع015) 'للقتطو8 ا عادد/طا' عع5 ,تمتقطممط عط 1ه غ01 عط له حلط أنامطاج عامحط 

210 2077 جم عمد (107 :2000) تتقاستقطك جام بعكلا عنته دعطتهط 1دع10 تتاعطلا لد 10015 01 ]115 عط 1" 
5617 

1 02121: عط 01 7590 35 123107 35 12165 متا عطا لحنة‎ 20111341012 31: 11201018131215 1111101116 11151١ 
طاعوع:([ ءعهو5) 4090 3101110 15 ]1 مستختتطد8 مآ‎ 2005(. 

101715 35 :1ه طأوع 13135 عطلا جم تإعطممط 603:01 2150 110امء 22120035 35 11اع7‎ 011 5١ 
1 تمسصلود طامه125 لعطاذتناعط015 عطا 10 عستتداء1 5تعتاع1 0عامم» 01 دمزاعءع1امء 2 لعصتهاطه‎ 212111 
لاع مصتطاعء017ع عطا 7إ0 لعأوع26 19205 عط 01 ممتاماع] عطا تعالة ,داع ة:1أجامء جتده1 عئتة ماعطلا 01 عطامك‎ 0 
لا يمتقتطد8 عطه تتوطاسام8 عع كتاعط ععطع000م3ع2011 عله واعلاع1 تتعطاا0 «تعمدم لمأاعككاه ذه اع تدر‎ 
5]0525كء ماعط م1 جع11]2 متمطلد5 عسصتاع 020 معناع1 ه 3150 لطله ,ناكد جام تعناعا 2 عكدء عماه‎ 
مآلك 01 21خ1تطاق0 عناع:8 داتعم 01 تامتاعع امه 2 تتعاأعطى‎ 020111. 
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22- 


23- 


(5ع1'001201) 


1 باء7ع2101 .1971 ا ععدطع لطع مع 10 021م هط تعكلة واأتمطاة لعطار1[طهاوء 725 الاعدطة2111م 151 ع1" 
026260 1735 5/1110 0112660مم3 ع1" .ع6 571 01 كتوع:37 60اكا تإلده ع3 1975 صا مكحمل لع5مك 5نم 
011131 ,ةلالطا أذ 152 اط 1121220 لآ راع1نا1 أتاعوعام عط 01 ععتتقلمعه35 عط 2ممنا ممه ,1990 
متمتطد8 2006 اع طممء11017 2[ .2002 ص 5أازه720 لععم1ء عط 01 عستدعممع2 عط ه10 17337 22206 كمرم1]ع] 
0لا اكت عطا :101 اماعمصة11تهم قتطا لعاأععاعع]1 

7011 1225 لطع 71 ,10612113116 ,21115خ 11 حتتتاء 1/1115 110552210 7[ 0ع02501م5 1535 561037 210 عط 1" 
5 1 101 تنام تتككاع52 35 1162060 1735 551037 510 عط!' .76215 50 متقطا عناممط 101 مستحتتطوظ م1 
1 2111101185 10115112 163877 2 112 01111 تخ عطلا 01 عتتطلنء لطتة 157مأوقط عطلا جاه كه 1طتلدء لاعطه ضرعم 
2 12 م0 0غ 13212160م ,1106582310 

1ن 01 أتاعحمتتتدمء0آ عط 01 تواتلةأأمودمط لطك] علا 35 7711 25 5أطنقحطتام ]ص1 لتحم 211 علصطقط) 10 طاو 1 
:10116101 0011ل 150(731 عط ولطتداء 8/15 26021[ ستحتتطد8 غ2 521 اباماعط عطا ,عع داتع 221ه0 دلا ممه 
8511 نتدطكلخ 1أخ 320 تععسذ 1553 1156011325 عط ,21118طك]ا طذ ابطخ ناخ طاعتوعدع] امتتطانت 01 
0177 عط أقدع1 ]201 320 ,الطتتة ا[ 5355522 320 تتاععلها طذا ابطخ ذ5أواع010ممتطاصة عط 
01 ع11128عط عطا 10 لع [لتتحطامك تلع 111511 ,قتتتتقطكن/8 1[خ نتعطد11طنام عطلا مدم] أوعتعتصا ممه مراعط 
17ل12ءءم65 320 22011ناة تتاعطا 101 متناعدد38 0810552210 علطقطا 1 كته متدءدآ ص[ .ستحتطدظ صا عستا تدعم 
ا علطقطا 2150 1 .كاءاعا عاطوعخ 122512155 صا الأماعط نكاع2؟ ماعع6 مقط 0ط تتعلصوظ لع متسطتقط ه81 .امآ 
177 220177120115 16 320 ,لاع 1د تمع نآ علتتصعاط مصدط رتعتتدن تزع 10 .01آ ,لصدطا زمط عصستحصحصع1 ]1 
11ة قلطا 01 5أكهل نع تدع جاه 5أداع مصحدمء انلع 5ن 101 

2 101[ /إ© 10115 0ع110اع 10 1/111313320 310 81/331222 جنا 101155 010 012 1011131101ط1 قلطا عنده 1 
حل طقطة1ا اعلطخ تنه ,نكدمغ815 لطته 1057معططعتتذ 101 م501 متمنتطو8 عطا 01 دعل 1وع1م ,متحسك 
01 2011565 010 عطا 01 7]4نامعع2 تاع 1010 2 101 .1122اء8/115 13610221 متتمتطو8 01 اماعع ادا ,9[هلك]1 
.(2005 ,1988) 15000هلآ ع5 ,1120قطتك/8 

65 صمنلس] عتته عتاعط) للتاى لصة ,لاء18 25 5306 11دعم عط صخ لع11متكصة دع تلتسه] سمتلم] عجعج عترعر 1" 
20 لتقعم عط صذ 70117:60كدز صععط عتكقط 7ع 320 ستختطد8ظ صا كجوع:7 150 قط عنتمم 01 تكامأكتط 3 لتتكهر 
8 5ه ,(10101011/ 1201575-35 77الدء10) 0351 متقزواء2 عط 01 5طنتلث 131تنا5 عط مامت أتتدمخ .100 
70 ع6 1231 10 غ201 جعه5 ,1900 ع1م10ع6 تتقتتطو8 0غ عتتقء لم17 01 7[مقح2 ,(777هزه) دعتلنسسة] 
ا 20 1211 عطا ,11012015 10 155ل 1معع32 ,101 أمرعععت علقت انتدعم عط ص1 

,0261361015 لأعناة 00 حتدء 17:01:10 عط ا 15005عم 150 01177 ,1101103101 عه 10 125ل1معع32 ,:10033' 
.15 12 02 310 101131 1 

ع1 ماعط ,1ةطنانآ صا 71010115 01 01101285اا عطلا 101 لإعصطممحط لعتقممل 1اعدتصتط متملعته 21-1 مستطةعط1 
2 1112117 ,1125 [نتحط 51172 :101 10115 20081821101131 2 15 71010111 لل .172115111235 51172 جآأع1؟ تتاع1 عترم 
.5ط لوتعطلط 

:02131 12 10137 15 الاعمتناء00 [قطاع 011 عط تححتصدط-21 لعمتستقطه81 م1 عصتلرمءعم 

2 1 12 ,1ة/(21-23 ,لإالحطه1 اقهة131 تتعطامطة 01 عكتامط 010 حته صا 0ع5نامط 15 لتتتتاك ع1" 
10 1/1131120 مام 220170 11[ع21225 [اوصططة21-3/1 لعمتسصقطاه81 هناخ .2متقطد]8 010 01 طتتاهد وعتته 
126 :221 111715 ,011021133 

537 0125]311179© 0115مع] .1615101115 115 3100115 11312 ملتقتتطد8 جا خمع لمعيه عنامحة عثته أقطا دع 1تترم/11 
037 ع05 20 بلع 1أمتقطء عتتة 5عع11ام0وع1 011 امتهنتطد8 عطلا عتم1اعط وتدء:3 01 عأجتامء 2 تإلده عط 111 غ1 خهطا 
ع5 12 50111312215 0111 320 لمتمتطد8 طأه8 .ع صتاهتوعم عكلنا أكناز بامتصظ 7111 تزللوع تتحطامدمء»ة قلطا 
.1 ماعط 11واء011 10 20225111:65 ع كلها دتتطا عثته جاماعع1 

ع5) .70110 علا طا تتعطاه 3037 مقطا ع:2201 15 طاعتط/3ا رذتاء:(13 7 10 حزنا 01 أ15ك5طم» 01011 عط 1ه كاتتدعم عط 1" 
(2226 :1908 اعمطتزمآ 2150 


2 


8 
9- 


11- 


20 221م10عع1 عطا [متخدمء م1 ذتاع:01م 1021 511115 178/11 عطتأء م تمك علاء:17 و2011 21عم0ت1ناظ عط1' -12 


75 تتطتاطاع1لآ جاع أونهةن) 1ع1اء21 اقتمهنآ عط]' .متخختطو8 01 6أ0مرعتامء عطا أدوع! غ204 20 ,وع 1م10 
غ18 عط 06 ع221001 عطا صا اعتعمعع ص[ ماوع عطا لمنه ستخنتطد8 01 5عأاعع1ا5 اء:01م تإمقمط عط غنامطة 
تتطناطع1!) *“اسممتطتامعط أجع[ اعمط 156 ساعتططدظ دعل معنتعطومامء2 ع1نط” أقطا وعامم مكلهة ع8 .ختتطمعءء 
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دراسات بحرينية 3 


144 


ع : 


| 2009 | 


دمع غ575 50021 [12عه6م5 3 220125مظ] أكدت لواعءم5 
2150137 عط لخ .عتتطاناء 121تعتمحط 121عءم5 2 طتا 
غ1 35 ,1216125 [3ع10 01 0219 206 15 وستاجوعم 1ه 
ما 1ن عط 101 ععدام 1لوع1ماقتط 2 0ع101710م ققط 
طام8 .حدع 55:5 170110 عطلا 01 ع16ئال علاودده! عطلا 
220 2356 ,3131[ناء 320 1ه1ء50 ,لقطاماع لطة لوء10 
231257 20213125 651128م 01 17مأكلط عط معدم 
عل 
انلع م20 ,كده15510اء015 لله تاعتوعوع]1 


تتم ستاصاء 12161015 :101 وعتكلاعمءمواعم 
ا 0عأوع1ء101 عطاملاطمة 101 11[نان) عطلا 01 ع1 عطا 


.652 320 ]35م 115 


5 


آنا 01 0116م 011326مططا أوممط عاعصذة عطا عط 
ع6 ع1م1عتعطا انامطة غ1 .عع 2أضعط مه كامائتط 
نام رع111928ع1 قلطا 55125ناء015 طعطئا طغا؟ الدعل 
لو15]0112ط 15 عطاعل»ع11مصاعة 123:5 51030 11 
5 1075 2031ع]0م لوعنع010طاتوم له 
كآنات) 1وع171ماققط عطا صا 5ل0طع 01 م فاته 2 
21185 2 125 7621:1125 بلاعة5 1857 ع7 مخ .65 1اع1ء50 
عتحطممعه 0ه [قتتطانكء ,لواء50 عطا 2ه أعومصس1 
عله 20ة 156017 1028 2 لعتامخطا د5عتتطعتتتاد 
101 2 15 عمتاتدء2 .دع 177أععم15ءم لمعوع 1م خالا 
2 عطة دماوء؟ كاآنا0ن عطا 10 عع ماعط امتتطلتهء 


317 2[ عكلاعة 2119335 ع1 قطاتزمط باعراك 

131)صء01م تأاعطا 01 55عدع3121 له أتاط ,تجاعاءعم50 
اناع5نا 2201 حطعطلا عكلهحط 21337 كمم داع متعام1 
01 5تللطةأذ5 1ع لتنا ممه اأمعمطامماءع0 عطا 101 
01521 111[ ,ععمتداكصآا :101 ,أله نكا م[ .5ع1اع1اء50 
عطا طاه6ط 360116 وطاتإمط عنته عتتعغطا أقطلا و5عامم 
615 عطا 01 لتتة 11115 عغطا 01 16102ومم 
عط 01 م525 عط 18735 غهط) درعأاكتزد اتتدعم عط 2ل 


115011631 01: 


الل لكا مدع 2017 معطا عزرمإعط [أعللآ 
-[أ1/7 © ,طلأن[111 0111101119] 0 1100 0176007 
1 .1115ه 011 011011 115 0 0ترع ج192 09/7710 
0110 011 7111ز[ى 116 27100م ”11211 116 
ا 10 .01101720] 011]5 ]2011201111 210211201 
5 010/160 1101/7 11010111705 1176 0 أن[ 
171612110111 © 1700111011 10119 4 ]0 اانزدرر 
ا[ .205111011م0 021110210112 0110 نا أأهلاوء 
0 116] أمطا طاتزاد *كالتمطء 77167 © كمثا 
2010761 0] 0116© 17200 تزاتناتم] ١0701(‏ 016) 
]| 0117615 ©1736 تع داضلا 0111 أع 0 نزطط )171105 © 
71 760111110 ©1116 01111110 26121110 ]1 
6 عاأآمدء106آ ,لراله 16 01767 «أع1701 10 
5 1 ,111/1 01/11]©17© 0 1705 11 أه1اا غ001[ 
11 05 2601156 11!1(/117 1711601011119 011 0150 
]50 ©11] أررءعع©0 10 0116© ]1 لءمماء067 
07581 )) .12111152ج] عأآكوط 4 05 1أ0 نالك ]01 

1990: 58( 


150 12377 205/]0108165 01 73113110 عطا قتتط 1 
5 قطاتإمط عتتاعع1[مه جتاهم1 10 اعطاعع ما 011 
عط!' .علةاد-22]100 11لهةكتلكا عطا 01 عهوه عطا 15 
31113177 15 عمتاتدعم 01 عع 2 عط مله تامأاقتط 
عطا 01 عصطتلصطةأذومعلطن عطا 10 عطتاوعرعام1 
115ع26 20370108165 01 17نا 3120 17211261005 
طع120118ط] 1311361005 طاأعناذ 5أاعوع امع عمتاتوعم 
17ع'كتناءع0116 ,اع7ع2017 ركقط أقطا تاماكتط عده1 

01111 طتاعلم0طط7 عطا لأمرقطه 
72377 0201237ع» 71هعم عط 01 تامغأكتط ع1 
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عط 7ز6 غنه اإاعع7ع5 15 عط 7ااتحصق1 حلط له مصتط 
8تتطعدء ع:10ء6 5ع01 320 077516 53206 ااع17 
عطا 5ع كاععع1 تتعطاممط لعمع5000 815 .ع مطة عطا 
1 وهء5 عطا مغصا عاعوط غ16 5لامختطا غناط اتوعم عاط 
5 - 563 05 تأعتاممء - تلوط مثز قوط 170105 عغطا 
تغط لحتة اعط 101 علوم باأعتاحط 50 لعتوعك عقط علطا 
.1 115 ع121عع01م3 أممصقء عاد أقطا تتلتمسنة1 
95 16 112 51160655 21156 3 7135 مطل عط]' 
101 22220177 5920 2 0ع21217:5ء عه 115نا0 عط 01 
575 631111م-]051م 16 12 6016م 1231237 
01 عط ده مطنقالسقطاد كتدك5 .(177 :1985 11610) 
كعم غ171 أسملجءء065 7201000 3 35 ,رلصقط 
111112 2 10 5كطامم يوع5 عط جام وععمعامعءمع 
5 320 تقل عط طن وععلةأاكاطط 0ه 113155 01 
عط :101 0م 1د1عع1ممة ع6 2150 10تامطد دء5 عطا أقطا 
عاممءم آنا عط :101 0ع10710م مقط غ1 ل0مطتاء؟11 
571 :2000 متمقلاسمتقطة) 

]101 10621197 آنا ,الهمطة 5لط]' 
6 01 7017اعطط أنتتكلنكه عط 01 عامرسييي 
11121اع2 1م٠2‏ ع1 5ع12011ع م0 هتلتك 15م] 510155 
01 20025مع1م12121 لوك ع5 7إهمر معطا أهطلا 0ه 
5 5101010 ]35م 15طا 107 10 عنلكل ,3501م معلكاع 3 
ما ممناعج +101 ل0عاء 1تتأقدمعع؟ لمتة 175000علطنا 
5 3 كقط عستتوعم 01 تااماكتط عغط]1' أمعوعم عط 
0 1222011226 115 داع كلع ,تومه 15 ص1 21جمع06م 
506121 0ع13أطع1ع 011 115 ,تجاعاء50 011 عامط عطا 
8 10 12220113226 لهع 1156011 115 3220 جاع 537:5 
5 1116101 .70110 عطا صا 011 عطا 
01 5أعءم35 173110115 360111 21261085عوع1م له 
عطا :7001 عط لمته اعت عطا - تكتماقئط انتدعم عطا 
20ت لهع10 عط ,وعدت 520 عط 0ه د5ع2ة 8000 
595 721101159 35 1اء7 35 - 1[وطاماع عطا 
0101 11 01321م122 عت تتاممطعمط ا[حتتتطلنكه 115 01 
]آنات) 01 غمعوع1م 320 3516م طأهط لطنهأئمء0طن 16 
21510157 ع6 0217 غ20 غ2 كسمعم كتط]' .راع 50 
عط 723 عطا 2150 1116 رأطتة]701تطآ 15 ع طتاتوعم 01 
35 ,1656م 16 ضذ 23153660 قطتعط 15 /لتمأكتط 
320 2256م 15]320128ع110 :101 ع635 1وعاع 010طانا1 
ات 
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201 101181 320 ,لإلتحطه؟ طاقة135 ألاعصتحطام1م 2 01 
21-74 1115105117 115 :101 مدعا 1121137ا011م 
عط! كء) امععوعل هلطد 01 لإلتصطمة1 2 عله 15 

.(2006 نأ طتوععع2آ ,(021197 :011 3) صالاممتمعط 


5كع'كناعع مكاعم 220 0135 [كتال 02 


0 ©[ 011 1116© 767 ,122611 
000] [0 كنا 0211170 7|110 ناملا 
.05 "لآ0 015721560 ١1”[10‏ ناملا 
نل مك 11 عملت “ندعم 17 171 710ل 
كا “7ه عم 17:01712ر 11711110111 
58 ”77012615 3 ,ذاما (امغ) 
(182 :2003 معو0[1) 


5 0015 عطا صا لعائتصظ عتكقط تلإقمط عستاجوعط 
ما غناط زلإامممعء 121أمعتاكصا لله تإاتأكبلم!ا عه 
عط 5ع1تاعنتادة 50191 320 77امتطعمط [متتطلتكه 
اعتامط تكاع؟ 50111 15 عع2 أتتدعم عطا 01 عع دأ تضعط 
15 كقلطا عطهة1 .دعتتتاصتامه ؟[آنان) عط صا عخكتلة 
15 :101 تطقطا ستحتطدظ 107 عكدء عغطا 2201 رعو 
أدع215]011 عطا 15 متمختطو8 عكتتوءعه5 ,كتنامططاع اعم 
أع12311 لتتة عمتطدطة اتتوعم 115نا عطا 01 عتمم 
320 لتنامع كاء52 15ط زه ل0عمم1ع 9ع قط ستمخطة 8 
,100337 تتطمقتع 0م10 مندطاتنا عطا صا ع161و1؟ 15 قلطا 
95 تال تلالططم 1ع 115 01 لإتتقحط 10 1:0 متحطامه 
طعخدتك؟ 0056طلة 22م معك عتكقط م1 مرععد غدطلا 
2 12566 عطا عمتتجل 
12 الع صتصه2م 22056 100337 15 عمطلا 
قوعم عطا دده ع]]1! مامتقط عطا 15 تكاممتاعمط امتتطلنه 
عطا 015 و5و5عصلع]ط1206آ1 عط #إللمءم85 .كتومط 
ع1م0عم 11نات) عط لإا لمعنه مامتاع طاع؟ 100237 15 كتدع 11ل 
559 1 28 [اطتطعوع] .لماع اوزة كلق1طنا مه 35 
لط نهكتنكا عط 1971 12 ,رع05ط3 01101660 5008 
717 1111631ء أناط 11131م0م 2 عتكوع 80117 70 805 
2 0130م غ1 35 ,كستهتدعم 01 دعت عط 1ه 
عط وخ .5أطعل حتط 01 210 أعع م1 عاععنتتاد 5* نع :11ل 
0 1ع 1اء عتكلع 10نامء أقطا اتتدوعم عط ممصط لقص 
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©1171 62011025 لوع11م0م عط غقطا عستادعمع مز 
©2320 1235 غ1 ,ع20ع06 15ط) ضا مستةتطدظ 0غ 18تمامء 
اع 2 ع1ممعم 12[1أتاع نالصا 01 دمزتامع /تكعط :101 18337 
اللهقءم25 .دعتلتصةظ ادعسصتصمجم 010 عطا سمط 
18 112 201176 5منامطع اعطأه 320 تامالع 1اع]1 
عاممعم عط 101 203105ةأ5 امتتطانكه مه لمقاعمة 
1052 ذوع1 لع العمعط عتكقط أقطا 
4 تتتطتتاك طأه روء10355 هتنا لطتة كتاعع1113؟ - 
10237 .1112011311 12201 عتطامععط عتكقط - 2 الاك 
:15] 712 0عاعم16ء عط #إ[ده غ20 عنمستسرمل تزعطا 
عكلذا ,10511111015 50177 11كاء عط 01 تإلتهحط 2150 
01 601260 عكقط ,710101115 5111 ععمقاكما 101 
111 26151332 لل .8/6315 الاععه1 12 15ام0لى1اع1 
1011م 1517ا10اع:1م 35 لالتمطته] كتلط 01 غطاعنامطا 
110177 تتقزواء2 عطا له ع120 ا 0ع08238ء 
0 7[التحطته1 عطا تعكة غناط ,18605 عطا ععصاد 
15 1617 10 2231013 تتاعطا صا ع101 115 16و10 
ملل 120 كتطها لوتعمعع تتاعطا دع مامتامرع 
579 10111101 عطا 16 أوع]ج وعووعء10م عوعط 1 
01 


605531117 206 00 و5عووعء10م طأعناة أقطا لمنة 


ج2530 320 15302مزء1100 
لعطتاعا معاه 15 17626 01 21215201 1ناععد (زأمطا 
عط 01 وستمعطاقمء50 عط]' .2مت6دكتصعئوع11 
عط 0 وع0دعع0 1156 عط 12 متعاولزة 0111113 طن 
م6 1ع ألما عطتلمئعع0 عط 4ه 7:إمامممءعء 011 
,1010 0113م 01 5مناماع 010021ة 
11113 50116 13576 11337 راوع 1315:3855 علا علا 
01 5ع اطع لمعا 1ه عوعغطا ص1 
تاعطا لتتة 5ع تلتطتهة1 طاوع1313 عط باتعتوع :1101 
,037615 11 ,0821560ع76 3 1222مط الناد كأصسهلدعءء065 
م ةم 2مع2200 ا متاممع 506131 مه اأمتتطلتكء 
ناماع 12010531 كقطا طامعة 1201710215 ممه 
تأعطا صا 1015 خطدء تمع 51 1337م 10 عحطم» 5011 :1133 
167 207 م5122 ,31-0133760 13530 .رزاع 500 
5 ,10115161 عحطلام نامعل لعتأسامممة ستط اتام 
70 215 211216128 311211377 ,قلطا 01 عا ممع مه 
عط زعاعتاته قتطا 01 101ا2110011ا عطا حنا لختتعساع اماد 
تمتمغطوة8 لعكلطة؟ اوعتاعتط عطلا :والهممته1 007 15 
أخطولمعء5ع 2 15 عط ,لإلتصةة 0731 عطلا ع10داناه 


237 عطا - ولطامك1ع1 عالولءممطع0 لمععع عط]1' 
علق - 2002 12 122115111210 7535 11101اتأكطامء 
عطا 01 م101 عطا م0ععمقطاهء طلوهعة ععده حتتطا 
72 005111105 عط]!' .5ع 1[لمطة] ااعستحصممم 
1 :(1961-1999 ) 153 طعلتعطك 01 اتدعل عطا علج 
,1975 ععطزذو 10560 5(آزه1/0 لعاعم1ء عط 0عجعممع] 
0077 01260مم3 5ه 5/7170 عط 1111 عمطت متطا خنطا 
11 مه :(1990 طآ لعطقتاطماوء 135 فتتتتطك عطا) 
117 جام ءانا عطا 01 ع1غأنا عطا لعمطتامآعصهها 
101 ماعطا ,رع101 2 15 عتتعط]' .عمككا +0 1/01 6 
1121177 220 غ815 ,5ع 1لتططتة] الاعستحدمعم ,010 عطا 
0150157 عطا 10 لعأصامممة عطتعط طاعتامختطا 
5 5007 60250161610031 قلط]!' .2تتتتاك 
2 20052م 21م لدعننامم 01 عامعستهم 010 سه 
5 ]1 310 ,00013 عط دنه ل0ع25ط6 ,تزتاأعاء50 وتم 
101 ععتعتالكطا 01 نحم 1همه20110 عط جرععط 
5 نهآ غصه امم طا تتعطلأه ليه لأوعتتكدهكها عط 
و2807 عه ]05م عطلا ناع01 مأمع مام ماع ع0 عط 1" 
.5 تلنسدة ع5ع) 01 16م عط لععدع للقدكء متعتع وتمط 
لمعه تغط ,ل56م20113 1128تهعم 18612 رأكتلط 
صقعع 011 غ117 رداعط1' .0ع26عغ2ع1ط) 1935 0510م 
177اع011 غخاء7 قلاأمكتاة عطا ,دعتتمعع ع10110م 16 
17له0011ع» ططعطا عستكلهحط ,مطعلتعطك عط 16 
تتعطا 01 


51122011615 2120 - 50126111165 - 5. 


,3205715015 1011261 م م1106 
ماعطا 0ع:21101 2150 ]1 رأناه دأطامم 01775121 1111 حك 
عطا 01710105آ1م ,تتاعاء50 صا طتلودء17 عتتاعنتتاد 16 
طالوء17 عتسامممعه طنتك ذنمك اسقطء مع مر 
1737 كمتقايعتء كتلط]' .ععمعبكصا 1هع011م صطهطا 
+20 010 121012325 غخصقطء 226 297 01 12237 
1ةتتطاناء-50610 تتتعطا 15128 نا 0ع2838ه حبتاععد 
نحطم هماع ع0 0111631م عطا صا تتدم عكلةا 10 كتطماد 
آءع1 عطا ,روعامط 3150 0155:5601 35 - /7زتاعاء50 01 
17 قكتطام1ع1 91ع011م +10 عتتتاووع1م 01 
5 115ات) عطا صا 1017 تحاطو تمصع مرععط 
لدته10مع056م عط 01 كتتهم اعطلأه مغ لعتومصامء 
-مصطاء 115 مع01 *171(.2 :1990 [هأوتجن) 01101 
10113121 31 15 للتمتطو8 ,تالئاع [محامء ممتتماعع5 


0103117 15 غ1 غتاطا ,لاعمعلمعا قلطا م1 متامععيعيء 


-28 - 


759 168111215 1012 300116 لاعتط؟ا ,لمتتامومط 
6622126 عع1 0065 320 واتتقطك 17هم مكله 15 
االنطة] 1مة:7ز23 عط ,عامط ج حك .16ممعم 0017م 101 
5 5115116559 12201512 1[1أع:77 102051 عط 01 عززه 15 
نمه عطا ص1 
لالتصة؟ 21طتة 2 15 تالنصتة1 1صةزة2 116" 
6600137 غ60 ا 121خطع ناكسا لع تمططع؟ مقط خقطا 
عطا تاإلتمتهة 031 عطا +101 عكلنا :0115م ممه 
0 12070 جاععطا عتكقط 15ع1311ان :130117 متتقطط 
9 11213 تاعطا اناا ,11883 10 متتتتقطتك18 
85-5101 32 15 - ع15ام80 [اموترد2 - عمتلاتتط 
01 001131161 علأقحدمامانط لإكتاط عطا ص عمتلاتتط 
عله 40عطنق]آ 01 5تعغطع 0211 15:0 عط!' .18/132210 
8 عطا صا اتوم ماعكلةا طامط عتكقط اطوللة2 
عطا تلامط 15اعا ؟أاعمصستط لعطمة]آ لطة بااعصتمء 
1 ع2امه 225 تأعناد 35 متختتطود8 35 11اء7 35 /زلتمطتة1 


مع ططم ماع ع0 115لا عووء 


5 710162101016 8711511 16 4/161 
,]1011© 171022 52201116 176 0110 1611101760 
©0016 0 0110 ,110171101 2601116 7705آططا 
16 ,011111165] 9000 ,011111165] 1116 011 
أقغاتلا تت تطوظ ]0 ءانا" 6ط ما 5زع001715 
006 16 0110 ,01116© 11710 71656111 116] 
متتمططظ 6 86/016 ...كتازة1/! مرا ءد5ءا 
17110161721 00 0711© 176 ج[ءألا ©1876 15 716 
10 001110 1له 5غ[ .]720 165 م71 .م116 عا 
أن 01110111116م 116 .011101116111م عطاا 
011/1110 055م ©1411 ]1 0110 ,دكلا0150 
15 وكتتاك 116 .قختتطاك 16 ما 0و 11آما ]1 
]1[ كأه 5غآ رآ 01 1ممه ا ]1 .171160ممرمه 
701[ 02710176 01 ,]1 ©0176 1مرصه 00111 ترعطاا 
.رمعم 1252] 0خ خآ ااتلتاء! أأأملا تزع اا رآ ]0 
6 ,5011161111110 011 1051765 هط 116 ]1 
©11] 0110 ,10011761 0و 11أ كتازدالط! مصط 
اأآنا تر(عطا 0110 ,كا عط مط 651060ج 016 
5 .أامطا 01 كلطا جأعغاء كا أوطاما 062106 
.07 5516111 6116 15 
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0110 أكنام ©1712 111 © 17/11/2112 :011110 2707:0111 ©1171 

265611 1116 
اناطخ 08 10تطعلصوققع عطا ,تمهتزة21-2 لعطمة]] 
غ2 7تلتصصدة عط 01 اكه كة] غ135[ عط 11735 رطقطه/ل] 
2 عط حم" ,1800 5011201 مستختطو8 م1 عمتدء 
لعللةء 0عع13م 3 15 عتاعطا عتعط وعععء8/1 لطتامعة 
ما 12019 عا 0ع01 طقطهة1ا انلمك تعلط .مله نقة2 
عط عمتوععط تمسحطقا أاتلطكط هد حلط ,1925 
ه233 135160 .#و[نحدة عط 01 أغسمراءمع م5 عستلدء1 
0 55ع12ننا6 عطا له 15تهءم عط غنامطة خمتتوعا 
1[ل5523 0170 كط أمع عط 14 01 ع38 عط غ2 320 مستط 
دكلطة6 211ءم عط 10 مع 110امء عط غخقطا 50 تهمط 
وى .عاعط) 23110035 عطا حامة 15توعم تإناط 10 
عط اتخطنا غته 10 هط عط للقاء 2 نزلمه 135 عط 
عط 320 د5وعصائتاط تتاعطا لعطمتصظ طاوع:55ة135 615 
لاله 010 ع1 .ماعطلا تعلج 60215 عطا 115116 1701110 
0 112 أتاطا متاعطا رعنالة؟ 116 01 كاتوعم 211مد امع 
لعنتصتكخدمه عط لمته د5وعصاكتاط عطا أمتتدعا عط 1123 
عطا صا تإلوع:1[د انظ ه17 70110 عط متعقة 11اعى 
1 16 ,111311 700111185 177137 3 35 ,19305 
تعطأه مغما مع م1 لععط 2 ع6 70010 عنتعطا أقطا 
عط 320 ,00170 خع7 ع 0لا تدءم عط 05 5ءؤ5وع12ئناط 
ع 10111125 .11313123 1 مزمطة غ815 قلط لعمعمه 
0 238020 مغ نه غدع17 135160 راعتكع2019 13731 
0] 0عصتتتاع؟ عط 1946 مآ .ممطة تتتعلاء245[ 2 ماعمره 
لقاع 10 متنا 55ع510ناط 2 125تتدل 320 متمختطد8 
01 عله - تتأونتك 101 ,لإعمعع3 نتده 8151 ولط أمع عط 
كنات عطا ما عطامه م1 15وه تدع م ملاظ أكتظ عطا 
5 للتأكنتث طخل 0عمم1ء7ع0 تإعمععوة ع1 
راء107 عكلنا ب0ع200 علاء7 د5عاعمععة اعطاه ممه 
11 ط 15 امه 82131117 راع اد تتتطن) جاع32016507آ 
15 57 1123122860 ,1101015 239001 10033 
0 35622977 تق ]215565 6 15 ,11350731 81320502 
635 1813 كلدع0 3150 7التسد؟ ع1 .متمتطوظ 
1015121 512110 عتكق تغط 310 خماع مصاوع تكطا مه 
ما واععط تتدء عمد 5ع1[طدء طامط 01 زه1اء 1001م 
1736م 3 6260م0 7ط 3860 كتوع7 ك1 لل .متمتطلة8 


7 


01 ©7101 01601 0 مط اعطغه 1010و 1/7 
1500ل «اكتاااظ عطا 1اع ”اا ,111116 1014لا 
0 51211 ,801170111 ]0 اأعطكى ءا 
16 0110 ,101 أدأولام] عطغه 9170110 1/17 
© ما 1761116 ©[ ,رامعم 011167 601160160 
رأد]0ام 1//6” :5010 0110 1أ12الام 115١‏ اظ 
7لا0 111 111161216 ما 1101716 110 11076 لام[ 
©1616 016 1011 .[كتتدككة] 61101 11ر0 
©]] 50 .”1111617]6 10 1101 ركلا 0160م 10 
“1001 ,(1001آ 1107017 ©1111 11101 01 ,15[1 ةا 
0110 ,111010 111 701[ 201160 0110 "اعطغه] ندر 
...11 111 0160 116 

8111513١ 1101176‏ 7/1705 1201(7 1/10[017 
1101 1/705 116 7(أ]110ل1]011آلا ألا .11616 
0 كآ 16 ,ع©01] 1701115 116 .1605011016 
10 170015 6ط «ع7ع 1/7101 .111011 111111017 
01120 76[ 50 .00116 © 10ل201اد 00116 ءا 
©5200 غ0طاا دوطتطا 1تلمااء© 12001122 ما 
01] 017011060 116 50 .ء52 ما 1166| 010111 
0110 ,11771| 161110176 0] 801110111 ]0 "تعآنا؟ ©11ا 
(05© 0110 1111110 © 5آ 10|ثلا 5011 كقط 11119طا 
كقطا ,أأء/1! .5010 عط غهذانا ما جاع اد1ا 10 7111011 
090011151 ]1015م ما 125 010 1176 ©1100 
01011001121 1117 م( 1200 عنعن زلا رالا 
05 010110011167 1717 117117 1170175 0110 
01 ,111010 ما وأدأد 4 011 561711 0110 أتاولا0© 
6001 

|١077 ©0110, 0[‏ كوت0تآطاا 105[ ها ع1[ 4 
26 0 ,©0011 210162110111105 .2011156 
.10 ©1107 11111105 0110 ,11106761106111 
81115١ ©11011060 0/6217 0701 05, 111©[‏ 1116 
89 1705 (1001آ 017[ه1/! غخمطا 16011560 
أ ولا0 21 0110 111111 161110170 1117 .0119اثاا 
١60501101‏ 1705 117130 56آء 50116007 
021 5ع 1) .001/711 5211160 1017| 11111105 0110 
3 تنعط 0010 ,نتكع كشع م1 


) 155 طعلتعطد نتعانت 010 عطا 01 امعممصعع دامع 
,(1923-42 .) 20 مقاط نهد كتلط امت (1869-1923 
71 311115 21تتتعغطا طأعناد أقطا أعد1 عط عا تمروعل 
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57 15 

قلط 1ا0طة3 5310 ع5 /إهم دوقصتطا 0ل 
للتاد 15 غ1 رأدقاط .اعمط 170110 عطا 10 عسمتتماع1 
عتالة7 0عمطععاوء #ولطعتط 2 15 عتغطا غقطا جوعاء 
1لة500 2 322028 115دءم 2363131 عطظ طعتد 1ه 
متمتطد8 .علوء5 21طم1ع 2 2ه عتتاء تتاء155م متام 
01 عتطدعء 170110 عط ناعم سقطلا 02م ع39:6م2 15 
615 13611531 10 2م0 لطع عطا 35 ,أععاتقمط قلطا 
ممع56 .لع ستاععل دقط أععاتهمط تتوطصصمظ عط جره 
أع122311 177:0110 عطا ماعط غهطا ع115م11ا5 200 15 ]1 
2201 لاأعتتحط 2 08 واتتوعم لعتتتطانه ل0عتع1ه0 705 
5 ]1 رع116م ل1ء1077 لاعتتمط 2 غ2 2117نان تتواناوع]1 
ما 5تاعتصتاكطمه 570110:5 عطلا 10 عتكتاعة كد تكاع1 
5 568 101 7635025 66 320 ملجاعجء8 
21م 22601121 عط 014 عأنامتاعل ممه 105 أتاعم مام 
5 1937 11 رع1235ع21 .061710115 21 101151157 
02 0ع621مم32 156 15هءم لعتتطلناء طاعطا أقطا 
0116-10 الام ط0 غ0 5010 عاءضرا برع ط]” أععاتهمط عطا 
5 51م 1©(7[] 110107 :720715 7201 ]0 112 116 06 
0 و ]وعم أهء1 ]0 طاع ا تلطا 1ه 17هداا 

مم00 15هءم 23601121 01 5316 عط 50 
5 ل1712 راع ه00 70110 عطا دنه :زالدع له سفتل 
طكةك 56 320 <مزووع2م06 عط :53 0ع:5312 مكلهة 
عط" .1930 ا عع مقطاعئء عاءماة عتزملا تترعا8 عط 01 


32 0011 عطا مسا خاع؟ :101جة] عاء7 وعم مع ناوعقممه 


15011177 320 41162 1013105 - ]و7176 220 - 
200157 120312 عط عع واعوء2 .عممغتاط 
8337 20 متطاع 55:5 15طا ما نا عط ناما 0م011 
لله ددسم 75ع630 107 ععق1م وستاععم عطا كدوك 
10120 معطا لمطتامتة 
5 3115عم 01 57751622 عله عط]' 
320 ع1ع:17 263115 .0118312 1201312 01 3150 :0217م 
لدع تام صم 3 15 طاعتط7؟ منتمدء زط لعطعاء17 عثنة 
5 تاعوع51 01 عنتلهة؟؟ عطا تاعلط ما متعاووه 
11107 غ70 5ع00 نعط 2113.25 تأاعمهميت 520175 
01 57756622 22006122 عط 35 ,22ع ]5325 لتدرع عطا 
01 تطعاولاة بملع5نا 511 نا ,010 عطا +ه )0م 
ه 1ه اتوعم ع51281 3 01 لتمطء عط1' .0ل لموناات 
00177 أمتتصطتقء غ1 ,0عغ2[تاعادء عط ما فقط ععملاععم 
عطا ع12أةتطعاولزة مله 355156 10 .لعطعاء عط 
5001 12[1ع6م5 2 1150 5ق طاع 121 5ع21 ملاوع ع17111 
عطا* [[مططتة) لتهتداء-01ه طهغ]ك! 5ه تاتحتمصعا تجللهءه1 
01 7311165 تتقطء عطا 0ع]115 طاعتط؟ ,(”عامهط تتهطاء 
01 1156 عطا .1ء) 15تهعم 01 5125 320 دعم 173110115 
عطا 01 ع5ة6 عطلا جاء(8ع:101 .(ع23607 و5عما انتوعم 
220 ر,كاتتقعم عطا 05 غطعاء17 عط للتاد 11735 دمع كرد 
ما طعتط لعمم1ع77ع0 705 12تتمتدهم1 عناع مسط اه مه 
7( 100337 320 7212001 نا 705 علطلا 5 1ع مآ 
320 ,8723205 4.5 15 ,للتةتتطدظ طذ ,لهو 21 ل .10101 
5 13 0عنلة7 عتتة كأتتوعم “اع القحدد 11خأد 
101 ع70110710 ل0عذنا ,ه1070 ل .له0و]1 :3ط 
,558105 0.2 15 ,126]315 10115ع16م 3120 15م كتراعع 
12610260231 ]2205 أقط17؟ 15 مرعأكتز5 خنطا ل0مة 
85م .1003 عع0ع171مكاعة 7701110 5تاعماماكتاء 
للتاد 15 لاع أ5ئز5 تتقطء عط نتعتدع:201 برطاوع101315 
01 ع0 320 رعتلة؟؟ 01 ططعأةئز5 لعطئتاطهاوء عطا 
لموطاته لإ6 كوع نعط" ,135/88 ع 07012 15[هناوء 
طوع12125 [[لى .330 ع: 0017 ]7711 135 13[تتحزه1 عطا 
150 أتاط ,رخطعاء1 غهكهع!ا 0151121 2 عتكقط :10033 
ع217 بلتقطء-لد ط0أك![ عطلا عتكقط للتاده لإعطا 
عتالة عط معط/اا .10150 ع1م20 15 12تتتده1 عطا 
عطا 01 2515م عطا ,لعلهمسصتاوء 15 ععمكاءعم ‏ 01 
.5 ألاع 01111 مقطا 50160 عقتة عع كاععط 
طعتطن؟ ,00710 عصطط 2 15 اهعم [هتتامعءء عطا ماع01 


22-2 


60011011237 انتهعم عط 01 ترعادتزد لدطاماع ع1" 
لاكلكتتا 2 عتة 6115م ,أومططع101 عه أرط 
1101م تاعطاه 0‏ 10 تإتتقتخطهن) ‏ .001:قطتامء 
له عمتطائظ عكلنا 1نا عط ص1 د5عتادنلص1 
01 ,105اءة011ه 01 ,105اء1ل10م عط عتدة [تاعتعة 
0 111 101 116200 201 1835 ماتوعم 
5ع .اع 21ح 70110 عط 2ه 0151111410 101 ختاط 
نام روعألاء 1011 عطا 22008ة 0ع15 عته لمنة عاعى 
1328 126161 ام 01-5 صن ع1مص27 تو[طهطهم 15 علطا 
112110021 عطا 135 غ1 .عبلة؟ تاعطلا 01 طاعتته 
ل6م10ع0617 أقطا كع لاعمماع ز 25 كاتدعم 101 ل قرع 0 
عط 7( 1721065560 2ع56 5ه 35 ,20203معه علطلا 
75 116112110121 1011 011013141055 360176 
0 2105015 عوعط]" 7.ا1مائققط ]تامطعتامتطا 
ما 15نات) عطا 01 ععصطهتتهممطة عطا عتهعاكدمممعل 
01 1131157 عط 25 ,تتحطمدمء» أتتوعم 1[وطماع عطا 
ع1 طاععط 211335 عتكقط داتتوعم 0011 عطا 
ع2220 كلط!' .10033 عتة لإعطا 35 أكناز رع110 70110 
01 105725 6221م2عم 20ت للقصدد عكتتعطاه عط 
22 ,لإتامممعه [12اععم5 قلطا م1 لدتامعه 0011 عطا 
92 22313 ع6 1835 لتمعطد8 تطعطلا 28متة 
1 52115 2161الدكا 35 رأععاتهطط اتتوعم عطلا 01 


125: 


© 111 621[ 11101 01:1 22[ 1111170110111 111051 1116 
560110 ك05//ا تأعتطانةا ,اتته 7و8 كه”ا ]آنات 
(2000:71 حتهلممتقطاك) .تيه 1ر80 مغ ناته 


37 016 ,01011 عط ا عنتامعه عط 18:35 متمخطد 8 
تتقعم عط م10 170110 عط صذ عطصعء عط كوتو 
لمم قتاعاع] تإأطهط0م متماسطتقط!اد .تمامدمءء 
ماع55 عطا ماعط دع اتتطمعء 01 ع1منامء 1256 عطا 10 
طكالا8 عطا 01 عتتطعيصاد عط 67 ل0عع0101هء 17135 
320 15013 جاعع اع 10115 120 عطا باط رعتامصصط 
2 داع نامغطا لعطز1[طهاوء 11ء7 ماععط عتكقط 0011 عطا 
عتاعط7 ,11نا0 عطا 01 تكامائقط 210021 متاعخصا عده1 
0 0025ءع0226ه 20171060م صوعءع0) سصقتلم1 عط 


8ش )825 1013105 - أقوهء طامط 1770110 17101 0 
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ع 


4 1 سكت 


2015 ]0 11011165 ©4012 0110 دع م1 


5ع لأفتتطة!! :هه * 1001 اانا 
0 إعع11م/0113117 م1 عمتلرمععة لع1ع010 


01 106 01 عاعطذة) 24105ع135515ء 117ونان ع1 


(كاتتوعم 


040 ,ناه (اإلأاععلاعم - متوككاز :اللهنان 156 
(1011نا ما ع111 .11ا) 11211 120 متعأكن1 


210 01131137: 7308 - 50-9590 1 


,211010 6315م عأعضادة 116 
:عل ن(6 0106160 .عمقطلة5 10 108ل 1معع30 


عاعطاة لإثطة ,اتهعم لطناه؟ (ع1ط) :مهل 
.0113117 5000 ماتوعم ع كاستااععرء 

0 حطم) لعمرقطاد مكلمع :11رازاى 
(در607070] 

95 مم53 01791 :071لزء0 
عم513م 020 
عمقطاة 0121 :00051 

0نا10 201 غناطا عاط ,كتدعم عده! :011 ته 
15 5106 عده ,لمناه لد8 :7ماط 
(5060 زطمتاعمء جم]) 

3 ناعء 111 :500111 


معااه ,اتتوعم 5615 21تاكنتطلآ :مطكمط 


لع5122 :31159 1ناعع111 

لاعطة عغطا 10 عاعبطة كاجمءط :ماوتاط 
,17011 طامتاعص) (اتتوعم 018 تتعطامم) 
(هختطته6 ع1اطو 1م 

عأطوعمكظ 0ذ اتدعم 01 تاعطامكلطظة - /5000 
5 7617 3 101 علتقم عط ك1 بتأناا-له تتنه) 
(اتتوعم 

لعاكتتك عط حنوء) كاتتوعم الهمماد - موباط 
(1ع5018 عككلع 10 معلدء لله 

01 اأأعآ - ه«أعمط] 


26126031 عا 0غ تداع ندع عط عتاعى1 واتودعم عطلا 
0 05ه1اءعة011ء تاعطا خطع د60 تإعطا ماعطا راعع تمر 
75 11 01 :733 57 ,10191 12 .لإةطصصم8 
115 2110231177 تتتعخصا عطلا عمد عع1مك1011 
عكلةا 011 عط ع2220 عستاتوعم ,5ع11لمتصصدمء 
عط .نكاماولط اتامطاع امعط ع0 70110 صا توم 
2[ 1016 غ011632م122 22056 2 :1337م 5اتقطعرعدر 
عاء1عدمء تاعطا ,كالعمعط تتاعطا :6 ماعاولزة علطا 
1 ع5 01 3593162655 320 صل كممتاءعصدمى 
101 ]2ةة1هممطة تتاعطا لاط كتتطا 320 طتعاوزد 
تتاعطا صا - 117هء0111م ,21137 1مامممعه ,زاله1ءهو - 


101116 5. 


005 اقلعم 


2 طتاا عنتطى - "علاع؟' - أطه1أأن بارا 
(5) عل1اكمآ 0ع 01 طاعتاه] 

وعم عاعقاطا :5002 تالآنما اكه نايا 
9[عةا6 > 3520) 

105 خا اتتوعم عختطن؟ :170101 اانا 
111 

0100 1معع05 1011 :آز!ى طاك]ء5211 بايا 
> 00105) 0ع:10111مء تامتماه - أأكوط بايا 
(5) زآمهط 


8177 :11110111[غلا لاأنا] / 50111011 نألا 


لامع > اتكقمطةد) اتدعم 
60101 ]0115© 3 716 - 511115051 
(5) خكتا10ه» 770156 عطلا متععمع - 0010ل 


(7عأكن!ا ح دره”* هنرره1) 


(2000:81 متقاستقطكذ مام - 5) 


15 11711616 ,1/1331 لودع ص 21317 متام 
0106 ع1 ا أعطط أكناز تإعطا ده مرمطة 2 مقط تتعطااء 
عع0011 *قأطقطاءتعمط 1كهعم عط ,داوع 07 ”حما-1ه 
01 ق5كمهلمععوع0 نإ 1010 735 1 35 رعتعط .مزمطة 
قوعم 01 5285 11هحنا؟ أتاع ناه ع1مزمعم ,وأمقراء عمط 
اعمه0 غ20 1701110 تاعطا غدحا (وطه6)) كدملقءه11م» 
طعوةء 101 عع11م عطا لعددناء015 تزعط1' .وعوط عطا 
طعنط1 مز ,تععتع50 01 درعغ59256 لملعءم5 3 :53 925 
0 - عتاعطا علاء7 واطتقطع اعمط 101ء7ه5 عالط - 
95 تتاعط) أنام بتاعطاعع0] 516 701110 عاممعم 
5 تتأاعطا 1111 مه لعتطءعءلل مقط 2 عمصنا 
.1 2 3232856 كلصقط *وتاعطأه طاعوء عستطعنه] 
01 520 م1 عصتامتتة مع 10نامء علاء5 عط عانقة/1! 
تتا ,رعع1]1م أوع6 عطا عتاع 101110 مانن 
لقناعة عطا ماععة 820 ناع:زنا0 10 كاه تام خط تتم 10 
2 ته 02مطلقه 2 عط 10نامء ععلاعو عط 25.واتوهعم 
معكلة] 7735 01262115 ]10 عط قلطا تعاكى .أمقطء عمط 
701114 هآ طاقة13 عطا 01 امتاءع1[مء عطا ماما 
ددع غ575 0ع1123م202م» 2 مغ عستلمع26 غ1 عكتصمهع01 
150 تاعطا علط .1نا10م»ء 220 ع512 ,وعم ,1211137 01 
تغط 5010 عط تزه تتتعلاعممعز ه10 اعطاق كاتوعم عطلا 
ما 01 1ن عطا صا ,ناتتوعم 01 غ106 تتعطامصة 25 جاه 
40 ع 15 منج انتدعم 72111261 22051 عط 1 .12013 
5181 01120 تإ[اعع11ءم 200 615 رعتنام 2 15 لاعتطى 
اعتدء عاط 2 نإتاط طاعأه 1701110 كأمقطاء نعم ناتوعم 
عاع5128 عطه أعع م1 أكتاز 50214 3 مم8 ذاأتتوعم 01 
5 018 تتتع1اء68[ 01 ععع1م عاأعطاو 2 35 1560 يقمطتهل 
121151 0313 عط]!' .عع 1كاععط 2 0 1تهعم متتهحط عطا 
ر5عطع]1 01 223115 20 1115 1نا10م6»0 عتتام 2 عتكقط 
عه 10 0ع11ع1ع1م عطتنا عمتدد عطا غ2 15 غ1 غتاط 
72115 عغتط7 2 01 تاعاكن! 210537 320 راع 1151 5000 
120187697 ,6115م عاع813 .15ا10عع:1م 22051 عطأ 111ا5د 
.00 191113516 717 ع3 ع1ة1 لا17 عله لاعتطار 
غ552 12376 للتاد 220 120 كأصفاءعجم 116" 
5 3206 21105ع135515ه عط 01 ععلع1 تمصا 
تاعاء”” 1131 5ع]20 “اع دطةزم.آ .كاتوعم عط 1ه 
0101231317 15 [امقطعتعمم عطا] عغومع ]لل عسئتمكدعطاه 
011121 آ) *132ع اع مسمطاكتقهة امأمعمط تتعتععاه 2 
5 310 50115 12 122017716086 تاعط 1 .(2239 
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لعاء محم (إاأعع اعم 17735 ععةكاععط 11هءم 5000 
.15 210 512 ,513 20601131 ا واتتوعم طأ1 
1001 تاعلط وعع12كاعع7 6]نامطج 0ع 560165 :10033" 
.(2003 ناهنتاعلطكط ع) عاعامصامء م1 كتتوءئز 14 
ع1 :01 0ك هه5 16 0غ غخجع117 طأكة3517] 116 
05 02 12 6211 10 ,56350 عطلا ع متتل دعططلا 
55117 0ه اعتدهء تتاعطا أناهمط حتتدعا ,كتومط 
101 357837 علاء7 لاعط1' .025 مطتلهط عط طلتل؟ عله 
القحطة 2 1115 لتنج غ602 02[11د 2 صا ه50 زه عاعع8 2 
لمطة (5137659 طعاءع101 تاعااه) 5أمهأكاوكة 01 العل0 
عطا وأو طتاعوع0 لفطك .100 برتقا اختاطط 2 عكاه 
:51 10111للكا ناءعع 615 عطا 01 101116 


كأم| 111 00 ١1701010‏ 1017052 ©10106-5201 1116 
0 تإعطا] ع0 علدتهط-| 7607 ©11] ما جزتا[ى 011/11 
0 /]0 01 ,1170115 16111101101 0111 نالك[ 
5 5011161111165 7611© "01 00101) 01 801110111 
110 0ن نر© 171 .110115 201110111 كه 41/0 *7قكل 
15لا آ©0 ما 11050 171 1001111 01 111 1لهه 
6 0100 ©1161 ©1116 11701110 0110 
الك تاه ورت اك لتنا 
110 00107 0110 801110111 ,11050 10111 
111١© 10110‏ .1001111 111 6ط ما 10721160 
(1ط1101165110110لا ,801110111 111  0[/‏ ج0]ى 
01 6116© 011-001110 © 5100651 عا 
ععهاآم 4 50[ل0 105 80110111 .]نت 6 
٠705 2200‏ ”71711012171 0110 1125 رجزلاك 01[ 
© لام ط0 111/01111011011 .0015 116 01[ 
0110 171010 111 ر1761] أع|17107 6 ك0 عاماى 
111 1©0آلان ع0 56 10آل1701 06لا 11١‏ 
حلهة لمصطقطا؟) .07217010115 06111111116 ل أنا0ما 
(2000:76 


عكذا عط 01 ختهم عتاع17 طأوع3506357] عط 117337 كلطا مآ 
5 ع7 01 ع15ا عطا 01 3116م غمص غناطا وع5 عط جره 
0 قطتصطدمء «دعط87؟ .معتل 1ه ععنعهم عط له 
5 62502 علطا 1ع31 00ة عمتعتل عنتمطة عطا 
01 500 عط) 10 مع و5ع7[ء6225) 3150 اداع تدر 


متمخطو8 ا ,رأعكلتهمط اتدعم عط ,ادوع سحمضسحما 
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6ظآ1 


”7 وى 
انا 


بز 01100611] 5آ أ111]61©5 ©5ل01 86 .100115 
06 ©102112جز ©1] 22201116 ]1 ,071 1نام) ©1116 
01 0077011225 111217 171016 ما 1116121101115 
لاط رع©71 0 005 01761 1101101110 نط ,10110 
070لادا ©0116 01] 0177611 705 أمرأاءعع76 0 ]1 
 0111[[( 2060‏ 761516111 116 ,كوه 
5 1/7211 1611101111110 ©1[] ,2005 10[117© 
]0 عأماد كثط 1 .أد2 111161 116 1616561111110 
75 1711110160 0 017617 2516© 11111105 
6 .111211 ©01]ء تزاطهط10م - 0110 096 
11617617 11705 ]11 ,7701160 1111212651 آ[0 111ل011101 
1 0525© ]17105 171 0110 ,2096 111011 1055 
7 عتتكقتعاء8) :اعناواط تأعلةتةا ن1ء17 11/05 

48( 


22 223110035 انه ذاع017 طامط :1733 قلطا صآ 
5 أتتقطاء عط عط 120 50 غتاطا رع[ ط ناما تإعطمطر 
150 1701104 لإاعطا غخهطا 5ه عمط تاعتها عتكورواءعظ 
له 101110 لإاعطا :0015:0105 غتاط ,لع أطاع صا عم 
01 تاعلإناط تتاعطلا 5 ع1أممعم ختعغطا :هم م1 عاطة عط 

.1 ع1 ده 1اع5 701110 ماتتوعم 


015 © ]0 5اء(إلاطا ©1[] 01[ 0116م ©11] 15 ]1 
0110 رأأءك-16 تإعطا ااعاناا لدعلا 017] 70(7 10 
:1716© كلا01 17121 0 7201116 105[ 5(/51]©111 1115 
11101ن0» 127[ أأء5 كاتتهطاء 11167 وآط ذا أتاحتنا 
اتنا 0110 ,171671101115 17160111111 1176 20 
©1111 010 016 111611101115 1712011111 ©116] 
185357 8) .111611 5711011 16 (70] 60111101 

1937: 52( 


01 عاأعة1 صا 21735 17735 6003لاء7 ,تامطد مآ 
20 راع10117] ,كمف عع د لوملعسصتام عط]1' .قعمممر 
115 عطا 35 1028 35 205161005 عتتتاعع5 116لا0 
30 تإع7طمطط 01 لعتتناوقة عع17 لاعطا :5000 عع 
40 5تاملاءع011ء 1تهعم تاعطا عصامماء7ع0 مه أمعءا 
65 ع0 طاعط117 11735 غ1 .ه70 تتتغطا عمأموع122 
06 عع17 تزعغطا غخقطا كأاسمطاءمع72 عط ما عصتدء 


2 عتماعط تتتدعنز ع6 10نامء غ1 تتتعلاء:479[ 101 ناه 
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7051 ©11] 111 ©1101لآ 1اع 72 [١0376‏ 0177215 116] 
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قتطلا غقطا توعاه 116نان 15 غ1 غناط رووعء10م عساكلل 
31 3210 ,11011231011 لتتقط-20مع»ه5 ده 0ع535 15 
8 706311 2اعة5 11175611 201 825 لأتطاتدظ نط1 
131 ع6 12357 ]1 .(36 :2000 متقاستقطك .1ع) امناعة 1 
طعتط7؟ ردمكدع5 عستكتل عط صذ عتدغطا غ201 كه عط 
لتثتمذ طآا قسصتصصنعءط كه د5عطتووع0 لاعمضصتط عط 
011 0026 13176 10 قتلاعهة5 ]1 35 ,11337 عه 
ضذ 85 1[اء1 35 لإتتططعءه “201 عط صذ كتمائتط 
ع[متطتمئء 101 ,5 2أتطلد8 حتقطا 1ع11ئهء 5لطتامععة 
21-5 تتةدنطط-21 صتط 1لخ 2ه1مائتط عطا 
1ن لإ6 0ع21ء5ع1م ,لكتنكصمعه 1017 عطا ص (956 .0) 


001010 


5ع ها ه35 :2015101 17 1711 15/11118/-2007:1 
ما اأامبظ /0 711121110أوء5 116 70111 0©6هآمر 
056 عل0أآكالا01) :56216171561 0 670 116] 
٠.‏ 720171-18 110 15 ©1767 17101117115 
©1717 .5605 011167 171 5+1« 00 وأنومءط 
0 171101وونز[طم © 0 ©16ل011ء] 0 016 
:001017) ,17010ك[ ]0 17016175 1176 [0 0110 
1016 017215 116 .1011© 0110 ,00111011 
اأكك اأورعععدء 111711 آاآماد عاتلطائراته رتم1 
117111 0025 1171101 0110 00165 0110 
(لتوء 7ط <اعتان٠ا‏ أوتلاط 52 0آلام© 10101101115 
6 دأول11101] |0 1715]600 0175© 111 6500265 
عدر م171 .لع[ء10 01 أ آم 10517115 
011017 170111 01 0101© 70111 111006 2605 
11617 11110 .120525 117[] ”0172 117000 011لا 
01 0017520 1/7001 011011 لامر 11©[7] 6015 
© 11110 |01 501116 50116226 ©1711 .916056 
1110 562 10 1126111 5 1101© كقططا 0110 1/0161 


311 


595 010115) عط ا عطاعا 101 35012ع1 عطا أتاط - 
15 2020111 ملوع ا تامممعع "اعطاةتر 
35 اء17 35 262513 روع7أمطء 1210731 صل 
باكتاعق0صط عطا 1ع .ت1أطونك 320 تتدصسةغه0م 1/1650 
عطا 10 عحطقه 201:15 لدعم متتاط تأعطاه نتع عامط 
0 158ل 1مع326 لمتة ,ع20 صا أوعتعاصا لخ لانن 
عطا 735 762111285 2عاء0510اا توممطتطءانجا عطا 
أتاع مصطد11[ط2أ5ء عد5عناع2011 عط :101 مهدع لتقت 
15 111106313 151 عط عنتعطا؟ “! يمتتطدظ ص 
85 5351105 122201193114 جه 0ه جاماعءع1 عطلا 1ه 
2 1596 12 13.لتتتكمعه 161 عط 01 غأوممر 


16 015: 


110ل01] 016 1701] ]225 ©1112 0110 أ0جرزأء ١111م‏ 1116 
6 0110 ,1117165لا0م) المادء 01 معطا 1له 11آ 
21 ©0716 ,726017125 ااملطاء 011 ]نوم 
,15 أ 517010 ©1116 111 8055010 0110 01111115 
0110 5©ع0ام 16 111 ركلا 1510© 5ل111آى :01 
0110 ,0017101011 ,01 ]أذال ,201110 ,1801011 
ركلاء 26151 5لا5111 5010 ©1112 111 5ء 7102 0111617 
160 أداوناهتط 016 تزعطا ععطع ”ا 70111 
غ0 8011110016 ]0 10110 1116 .0111115 
طأء/(0ا5 101 ,1انزء 801 11١‏ 01]©ع0] 15 0150 
.2201 /[0 1511718 ©1771 “7م 011116 171676 
7 لك كا 1707/11 917601 0 15 ©1711 
ع61) .000 111 05 01111115 111 17211 05 11©171] 

(86 :1908 ا0قطء7ع2/51طنكا 1010 


01 3116م 120001426 لله ,201076776 ,عرع17 واتتدعط 
ع غقط) كددع غ575 ع6320 سدزككث لعطكتاطهادء عطا 
3 56 10 عله 15ء:51126127011 1م8110 الاعط 
161اع35 طأوتك غوع2ع عط دعط/لا .1500 تعللة 1ه 
101 0ع(0111[ ,8013 حاط] حتذه0 -طتوعع 1/1010 
01 102115 12 11:35 7621:1115 ,1350 3201120 01011 عطا 
01 عه 35 0ع1105ضعطط ستمتطوظ لحته لمتامععة قلط 


.5عتارعء علطا 


71 1110120 15 نز [كاز 72011 ©1711 


5110/ 0110 01-8017 0171, 11 0 20201 


كانا0 05 نامع1 لمنهة عتاوعه ع520 عط 1م00 15 أقطا 


1107 


101011 1902 05 تطاداءعء76 50 اتادانا 
1075 72071[ بإألته ©1] ©1721 1[ 111106 0110 
6 ج]ألات 51011زء8 1116 111 111201101126 ك[© 
© ]0 006 عدا آله ]أءكاا ما مده 1ل 0171161 
كإأنات "اعنن0| عدا ]0 غ0طاا ]ك1 عدا ,1111001 
6 0 20115601161126 111 :1101721761 ,/(أ 101 
75 - 20151011 1176 ]0 511111061107 
111061١ 0110 0] 116 1611510115 0|‏ 01 
 ©01111111/1112011011 10 1176© ©‏ *5]©20111©1 
5 1710611[ |0 006 16 ,0101آ ]0 ]امم 
10 170115]617©0 1716051416 10106 111 56611 
0715م ©17] ]0 عاآلاط 01601 ©1116 ...101501 
© 101501 0110 17106[1آ ,801101171 70111 
06 ([©1] 17116176 ,8011107 10 0ع ا1م رده 
71 10 [عادودهء0 70 551/720ملهء 
5211110 016 ©50111 ألاط ركاعع| 11101 0]13©1 0110 

(2236 :1908 تاعمتةةمط) .180911000 


صذ لعألتطد عتكقط تتممم 206 اتتوعم 01 دعتطدع ع1 
50111231 10 عتدل ,تكتماقلط اتامطاع نامختطا :120 قلطا 
1 ع77ع1017 ,كاطع تناه عأعع501 لطة 21ع1اع10مءء 
01 026 35 للتمتطة8 01 0510م عط غهطا كراعء5 
.ع1طة؟ تإاتتله1 واعء6 مقط 15م معنتامء عطا 
35 06211128 1124 6215م32 ]1 ,11لواء01 
1150177 عطأا ا 1112011006 110115اكدم» 2 220 مقط 
11560111 عط 7ز6 5120177 0غ ناذا 1111 1 5ه ,1أنا0 علا 1ه 
1011121 ععطلك .مملاعء5 قلطا م1 و5ععمعمع]ع1 
لهع]5]2615 خاع 0100 2 أمعوع1م م1 أوت8 عطا 15 
ع6 5ط غ1 تاعطاعط7؟ 53397 10 20ه1 15 غ1 ,كذةتولهة 
0 01122615[ 31 1835 ]1 35 ,220206601010337 2 
01 3116م 01]326م1102 نه طععط كقط غز غقط]' .عمننا 
11010 12112211031 حتة 20 320 رتأعاعمة 
عتامسطط امغتدظ عط!' متوعاء نان رتعلعء201 ,15 
211عم 16 طذ أوع122 عمده5 هط عتحكقط 2337 
تدع كدملاعع11مء تتتع1اء:47[ 10[/21 - (7لاممامءء 
(1908 «2مكمع7اع 51 /خصلكا .1ه) أقطلا 10 د5وعمصاا 


- 10 - 


5 170 ,اداع 1اعط 1156011221 115 غ2 :055113م 
220 جتطنتككا .اءء زطناة عطا جه لعطد1[طنام عع 0115 
هك *لتتوء عط]!' 01 عأ800 عط'1* 1101 امكماعتع51 
عط ع طاغطع 1لطعقط ,لإمامممءء عط 1ه نزعتكتباو 101:10 
115 عطا ما 15تدهءم 01 ععصهةته مص لدع 11ماكتط 
عط مه 2115عم 01011 01 عتلة؟؟ عطه :جا 1لونان طعتط عطا 
1908:851(.11 ام ماع51 /7طدككا) أععاتقحمط 170110 
,7515 10101182 3120 غ01ة01متطآا أوممط عط]' 
عطا 01 تععناء032) عط جام قخططعاد نتعتكع مط 
عطا لاط تاتعطاعع0] غنام 17اللاعاكمطط ,011 منماومءعط 
2026201 1115 “اعمط .0خ 3201ع15ناد لاأواخرظ 
222161131 ,50131 01 11[نة 15 دوع 1تعطوط 1تهعم عط جاه 
122201163121 لت 15 غ1 20ت ,كلتةغ06 562056021 220 
كعم 05 غ01 عطا عستلصةأذومعل0من +10 ععتنامد 
ع1 .01 ,1908 اعمط لهمط) آنا عطا ما تتمسامدامءء 

.(لمقاستقطك مد 


01101277 »6 اتتهعم عطا 01 ع16نال عناوتنه! عط]' 
2 101111615 8012 واععة عط تنوه كثر 
5 76311115 ,360176 01010160 ,عللصعممة قلطا 16 
5 01151 01 22020660201277 عط إ[مصاة 
غ3 0316م 15غ1 .آذه عط 01 قستطرمء عطلا عترم]اعط 
له215]011 عطا غ2 غ15از 5ع0امء اأتنامعع2 5 1ع1110مآ 
0 ه1568 .اتتمممعه لتوعم عط 01 غطاعتعغعط 
عطا عستتدك :1017مة تتاعتع عامط 2 25 'تلامجامءء 
عطا صا ععمعوعام طك ك8 عطا 300 ,كتمع 195 
8 علطا 01 0311 تاماوع؟ عطا عطكلقحط ,011 
20 لدعتةماكتط عطا 0م2101 امعسمتمرع1مع 
نوعءع0) طقتلم]آ عط ,11نات) عطا مرعء ساعط 1010165 
1990 اتتتطل تقطن 1ع) 770110 عط 1ه أوع عطا مد 
عط دأتعتتناء00 ااعقتصقاط عترم[ .(1998 علممط 
0 <105 600201237 ع2 01 لطاسوكممع 5021 0هاد 
اعم 320 ,(2252 :1908 اعجرمآ) 1905 م1 
61100 15ط1 ما 135 1ن عط 01 عل510 موث عطا 
1 


طع108آ عطوعء غ620 اعمط عط 01 عع ممم سا 


عتكلغماع] 06 15 ملتمعطاع م506 
151 /(6 0171 لاععلةا 705 ع510 نواورءط عط اه 
1211 عط 101 1:37 102311118 ,011531آ ماعطا يمستمتطة8 


عأمقتلمء- راك قستطدمهط قلطا 01 امعصطئت[طهادوء 


دراسات بحرينية 3 


6ظ1 


ع : 


| 2009 | 


عط غ3 ستمتطوظ 01 32510102300025 عتمدمدامعء 
5 231550 ع5161ة كلطا كذ .عاعتاته تلطا 4ه ممع 
قوعم ع 01 عع132ممططا عط عندتنكممسمعل 16 
2077 7111 1 ,ق1ماولط عل2ه1 2 تاعنامغطا تامامممءء 
عط ما ذا تدعءم 01 تتامأقلط عده1 عطا تامط غ عآه10 
رع تتطواعغ11 1[دع15]011ط زا 0عأمعصبءه0 15 011 
0 1770115 19616[ 220514 عطلا 1/116 ع متسمصتوعط 
101 لع ][لاكدم»ء عتكقط 1 أقطا آنا عطا ما عسمتتتدعم 

.07 أمعوع1م عطا 


111161011016 011 72015 

5 76211125 ,ععطة1همططا 1وع11ماقلط 115 مع كله 
320 امععع" 01 تتعطتصتتم 2 08 أعءن زطنة عطا مععط 
تلع 1205116 12 1 .1آنان) عطا كه مأصطتامعع3 1121مأسلط 
1ع 01 561037 2156011621 رطع 1011مط) تناع 200 
50561 أوأع26010طع35 اكتغترظ عط باط 22206 15 
1260101221 10100 مقط تعتتدن) .(2005) ميدن 
ناطث 3020 أتدكتلكا ما عسمتاتدعم 01 ععمعلار 
101:2 تمع 01 غطلهم عطا 15 قلطا 0ه ,أطقط»دط 
عطا طا عستاتوعم 01 تزعتكتناد 1وع1مأقلط موعاء كاعر 
023111 101 ع501116 56605203137 21مأعصلام ذ .11نان 
و(2000) تتةاستقطكد 5211 1132م]سلط 52161كنكا عطا 15 
+502 51هءم) 1011000 3 015 أسقلمعء065 3 أاعمسصتط 
ع0نا 2-7701 لقطاع 011 5 مهالمسقطك .لإلتمطتة؟ يستمامةء 
54 ,01011 طوحخث عطا 01 عمتاتودءم جه عمتلوع 
مغخطآ 0ع اهنا اععط اإاأطاععع1 5ه ,11ه5خلكا1 لاه 
5 01 1111151 32 02011065 ]1 .امتاعمظط 
7 ,2211118 05 عتتطواء11 طوعك م1 :2117 1ععموء 
101121 عطا يستمتطدظ 2[ .0201:3105 هن عط 
بتطهة/نة31-72 0عطكةآ1 أمقطء عمط أجتوعم) «اأكمننلته) 
,510110 511512655 733/801 عط 01 تتةمتتهطء 201 
50016 0155 01115 2112151314101 غ1 عمط لع أمعوع 1م 
بلأعتط1؟ (2004) ”1120108 لله عسصتطواط انتوء' اه 
76150281 2 81765 ,55311لكا[ 101 متقلسمتقطد علا 
01 ع011026متطا عطا 01 أصتامععة اعنام1مطا ممه 
01111) عطا 10 عسمتاتتدعم 

عط ,لإتتطوعءه 2017 عط 01 8مستصصنوءط عط مآ 


320 عطتط1011115 5611 1735 تإحمامممءه اتتوعم عطا 


©1171 كاأتمقطءع22 عط غقطا لوع2277 تقصصد لطا -لة 
عللأعنتتاد 0111م عطا صا لهتتامعه 15ج عته ممه 
بتقطتطة 21-١]‏ 0عمتستقطه]/8 .د5عتاعاء50 1ن عط 01 
دع 1371285آ 35 ]1ك تقلط غ56 غ201 005 ناعتكع دم 
عطا عماماعط أكناز 135 عط - 011165م صا 1101170 
20 :غ360 اتعص]ا عط 10ع5 عطا حا لمعصصع مع 
م56 10 جدع56 كاأمقطاء72612 تتمدك/8 .ععء ستصرمء له 
1002م عه ع1 .10033 17337 كتطلا كقصتطا 
71131117 ع31 21190115 تع ممتحتء 0ع أناط دع 1لتمطلة1 
لعأطامممة خاعطا ممه لاإلتصم1 عصتابط عطا ه10 
لدع تناه «امقغترظ عط 0 عصتل1معع م .دع متماء 8017 
,1954 صا أمعلاوع] 
متقصطلة5 لعلتعطك يسمتمتطو8 02 تعاب عطا 01 بتعا 
عطا 01 متأعصطرظ عطة” أقط) 135 ,(1942-1961) 
15 ©1265 01 ,لاع85017 0 [15] ألعمتمرء8017 


عط ,8111015 10قمتع8 511 


عط 01 320 52د 10 كتتعطنتتة1 عط 01 ,6306 10 
.(69 :1998 متقلطدت/ صا لعأمنن) * 77011 م1 وجعع11ه:17 
371510 كتطأ اه غأعع11ء 50028 2 220 راع12 ص1 ,6011 
2 ععمعلمءمع0 عتمامممءهء *5تعانط عطا عمتلمء 
77011 تاعط قطاعمه 01775601 111[ حث .كأطقطاء عمط عطا 
30 :02131 11 كأطتقطء عمط لحته 15ع111 جاه 


الاتتططعء 2017 عط عمتتسل 


051/017 ©1116 111 [1آ0 ]0 0672102111611 1116 
1 171611010101 116 ما 120 105 6015[ 
]171671011 ©1[] © ]11 له 1أامم له1تتام] 
6550م تزالمء171ماكتط اعةطام1ا جرناهم01 116 
.0 1176 011 تزأءنتلاعء/]© ]17105 21017115 115 
ألا 5611 1106 110776 1011115© غ17©[10116 1/1 
01701101112111 10211 0 ]0 ءدلت0ء 2 0117010] 
9 1116 0110 5ع آنا  ]176©‏ تأعع راع 
/1110م] 01] تاغلوء7 ]0 006 4 :01111165] 
(1990:1 [هادتجت)) :0171م 


65 1516559 5000 20131118 نا6 ,1115 1" 
60020177 2687 ع5 طضذ ذكقكء أسمقطءمعمم عط ه10 
11خ 1 .11ممزمناة ماعطا لعتتتاععد عع ملكلتعطد عطا 
01 0113266متطا عط 01 ه1ودناء015 عطا م1 تناع 
2ه لم50 عط له دعتلتصسةة طاوعحكههكة) مدعلا 


نل ل0عنهاء1 1120 نتتتقمط جه ماعكلةا معطا ععطاة 
ع 1998 م6 1990 <صمرط .مع متصرع7مع عط :ه10 
0 6 01 ناه مامتاعمط 2 35 مصتط لعأماوممة م101 
1 الاعمتطاع01) عط مغ تإل0ط6 تكده15كلة عطا 
لع0تمسمقطه ".كتوءع7 ء5ومطا مذ لعطاكتاطهادء كه 
قوعم حلط 36076 15 ع0126 20912 2155طمتة/ظ21-8 
0111نت 5منهتعطك عطا صا مرمطة تحكتعلاع نوع[ 
17 11ع/7ء [ 21 متمد تتعططاه عنته عتتعطا لحنه عدع | ممم 
1 ]0 132تتقطء 150ة 15 ع8 .لاع 35 5وممطة 
متحسصلا»ططا ععلنا 5عتصومصدمء معطاه مه امن 
ما 1270170 2150 15 م1011 1قتطد]8 ع1 .تتاخاتامط 
95 131131 5ن لطتة عنهاوء لدع طن ع0ها 
رعأمططوعىء 101 ,عصتع؟"1اعل) تتتاتستسصبطاث له 
عتتمعن) ع120 1170110 اعم لصون عطلا 101 ذ5دواع 
روع 5151 120115331 عاأعةطلع ]1 ,(ومتممدك8ة ص1 
له كناد 1000 5غ1 وع115متعتصظ 1دوناع امنا له 
.65 كتاعة لاعللاه 
5 + 56017 12221177 [قمصدكة عط]' 
2016 دعهءط6 عتكقط دع للتصة؟ اسقطاعع م اتتدعم #كمط 
30 211ءم عطا 01 عتنامجعل عطا عطلا جه أعوع:؟ 16 
01 65م57 2657 عمتمعادء لطنهة كستطنتسع لل 077 
61 5131160 تإغطا ماعطا عله زوعووعصاقتاط 
217 .561151265565 اعطآا0 حتام أختطد 2 1735 خلطا 
5 ,620158 ا ععمعلمعمعه خاعطا 01 :7703 
عاطة دععء56 عكقط 5ع تللتستة1 م65 285كة5 320 
95 1120201121 35 1016 “تاعطا عتاستادمه 16 
5 0155 12 35 ]15از بمتمتطد8 صا دع 1لتطتة1 
01 ع110م ,كتدعم 01 ععل0ه2011! .011 عط 01 
لا 0أماعط - و5وعطاوتاط عتتنام 3150 20ة عع3 1 معط 
01 أع12311 عغطا 35 متختطد8 01 6015هاد 12[1ععم5 عطا 
وعالتمطةة عطلا أمععا عتتقط - قاتوعم 601121هط تزتله 
12357 طاعطا 01 تلإتقحط غناط ,رع20ت اتدعم عطا ص1 
101 رقلتط1' .5ع 1مام دمع تتاعطا لع قتوتء 011 11د كاه 
756211 1012 325101122102 عط كامقطع دعجم عدوعطا 
طاهط 0غ266ء225م 125 2237مدمع»ه 011 0غ 7237مدمعهء 
517 تنوه لطا ع6ئ8/23 .جاتتتستكصمء ممه علوععط 
مصعم مقط 111 غخقطم؟ 01 187011165 تإمممم عط 0غ عممط 
7 عطا مامت كتدعم م د15 1أه معط 
لضة صقلعنة-لد طامط 01 5605565 116" 


576315 600 50126 10111313872 ا ع1نتا 10 11560 
7165621 16 0غ 120005ع2 انمد عتتقط تإهم بزع11" 
خلا ,لإلتمطتة؟ 52110 عط ,واطهحخ صا تزلتمطتة؟ 8 نان 
أء) 1031161 115 11 1105م0 13210115 عثتة عتاعطا 
تلخ طنط 0تطوة] نإ لاع 10ع22ع5 521101 زه عآهمه0ط 2 
12م 2156 عط 121792ناآ ماعط .(للقطصةآط-21 
5 1332 35 ,170110 طهتكى عطا ص 5ع132م لإمقمط 16 
]15 لإعطا 0011 عطا 10 :7723 عط 00 .معع11010 
30 03165 51011/128 ,03515 00411 عطا صا لع1ماعد 
8 ,12013 320 262513 10 تاعط) عصتممتطاد 
112" .عاعطا مم عاعوط 005مع اعطلاه ممه وعطاماء 
11 1ن عط 1[لد صا لعأماعوع امع 201 عله 
312015 ,003131 12 1106 كتقمصدك8 7000 
.2 1656م 16 12 2012156625 50126 
4 ,131 اعنتكما عتة لإاعطا الدتكتلكا مز هوام 
0 0116© لإاعطا عتتعط مستمتطو8 جنا عداعء111 
صا عصنلة 56360 67 ستمتطدظ م[ .5ع ممم 
2 نماتزعن متا تعناع1 2 م1 عمتلر1معء2 ,ناتدعم 
2مناء02116» اتقطع2261 3 جتعاء1 كتطا م[ .1824 
12077 10 501337 15 عط 1م20 وعووع1معدء مماتزع) 
عط ع2220 قط أهطا ووعطاكناط 01 11ط5 قلطا أنامطة 
عط نتعلاع:1101 .ماتزعن) ا ع20] عتكوع1 3215 تمد1 
71 5وعطاكناط ع2 تتاعطا صا عاعن! معطلا دعطاواى 
.ل سناهوعم 
101 1512655اط 5000 12060 1735 ع متاتوء2 
32126 10037 320 والتصسة؟ تمصصدكلطة عطا 
5 22011058 لالتمطته1 علا وعتاصكدمه [افصصد اج 
له020267» تزإهممم عط 1ه ل0جعط قصتعط كه 1اعكر 
ع28 عط خذث .10110 [قمططد]/8 عطا 01 5ع 1كتاعة 
كط 111 غمعء17 ل0عمتصتقطه8 عصتلاهمز ,10 01 
© م1 ,تقصصد/ة-لد تلث صذط 155 ,تعطند1ل دمع 
15 أتوعم عغطا طخل ع30 10 ععلموط انتوعم 
6ع1زة 5وعطاقناط عط صا طعع6 ققط عط لطتهة رعتعغط 
ما لعتوعتلهء 135 ع8 .19405 عطا صا 035:5 عومطا 
320 8020337 'جدع2 هده طذ سوزأوعل رع لاعراعز 
طغأهط6 حا لع كامتكمة أمع /إلعاعانن عط متتتاع قلط جره 
6 غ2 ,1955 12[ .كتته كد 2[1م00هه لصة #زلنسنة] 
عا 01 نع صا ماعط أوعع 70112( عط 7735 عط ,20 01 عع 
5 عط 0ه ع1120' 101 ااعصدهن لعطو تا طماوع- اعم 
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سصتط ع0همم ع620 ممه 5اتتدعم 2ه ععلع1 مما 
5 0115ات) عط ا عمطتدء عط اع تكع عط 11د غخطع نم50 
دكلطا عوماء 20ط 2150 عط لله تومسحمظ صا 1اعى 
]آنات) 783110115 عط 01 وع11تمطةة عصتابط عطا م16 
10 عط طاعط؟ا ,رعمطتلا عده أخ .نحاملع طلا تعطك 
1 لعمتتدعا عط ,نتةطصصطمظ حطمة كانه عطلا 16 
ع8 .0عطه5ة”ةامططا مععط هط ك5ل0صع51 حلط 1ه عمه 
انتوص لله طلكلتعطد عطلا 10 خمعن تزاعغ012ع ممصا 
مله 21-1 مستطةءط] 35 له أمعل1عصا قلطلا غنامطة 
5000 2 17735 نمع11500م عطا خقطلا ععأاسمممتمبى 10نامء 
1511 2 0111115 2150 735 ]1 .0ع35ع1ع1 71:35 عآ مقط 
10221137 عط 24 21طنانآ سزعع3 01م 0:31 عطا 10 
2 03375 127 3 0160 تنه 11اء1 

115 انمع 1موع710 عطا 01 عكتاوعع8 
0217 3150 15 لالتصطدة عط سهملعمة-ل2 ستطةطط] 01 
وآآنات) عطا 01 دعتتصتامه عط 11د صا لعتمعوع رمعم 
:02181 12 تطاعددوتطط عطانقهمط تإاخصوء امع 51 120516 
1 تاطذث طا م1355 20ة 31طنانآ صا اتلهطك]ا 
0101261121ه 2 لله زتقطاذ صا .مصتطةط] 4ه كدهد 211 
مآ 0ه كزع [مطامء منهلعه*21-1 35 تدتما 15 عتتمعء 
10 ,120501165 2677 615 عط 01 عه 31طناد[ 
000 300 تقتصاط لطا خلتناط صععط فقط كلكلد1/1 
كل[1]2 نهة1]355] تتعطته1 تتعطا 01 تتتامصطمط صا 1كلكلد 1/1 
ل متتطةةط1 01 متكنامء 2 1735 مط (2000 .63 .0) 
187 


0110 801110111 0غ 0 ز1! 17011 :1112 110111101 1116 

]ادا6 عثزا 
1010 3162 01111 عطا 10 عمد ع1 1دمطد/ةا ع1" 
عط 35 عتتنا عمنتدد عطا لتتامتتخ .م0ع3 كتدء:ز 200 
طعصةةاط 2 ,ستمتطوظ صا 0ع1ماء5 تإلتسة؟ 112لهطكا 
حل 103115 صلط مطعلد5 نإ 20ع1 ,تقمصمدالة 01 
عط ده 021211 01 عع71112 عط 101012060 ,تقمصدك1 
عطا طاو .20هقاذ1 نختتتقطد8 01 أقومء أموعط”1مم 
ماع01 عه لالتدطنهة؟ ادصصدكلط عط ممه 112لهطكا 
للتمطة [وطتا تعطاه 7تصممم ععلنا ,0زع81 دام 
21 872ق011131آ طا ع11[ 10 لع5نا عطنا 1و مم8 ع1" 
:111520 01 1121مده 521101 لمعوع ام عطا 


(8/1323) "امأوعع32 [قمصد/ةا 2 5ألاعططتاء 00 عمناهة 10 


© ]0 011 80111011116 11زه 11 :/(011111] 1010011 1116 
إانات 
3 طخ علاع7عز 3 15 سملعةحله لعمتطك ,10033" 
1ع 25 عع[ مهن 1321ماع تدده متتمتطو8 صا مرمطة 
1ط عغطا قط عط عكمع5101 .1/1211 اعءع5 م1 35 
010 56 01 عع2هنتارء عط يستمتطدظ-21 طوظ دز ممطاد 
عطا 01 ممطد عع12عط عطا 320 ,50100 2تتتقصطدكا1 
2010 لاء:7 15 ع1 .تتناءنن/8 20021ل8 ستمخعتطوظ 
12010021 عطا صا 5ا1لكلة ممه أدعتعتصا كتلط ه10 
طاعتتحط كدعا 2150 15 لاعتطا 11نا) عط 01 عاختاحط 
ماع11[ عه5) 55عطاوتاط 251ءم عغطا 10 لعأععمدمء 
5 5626121 12 320 ,(2003 مع015 7الو1ععم5هء مه 
ع3 صقء سملعة 21-2 لعسمتطك .سمترماكتط لدعه1 ه 
01 8156 عطا ,005 1عمعع عك8 عاعةط لإلتحصة؟ علط 
5 .5112 جام أوع :135255 1021م 20054 معطا 
201761 ,2032ة"21-1 1آأث 13552 اعطتة كل داع 
15 100 3101120 طتتهتتطدظ 300 5112 طامط ع1 
لله 0ع1اء37 غناط 16كككنكا صز 0ع1ناء5 ع2 .2380 
113610031 عطا عصتطار1[طهاوء 1ن عط لمنامتج 
.1ه عط 01 210 نامرع 

7[دء7 12056 320 00115طتة1 أ5مطط عط]' 
ططخ 705 راعتكع12017 ,لإلتمطه؟ عطا عا طاقة5ةا 
صقم 010 72297 3 35 0160 1810 بستطةطط] عطنة1] 
237 5(7 ماعطا تتعممع 1اء 15 ع8 .1980 11 
+7205 16 01 026 :20217م 11735 عط 320 كتطتهة تطدظ 
.لتتنكمعء 2017 عط 01 كأسمطاء عمط انتهعم غخممتره مط 
20 1ن عط مستامتهة نزاء كاممعاعء 351160 ع1 
ه12 ,8022633 ضز علطت 01 غ10 2 غمعمه مكله 
ع1 .ع20: اتتوعم عطا 101 عتتامعه [121عطعمصخامء 
01 ع05 3150 17835 عط انام ,15تهعءم 5010 0ه أداعتامط 
أكهكه 3 ,115دءم "عتونعم0' م1 عاطة عاممعم تع]1 عطا 
0 تلل .13061 خلط ددسم لعصحدع] لفط عط 
8 06011 2 05 137:1 اعأناه عط أنه ما متوعط1 
5 3120 أعع11ءم7 2201 15 ء:133 “تعصصا عطا خقطا 
مه لمسصقطك عء؟) عاطقبلة؟؟ عتممط اتدعم عطا عمتكلقحم 
65 ونم 171111 :2000:48 

متتط عتحكقع مط 5ع11 7 220 مستطومط1 
نل081) متقتققطة8 ,1130 حا مط ,مععلاتطء 16 
15 21-1210215 تتتطة10 .:تطموظ 220 21طنانا 


65 تحط ع0 .عاعتاتج عط 01 0ع عط غه مكحا 5د[ 
ع5 عنام رعوعط) 35 ع1ط2012 5د ع6 7زاعنتتاد 1701110 
'اع] عقتتوعءهء5 أتاه 0ع1عطاد عت 5ع 1اتمطة1 نتنام1 
125 320 77312166065 غ01224م122 مدع ع1 
أطماء7262 اتوعم عط 01 غدعدعم 320 غكدم عط م1 
65 لنسة] 
باع ,5أطقطاعتعممط اتتدعم عط 01 عصمك 
510117 01 11115 عمصموء ه70 طوعخى امصررك عتتدة 
1 تمصددك عط 04 غأمعسطمتاطماوء عطا علج 
8 ع2 5اعطاه 320 ممتمتطو8 01 أتاعطتحتاع مع 
1705 - 2011071101 35 تاتكامما تزللوء10 - طوتم 
561201 205قاك1 عط لع:لطقطصة عكقط د5عتلتصسنة] 
.لتمتطوظ ]0 7امأكقط عط صا خصزمم أصمزمم دآ كنطا 
ل 1011 0010118 - 12616131215 اتناك 1/1051 
0ط صا لع1ماء5 - ه1ولء6 طم جه ع1 نه 
للتاى 1735 2722قمدل/طا 01 عامط عطا مدع معط 
0 22611325 لممتقطدط عط :639 0م غدستسصرمل 
أع211ج2 لعط115[طهاوء 1اع:7 2 0ه تتلوع11د تاطدطامم 
طاه0 580175 غ1 35 0116326م122 15 كتطط' .عرعطلا 
علتاع تاد 50191 عط 1 7ااتاستكدمء ممه علوععط 
0 ]1 .0570357 غدء5ع7م عط 01 لموكتسنة عطا طلغتمو 
221هم5 3 10173505 16206227 متماتاعه 3 5تلامطاد 
510621 أمعتتنهء عطا 01 غطع نا صا غناط بمه1ئ كلل 
01114 غ1 5ومتطقط12600اع1 501:2/اقتطتاك 01 عع1103 
4 عاء:17 وطتامئع طأهط أقطا معع0ه71مكاعة ع 
طاهط غقطا ليه ذكمك اغسقطعمعمم عط 01 تدم عننه 
120111 و5ع11للطتة1 ااعستصطمم 20 5متاماع 
له 722115 6201660221 عط 35 11اع17 5ه 6206 صذ 
50 ملاع101 عط 01 2055][تاكدمء 70111621 0انا[ى 
26065531117 ]20 ع3 ذكقكء 320 غ560 ,وال تصطاء 
5 لاتامطاة تاعطا 0ه 26005ع135515ء أعللهئهم 
10 .وع975[هقطة 1نتتطاناءماء50 ص لعطمتدعص نئل 
أمعمطمماء7ع0 لمته غ1ه؟ عط لمدأوععمصن تعناعطم 
70 غء5ع22م 2017 1711 1 د5عتلتسةظ اأسمقطممم 1ه 
211عم غ56 صا عتاتاعة للتاد د5عللنسة؟ غصم مم ص1 
ب 1505 لاإلتصم سملعموط عط :عله 
0 ع636 [دمتصدالطا عط ممه بذك 7المصاعتره 


7 القطاع 1ه ,021511 


2 2011565 120110031 515 1523127 عطا 3122028 
ععطع10وع1 عطا ع6 10 2150 0ع115 اعتطن؟ رممتتتمطتك/13 
أعطأاه 01 020 متمتطوظ 01 7رزاتمنة1 عطتانة عملا 1ه 
متطعلةط عطا عكلنا - 5ع1الحطتة1 أخمتمطاء 1عطط غخطه 1ه مس1 
14 عطظ لطنه ع1ط 2 1/115 ,ععصفاكصا 101 ,زلتسة1 
ع6 10 0ع115 أقطا ممتتقطبطا8 لدخامعءه ما عكتامط 
له - 1000ناهمططعاعم عطا 01 عتتمعءه عتاطتام 
رع 1051926 101 رعكلنا 5ع 11تحصة1 121 غمهتتهمم ص1 
أأنا5 15 عكتامط 010 عطة عد5مط وولتصةة؟ لعسطماءل 
“.ع عط لصناه1 ع6 ما 
عطا طا متمتطد8 حا 56107 1710 2037 0111105آ 
111112 2 10 1111001160 7735 1 2006 01 11611101 
5عتلتصطة] عط محم أتدمك .د5عتلتسسة؟ عدعط 1ه 
15 12201632 0067 ,ع01ط2 126200260 
15 01 5022 320 ,5ع17711128 73110115 1م عمطتةء 
.5 12 1250170 100337 3150 عتتة 5عتلتطتة1 
رع ]1025 :101 ,021211 01 ع711138 إمهنتتمطبك8 عط]' 
12070 هط ,ع1 لمصصوكلة عط نز 0ع20ناه1 15 
240 ع20] صا تتهم عكلها م1 نمع010 صا ستحتطدظ 16 
6 عط صا ممه زع20ا اتتدعم #تلاقتطمعي 
01 2150 ,لإاتحطة1 000ممططدكل8 عط ,8100 01 عع 1113 
5 35 16أاء5 10 1057110 705 رأماعءوع0 11621 
6 لاتتطوعه 1917 عط ها غصامم عحدهد اخ .كل اتعطك 
1ع مغ لاعط) 31101760 غخقطا م260 مم0 3ج لعكاععع] 
15 715هع2 0000طقطلة]/8 100337 320 ,30 انتدعم عطا 
6211م 101 6265© 0163216م122 22056 عط 01 عه 
طاهط عنتع 021511 لمنه 11100 .ستمتطدظ صا ع0 
5 وى 101 5ع711138 1031 25 0ع تتتاه1 
عط 01 عمططنا عطا لتنامتهة داطوعتخ عطنه اصتخم حدم 
لعط15اطواوء 0ط ,لإالتصه1 112أمطكا الى معان 
ألاظ .17805 عطا خآ ستمتطوظ زه 5ع تكاععططعطا 
عطتقء ستمعطة8 01 و5ع711138 010 عط مم5 مكله 
ام لإاتحصقة متملعته1 عطا ععل1ا دع التحطنة]1 اوع 131355 
1202011326 310 15ا0مطق 3 التأة - 1ك 
5 5م126 860 لإلتمطة 13520 عط ممه - ترزلتطنة1 
2 ألعوع1م 7111 1 .20طوطئة][ 10 ماواتده 
23217 ,ع1ع1تة كتطا ص د5ع13مأكقط التمتدظ؟ عدوعط 01 
1طلة31-7 320 21-135320 متقتتطتة 21-1 بمتقلعه 21-1 


عط 0ه تامتاءهء5 قلطا صا دع 1لاتممتة1 1570 أذكظ عطا 
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5 102ععآ عطا 35 رأعع1تهمط 770110 عطا طا له - 
عطا 35 26105أنامع1 115 لعماعطاعمع :د 6أع132 م1 
عطا 01 60101200157 تتتتاعتتط عط 01 عطمعه 110110 
لإتأطنامء لإلداه عطا 35 ممتمتطوظ .اتوعم 22101121 
لعتتطلنه 115 علقت 5أاطتطمهم 511 ,70110 عطا 
اع ناعط) ,داتعم 2261121 حا ع0 عط ممه رماتوعم 
,660017 5'لتفتتطف8ظ ما ع512 ]ه01 ممصا 01 2016 
تمتمختطو8 عطا 01 تتهم معلاو 1تاعص0150 2 التأده 15 
عطا 5ه 77:11 35 1/1313128 12 50110 010 عط باعع1ته0ط 
2111ماع كل .وعئع | محنامء 121ع1ع ممتحطامه رع 1200 
عط ا ناه 100337 15 طوع:1355:355 01010 ع صملتعطاوع 
ا عع[ محطهن 6121ا1ء متحدهن) مغ تعطد عاطهصمتطمهة1 
عطا ع715اعكلاآ .2تتقصدل/8 محتتعلممط 015 عنتتمعه عطا 
ما ,1ل/! أعء5 رعتاوءه عمامممطة 112اممم 12056 
22317 ,65711615( 19 35 223277 35 205660 2006 
6 320 ,قأطقطء اعمط [1تهعم ماعطا 01 
01 7715105 تتاع2200 عطا دأمعوع ام 11211 1[د'خ اذ 
'وأتقطاء اعمط أتتوعم عطلا - تأادوء 01-1017017 ولاه50ى 3 
01 1687 2 97إ1[ناه عحطهط عطا عأاموعل أغنا - امتهم 
.ع عط ناه عنتة طوع1915:355 عطا 
عط ا 17705 طأوع:21-131315 5010 010 ع1 
89 127 3 رأععا2131 2تتتقمد]/ط 01 تتهم لمعه 
33 ,5010 6010 أادعوع2م عط لصتطعط 
5 73110115 01 512025 52311 111 عصتللتتاط 
15 5052 2150 - 1215اع22 5ناماعع1م عمة 
أمقطاء م222 010 ,قلط عط 01 تتصمكل/8 .اوعهكههكما 01 
:1120151101 ,3163 قلطأ ةع 101110 2150 31 5ع 75امط 
غم ,ل0ء:231-0127 أالو8 عغ11ا دعمطممط ترتلتمنة؟ ماعطا 
530 غ8 له ,1قلقطكاحله 816 ,1102115خاحله 
15مناء06 التاة لإلتمتهة1 1و1[قطكا عطلا تلم .5210 
واعطاه عط غناط ,عقتامط 010 تتاعطا كمتةأاستهمطط تنه 
1760 كاأمقطاءمع 7 ع0 .لصقاد 1لناد 600260جعمر 
0 لععلصةا غ20 عتته :مط عناء7 له إمكتتتمطبك8ة ص1 
-لاء:1 56111 عت عوعطا ع72010لخث .50110 31023 8/10 عطا 
عط ,لإالتحطه خطنهة:223 عط 25 تاعناد دع 1لتحطة1 تمصا 
01 عطدطه5 الإلتمطهة جعة/8 عط .ده تزلتسمة؟ 201زع5 
01 831 عط عط تإاطةاه20 ,وعكتامط 010 ماعطا 
ألاع مماتدمء(آ عطا نإ 12610ما5ع1 م1 عبدل 15 اعتطاى 
520 5111 ,رعع 1ع 30021]! لمنهة عتتطلنت 01 


عطا 01 حتتنط عطلا غ2 متومدل صا ل0عمماعع0 باتوعم 
عطا 01 2م1ووع1مع0 1هتتعاما عطا له ,كتتطمعه 
6600177 عغطا ما كاكتته 2 لعتوعتهء أععاتهمط 11:01:10 
عطا 0 التاوع:1 10 16ا0طة 705 أهط) كلند0ن عط 1ه 
20 0111261آ اعمط ...ل 01 أقوعءع101 2016 
1151 عطا صا غاعاعط 115 غ2 عستاتودعم لععمع معي 
0 11700118126 15 غقط117 .كتتفمعه 207 عط 1ه توم 
01 ععقطقطء عطا أقطا 15 رع تماع تغط ,لصوأومعلصن 
011 10 7062115 01 عع تناموع1 ع11امدامعء اكتمطلام 
,120110181 مام اختاد 212601121 7( ممطزة 201 11:35 
10112 111116152101125 ع1م0ع0 12051 10 320 210110115 
2201 لاأعناحط لكحته 10115111311560 ,متتعل220 2 مغط1 
1051 2 تاعطتة1 735 ]1 .لإللامرمءء 011 ع تكلأوتاعنطا 
011 ,0101123ع120106 عمه 01 مع7امعع321] علحمتاره1 
30 0ع011325ء 156از 120 ,06211 نتعمطاه1 عط معطا 
نا عطا صا 51616100 عتدتعموعل 2 لعنتوعك مقط 
05 غ12 ع2 مآ عسصتصتاءء0 1735 عستاروءط 
لتققتطةظ ذه 015201260 1735 [أزه 1932 2ز لسة 
راع 101537 ,135 ]1 .011ا عط نا ععقام 11516 عطا 5ه 
ع:101ع5 ,405 لطته 305 عطا صا كتتدعئ( أ1ناع 0115 عططامة 
277 تتاعطا 35 011 أكنتتا 601110 د5عتاعاء50 1لا عطا 


01 ع5ةط 


10170172 5[1 ]011111165 ]000[7 

2201 ]16815 10112261 ,3850 كتتدع:3 100 
متقتطة8 نا لمته 0011 عطا صا 5غدهط اتدعم 4500 
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مقاربات 
كه الدين والمجتمع في بادية الإمارات 
ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية 
النسوية وما بعد الحداثة 
بلاد السود في روايات المؤلفينف العرب القدامى 
نف العلوم الإنسانية ومسألة الأنموذج العلمي 


4 سؤال الفف 


الدين والمجتمع في بادية الإمارات: 
رؤية أنثروبولوجية 


عبد الله عبد الرحمن يتيم 


أنثروبولوجي وأكاديمي من البحرين عمد 


الديف والمجتمع في بادية الإمارات: 
رؤية أنثروبولوجية 


المقدمك: 


عبد الله عبد الرحمن يتيم 


من الأمور اللافتة للنظر عند دراسة البنى الاجتماعية لمجتمع مثل الإمارات العربية المتحدة خلال أواخر 
القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين, أن تلك البنى لا بدي من السمات كتلك المتأصلة ‏ البنى الاجتماعية 
للمجتمعات المجاورة له مثل: عُمان واليمن والسعودية.2'7 إذ نجد أن الإباضية والزيدية والوهابية # البلدان 
والقضيات أكمة الذفر عنظم برقراطية عانت: مفكن جود من السياة اليومية وعذتك من رت السلظة :يل هق 
أيضاً حو من الطارسة الدرتية واللحسافية إن البللاسدره الأنفة الذعور سردن إلى المكتان كاده أوقازيخ اليتى 
الاجتماعية ب الإمارات لم يخضع للمسارء أو المسارات: التي مرت بها بنى تلك المجتمعات؛ بل على العكس مما 
سبق تجد أن +الإنارة» يوصيفها تمظأً ميكرا لانظاء السيامن يك الأمارات: قل منج تقاتيا الحاعية المشظلة بذ 
الشيوغ والأمراء دور كبن وسلطة أعظم مفارتة بالبلكان اكجاورة وكتيجة تذاك حف وجال الدين يف الإمارات 


بدور سياسي أقل أهمية. 


ريّما كانت الأسباب الكامنة وراء هذا الدور الأقل 
أهمية الذي حظيّ به رجال الدين 4 تاريخ الإمارات 
الحديث كثيرة؛ منها على سبيل المثال: غياب نظام 
سياسي مركزي 2# البلاد بأسرها ؛ فالحرب الأهلية التي 
مرت بها تمان © القرن الثامن عشرء بما فيها الإمارات 
العربية المتحدة الحالية. وبخاصة الحروب المتتالية بين 
أكبر حلفين قبليين فيهاء أي الهناوية والغافرية: أدت إلى 
ظهور العديد من الإمارات المتفاوتة من حيث حجمها 
الطبيعي وثقلها السياسي. وبينما عمدت الإباضية 
والزيدية والوهابية إلى توحيد بلدانها من خلال فرض 
هيمنتها على جماعاتها القبلية وخصومها إلى الحد 
الذي تمكنت من فرض سياسة تتجه إلى فرض أنظمة 
سياسية مركزية ‏ نجد أن الإمارات: من ناحية أخرى, 
خاضت سلسلة من الانقسامات التي ولدت بدورها 
العديد من الإمارات المتناثرة # طول البلاد وعرضها. 

قد تعد هذه السمات واحدة من الاتجاهات العامة 


للبنى الاجتماعية والثقافية 4 الإمارات: لاسيّما عند 
مقارنتها ببنى بعض المجتمعات الأخرى 2 الجزيرة 
العربية.إن السؤال الجدير بالطرح 4 هذا الصدد هو: 
إذا كان لرجال الدين 2# الإباضية والزيدية والوهابية 
دورٌ مهمٌ وتاريخيٌّ ب مجتمعاتهم؛ لماذا افتقد نظراؤهم 
:4 الإمارات إلى مثل هذا الدور5 وإذا علمنا أن الجواب 
هو بالنفي. فما الدور الذي لعبوه إذن 2# ظل غياب 
نظام سياسي مركزي واحد 5 أشارت بعض الدراسات 
المهمة التي أجريت مؤخراً 4 موضوع تاريخ التحولات 
الاجتماعية والسياسية 4 الإمارات إلى الدور الملحوظ 
الذى مارسته التحن الديكية ف مكل هذه الفحولات ومن 
ضينهم تكاة الشوي مقت يذ الدن الباحليف 3 
وبالنتيجة؛ ألمحت هذه الدراسات إلى ضرورة أن ننظر 
إلى هذا النوع من الأدوار بوصفها واحدة من المصادر 
الأصيلة 4 صيرورات التحول تلك. كما تشير دراستنا 
الراهنة. ومن منطلق نتائجها الإتنوغرافية؛ إلى إمكانية 


فى البأقاريكن سي 93 


ع 


0 | عدت 


أن تكشف المزيد من البحوث الإثنوغرافية والتاريخية 
.4 مختلف ثقافات الإمارات ومجتمعاتهاء بما فيها 
تلك المتعلقة بمنطقة الجبال والصحراء والساحل؛ عن 
المزيد من الجوانب المتعلقة بممارسات السلطة الدينية 
الإاسلامية. 

وانطلاقاً من عملي الحقلي الإتنوغ رايخ ب أحد 
المجتمعات الإماراتية ؛ 4 سلسلة جبال الحجر تحديداً؛ 
أي مجتمع «أهل الحيّر فإن الدراسة الراهنة تهدف 
إلى تسليط بعض الضوء على دور السلطة الدينية 
الإسلاميةءالتي تتخذ من المدينة قاعدة لها. 4 الحياة 
السياسية والثقافية لبدو الحيّر ب المنطقة الجبلية. ولما 
كانت هذه المشكلة قد استقطبت اهتماماً ملحوظاً بذ 
النظرية الأنثروبولوجية والدراسات الإثنوغرافية: كان 
لؤاماً علينا التوسع 4 إظارها النظري قيل الشروع # 
طرح إشكاليتنا الراهنة. 


ما الأمرالمهم أنثروبولوجياً هنا؟ 

أرقية: يندا 4 القول إنني وجدت أن الضبط 
الاجتماعي والسلطة هما السياقان الأكثر مناسبة 
لدراسة دور قاضي الشرّع خ الحيّر, إلا أنمجرد الادعاء 
بهذا القول قد يوقعني 2# إشكال, ألاوهو أن المشكلة التي 
تتصدى لها هذه الدراسة ليست بالجديدة تماماً: بل 
إن العديد من جوانبها طالتها كتابات الأنثروبولوجيين 
الذين عملوا ب مجتمعات الشرق الأوسطء وكان 
للمحصلات التي خرجوا بها أثراً ذخ تشكيل نظرية 
وممارسة ص الظراهن الف تبت ارابيتها تحديدا. 
ولهذا السبب سيكون من المهم جدا أن نرى الكيفية 
التي يمكن أن ترتبط بها إشكاليتنا الإشنوغرافية التي 
تخص مجتمع الإمارات بالمشكلات الأخرى التي درسها 
أنثروبولوجيو الشرق الأوسط. (") 

لابد من الإشارة هنا إلى أن بعض المجتمعات القَبّلية 
الإسلامية التي درسها أنثروبولوجيون. مثل إيفانز 
بريتشارد وإرنست غيلنر © شمال أفريقياء وفريدرك 


بارث وأكبر سيد أحمد # شمال غرب باكستان؛ وأوين 
لويس # الصومال؛ وعبد الله بوجره 4 جنوب اليمن»قد 
أمدتني بمعارف غنية من الناحية روي 
عن بعض السمات المهمة التي تتصف بها السلطة 
والضبط الاجتماعي 2# المجتمعات الإسلامية؛/؟ إذ 
نجد 4 هذه المجتمعات أن ممارسة الزعامة والسلطة 
دافا متصيدة تناك كبليه ققد ينسهها الغرابي 
إلى الرسول؛ صلى الله عليه وسلم.وتحظى مثل هذه 
البدّنات لك المجتمعات القبلية الإسلامية بمعاملة 
تتسم بقدر كبير من القدسية مكنتهم من التمتع بمنزلة 
اجتماعية رفيعة. جعلت زعماء هذه البدنات بالغي 
التأثير والسلطة © مجتمعاتهم. بدو حايا أيضا أنهم 
عززوا لأنفسهم سلطة تقبلها جميع الجماعات القبلية 
4 مجتمعاتهم؛ ونتيجة لهذا الدور أصبح لهم تأثيرٌ 
كبيرٌ ب ترسيخ دعائم الضبط الاجتماعي والمحافظة 
على النظام الاجتماعي. ويتضح كذلك أن ما يجعل 
سلطة هؤلاء الزعماء المحليين مشروعة هو أولاً موقعهم 
التنظيم الاجتماعي بوصفهم أعضاء 4 بدنات قبلية 
تتمتع ميت تقدسن» :وكانيا نسق المعتقدات © المجتمع 
الذي يمنح رجال الدين المقدسين منزلة خاصة. 

وإذا ما تخطينا تخوم منظور المدرسة البنائية 
الوظيفية البريطانية إلى منظور مدرسسة الفعل 
الاجتماعي.سنجد عندئن أن مفهوم الدين لدى أبرز 
أساتذة هذه المدرسة وهو الأنثروبولوجي الأمريكي. 
كليفرد غيرتز .من الاتجاهات المؤثرة 4 حقل 
أنثروبولوجيا الدين عامة وأنثروبولوجيا الإسلام 
خاصة:. إذ نجد أنه على العكس من المقاربات السالفة 
الذكرءوالتي عكفت على دراساتها المدرسة البريطانية 
ممثلة 4 نظرية الانقسامات القيلية والمحددات 
الإيكولوجية2 والعلاقات الديناميكية2 والدين بوصفه 
سلطة لتكريس الضبط الاجتماعي؛ نجد أن كليفرد 
غيرتز يستمد مفهومه عن الإسلام من رؤيته للدين 
بوصفه «مهما من الناحية السوسيولوجية ... ليس لأنه 


يصف النسق الاجتماعي ... بل لأنه؛ مثله مثل البيئة 
والسلطة السياسية والثروة والإلزام القضائي والوجدان 
الشخصى والإحياس باتجمال» بل إكه يشكل ذلك 
النسق».!*! وهكذا فإن الدين» حسب غيرتزء لا يصف 
الكيفية التي يعمل بها النسق الاجتماعي فحسب. بل إنه 
يوك كيه أيضا مظما عل الموامل الأخرئ مكل البيكة 
والسلطة السياسية و... إلخ. 

والأهم من كل ذلك أن غيرتز يتعامل و الدين 
بوصفه نسقاً ثقافياً وبيوصفه أيضاً نسقاً للمعاني 
كذلك,'' وبناءً عليه ينبغي على الأنثروبولوجي. تبعاً | 
يراه غيرتزء أن يقوم عند دراسة الدين: بتحليل «نسق 
افق لضي حقة الرموة الك كلت الدين تكد يدا 
وغليه كانيا آن يربط هذه الأنساق باليقى 'الاجشماعية 
والصيرورة السيكولوجية.» ") 

زيمقف يرقو آيضنا أن يمكدون البمد العاية 
الدين أن يكشف لنا عن نسق الحياة؛ وطريقة 
الاتصالء والموقف من الحياة:!) كما يشدد على أهمية 
أن نعدٌ الدين بصفته ومتظطوراً يا نمط رؤية .. 
طريقة خاصة ا النظر إلى الحياة وأسلوباً خاصاً ذ 
فهم العالم»!") . ولهذا السبب يؤكد غيرتز أنه لا يمكن 
فهم الدين ضمن سياقه المناسب إلا من خلال «الوصف 
المكثف» للنسق الثقايخ ب الدين. ولذلك نرى غيرتز 
يتطرق ي كتابه «الإسلام الملاحظ» إلى ضرورة اتخاذ 
خطوات معينة بغية خلق فهم أفضل للدين # السياقات 
المحلية»!''2 بما فيها «وصف الطيف الواسع من الأشكال 
الى تجلى غيرها الديي وقهف النقاب عق القوى التي 
تقوم بخلق أو تغيير أوتدمير تلك الأشكال؛ والعمل كذلك 
على تقويم تأثيراتها المتنوعة وبحسب سلوك الناس ذخ 
الحياة اليوميق. )1١(‏ 

حظيت مقاربة غيرتزء 4# الآونة الآخيرة» بتقدير 
كبير من طلابه الذين عملوا على مواصلة عملهم 
الميداني الإتنوغراي ب مختلف المجتمعات الإسلامية. 
فعلى العكس من إيفانز بريتشارد وطلابه الذين رأوا أن 


المشكلة تكمن # سياق العلاقة بين الإسلام والقبلية؛: لم 
يهتم طلاب غيرتز بالأفراد بوصفهم فاعلين # المجتمع 
فحسبء بل أبدوا عميق اهتمامهم بالمعاني الرمزية 
للأفعال الاجتماعية والكيفية التي ينظر بها العامة 
من أغراد القبيلة إلى الإسلام. وحسب هؤلاء الطلاب 
الباحثون فإنه 4 حالة الكشف عن هذا المعنى الرمزي 
سيتم فهم النسق الثقلي للإسلام بصورة أفضل. 
وكانت هذهء مثلاً مقاربة ديل ايكلمان 2 كتابه 
«الإسلام # المغرب» عندما درس دور سلطة الإسلام 
الدينية ‏ أحد المزارات الصوفية التقليدية 4 مدينة 
بوجاد 4# المغرب. ("") 

وعلى الصعيد النظري نفسه؛ عمد أنثرويولوجي 
آخر مثلء لورنس روزينء إلى تطبيق هذه المفاهيم بذ 
دراسته للمجتمع الإسلامي أ مدينة «سفرو» 4# المغرب 
بغية التعرف على الكيفية التي يتمكن من خلالها المسلم 
العادي من الإمساك بالواقع الاجتماعي.("' ولعل 
أكثر الدراسات صلة بمفهوم الضبط الاجتماعي بين 
طلاب غيرتزء. هي تلك التي قام بها برنكلي ميسيك 
عن اليمن؛ فقد وجد أن دور المفتي ل حل مشكلات 
المسلمين اليومية مكنته من لعب دور المؤول الثقاكٌ 
الأصيل للنصوص الشرّعية الإسلامية. (' كما وجد أن 
اللفش البق نول بصفف وسيظا جين السيلم العادئ 
المجتمع والقاضي الشرّعي © المحكمة الشرّعية وذخ 
ضوء ذلك يستمد المفتي قوته وسلطته من تأويل النصوص 
الشرّعية الأمر الذي يؤدي إلى فض النزاعات بين الناس 
قبل وصولها إلى المحكمة. 

واخيراء وعلى الصعيد ذاته. درسسن ريتشارد 


أنطوان أهمية السلطة الدينية من خلال تقصيٍّ دور 


القاضي الشُرّعي 4 إحدى المجتمعات القروية القبلية 
الأردن: ورأى أن القاضي وقول يضط ريطا افا 
فيتاح له إحداث التغييرات 4# قيم القرية عن طريق 
دوره يك المحكمة الشرّعية. ويُطالب القاضيء. من خلال 
فضه للنزاعات. بتأويل القوانين الشرّعية أو ملاءمتها 
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أو تسويتها لتتوافق مع مشكلات الناس اليومية: وهو 
بذلك يتسبب 4# إحداث التغييرات على المجتمع وعلى 
القوانين الشرّعية أيضاً. ) 
وإذا ما قارنا الأمثلة الإثتوغرافية المذكورة أعلاه 
بحالتنا الراهنة 4 الحيّر الإماراتي» سيتضح لناعدداً 
من الملااحظات الهامة. فعلى سبيل المثال إن المشكلة التي 
نواجهها هناء ولاسيما بين طلاب مدرسة الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية. هي أن معظم الدراسات 
الأنثروبولوجية تستمد أمثلتها من مناطق إثنوغرافية 
يمارس فيها السادة أو الأولياء دور السلطة والزعامة بذ 
النسق القبلي الانقسامي. والسؤال الذي يمكن طرحه 
هنا هو: ما الحال التي يمكن أن تكون عليها الأمور بخ 
بعض المجتمعات القبلية الإسلامية الأخرى كتلك التي 
لا يوجد فيها سادة أو أولياء؟ كيف سيتسنى للسلطة, 
حينذاك؛ أن تؤسس شرعيتها 5 هل الدور الذي تمارسه 
سلطة بلا نسّب قرابي يرتبط بالسادة أو الأولياء بخ 
حالة هذه المجتمعات سيكون أقل من ذلك الذي يُمارّس 
4 المجتمعات السابقة التي درسها الأنثروبولوجيون ؟5 
إن المنطقة التي أجريتٌ فيها عملي الحقلي 
الإثتنوغراك.أي حَيّر الإمارات. فضلاً عن مناطق أخرى 
الشرق الأوسط كتلك التي درسها أنثروبولوجيون 
آخرون مثل: طلال أسدء وريتشارد أنطوان: ودونالد 
كول؛ ووليام لانكيسترءوالتي امتازت جميعها بعدم وجود 
سادة أو أولياء يؤدون وظيفة الزعامة والسلطة؛ ومع 
ذلك استمر الدور القوي الذي تمارسه الزعامة المحلية 
من خلال رجال القبيلة أو رجال الدين. "2 فعلى 
سبيل المثال؛ لا يوجد 4 المجتمعات القبلية ب الإمارات 
أي جماعات أو أفراد يدعون أو يلعبون دور السادة أو 
الأولياء؛ بل على العكس من ذلك تخضع تلك المجتمعات 
لحكم الشيوخ الدين يتصرطون يصفتهم زعماء وحكاماً 
للمنطقة. ولهؤلاء الشيوخ ممثلون محليون معظمهم من 
زعماء القبائل أو العشائر المحلية. وِيْ بعض المجتمعات 
يعمد الشيخ إلى تعيين ولاة يتصرفون كممثلين عنه. ولا 


يستمد الشيوخ هنا سلطتهم من الولاية أو السيادة بل 
يرتكز مصدر سلطتهم على الشجاعة والكرم»: وعلى 
سمعتهم كزعماء يتميزون بممارسة الحكمة 2# الأزمات 
والحروب. ولهذا يُنظر إلى القبائل التي ينتمي إليها 
هؤلاء الشيوخ على أنها من القبائل النبيلة ويتم التعامل 
معها على هذا الأساس. 

ويتمتع الشيوخ بسلطة كبيرة وبشعبية واسعة 2 
مجتمعاتهم. وكعلامة على شعبيتهم: مثلاً. فإن أفراد 
القبيلة يسمون هؤلاء الشيوخ بأسمائهم المجردة أثتاء 
أحاديقهم عنهم فيقولوةة مكلا شالم أو تاصير أو عبد 
الله ولا يقولون الشيخ سالم أو الشيخ ناصر مثلما يفعل 
بقية أبناء الخليج العربي. 

وكمة يثمةامكيرة أخرئ 'قتصيفت تتصف بها سلطة الشيوخ 2 
الإمارات: وهي أنه بينما يتمتع مثل هؤلاء الشيوخ بدور 
مُؤشر كذ الحياة السياسية ف القرى القبلية إلا أنهم لا 
يشمو كا تلاك لقو بل بسيو نظ مدن سنا هلي مطل 
أبوظبيء ودبيء والشارقة؛ والفجيرة . وهكذا ترسخ منذ 
منتصف القرن الثامن عشر واقع أن الشيوخ يعيشون ب 
المدن بينما يعيش أتباعهم © الصحارى أو الجبال منذ 
أن تولى الشيوخ السلطة. 

وهناك كذلك سمة أخرى مهمة يتسم بها واقع 
وممارسة السلطة © المجتمعات القبلية 4 الإمارات, 
وهي أنه بينما ينعدم وجود السادة والأولياء الذين 
يمارسون دورهم بصفتهم سلطة دينية» تتألف هذه 
السلطة بالدرجة الأولى من رجال الدين الأتقياء الذين 
لم يكتسبوا منزلتهم الدينية عن طريق الوراثة. كما 
هو الحال مع الأولياء والسادة» بل عبر دراسة العلوم 
الدينية أو بسبب تقواهم وورعهم الديني. ويستطيع 
رجل الدين؛ فعا تصعامه الشخصية ماران احفلل 
مستوى أعلى 2 السّلّم فيصبح «شْرّع» أو مستوى أقل 
يكون «مَطْوّع» للقرية. ونجد © تاريخ الإمارات أن 
أغزنوجال الدين علماء مكل القضاة والشرعين: جاءوا 
من المدن. "2 وهكذا كانت المحاكم الشرّعية. وحتى 


عَهدَ هزينية. كداز أساساً من هضاه يتخذون من المدن 
مراكزاً لهم.0 بينما تركت القرى القَبّاية ب الهامش 
بأيدي رجال دين القرية ليقيموا الصلاة ويُّلقوا الخطب 
والمواعظ وغيرها من الفُروض والواجبات الدينية. 

يعرض المجتمع الإسلامي القبّلي © الإمارات 
تحدياً جديراً بالدراسة: هذا التحدى يتمقل 2 إشكالية 
العلاقة بين السلطتين السياسية والدينية: التي تمارس 
هيمنتها من مركزها # المدن من ناحية؛ والمجتمعات 
القبّلية عند الهامش التي تضم رجال القبيلة. من 
ناحية أخرى. وسؤالي هنا هو: كيف واصلت هاتان 
السلطتان. السياسية والدينية؛ المحافظة على دورها 
ونفوذها 4 هذه المجتمعات على الرغم من الاعتقاد 
الذي ينظر إلى المجتمعات القبَّلية ‏ الهامش بأنها 
!ل صراع مستمر مع الدولة أو السلطة المركزية5 لقد 
فسر أحد الأنثروبولوجيين المشكلة بقوله: «إن وجهة 
النظر الأكثر شيوعاً هي تلك التي تنظر إلى الاثنين 
من منظور الثنائيات البسيطة بوصفها تمثل مبادئٌ 
للتنظيم الاجتماعي والسياسي كناف داريا تووفق 
هذا النموذجء تكون القبيلة والدولة على علاقة تعارض 
وصدام دائمين؛ فكلاهما معرضتان للتهديد من خلال 
العصيان: عموماء ومحاولات الدولة المركزية للحد.من 
تمرد رجال القبيلة. حيث يعد ذلك من أهم الموضوعات 
+ تاريخ المنطقة»2'7. ولهذا السبب نريد # حالتنا هذه 
أن تكون دراستنا مقصورة على إحدى هاتين السلطتين؛ 
وأعني بها السلطة الدينية. حيث أرغب ي إيضاح 
الكيفية التي حاز بها القاضي الشرّعي 4 المدن القوة 
والسلطة 4# القرى القبلية 4 الهامش. وكيف تمكنت 
المؤسسة الدينية من تزويد القاضي بالسلطة والقوة 
اللازمتين للتدخل # النزاعات المحلية بذ القريةءبل 
إصدار الأحكام القضائية فيها. 


الحير: 
ولكي نضع أهل الحيّر # سياقهم الاجتماعي 


والثقالي الملائم» وللبرهنة على تميّز ثقافتهم الفرعية 
مقاوكة بغيرهم ف بفية متاطق الإمارات: سأقدع وضفا 
لبيئة الحجر يهدف إلى توضيح أثر مثل هذه البيئة على 
أنساقها الثقافية والاجتماعية. 

لبذ الحتر, ف الأسارات عدووا موسمقطفة اوشم 
فركدياتم لمان المدريه ردي تطقة كانت م 
متر مربع تقع إلى الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة 
العربية. ويمتد سهل الحيّر من المنحدرات الحادة اذ 
مضيق هرمز 4 الشمال الشرقي إلى منطقة راس الحد 
جنوب شرقي سلطنة مُمان. أما سهل الجبل الأخضر 
الذي يصل ارتفاعه إلى ٠٠١‏ " متر فوق مستوى سطح 
البحرء فيقسم السلسلة الجبلية إلى منطقتين هما 
الحجر الشرقية والحجر الغربية. وتقع معظم سلسلة 
عبان لحك را قارف والارب نيلا راح بان الي 
سوى سلسلة صغيرة من سلسلة جبال الحجر الغربية إلى 
الإمارات. ويشكل الجزء الذي يقع ‏ أراضي الإمارات 
نسبة اشر من إجمالي سلسلة جبال الحجر. وتنقسم 
ساعلة جبال اللسجر» إقليميا:.. بين .سططنة نان 
والأقار اويل اموت الذي يقع ب أراضي الإمارات 
الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. وتتقاسمه الإمارات 
السبع التي تتألف منها الدولة» وبذلك يصبح لكل إمارة 
من الإمارات السبع حصة جغرافية وسكانية من منطقة 
الحين 

وق سارسن الحدن اكير ريا نظ نحو الإسارات 
وثقافتها. وذلك بسبب طبيعة وخصائص الحيّر 
الأكونوجية: ولذالك لعن الحور سيكينا خضت عن 
المجتمع الصحراوي ( الظاهرة) وعن المجتمع الساحلي( 
الباطنة). كما شكلت القّرى والمدن الساحلية. من 
الشاحية التفليدية مجتعاً يعتمن على التجارة والصيد 
وكان مفتوحاً على اتصالات مباشرة بالثقافات الأجنبية 
مثل الفارسية والهندية والأفريقية. هذا الموقع الجغر اخ 
منح المنطقة الساحلية القدرة على الهيمنة وبالتالي أتاح 


فى اللبانارر و ويس 3 


1014 كك 


لها تلعب دور المركز. ومن ناحية أخرىء صار للمنطقة 
المتخرارية طايميا الخاص طيعيبا تيقها بسناحة 
رملية كبيرة صارت بمثابة وطن للقبائل التي تمتهن 
رعي الجمال والتي يشكل سكانها وقبائلها الدعامة 
الأساسية للشيوخ حكام هذه المراكز. ومقارنة بالمناطق 
الصحراوية والناطلية .شكل الحهّر مجدهها وثقافة 
كانت. ولا تزال؛: تختلف بصورة ملحوظة عن المنطقتين 
الأخريين. يتألف مجتمع الحيّر من قبائل ليست من 
سكان المدن ولا من بدو الصحراء. ويشكل أهل الحيّر 
4 الإمارات و سلطنة عُمان كذلك: جزءاً من قبائل 
يعتمد بعضها على الرعي الجبلي ويعتمد بعضها الآخر 
على الزراعة أو كليهما معاً. 

ومن قبائل الحيّر المختلفة التي تسكن سلسلة 
جبال الحجر نجد قبائل الشرقيين؛ التي تعد من أكبر 
القبائل. ويشكل الشرقيون الذين يسكنون منطقة 
الحجر الجبلية جزءاً من حلف الشرقيين لإمارة 
العجيرة.. ويمكن كسييهم: .عموماء إن متجموضتين 
مميزتين ؛ مجموعة تعيش يذ المدن والقرى الصغيرة إذ 
المنطقة الساحلية لإمارة الفجيرة وهم من سكان المدن 
والقرويين: أي أهل الباطنة. ومجموعة ثانية تشكل 
ثلثي الإمارة تعيش # جبال الحجر. ويعرف سكان هذه 
المنطقة ب «أهل الحيّر» وهم من قبائل المنطقة الجبلية. 
ويعيش الشرقيون بصورة متفرقة بين بعض الوديان 2 
ذلك الجزء من سلسلة الحجر الجبلية الواقع تحت 
سيادة إمارة الفجيرة. ومن هذه الوديان وادي 0 
اذى دمن أغكر الوديان أسمية امكرائيجيا وإكليميا. 

أما من الناحية الجغرافية, فينتمي الحيّر إلى بيئة 
المنطقة الجافة ذات التضاريس القاحلة جداًء وتهيمن 
على جبال المنطقة الصخور البركانية الجرداء والدكناء 
اللون:. وغالباً ما تعمل الفيضانات اللامنتظمة على 
ترسب التربة الخصبة ف التجاويف الصغيرة الحاوية 
على المياه الموجودة 4 المنحدرات. أما التربة فمالحة 


وطيئية حمراء ذات نتوءات بارزة. إلا أنه وبسيب 


ندرتها وخصوبتهاء إضافة إلى التعرية التي تتعرض لها 
دل هاملي اترياع والفيضاتاك اسيعه نوي قن 
تعون القرويية, يذ الغالب يظل الحيرجافا بف معظم 
أوقات السنة باستثناء بعض الأمطار التي تتساقط 
خلان أكير سحدودة جوا.. وموسعاط بعبال عالية 
ومتحدرة. ويختلف 007 هذه الجبال من الشمال 
إلى الجنوب. هذا وتقع أعلى الجبال 4 الشمال؛ حيث 
يصل ارتفاعها إلى ٠٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر, 
أما جبال الجنوب فيتراوح ارتفاعها بين ١٠٠٠متر ‏ 
٠‏ متر. يصل معدل تساقط الأمطار الكلي بذ 
بانطلقة نكن إلى 64 ملم ينقري :11 ولا يتس السين 
على المطر مباشرة: كما لا خُروى المحاصيل الشتوية 
للقرية بالأمطار بل تعتمد القرى على مخزون المياه 
الجوفية # قيعان الأودية. ويروي القرويون مزارعهم 
وبساتينهم باستخدام نظم القنوات الجوفية المعروفة 
ب «الأفلاج». وتتنوع المنتجات الزراعية بحسب المواسم 
فيزرع الفلاح: على مدار السنة. محاصيل مثل: التبغ؛ 
والسدرة والحنطة والشعير والدخن والعلف 2 فصل 
الشتاء. والتمور والمانجو والليمون 4 فصل الصيف. 
ويشتهن الحيّر أيضاً بالمواشي كاهو الجيلي والأعناء 
والجمال؛ وأنواع قليلة من المواشي المحلية. 


الطقوس والمعتقدات: 

علي الانتقال الآن إلى نسق المعتقدات الخاص بأهل 
الحيّر. وهناء © هذه المنطقة؛ يتمكن كل من القاضي 
الشرّعي الذي يسكن المدينة وأهل الحَيّر ‏ المنطقة 
الجبلية من إيجاد أرضية مشتركة للحوان. وهنا أيضأ 
4 هذا المكان يجد شخص قادم من مكان بعيد مثل 
القاضي الشرعية والقوة لسلطته. ومن خلال وصفي 
لنسق المعتقدات الإسلامية عند أهل الحيّر. ولكي أوضح 
نوع البيئة التي ينبغي أن يعمل فيهاء سأحاول إيجاد 
توازن بين مفهوم الإسلام الرسمي ومفهوم الإسلام 
العملي. 


من المعروف أن أهل الحَيّر هم من بين الجماعات 
القبلية الأولى # الجزيرة العربية التي تبنت الإسلام 
ذينا :وظريقة خياة يعن الفرة السادسن يعد" اليلاة: 
واليوم؛ لا يختلف أهل الحيّر ب ممارستهم للطقوس 
والشعاكر الإسلانية اكتلافا كبيزا عن أن مجع 
إسلامي قبلي آخر يضم جماعات مختلطة من الفلاحين 
وبدو الجبال. وأعني بذلك أن للإسلام تأخيراً كبيراً + 
قيم ومنتفدات أهل الحو تفكل شخصية الث محمد : 
صلى اللّه عليه وسلم» وئهسة عتصبرا مهما 2 النموذج 
المقاتي لأهل الحيّر: مغلا يصمكل ألحد جوافب إهجابهم 
بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنّة إطلاق 
اللحى الطويلة ليظهروا أنهم متبعون لنهجه من حيث 
ورحولة وورعنة: عنام مثلما يختتم كل شعراء أهل 
الحيّر قصائدهم الشعرية بذكر اسم النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

وكّمدٌ قبائل الحَيّره من حيث المبدأء من المسلمين 
السنّة؛ بينهم قبائل أو فئات قليلة تتبع المذهب الشافعي 
يهنا وتيك الانووق بالاشي انين + فقباكل 
مثل الكنود. والجلايلة. وبني كعبء والصفدانة, 
والعبادلة» تتبع المذهب الشافعيء أما قبائل أخرى مثل 
الزيودء واليمامحة: والدهامنة؛ والزحوم: والحفتيات, 
والصريداتء فيتبعون المذهب الحنبلي. وتوجد, 
عموماً. اختلافات قليلة جداً 4 ممارساتهم لطقوس 
هذين المذهبين. 

يُقيم أهل الحيّرء ممن يتبعون المذهبين الشافعي 
والحنبلي: .صلاتهم لذ مساجد مشتركة ويدفتون 
موتاهم كذلك أ مقابر مشتركة. وهم لايختلفون 2 
الطقوس الأخرى التي يؤدونها ب دورة حياتهم»: مثل 
الولادة والختان والزواج والموت: والشعائر الأخرى, 
المتعلقة بالطهارة والاجتناب.ويؤدي أهل الحيّرء من 
المذهبين الشافعي والحنبليء.صلاتهم مجتمعين خلف 
إمام واحد مشتركء مثلما ينظر ‏ نزاعاتهم المتعلقة 
بالزواج أو الطلاق أو الميراث قاضي شرع واحد. كما 


يحتفل كلا المذهبين بمولد النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام. وهي من المناسبات الدينية التي يلتمسون 
فيها المغفرة والرحمة بالدعاء للموتى والمرضى ولمن هم 
دور النقاهة؛ أو للتعبير عن الفرحة المشتركة بإنجاب 
طفل بعد سنوات طويلة من الانتظارءولكن هناك أعداداً 
كبيرةً من الحنابلة 4 المدن الحضرية للامارات: على 
سبيل المثال؛ لا يحتفلون بمولد النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ بل يعدون ذلك بدعة. 

يحتفل أهل الحير بميلاد أول طفل ويُسعدون 
بذلك كثيراً خاصة إذا كان المولود ذكراً. ويحتفلون 
بميلاد كل مولود جديد بذبح خروف أو ماعز له بعد 
مضي أسبوع على ولادته. ويطلقون على هذه الشعيرة 
تسمية «العقيقة» إذ يوزعون لحم الذبيحة المقدس عادة 
على الأقارب والجيران ويطبخون قسماً منه للوليمة أو 
يعدون وليمة أخرى للرجال بعد مرور بضعة أيام. ولا 
يحدث اتصال جنسي بين الزوجين إلا بعد مرور أربعين 
يونا على ولادة الطفل: “وعلى الآم آن:تظهن جنيدها 
بمسحوق مصنوع من أوراق شجرة السّدّر بعد أخذ هذه 
الأوراق إلى المطوّع ليقرأ عليها آيات من القرآن للبركة 
فتستخدمه الأم لتنظيف شعرها وجسدها قبل أن 
ترتدي الملابس الجديدة. وك اليوم التالي. تلن الأم 
عن تظهرها وإتمامها مدة الأربعين يوما بإعداد وليمة 
تدعو لها نساء النجي تظلق عليها تسمية «الأربعين». وذ 
اليوم نفسه؛ يتم حلق شعر الصبي أو الصبية بالكامل؛ 
ويعذون تشم نالفل الاحلوق جوم ا مخ ماكر التظهر: 

أما الختان فيعدٌ الطقس الثاني # دورة الحياة, 
ويخضع له الذكور والإناث. فعندما تبلغ الفتاة السنة 
من عمرهاء تُوْخن إلى امرأة متخصصة تحدث لها شقًاً 
صغيراً # الجزء الأعلى من فرجها لا يسمح بخروج 
سوى القليل من الدم. تتم عملية ختان الفتيات بتكتم 
وبلا مراسيم احتفالء أما ختان الفتيان. فيقيمون له 
احتفالاً كيرا ويعدون له وليمة يدهى لها آهل الغرية 
كلهم. يتم ختان الفتيان أحياناً. بين شنئ الرابعة 


فى البأقاريكن سي 93 
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10 م 


والعاشرة. ومنن أواخر السبعينات من القرن الماضي, 
صار ختان الفتيان كلهم يتم 4 مستشفيات المدينة. ويَعدٌ 
حفان الفضاق والفعيات مق فويس النظهر الى قيفي 
يخضع لها كل طفل حديث الولادة. 

لتقام لسن البلوة أية طقوس احتفال عامة؛ عدا 
حالة وصول الفتيات لسن البلوغ ؛ إذ تأمر الأمهات 
بناتهن بتطهير أجسادهن. ولاسيما شعر رؤوسهن, 
عند اننهاء الحيكن.وحيته ا تحيظن الفكاة للمرة الأولى: 
تعمد الأم إلى إخبار الأب بأن ابنتهما قد أنهت فترة 
الطفولة «كُسَرَّت». وحالما تصل الفتاة لهذه السن عليها 
الامتناع تماماً عن الاحتكاك بغير المحارم قيل زواجها 
وبعده. ولا توجد فترة طويلة بين بلوغ الفتاة وزواجها ؛ إذ 
حالما يعرفون أنها «كْسَرّت» يتم تهيئتها عندئذ للاقتران 
بزوج مناسب. وتتزوج معظم الفتيات ب سن الخامسة 
عشرة: ومنث اليوم الأول لزواجها تبدأ المرأة بتغطية 
وجهها بما يعرف محلياً ب «البرّقع». 

يتأخر الاحتفال ببلوغ الصبي قليلاً ؛ حتى يصل إلى 
سن البلوغ 4 الخامسة عشرة من عمره. ويتضمن هذا 
الاحتفال اختيار زوجة مناسبة له ؛ ويتزوج الفتيان بين 
سني الخامسة عشرة والثامنة عشرة. ويّعدٌ الزواج ب 
دووة الحياة هذه إعلاناً الجماعيا عن حقيقة وصول 
الفتى إلى سن الرشد والرجولة. وهذه المرحلة يعتني 
الفتى كثيراً بذقنه. 

عندما يموت شخص # الحيّرء رجل أو امرأة؛ تتم 
عملية تطهيره 5 بغسله بالماء مع مسحوق السَدّر؛ 
ويقوم بعملية الغسل والتطهير للميت بنو جنسه. ثم 
يغطى بكفن أبيض. يوخ بعدها إلى المسجد لتقام عليه 
صلاة الميت ليُحمل إلى المقبرة «المدينة» حيث يدقنه 
الرجال. وينبغي أن تتم مراسم الدفن خلال النهار. ثم 
بعد ذلك تقام ذ الليل وليمة «وحُشه لأهالي القرية 
كلهم: ويستمر العزاء أسبوعاً. وتخضع الزوجة التي 
فقدت زوجها إلى فترة عزل تامة «دين» حيث تعزل 
نقدها نه وتيامدة سين يرسا ويحق لها تخلذل هذه 


المدة أن ترى أولادها وبناتها وعدداً قليلاً من محارمها 
من الأقارب. على أن العار سيلحق بهذه المرأة إذا ما 
خرجت من بيتها خلال مدة الدين هذه؛ لكن من وجهة 
أخرى يحق لهاء بعد انقضاء مدة الدين» الزواج بشخص 
آخر إذا أرادت ذلك ورغبت 4# استمرار حياتها بشكل 

وبعيداً عن الطقوس ذات الصلة بدورة الحياة لدى 
أهل الحير: يعد الحسد جما من معتخدانهم الشعبية 
والدينية التي يؤمنون بها بشدة ويسمونه محليا «العين». 
كما بعتقدون بالسحر والشعوذة؛ بالرغم من أن السحر 
محرم وممقوت 2# القرآن؛ إلا أنهم يعتقدون أن بعض 
الأزنمات التي تصيبهم ريما تكون بسبب السحر. 
ويرتبط الاعتقاد بوجود السحر باعتقادات أخرى مثل 
الاعتقاد بوجود الجن. ووفقاً بما وردك القرآن الكريم 
معكراك آمل الحيرد. وريد نوها فرعن الكو الأرن 
صالح.؛ والآخر مود «مّو صالح». ومن يمارس السحر 
والشعوذة يكون على علاقة بالجن؛ ويستطيع أن يوجههم 
للقيام بعمل خير أو شر. أما الأشخاص الذين يعدّون 
أنفسهم ضحايا السحر أو الحسد فيلجأون إلى المطْوْعَ 
أو العرّاف «الياسن الذي يستخدم طرائق مختلفة 
مثل قراءة آيات قرآنية على المريض الذي يعد ضحية 
الحسد: أو يستعمل العرافة ليبطل مفعول الأذى الذي 
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كما يؤمن أهل الحَيّر بأن عدداً من المناطق والأماكن 
بد الوديان مسكونة بجن غير صالح ؛ وبأن هؤلاء الجن 
يسكنون القرى ليلاً. ولذلك يوصون أطفالهم بضرورة 
العودة إلى البيت قبل مغيب الشمس؛ وينصحونهم كذلك 
بعدم اللعب أو البقاء ب أزقة الوديان. ويرون داتماً أن 
الأطفال الذين يمرضون فجأة من دون سبب واضح هم 
بالضرورة من ضحايا الجن أو الحسد. ولإبعاد الجن 
والحسد عن أغراد العائلة؛ تعمد الأمهات: عادة, إلى 
حرق كميات كبيرة 
الشمس. 


من البخور © البيت عند مغيب 


وثمة نوع شائع من الجن يُصيب أهل الحيّر أويؤثر بذ 
صحتهم وهو «الزار» . ومعظم الذين يتعرضون للإصابة 
به من الرجال والنساء البالغين. يمكن أن يكون الزار 
ب الشخص نتيجة كونه مسكوناً بجني صالح أو غير 
صالح. ويّعدٌ «الخدّام» ذوو البشرة السوداء المنحدرون 
فو اميل التبيد مق أككن الحانى الاين متحعتيرد 
الزار كمعالجين للمرضى. ويمكن أن يكون ضحايا 
الزار من كلا الجنسين ومن أية منزلة اجتماعية. ويقوم 
المعالجون «الأبَّوّه بإعداد جلسات خاصة لمرضاهم 
«الغيال»؛ إلا أن المسكونين بالزار من الممكن أن يتليسهم 
الجن أثناء عزف الموسيقى أو أثناء رقصة«الرّرْفة» ب 
ناا الزفاف وكذلك أثناء تلاوتهم للمدائح النبوية 
احتفالات الميلاد. 

ولا تعد الطقوس والمعرفة ذات العلاقة بالممارسات 
الدينية متطورة عند أهل الحَيّر. كما هي عليه عند 
سكان الحضر من الرجال الورعين 2# المدن الساحلية؛ 
فالبيئة القاسية وغياب التعليم جعل مجتمع الحيّر 
مفتقداً للشخصيات الدينية البارزة. ولذلك لا تعدو 
ممارساتهم الدينية الصورة المبسطة واتعملية للمثل 
الإسلامية. وهذا لا يعني ما تكرره الكتابات الإثنوغرافية, 
الخاصة بالبدو العرب وأهل القبائل الإسلامية: من أن 
أهل الحيّر متهاونون ب فروضهم ومعتقداتهم الدينية. 
مالاحظاقى عن أل الحيّر متجتلقة كناف كس لاحت 
أنهم لم يستعملوا الصخور أو الطين 2# بنائهم للمساجد 
إلا الآونة الأخيرة وما زالت مقابرهم حتى الآن بلا 
زخارف. وأكثر ما تكون مساجدهم مجرد قطعة أرض 
خالية من كل شيء تحيطها أحجار صغيرة بالقرب من 
بيت الأمير أو ضواحي القرية حيث تقام فيها صلاة 
الجمعة والعيدين. وأثناء إقامتي 4 أحد الوديان: أصدر 
والي إحدى القرى أمره إلى«البيادير» بتنظيف المساجد 
مرتين؛ مرة قبل انتهاء رمضان ؛ أي قبل عيد الفطر 
بأيام قليلة» ومرة أخرى قبل عيد الأضحى. 

+4 السنوات الأخيرة؛ أي منذ السبعيات من القرن 


الماضيء. أصبح # كل قرية # الوادي مسجد رئيس 
بمنارة متوسطة الارتفاع. يستعمله الأهالي لإقامة 
صلاة وخطبة الجمعة وكذلك لإقامة الصلوات الخمس 
اليومية. وهناك القليل من المساجد بلا منارات. 
وتتألف هذه المساجد الصغيرة؛ بصفة عامة من غرفة 
صغيرة للصلاة: وعادة ما تبنى على نفقة الوجهاء من 
الزعامات المحلية. وتخلو هذه المساجد وكذلك المساجد 
القديمة من أية زخارفء كذلك لا يوجد أولياء أو 
عائلات من أهل العلم تسيطر على بوصفها مراكز 
دينية. كما هو الحال 4 أمكنة أخرى من المجتمعات 
القبلية الإسلامية. ومع ذلك تظل الحياة الدينية ب 
القرى نشطة جداًء حيث تمتليٌ معظم المساجد بالرجال 
والصبيان خلال إقامة الصلاة اليومية. وقد يقل عدد 
اللعتلية حنه سيااق الظهن أو المضبو نظرا لفان 
الرجال # حقولهم أو بساتينهم أو لوجودهم + المدن. 
وخلاف ذلك تكون المساجد مكتظة بالمصلين. 

آهل الحَير صارمون جد ف أدام شروظن صلاتهم ؛ 
إذ يشجّع الآباء أبناءهم على الذهاب معهم إلى المسجد 
أوقات الصلاة. ولا يعد الذهاب إلى المسجد أيام 
انحنم والأعياق فرضنا دينيا طظه بل واجياً اهيا 
أيضاءوية الأعياف ولتق أهل الحو رييفضهم بقارن 
ضيوفهم # اليوم الأول # الساحات الأمامية للمساجد, 
ثم يدعونهم إلى حضور الوليمة أو للالتقاء ب مناسبة 
اجتماعية # بيوتهم 2 الأيام التالية. وتجري العادة, 
مقلاًء بعد انتهاء صلاة الجمعة والعيدين أن ينتظر 
الأمير والوالي بقرب مدخل المسجد لتلقي تهاني 
القرويين بالمناسبة. 

ومن أركان الإسلام الخمسة التي يُؤمن بها أهل 
الحير. إلى جانب الإيمان بالله ووحدانيته وإقامة 
الصلاة. صوم رمضان. ويمتنع الناس كلهم. عدا 
الأطفال الصغارء والنساء 4# فترة الحيضء عن الأكل 
والشرب والاتصال الجنسي بين الزوجين. كما يمتنع 
الناس كذلك عن المقابلات الاجتماعية والزيارات والعمل 
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الشاق.# الحقل أثناء النهار. بعد مغيب الشمسء يقضي 
القرويون: ولاسيما الرجال؛ أوقاتهم # المساجد لإقامة 
صلاة التراويح. وخلال هذا الشهرء يُقدم الوجهاء؛ مثل 
الولاة وأسياد الحيء الولائم اليومية للقرويين؛ كما يقوم 
أفرادٌ آخرون من القرية بدعوة هؤلاء الوجهاء للضيافة. 
نا أسحاب الأراهنى ومالكوها الذين يوففون نضا 
من أشجار النخيل المزروعة كنوع من الزكاة «الفطرة» 
فإنهم يوزعون تمور تلك النخيل أو ما يقابلها من حنطة 
على الجيران والأقارب 2# القرية. 

آنا بالفينية لنزقاء يصنقهها ركنا وايماً بلاسلا 
فلا يزال عددٌ كبير من أهل الحيّر يقوم بتأديتهاء بل 
ويعدّونها طريقة لتطهير أموالهم ومآكلهم وجعلها 
حلالاً. ويعتقد أهل الحيّر أنهم إذا لم يجعلوا الأرض 
التي يمتلكوثها وماشيههم حاذلا: من خلال ذظع الؤكاة: 
فسيكون واردهم من هذه الأرض والمواشي حراما. وقن 
تكون من التّبعات الأخرى على الممتنع عن دفع الزكاة أن 
اللّه سيمحق البركة من بقية أرضه وماشيته. وقد اعتاد 
الوالي جباية زكاة المواشي حتى أواخر الستينات من 
القرن الماضي. ولا تزال زكاة التمور مفروضة على الأرض 
بموجب نظام حيازة الأرض وافلمحاصصة «البيدرّة»: 
4 حين هنا عادت ثعبن زعاة الشيغ بل راف الأمر منوطاً 
بمالكيها أوأصحاب الحيازات. واليوم؛ زاد تحول الزكاة 
إلى واحدة من مسؤوليات الفرد الدينية التي ينبغي له 
أن يؤديها. و الوقت الذي كانت فيه الزكاة» قبل بضع 
نين تجمع وكرسل إلن حاكم الإشارة شجد اليوم أن 
الوالي يقوم بجمعها وتوزيعها على العائلات المعوزة 2 
القرية. وتوجد 4 كل بستان تقليدي. ل الحيّرء أشجار 
نخيل يراوح عددها بين النخلة الواحدة إلى أربع نخلات 
يهبها أصحابها لأغراضض دينية. وتكون إما للمارة 
«السُبيل» أو لدفع الفطرة ‏ شهر رمضان. كما تتم 
هبة بساتين ومزارع كاملة للوقف. ومن خلال تقديم مثل 
هذه الهبات يسعى أصحاب الأراضي ومالكوها إلى جلب 
البركة لأنفسهم وعائلاتهم ولتطهير أموالهم. 


يُعد الحج الجانب الأخير من ممارسات الإسلام 
الرسمية ؛ إنه الركن الخامس من أركان الإسلام. 
كان الحجء وحتى عهد قريب مقصوراً على عائلات 
الحيّر الثرية. وبسبب ربط الحيّر بطريق عام ب العقود 
القليلة الماضية؛ أصبح بمقدور الكثير من رجال القبائل 
الذهاب إلى مكة مرة أو مرتين خلال حياتهم. ويقوم 
مُقهد الحجاج بإعداد حافلات لتقلهم من القرى ذا 
الوديان إلى المدن؛. حيث يمكنهم بعد ذلك من السفر 
إلى جدة ومن ثْمّ يستقلون الحافلات إلى مكة والمدينة. 
ويفضل بعض الحجاج السفر بالعربات عبر الطريق 
الصحراويء لينالوا حسب اعتقادهم أعظم الأجر من 
الله حجهم هذا. 

يحتفل أهل الحيّر بعيد الأضحى # وديانهم: بينما 
يحتفل أقاربهم من الحجاج 4 مكة: ويّعد العاشر من 
ذي الحجة علامة على قدسية هذا الشهر.ومن بين 
الذين يؤدون فريضة الحج: يعد كبار السن من الرجال 
والنساء الأكثر عدداً. وبأدائهم لفريضةالحج يكونون قد 
أنهوا نمضا مخ خلتوس الديون العاية لاتضسانهيم لفك 
الاجتماعية التي تعدت مرحلة الشباب. ويكتسب الفرد 
الذي أدى مناسك الحج لقب «حاج الذي يعطيه مكانة 
متميزة بين أهل القرية الأكبر سناً وحكمة. ومع أن 
اكتساب اللقب يعد جزءاً من الطقوس الإسلامية لأهل 
الحيّرء إلا أنه يمنح حامله المكانة والنفوذ الاجتماعي 
الذي يمكنه من شغل مكانة رفيعة المستوى # القرية. 
واليوم» يندر أن نجد زغيفا معليا أي واد من أودية 
الحيّر لم يود فريضةالحج. ْ 

وإلك انية الاتحتفان ينين الأشح براه شقلا 
من الطقوس الدينية يحتفل أهل الحيّر فيه بقدسية هذا 
الشهر نراهم يحتفلون أيضاً بعودة أقاربهم من الحج 
وذلك من خلال زيارتهم وتهنئتهم لأدائهم مناسك 
الدع وكزين بوت المجاج) غادة. بعلم الاوثة الحضالا 
بعودتهم. وبعد أيام من رجوعهم, تقام وليمة لأهالي 
القرية كلهم ويقدمون لزائريهم الهدايا مثل السُبّحَ 


والثكر الرجالية والظافيات»: كنا يجلب الحجاء مهم 
بعض الصور لمكة واللدينة ولوحات من الآيات القرآنية 
ليعلقوها ‏ غرفة الضيوف من الرجال. 

وتكاد تكون المعرفة الدينية المتقدمة بين أهل الحيّر 
معدومة ؛ ففي الماضيء. يمكن عد الذين يجيدون قراءة 
القرآن على الأصابع. ويعمد رجال الحيّر الأثرياء إلى 
جلب معلم قرآن مُتخصّص ليعلم أبناءهم المعارف عبر 
دراسة القرآن. بينما ظل بقية رجال الحيّر ونساتها أميين 
حتى مطلع السبعينات من القرن الماضيء حينما بدأ 
الجيل الجديد من الفتيان والفتيات الالتحاق بالمد ارس 
ويشجع الآباء أبناء هذا الجيل كثيراً على دراسة القرآن 
من أجل إمامة رجال الحي أثناء الصلاة. وك بيئة تتميز 
بالأمية مثل هذه يحظى المتعلمون وأهل العلم «المطاوّعة» 
أو العرافون «الباصرون: باصر للمذكرء باصرة للمؤنث» 
وكذلك الذين بلغوا مستويات متقدمة 2# العلوم الدينية 
والشريعة الإسلامية بتأثير وقوة فاعلين: وبذلك تكون 
لهم سلطة أكبر. وتميل طقوس أهل الحيّر الإسلامية 
معتقداتهم إلى إنتاج متخصصين ومحترفين يزعمون 
أنهم ذوو قدرات عرغانية؛ مثل الباصر ووالد الزار؛ أو 
بسبب معرفتهم المتفوقة؛ مثل الشرّع والمطوّع: أو بسبب 
ميزاتهم وإمكانياتهم الشخصية. 


قضاةة المدن وأئمة القرى: 

يعن «الشرّع» رتبة من الوظائف الدينية, وتُعدَ 
وظيفته الدينية؛ مقارنة بممارسي الوظائف الدينية 
الآخرين: هي الأعلى من حيث السلطة والقوة. يُطلق أهل 
الحيّر تسمية الشرّع على قضاتهم الإسلاميين وينادون 
القاضي بلفظة « شيخ حينما يخاطبونه أو يتحدثون معه 
شخصيًا. لكنهم 4 محادثاتهم اليومية يطلقون تسمية 
دوعي اكاسيوطلى لمكي الشّرّعية معاً. ولذلك 
تمن كلمة الشرّع إحالة إلى نوع من السلظة: مثلما تعثي 
أيضاً القوانين والأحكام الإسلامية. 


يستمد الشرّع سلطته وشرعيته من القرآن والسنة 


النبوية؛ فهو رجل مقتدر ومتمكن بسبب تدريبه الديني 
الرسمي الذي يجعله يفرق بين الحلال والحرام ويهدي 
الناس إلى الطريق الواجب اتباعه. ويتمة يتمتع الشَرّع بموقع 
متفوق من حيث السلطة والقوة أكبر من موقع المطوّع 
بسبب طول فترة تغليمة الديني: الحي كل تستمر سثين 
عديدة. 

وبخلاف المطوّع, يتصرف الشرّع بطريقة متحفظة 
جد ورسمية ب علاقاته الاجتماعية بالنامن: كما تمني 
مكانته. بوصفه أعلى سلطة دينية؛ أن يعامله الناس 
باحترام ووقار ؛ فهو ليس مثل المطوّع القروي العادي 
الذي يختلط بالقرويين 2 الحياة اليومية ويتبادل 
الطزاكاق موه مزل عاد ونا تكوخ رجلة طافنا بالنة 
أمضى معظم حياته 4 تعلم الدين ويكرس نفسه لخدمة 
الإسلام. ويرى أهل الحيّر أن الشرّع هو الذي يقرر كون 
هذا الكر حراما وذافمحلالاء وبالثمعة ذهع يحترمون 
مشورته ويأخذون بها. 

تحن مشاركة الشّرّع ب الحياة اليومية لأهل الحَيّر 
أمرا مهما هد يغلت قاما عن دوز المطوّع, فعلى 
المستوى السياسي المحلي للقرية؛ قد يجد المطُوّع نفسه 
مغموراً 4 دور الوسيط لحل الخصومات المحلية: لكنه 
لا يستطيع أن يُلزم المتخاصمين بقبول التسوية التي 
يقترحهاء # حين يتمتع الشرّع بسلطة أكبرء كما يحظى 
بالسلطة التي تؤهله للتصرف بصفة مؤسسة شرعية 
رسمية. ولهذا فإنه حالما ترفع له أية قضية فإنه يحلها 
إما بالصلح أو بحكم رسمي يتم التوصل إليه مع الشرّع 
الذي ينطك يطبيعتة سلطة كافية لتطبيقه» .وييتما 
يتصرف الشرّع كمفت من خلال تقديم فتاويه. فإنه 
يعمل أيضاً يصفة قاس وينازين تأكيرا كيرا تفاحياة 
القرية. وكمكال على قوة سلطته وتأثيره تلك الفتوى التي 
أمتدوها لريمان القارية معصوس تعيب الأثار يعن ين 
فريق من علماء الآثار الأجانب الذين بدأوا التنقيب» 
خلال شهر يناير 2١5144‏ # المقابر التي يعود تاريخها 
إلى ألف سنة قبل الميلاد 4 إحدى ضواحي قرى الحيّر. 
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وقاهذه القضية تحديذا أصدر الشُرّع فتوى أعلن فيها 
أن التنقيب عن الآثار حلال ما دامت المقابر لا تخص 
المسلمين وما دامت المنطقة التي تكون فيها الآثار ليست 
جزءاً من أوقاف المسلمين. وقد أنهت الفتوى جدلاً دار 
بين الرجال الذين اعتادوا الحضور يومياً إلى غرفة 
الضيوف الخاصة بالوالي. 

يلتقي الشرّع بالقرويين ب محكمته ذ المدينة: 
ويلعب دوراً فعالاً بوصفه أعلى سلطة دينية. يزور أهل 
الكتر عع طلا اينهورة و الفضم ف الأو النقاضة 
والعامة. ويذهبون خلوعا أو يوصيهم الشيخ بالذهاب 
إليه من أجل خصوماتهم. قد تكون القضية بسيطة مثل 
تحرير عقد الزواجء أو معقدة مثل توزيع الإرث أو تطليق 
الزوجات المكرهات على الزواج أوالمضطهدات من قبل 
الزوج» ولذلك لا توجد حدود لنوع القضية التي يعالجها 
الشرّع أو لحدود سلطته على الأطراف المتنازعة. 

ومن المظاهر الأخرى لنفوذ وسلطة الشرّع وتأثيره. 
إيجاده الحلول للعديد من النزاعات على الأراضي 
والخلافات الزوجية 4 مختلف القرى. وتعرض هذه 
القضايا كلها على الشرّع لمعرفة أحكامه الشُرّعية وفق 
الشريعة الإسلامية؛ أي «حكم الشرّع» حسب تعبير أهل 
الحيّر. وينهي أهل الحيّر جدالاتهم. عادة؛ بتحدي 
أحد الأطراف للآخر لرفع القضية إلى الشرّع إذا ظن 
بصواب قعله. والعبارة الشائعة المستخدمة هنا هي 
«بيني وبينك الشرّع» أو «قل ما شتت لكن الشَرّع هو 
الذى سيشرو إن كان يننا شن يتحلذلا أوتخراما» 

وإذا لم تتأكد للقرويين الشّرّعِية الدينية لموقف أو 
سلوك معين. فإنك غالباً ما تسمعهم يقولون «خليك 
بعيد بمعرفة الحلال من الشرّع». وقد يستشير ابن 
الحير أي قاض يشاء فيه لكنه حينما يحتاج إلى 
معي شرع ف خروس يا ليها اف شرع افا سيا 
ضمن هيئة الفقه والسيادة ‏ الإمارة التي ينتمي لها 
هذا الفرد والقاضي. وي أكثر الحالات يذهب أهل 
الحيّر إلى الشُرّع الموجود بإ أقرب مدينة ساحلية: مثل 


الفجيرةء كلباء خور فكانء دباء أو يذهب إلى المدن, 
مثل الشارقة. دبيء عجمان. راس الخيمة. وبينما 
كان القضاة. © السنوات التي سبقت السبعينات من 
القرح اناضي: يؤدون ساسم التافرة د دا زليه 
أو مجلس الشيخ الحاكم؛ ينبغي على القضاة كلهم, 
اليوم. تنفيذ واجباتهم 4 بناية جديدة # المدينة يتم 
تصميمها مكاناً للمحكمة الشّرعية. ولا يزال أغلب 
قضباة الشْرّع الآن يستخدمون مكازلهم خصبوصا بي 
الصلوات أو بعدها لإصدار الفتاوى أو للإجابة عن سؤال 
ماء بينما تحال القضايا الخطيرة إلى المحكمة. 

ولابد لي قبل التفصيل ف الموضوع: .من العودة 
إلن :موضيع مولام القضباة الشخاصا وناريها. خطوان 
التاريخ: المذكور. لوادي حامء والوديان الرئيسة 
الأخرى # الحيّر. ظل الشرّع يقيم © المدن حيث يعيش 
الشيخ: الشاكم» لم يكن غنة شرع متروجاً من أى من 
قرى وادي حام أو يعيش فيها؛ قد يأتي الشرّع لواد ما 
للزيارة أو بصحبة الشيخ لكن عمله يتطلب منه البقاء 
خ المدينة. 

اكتسب الكثير من الرجال الذين يقومون بوظيفة 
القاضي الشَرّعي معرفتهم وتدريبهم بدايةً من المدن 
البعيدة التابعة للإمارات مثل الشارقة أو رأس الخيمة. 
وتلقى أهل العلم معارف الفقه الإسلامي على أيدي علماء 
كانوا يأتون من السعودية وبلاد فارس ؛ إذ يقوم العلماء 
السعوديون بتدريسهم وفقاً للمذهب الحنبليء. وتعاليم 
الإمام محمد بن عبدالوهابء. وابن تيمية. 2# حين 
يقوم علماء فارس بتدريسهم وفقاً للمذهب الشافعي. 
ويك بداية القرن العشرين توجه عدد من طلاب العلوم 
الدينية. ممن أصبحوا بعد ذلك قضاة للشرّع ‏ مدن 
ومناطق متفرقة من الإمارات» إلى مراكز دينية مختلفة 
4 السعودية وبلاد فارس للحصول على المعارف الدينية 
المتطورة والتدرب عليها. 7") 

وكان للمدن الكبيرة الواقعة على الساحل الشرقي, 
خاصة تلك التي يزورها أهل الحيّر بصورة منتظمة, 


قضاة للشرّع ضح آصول غين إمارافية أحيانا. كفن 
منطقة الشميلية. ولاسيما 4 مدنها الساحلية مثل 
خورفكان. ودباء والفجيرة. لعب. ولا يزال» بعض علماء 
الدين السعوديين والعرب من أهل فارس دور قضاة 
الشُرّع مذ عدة عقود: فمثلاً» كان العاضي الشْرّعي 
للشرقيين 2# الفجيرة: المعيّن من قبل شيخ الشرقيين 
آنذاك؛ حمد بن عبد الله الشرقيء منذ أواخر الثلاثينات 
وحتى أواخر الخمسينات من القرن الماضي هو الشيخ 
عيسى بن موسى؛ وهو عالم دين وفقيه متضلع من بلاد 
فارس وكانت لديه معرفة كبيرة بأمور الشرّع. 

وحينما كبر الشيخ عيسى بن موسى وتقاعد 
عن عمله كشرّعء ولم يخلفه أحد # الفجيرة2 لجأ 
الشرقيون وأهل الحيّر إلى قضاة الشرّع ف المدن 
الأخرى من الشميلية مثل كلباء وخورفكان: ودبا. وذ 
كلباء قام الشرّع المحلي؛ الشيخ حمد بن فلاوء بمهام 
قاضي الشرّع لمدة من الزمن. وقد تلقى الشيخ حمد 
بن فلاو تعليمه الديني2. 4 الشارقة وبعدها 4 قطرء 
وكان ذلك وفق منهج العلماء الوهابيين # السعودية, 
وتلامذتهم من الحنابلة ْ الإمارات من الذين عرفوا 
محلياً ب «الموحدين». 

أما ب خورفكان؛ فقد مارس دور القاضي الشرّعي 
الشيخ أحمد بن حسن والشيخ أحمد بن عبد اللّه. وهما 
من أحفاد العرب المهاجرين من غارين» كدريا سابقا 
بلاد فارس ثم أكملا تعليمهما على أيدي علماء من 
السعودية 4# الشارقة. وحينما تقاعد الشيخ حمد بن 
فلاو. قاضي الشرّع ك كلبا آنذاك؛ توجّه للعيش 2# رأس 
الخيمة. وحل محله الشيخ أحمد بن حسن ؛ القاضي 
الشرّعي #2 خورفكان ليدير محكمة كلبا الشرّعية مرتين 
+4 الأسبوع. وقد اعتاد الشيخ أحمد بن حسن السفر من 
خورفكان إلى كلبا # تلك الأيام لهذا الغرض. و 
مدينة مربح. إحدى قرى الفجيرة الساحلية. عمل 
هناك قاض آخر هو الشيخ راشد بن حسنءوهو من 
أصول عرب فارسء وقد ظل يقوم بمهام الشرّع حتى 


وفاته عام لاككام. 

و أواخر الستينات من القرن الماضيء عين شيخ 
الشرقيين قضاة شْرّع سعوديين كان أحدهما الشيخ 
عبد الكريم الشيحاء حيث عمل بصفته كبير القضاة 
وسامه ل عيلة قضاة امش مله مها . وكان القيية 
محمد الدخيل أول قاض خلال المرحلة الأولى من عملي 
الحقلي الإتتوغرا ( امقر م ). بمثابة مساعد 
قاض للشيخ عبد الكريم وتدرب كلاهما 2# السعودية 
ححص على تعليمهما الديني هناك. 

والسبب الأكثر وضوحاً 4 وجود قضاة الشرّع من 
فارس والسعودية خ الإمارات الشمالية عموماً. وذ 
منطقة الشميلية على وجه التحديدء هو أن السعودية 
وفارس كانتا من المراكز الرئيسة للتدريب الديني 
لعدة قرون: ولم تكن الوجهة إلى اليمن أو مان 
بسبب وجود الزيدية 2 الأولى والإباضية 3 الثانية, 
أمراً مرغوباً فيه. © أواكل القرن العشرين.كان المتاح 
أمام عاتم الديق فا الأفارات:. مضففة سلما نضا 
خيار الذهاب إلى أقرب بلدين مجاورين له من أجل 
الحصول على تعليمه الديني؛ وهما السعودية من ناحية 
وفارس من ناحية أخرى. و يومنا هذاء تناقص وجود 
وتأثير قضاة الشرّع من عرب فارس بصورة ملحوظة 
الإمارات الشمالية مما ترك السلطة الدينية العليا 
للشرّع بأيدي الأغلبية المكونة من الفقهاء السعوديين. 
وتلقى معظم الفقهاء السعوديين تعليمهم الديني آذ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 4 السعودية. 

بعد تلك الخلفية المختصرة التي قدمناها للقضاة 
والشرّع ‏ الشميلية: سننتقل الآن لإيضاح دورهم من 
خلال الوصف الإثنوغ راي للمحكمة الشرّعية. سأوضح 
دورالقاضي الشرّعي ونوع الخلافات والنزعات التي سعى 
لحلها أو إصدار الاحكام فيهاء مع تقديم مثال لاحدى 
الحالات العملية التي نظر فيها الشرّع. وآمل أن أوفق 
إيضاح الكيفية التي يقوم بها قاضي الشُرّع بالتوسط 
بين عادات أهل الحيّر وأعرافهم وتقاليدهم المحلية من 
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جهة: وبين التراث الفقهي والشرّعي الإسلامي من جهة 
أخرى. وكيف يتيح كل ذلك للشرّع إحداث التغفييرات 
ل عاداتهم وثقافتهم من جهة أخرى.لقد ارتبطت 
تجاربي الشخصية والميدانية ارتباطاً كبيرا بقضأة 
الشرّع بالمحاكم الشَرّعية ‏ دباء وكلباء والفجيرة, 
وخورفكان: ولذلك سأختار إحداها للتوضيح. 


محكمة وقاضي كلبا: 

تعن المحكمة الشَّرّعية © كلبا من المحاكم الرئيسية 
4 هذه المنطقة من الإمارات. وتوجد محاكم إسلامية 
أخرى ا المنظغة المالية متها ضمل إما يوميا أو مرة 
واحدة 2# الأسبوع, أما محكمة كلبا فتعمل يومياً. 7 
شيدت المحكمة على أرض تبلغ مساحتها عشرة آلاف 
متر مربع؛ وذلك بالقرب من الديوان الأميري ومبنى 
البلدية. فوق البوابة الرئيسة للمحكمة توجد لوحة 
بيضاء مكتوب عليها بالعربية وباللون الأسود عبارة 
«محكمة كليا الشرّعية. 

يتألف مبنى المحكمة من قاعة رئيسة ومكاتب 
للقضاة تحتل حوالي ثلث مساحة المحكمة؛ أما المساحة 
المتبقية. فقد تم استغلالها 4 بناء مسجد خاص 
بالمحكمة وموقف للسيارات. يتكون مبنى المحكمة من 
طابقين: خصص جؤء كيين من الطابق الأرضي معنيا 
اكبين التاق ويضيم أيكا شاعة تجليبات الجعمة قله 
مساحتها ٠٠١‏ متر مربع؛ كما توجد منطقة مساحتها 
متر مربع مخصصة للانتظارء بالإضافة إلى 
مكتب للتسجيل والاستقبال. وهناك أيضاً غرفة لانتظار 
الرجال تشتمل على غرفة أصغر ومعزولة خاصة 
بالنساء. كما توجد كذلك غرفة للسجلات والأرشيف 
ومرافق صحية. أما الطابق الثاني فيضم مكتبين, 
يُستعمل الأول كقاعة مجكبة خاصة بصغان القضباة 
وبجانبها مكتب مخصص لقابلة النساء 24 حالة 
جلسات الأنضاء القاضية جدا: 

واعتاد الشرّع. قبل السبعينات من القرن الماضي, 


إقامة المحكمة 4 غرفة الضيوف 4 منزله أو يعقد 
الجلسة 4 مجلس الشيخ. ولم يحتفظ القضاة السابقون 
بالوثائق القانونية الصادرة عنهم: وإنما كانت تسلم 
للمتخاصمين. وقد خصصت المحكمة؛ منذ السيعينات 
من القرن الماضي, وتوكظماً يدوق القضا بابك سول خاض 
بكل قضية ليقوم الشرّع بعد ذلك بدراستها. واليوم, 
يقوم كاتبان بمساعدة القضاة إضافة إلى شرطيين 
وساع واحد. 

تستمر ساعات العمل ف المحكمة بين الساعة السابعة 
والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً. وينتظر 
الرجال والنساء ممن لديهم معاملات أو قضايا تنظر 
فيها المحكمة 4 قاعات منفصلة. يصل القاضي عادة 
حواتي البناعة الكافنة عيباسا ويحيية' احضو نرفينا 
عقن دغل السكيةر كاركا خلقه يذ ارداكم يدخل شرف 
المحكمة. ويعدّ خلع الأحذية بالنسبة للشرّع وكل من ا 
القاعة. من علامات احترام المحكمة. ولهذا ينبغي لكل 
من يأتي إلى قاعة المحكمة أن يدخل بقدمين عاريتين. 

توجد منضدتان 24 غرفة المحكمة؛ واحدة كبيرة 
للشرّع وأخرى صغيرة للكاتب. وحول جوانب الغرفة 
الثلاثة الأخرى هناك صفان من الكراسي. و توجد أمام 
مكتب الشرّع أربعة كراس متراصة مخصصة لجلوس 
المتخاصمين أو مقدمي الشكاوى لعرض قضاياهم. 
توجد خلف القاضي خزانة كبيرة للكتب. مزدحمة بكتب 
دينية مختلفة عن الإسلام. وبجوارها صَفْتٌ الكثير 
من التقاويم الإسلامية القديمة والحديثة: ويتم تعليق 
التفاويم الحديثة على الرفوف. 

وما إن يدخل الشرّع قاعة المحكمة حتى يدخل بعده 
الحضور كلهم. وقبل أن يبدأ بسَماع القضية الأولى. 
يقضي القليل من الوقت 4# توقيع الوثائق الصادرة 
عنه حديثاً. وبينما هو يوقع وينظر إلى الأوراق؛ يردد 
التسبيحات بصوت مرتفع؛ ثم ينادي على المدعي الأول 
أوصاحب القضية أو الملتمس ليمثل أمامه جالساً. 

تعرض القضايا # المحكمة ويتم الاستماع إليها 


عَلناًء وبمقدور بقية الحضور الجلوس والاستماع إلى 
وقائع القضية. وي الكثير من القضايا يدعو الشرّع بقية 
الحاضرين للمساعدة © الصلح أو لحسم الخلاف 
قبل أن يدرسة هو ويضدو كما فيد وعلن آية خان 
فإن القضايا التي تستدعي حضور النساء والتعامل 
مع الأمور الخاصة جداً. مثل العلاقات الجنسية بين 
الزوجينء يستمع إليها الشرّع عادة ب مكتب خاص. 
ويعمد القاضي أثناء جلسات المحكمة المنعقدة إلى 
التكديف من عصدية العضية نظري عنضى ‏ الاراكك 
على الحاضرين وسرد القصص المسلية أو إبداء بعض 
التعليقات الطريفة بخصوص القضايا المعروضة عليه: 
وق وقد كضيهيا عن القازيه ويظلب من الساع 
شرارا» ديم الغائ: بيه حضون ذلك زمنع الذعين 
فرصة الاتعاظ من طرائفه وقصصه. كما يشجع 
الحاضرين على إقناع المدّعين بالصمّح والصّلح. 

سهكل الشرّع انه مميؤة بجنا كوو يكلم اللوجة 
المحلية لكن تطفى على حديثه المصطلحات العربية 
الفصيحة. وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً 
ينهي الشّرّع جلسته مؤقتاً. ليذهب مع موظفي المحكمة 
والحضور إلى مسجد المحكمة لأداء صلاة الظهرء 
ولتبدأ الجلسة مرة أخرى حال انتهاء الصلاة وتستمر 
بغد .ذلك حتى الواجدة والتصف يعن الظهن: 

لا توجد قواعد مكتوبة تخص إجراءات المحكمة 
الشرّعية ؛ فالشرّع يصغي إلى المدعي ثم يعطي المدعى 
عليه فرصة للإجابة. ولا يتم توكيل محام لأي من 
المدّعين بل يُتوقع من الشرّع أن يمارس دور القاضي 
ولحاي مما وذ الجاسات الى حصرضها .مع كبين 
القضاة والقاضي الأصغر. وجدت أنهم قد يطلبون 
الشهادة. بعد سماعهم لكلا الطرفين: إذا ما اعتقدوا 
بأهمية وخطورة القضية المعروضة. وعند وجود الشهود 
4 المحكمة, يتم استدعاؤهم للشهادة 4 الحال: أما 
حالة عدم وجودهم,؛ فيطلب الشَرّع من المدّعين 
إحضارهم إلى المحكمة؛ و يعاد فتح القضية مرة أخرى 


حالما يصل الشهود إلى المحكمة. ويدرس الشُرّع قضايا 
المدّعين الذين يعرضونها مباشرة عليه 4# المحكمة؛ إما 
باتفاق الطرفين المتنازعين: أو بمبادرة أحد الأطراف 
المتنازعة؛ على أن هناك قضايا تحال للشرّع إِمّا عن 
طريق ديوان الحاكمء أو الشرطة: أو إدارة الأراضي 
بالبلدية. بعض القضايا التي لاتحمل صفة النزاعء بل 
تكون من النوع المباشر مثل إصدار شهادة الميلادء ونقل 
الملكية. ومعاملات الطلاق والزواجء وتسجيل الصفقات 
التجارية # المحكمة. 

فهذه القضايا ليس فيها مدّعون بل يدرسها الشرّع 
الحال بالاستعانة بالشهود. ومن ثم يصدر أمر 
المحكمة لإثبات شرّعية القضية. وهناك قضايا تتصف 
بانتهاكها للشريعة الإسلامية. بوضوح صارخ:؛ مثل 
تجاهل الشريعة # عقد الزواج أو الطلاق: أو ارتكاب 
الزنى أو التوزيع الخاطيّ وغير الشرعي للميراث. 
ويدرس الشرّع هذه القضايا بالاستماع إلى المدّعين 
وإلى الشهود ويعلن كمه 2 القضية عند وجودهم بذ 
الجلسة نفسها. يهدف حكم الشرّع # مثل هذه الحالات 
إلى حسم الأمور بالحلال: وإلى الحيلولة دون وقوع 
الحرام بك المجتمع الإسلامي؛ مثلما يهدف إلى تأديب 
من ينتهك الشريعة جهلاً أوعن نية مبيتة. 

زتمل قضايا الأدغاف الى وكيا تهون عن 
الشرّع بطريقة مشابهة للقضايا أعلاه ؛ إذ يمنحهم 
الشرّع وقتاً كافياً لمناقشة مشكلاتهم شريطة وجود 
الشهود. ود الشهادة. بالنسبة للشرّع:. الدعامة 
الأساسية لإصدار الحكم؛ ذلك أن الإسلام يمنح 
شهادة المسلم قيمة كبرىء إذ أن شهادة المسلم دليلٌ 
على إيمانه. ولذلك عندما يقدم المدّعون دعاواهم 
واتهاماتهم للقاضي فإنه يأمر بحضور الشاهد ليدلي 
بشهادته بوصفها عاملاً حاسماً 4 إصدار حكمه على 
القضية. ولا يتسرع الشرّع إصدار حكمه # القضية بل 
يُقدم فرصاً كثيرة للتوصل إلى الصلح بين المتخاصمين. 
وي مناسبات كثيرة» يطلب من شهود القضية الجلوس 
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معه لرسم خطة الصلح أوقد يدعو إلى محكمته وجهاء 
قرية أومدينة المدّعين للتوصل إلى الصلح. 

وك أكثر القضايا المقدمة إلى المحكمة الشرّعية ب 
المدينة, والتي شهدتها بنفسيء يحاول الشرّع أن يتوصل 
إلى الصلح من خلال جهود وجّهاء القرية؛ إذا حسمت 
الكثير من الخلافات والنزاعات الزوجية وقضايا 
الأراضي 4# منطقة الحيّر بهذه الطريقة. و حالة 
فشل مثل هذه المحاولات. يلجأ الشرّع إلى وضع اللوم 
على المدّعين لأنهم سمحوا بنمو الكراهية والضغينة 
بينهم. عندما يبذل الشرّع جهده للتوصل إلى الصاح 
وحسم القضية أو يعلن حكمه الشرّعي فيها فإنه يلجأ 
إلى أهل الحيّر من خلال مناشدتهم بوصفهم مسلمين 
صالحين يتبعون دين نبيهم. محمد صلى اللّه عليه 
وسلم. كما يناشد فيهم أعراف وقيم القبيلة وعاداتها 
وتقالديها النبيلة» المعروفة محلياً ب «السّنة والسالفة» 
حيث يستفيد منها الشرّع اذ حسم 
تعارضها مع الشريعة الإسلامية. 

و إحدى المرات سألتٌ الشرّع إذا كان استخدام 


الخلااف عند عدم 


الأعراف والعادات القبلية المحلية جائزاً ب الشريعة 
الإسلامية. فأجابني : «لقد ولد الإسلام # الجزيرة 
العربية؛ وأما الأعراف و العادات التي كانت تتعارض مع 
الإسلام فقد ماتت منذ زمن بعيد؛ ولا أرك سسا معنا 
من الإغادة من الأعراف والعادات التي لا تتعارض مع 
الشروية» فانهربية تيل استحداء سل :لك الأعراف 
والعادات إذا كانت تعود بالنفع على المسلمين». ولهذاء 
مثلاء يناشد الشُرّع: ذ الكثير من قضايا الخلاف 
أو الإدانة. القيمة العظيمة التي يمنحها أهل الحيّر 
لولائهم القبلي بصفتهم أبناء «شف» واحدء أي قبيلة 
واحدة أو حلف قبلي واحد . وذلك من بين انتماءات 
قبلية «شُدُوفه مختلفة ينتمي لها أهل الحَير وكثيراً 
ما يوجه الشرّع اللوم للمدعين لعدم إنهاتهم للخلاف 
وتركه يصل إلي أبواب المحكمة؛ دون اعتبار منهم ل 
شفهم,» القبلي. وهناك العديد من الحالات التي يلجأ 


فيها الشرّع إلى مناشدة المتخاصمين من أهل الحيّر 
لاحترام شرف «شفهم» وأعرافهم وتقاليدهم «السّنة 
والسالفة». للقبول بوساطته وتجنيبه إصدار 7 
شَرّعي ‏ القضية المتنازع عليها. 

واستطاع مجتمع أهل الحيّر عبر تاريخه مأسسة 
أعراف كثيرة من «السّنة والسالفة». حيث استطاع 
من خلالها تكريس الضبط الاجتماعي وفرض النظام 
السلطة. ومن بين المؤسسات العرفية الكثيرة التي يتم 
من خلالها حل الخلافات وتفاديها .مثلاً المؤسسة المعنية 
بحماية حق الشفعة ؛ وأخرى لحماية الأرض التي يجعلها 
الشيخ أو المجلس القبلي ملاذاً للآخرين «مرفوقة, 
وأخرى للتعويض البسيط والمحدود «رَضوَّة»: وهناك 
«الغرامة». وأخرى للتعويض الكبير «مّراضاة». أخرى 
مثل «الفدية» 2 الموت أو القتل بقصد أو بدونه. ولا تعد 
هذه المؤسسات. وغيرها الكثيرء متعارضة بطبيعتها 

مع تعاليم الشريعة الإسلامية؛ ولذلك يلجأ الشرّع إلى 
استخدامها عند الرغبة لمنع ارتكاب أي شيء قد يُفسح 
المجال أمام حصول ممارسات منحرفة. فهو مثلاً: 
سيمنع ويُبِطل أي عقد زواج يحصل بالإكراه لدفع المرأة 
للموافقة على الزواج من ابن عمها. و حالة إعطاء 
هده الضفة هيبروا مغرلا هإنه راقن عق الزواج 
ويمنح المرأة الحق 4 رفض الرجل الذي لا ترغب أذ 
الاقتران به. وهكذاء على الشرّع أن يعتمد على مختلف 
عادات وتقاليد أهل الحيّر المحلية ب حسم الخلافات 
محكمته؛ أن يختار بين المؤسسات العرفية التي تتفق 
وتعاليم الشريعة أو تتلاءم معهاء وبين تلك المؤسسات 
التي تتعارض مع قانون الشريعة أو تنحرف عنه. 

أنتقل الآن إلى جزء آخر من الدراسة؛ حيث أهدف 
من خلاله إلى تصوير الحياة اليومية وذلك من خلال 
اختياري لأحد الأياء المادية بف المحكمة الشرّعية, مبرذاً 
نوع القضايا المعروضة؛ وكذلك مُجمل ونوع القضايا 
المعروضة على احدى المحاكم وذلك خلال عام /114م. 
وسيتضح من خلال القضايا التي نظرت فيها المحكمة 


ودور الشرّع بصفته وسيطا ثقافيا بين الإسلام الرفيع 
المتمثل #2 الشريعة الإسلامية من جهة؛ والأعراف 
والمعتقدات والتقاليد المحلية, أى الثقافة الشعبية لأهل 


الحيّر من جهة أخرى. 


الحياةاليومية 4 المحكمة: 

م. وصل الشرّع بين الساعة الثامنة والنصف 
والتاسعة صباحاً تقريباً, وبدأ مباشرة النظر# القضية 
الأولى المعروضة أمامه إلى أن انتهت الجلسة # تمام 
الساعة الواحدة فكمسن وأريعين دقيقة بعد الظهرء بعد 
أن أمضى القاضي استراحة عند الثانية عشرة ظهراً 
لمدة نصف ساعة لإقامة صلاة الظهر. (") 


القضية الأولى: 

بدأت القضية الأولى حينما تقدم رجل وجلس على 
أحد الكراسي المقابلة للشرّع: وبعد أن سأله الشرّع عن 
قضيته. رد الرجل : «يا شيخ: أتيت لأخبرك أن زوج أختي 
تو مؤخراً وهي الآن 4 العدة «دين»» وقد خولتني أن 
أكون وكيلها # جميع القضايا الخاصة بميراث زوجهاء 
خاصة حصته 4 الأرض ». فسأله الشرّع: «هل لديك 
شهود؟» قال الرجلان الجالسان خلفه بعيداً 4 قاعة 
المحكمة: «نحن الشهود يا شيخ». أخبر الشاهدان الشرّع 
أنهما سمعا الأخت تخبر أخاها بأنها أعطته توكيلاً. 
وبعد أن دون القاضي أسماء الأخت والأخ وزوجها 
المتوفى والشاهدين. طلب من الكاتب تحرير أوراق 
التوكيل: وأبلغ الرجل بالمجيء للمحكمة # اليوم التالي 
لتسلم ورقة التوكيل. 


القضية الثانية: 

طلب الشرّع من الأشخاص الآخرين 4 قاعة المحكمة 
أن يتقدموا ويطرحوا مشكلاتهم؛ فتقدمت امرأة ا 
الخمسين من العمر بصحبتها ابنها الشاب وجلست على 


الكرسي المقابل. تحدث الابن إلى الشرّع وأخبره أن والده 
تو منذ زمن طويل وأن عمه الآن يريد توزيع ميراثهم 
وترغب والدته 4 أن يكون ابنها وكيلاً عنها غ4 القضايا 
المتعلقة بتحصيل نصيبها من الإرث. سأل الشرّع والدته 
إن كان كلم ابنها صحيساً فاجابت :قم يا شيعه ثم 
طلب من اثنين من الحاضرين ليكونوا شهوداً على هذا 
التوكيل: قالا:« نعم». ثم سأل الأم وابنها والشهود عن 
أسمائهم فكتبهاء ثم طلب من الابن الحضور 2# اليوم 
التالي للمحكمة لتسلم التوكيل. 


القضية الثالثة: 

تتعلق القضية الرابعة برجال من قبيلة الكنود أتوا 
من وادي مي؛ طلب الأب وابنه من الشرّع تقسيم الميراث 
الخاض بابخ كه كيل كديا ذف اللميش :ويك قفرا . 
كما أخبرا الشرّع أن زوجة المتوفى تريد أن يكون شقيق 
المتويك ولياً غلى أطفالها لحين بلوغهم سن الرشد. كان 
المتوفى 2# الثلاثين من العمر. وترك وراءه عائلة مكونة 
من زوجة وولدين وبنتين. ويتألف ميراثه من ١٠٠ره؛‏ 
درهم حصل عليه من الجيش لقاء سنوات خدمته. 
أدلى ثلاثة شهود جاءوا مع والد المتوفى بشهادتهم. 
ولأن الشرّع يعرف هذه العائلة. سأل عن كيفية وفاة 
الابن وقدم تعازيه إلى الأب وابنه قبل أن يبدأ بالعملية 
الحسابية الخاصة بتوزيع الميراث. قال الشرّع: «هذه 
مشيئة الله ونحن لسنا الأفضل منهمءهم السابقون 
ونحن اللاحقون». ثم بدأ بحساب إجمالي إرث المتوفى, 
وبعد دقائق قليلة رفع الشرّع قلمه وورقته وأخبر الأب 
بأن نصيبه هو وأم المتو السفدس من الميراث: أما 
ووجة المتوضى غلها الثمن. ويوزع الباق بين أبناء المتوضى: 
«للذكر مثل حظ الأنثيين» هكذا كان يُردد الشرّع. وقد 
أبلغ الشرّع والد المتوفى أن الطلبين الآخرين سيصدر 
حكمها # اليوم التالي؛ الطلب الأول خاص بتوزيع 
الميراث والثاني خاص بولاية العم «شقيق المتوفى» على 
أطفال المتوضى. 
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القضية الرابعة: 

تتعلق آخر القضايا المعروضة على الشرّع 
اليوم.بخلاف حول حالة طلاق. حضر المدّعون على 
شكل طرفين إلى المحكمة. يتألف الطرف الأول من 
الزوج. وهو شاب 4# العشرين من عمره وبصحبته 
والده؛ أما الطرف الثاني فلم يضم سوى والد الزوجة 
الذي حضر نيابة عنها. 

سأل الشرّع المتخاصمين: «ما مشكلتكم 5». رد والد 
الزوج: «تزوج ابني منذ سنة من ابنة هذا الرجل. كانت 
زوجة صالحة 4# الأشهر القليلة الأولى من الزواج؛ لكن 
بعد ذلك بدأت تزور بيت والدها كثيراًء ثم أخذت 2 
الفترة الأخيرة ترفض القيام بأي عمل منزلي # بيتنا. 
نصحها ابني مرات كثيرة: ولكن بعد أسبوعين ردت عليه 
بفظاظة فضربها وأرسلها إلى بيت أبيها. رجاءً يا شيخ 
ابني يريد تطليقهاء لقد عانينا الكثير من هذه العائلة». 

ثم سأل الشرّع والد الزوجة عن صحة ذلك فأجاب: 
دأن ابلته كانت هابة صغيرة هد وصحتها سيكة أيضا 
ولا تستطيع القيام بأعمال هذا العائلة الكبيرة طوال 
اليوم. وأضاف أنه لايعارض عائلة زوجها © طلب 
الطلاق. وعندما انتهى والد الزوجة من حديثه رد 
عليه الشرّع بتكني عوعيا اللوم لوال الزوج والزوجة 
ملتجيعهبا ابتييها على المضي كوم ف قصية الطلاق. 
وأضاف: «إن لم تكونا حكيمين, كبن المؤكم وجوه مر هم 
أكثر حكمة منكما دآثاتن سيم بالطلاق فالا عدا ضع 
واليكماء وفكرا بالموضوع مئّات المرات قبل الكلام عن 
الطلاق؛ الذي هو أبغض الحلال عند اللّه. 

وي اليوم التالي حضر المدّعون إلى المحكمة بصحبة 
الوالي الذي اقترح على الشرّع التوصل إلى حل وسط بين 
العائلتين. وافقت عائلة الزوجة على أن تأتي ابنتهما إلى 
زيارتهم كل أسبوع: وأنهم سيبذلون جهدهم ليتأكد لهم 
أن ابنتهم تقوم بجميع واجباتها ب بيت زوجها. ويجب 
على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغ خمسمائة درهم بسبب 
الخطأ الذي ارتكبه بحقهاء وأن يدفع لوالدها مبلغ 


خمسمائة درهم أخرى أيضاً كدرّضُوقه-واهق الشرّع غلى 
ذلك وهنأ العائلتين على الصلحء وحذر الأبوين من ترك 
الأمور لأبناتهما فيوصلانهما إلى طريق الخطأ. ووعد 
الوالي بمتابعة قضيتهم وأكد له أنه لن يسمع عنهما ب 
المستقبل سوى الأخبار الطيبة. 


نوع وعدد الحالات التي نظر فيها قاضي 


الشَرْع خلال عام 1985م 

نوع القضية عدد القضايا المنظور فيها 
عقود ذواج 4 
تصديق بيانات عقود زواج ”> 
حالات طلاق ان 
صكوك خاصة بالنساء المترملات 3 
صكوك شهادات الميلاد إدازا 
تقسيم الميراث 1 
صكوك ملكية الى 
توكيل 1" 
تعيين بنوة 0 
إقرار 5 
تصحيح الاسم الشخصي واللقب 1١‏ 
المجموع م 


يتبين من القضايا الأربع أعلاه نوع العمل الروتيني 
الذي يقوم به الشرّع, كما تتجلى قيمة الشهادة عند أهل 
الحيّر بوصفها تمثل إيمان المسلم والأساس الذي يرتكز 
عليه الشرّع ب إصدار حكم شَُرّعي موثوق. كما توضح 
القضية الرابعة أهمية إيديولوجيا الصلح بين أهل 
الحيّر وأهميتها للشرّع وللمحكمة. 

سأنتقل الآن لوصف قضية خلاف بين عيال محمد 


بن حسن حول ميراتهم من ملكية الأرض. تهدف القضية 


إلى إظهار دور الشرّع على مستوى القرية؛ كما ستوضح 


الكيفية التي تتعاون بها سلطة الشيخ والشرّع وزعماء 


الوادي البارزين لتقليل الصراعات عن طريق التوسط 
بين سكان الوادي ومصالحة الأطراف المتخاصمة. يبذل 
الشرّع قصارى جهده لينجح # مهام الوسيط والحكم؛ 
ولا يستعمل دوره كقاض بصورة صارمة ومطلقة إلا عند 
الضرورة القصوى. رتك رجام الشرّع من دوره 
.4 تقفليص الخلافات التي تنشب بين أهل الحيّر ويلعب 
موقفه هذا 4# فرض إيدولوجيا الإجماع وجعلها الأكثر 
هيمنة. والسبب وراء تبني الشرّع لمثل هذا الموقف: هو 
آنه ]15 اسن علق العيل بضفة قاضيا سكن الصدرام 
والخلاف بين أهل الحَيّر بدلاً من التضامن والإجماع. 
وعلى الرغم من ضرورة أن يتحلى الشرّع بالصرامة: إلا 
أن عليه أن لا يسمح للمجتمع بالانقسام؛ بل يتحتم عليه 
أن يتوصل إلى حلول وسطية داثماًء أي بين تراث الشريعة 
الإسلامية.يك صورتها المثالية. والمراكز الحضرية: 
والتراث الشعبي والممارسات المحلية للأهالي بما فيهم 
أهل الحيّر 4 الهوامش والأطراف. 


الشَرْع والمتنازعون من أهل الحَيّر: 

تتألف يّدنة عيال محمد بن حسنء وهم بدنة فرعية 
من عشيرة بن سعيد من قبيلة الزيود من أربع عائلات, 
هي: الأم الأرملة. ظبية: وثلاثة أبناء متزوجونءسالم, 
وعلي؛. وحسن. وابنتين متزوجتين هما: فاطمة؛ وروضة. 
تو محمد الأب. وهو الخامسة والسبعين من عمره. 
وذلك بعد مرض عُضال وخلف لهم بستان نخيل 
ومزرعة تبغ اسمها «الحنية». وعندما توي الأب عام 
ادام عمل أبناؤه الثلاثة معاً ا الأرض إلى جانب 
عبايم جدود 5 ديق شين عزلك يعدن الكنال 
الزراعيين 4 الحقلء وواصلوا بذلك زراعة التبغ على 
حسب نظام الشراكة. تزوجت أختاهما من رجلين 
لعريكوكا من القبيلة :انها ول الوادض سه وغريقيه: 
ولم تكن لهن حصة بالمحاصيل لكن كانتا سعيدتين لأن 
حصتهما من الأرض كانت تزرع جياض ومخل عناية 
واهتمام أخوتهما. 


وك عام 1586م: وجدت الأختان؛ فاطمة وروضة: 
أن أخاهما الأكبرءسالماً. قد سيطر على الأرض بسبب 
تغيب الأخوين؛ علي وحسنء عن المنزل مدة أسبوعين 
نظراً نطبيعة عملهما 4 الجيش. استغل سالم غيابهما 
واستمن أصوالاً كقيرة يف الأرطن واجرى العديب هن 
الإصلاحات حيث رمم السياج وأعاد بناء جدران 
المدرجات الزراعية. كما بدأ باستخدام جزء من الأرض 
«حرّم» التي تحيط بالأرض المحروثة: ثم استصلح 
الأرض وحرثها 2# الموسم التالي. بالإضافة إلى ذلك؛ 
قام بؤراعة شجيرات تخيل جديدة: وحفر كذلك بكرا 
جديدة وبعض القنوات المائية. كما قام ببناء جدار 
وقاشي من الجانب الركيس للأرض يقابل فهر الوادي 
لحماية الأرض من إضرار السيول. 

ونتيجة لاستثمار سالم للأرض وتوسيعهاء بدأ 
القرويون يتحدثون ويتبادلون القيل والقال عن دوافعه 
الخفية؛ قالوا إنه ينوي استخدام الاستثمار ذريعة 
للسيطرة على الأرض ومن ثم يطالب بأكبر حصة من 
الأرض إذا أراد الأخوة توزيعها بعد ذلك. وبدأت فاطمة 
وروضة بسماع الإشاعات اليومية عند الالتقاء بالنسوة. 
ونتيجة لذلكء أرسلت فاطمة وروضة زوجيهما للتحقق 
مما فعله سالم بالأرض. 

التقت فاطمة وروضة مرات كثيرة وأخبرتا والدتهما 
عن غرض سالم واتهمتا أخويهما الصغيرين بالإهمال 
والسذاجة؛ ورأتا أن غرض سالم هو الخطة التي أعدها 
ميفلا غياب أخويه المتكرر وعدم رغبتهما 4 استثمار 
الأرضن وجل هييثته عليها أمرا واقعاء رفضت الأم 
ادعاءات فاطمة وروضة وطلبت منهما الابتعاد عن 
شؤون الأرض قائلة: يجب أن تشيدا بسالم لاهتمامه 
بالأرض. لم ترض الأختان عن موقف أمهما أو جوابها 
ولذلك قررتا التحدث مع أخويهما علي وحسن. 

بعد أسابيع قليلة التقت فاطمة وروضة بحسن وعلي 
على انفراد. لم يوافق حسن وعلي على ادعاءاتهما 
واتهاماتهما لأنهما وجدا أن جهود سالم 4# تحسين الأرض 
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هي جزء من تضحيته: بينما لم يهتم أي منهما بذلك. لم 
تصغ الأختان إلى كلامهما وقررتاء بدلاً من ذلك؛ رؤية 
سالم لتطلبا منه أن يعطيهما حصصهما من المحاصيل 
نقداً إن أراد الاستمرار بحراثة الأرض وحده. وأكدتا 
أنه إن لم يوافق على افتراحهما هذاء غلايد غندكة من 
تقسيم الأرض بينهم بوصفهم ورثة شرعيين. 

كان الغضب الشديد هو رد فعل سالم الذي أساء 
معاملتهما بشدة ثم اتهمهما بالجشع قائلاً إنه بذ الوقت 
الذي حافظ فيه على الأرضن لم تكونا تفعلان سوى 
الجلوس وانتطان اكال جاهراء فاجاً سالم أخفيه يتهايه 
إلى مجلس الشيخ # صباح اليوم التالي ليسعى إلى 
تقسيم الأرض؛ الإرث الذي تركه لهم والدهم. 

لم يتعجب الشيخ من رؤية سالم 4# مجلسه ولا مما 
تمعة من يعك. أن أصبح الخلاف بين «عيال محمد» 
مغروها بق القرية كوه قوق أعدا تلق هذه العائلة 
أن تطالب بتوزيع الإرث:.وطلب الشيع ربجلا يازا مخ 
قبيلة الزيود من الحاضرين 4# مجلسه ليطلب من 
رفاقه. أعضاء لجنة منازعات الأراضيء النظر ب 
القضية وإبلاغه بالنتائج. تألفت اللجنة من الوالي 
وأمراء الوادي وأربعة رجال بارزين من قبيلة الزيود. 
بحيث ينوب الحاج سيف عن اللجنة؛ وهو عضو بارز 
فيها. وأوصى الشيخ أعضاء اللجنة بأن يكون هدفهم هو 
الصلح بين أفراد العائلة وذلك بتوجيه النصح لسالم 
لإعطاء مبلغ من المال كدخل سنوي من الأرض لأختيه. 
وعندما التقى الحاج سيف بفاطمة وروضة:؛ وافقتاء 
وأخويهماء على اقتراحه لكنَّ ساءاً رفض وأخبر الحاج 
سيف بضرورة أن تقوم اللجنة بتقسيم الأرض لتجنب 
حدوث خلافات أكثر كي المستقبل. واستخدم الحاج 
سيف عددا من الوسائل ‏ محاولته لإقناع سالم لكنه 
فشل # ذلك؛ وتحتم عليه الرجوع إلى أعضاء اللجنة 
لإبلاغهم بإصرار سالم على تقسيم الأرض. 

ومع فشل جهود الحاج 2# التوسط؛ طلب رجل بارز 
آخر من أعضاء اللجنة؛ هو الحاج عبد اللّهء السماح له 


بإقناع سالم على الموافقة على اقتراحات اللجنة. و 
هذه المرة؛ وجد الحاج عبد اللّه أن ناكا لم يكن الوخيد 
الراغب 4# توزيع الأرض بل جميع الإخوة. رجع الحاج 
عبد الله إلى اللجنة وأبلغهم بقرار «عيال محمد» 
بخصوص تقسيم أرضهم. التقى الحاج سيف والحاج 
عبد اللّهء بالنيابة عن أعضاء اللجنة؛ بالشيخ وأخبراه 
بنتيجة جهودهما وحقيقة طلب «عيال محمد» المتمثل 
4 تقسيم أرضهم. وقد أبلغني الحاج عبد الله والحاج 
علي: «لقد وافقنا على تقسيم الأرض لتفادي حصول 
خلافات أكثر بين «عيال محمد»؛ ووضعنا القرار أمام 
الشيخ للمصادقة عليه». وبعد مناقشة جهود أعضاء 
اللجنة وافق الشيخ؛ لكنه أصر على عدم بناء أسوار أو 
أسوجة «حًضار» بين الأرض المقسمة. وهذا يعني أنه لا 
بد لأنقى موز ورك وعال سمي اققاء أويفاج انان أذ 
أسوجة تُعلّم حدود أرضه والاكتفاء بوضع الأحجار التي 
يطلق عليها «اليواميد» 2 زاوية كل لو 
للحدود. وعلى جميع الأطراف أن يشتركوا جميعاً ذ 
الآبار الموجودة. ويكون استخدامها والوصول إليها من 
حق الجميع. وقد برهنت طريقة توزيع الأرض هذه بأنها 
المألى على المدىء حيث إنها ستقلل من التوتر الحاصل 
بين أفراد العائلة وتجعل بعضهم يعتمد على بعض. 

و النهاية أصدر الشيخ أمره للجنة برفع القضية 
إلى المحكمة الشُرّعية قبل الشروع بتقسيم 
مرور ستة أشهر على بدء الخلاف؛ عقد عد الهو جلسة 
حضرها الإخوان الثلاثة وأختاهما والحاج عبد الله 
والحاج سيف. جلس المدّعون على كراسي أمام الشرّع, 
أما الحاج عبد الله والحاج سيف فجلسا على الكراسي 
الواقعة إلى يمين مكتب الشرّع. ولأن الشرّع يعرفهماء 
أمرهما الشيخ بالذهاب إليه وإطلاعه على القضية, 
باختصارء وعلى القرار الذي توصلا إليه. 

بدأ الشرّع الجلسة بعد استدعائه أبناء «عيال 


الأرطن: ويعد 


كدو طاليا عن كل كرد تيم نطق أشي بصيوت 


أنه لا ضرر فيما يريدون فعله بأرضهم, لكن قد ينتج 
الضرر عندما يضمرون الكراهية لبعضهم, وستزداد 
هذه الكراهية من خلال إنشاء الأسوار والأسوجة على 
«الآأرض التي ورثوها من أبيهم 6 

أشاد الشرّع بجهود اللجنة وبالطريقة التي ينبغي أن 
يتم فيها تقسيم الأرض وفق قوانين القسمة الشرّعية 
للميراث. وذكر الحاج عيد اللّه الشرّع بأرملة محمد 
ظبية؛ التي لا تريد الحضور إلى المحكمة لكنها وكلت 
اللجنة لتمثيلها ‏ المحكمة. دوّن الشرّع اسميهما كما 
لكل من الورثة الشرّعيين. وبعد خمسين دقيقة أعلن عن 


نصيب عيال محمد من الآأرض 


وفق ا لقسمة الشرْعية 
اسم مستوى الحصة النسية 
الوريثك2 القرابة بالمتوفى من الميراث المثوية 
ظبية ١‏ زوجة 1/1 1ك 
سالم ابن 1 7 
خسن 5 1 قف 
علي ابن 1 ”> 
فاطمة ابنة 37 11 
روضة ابئة 7 ١1/‏ 


وشرح لي الشُرّع بعدهاء أن حصة «نصيب» كل 
فرد ستوزع حسب درجة قرابته من المتوفى وبحسب 
الجنس. قال الشرّع: «أبدأ عادة بعزل حصة الزوجة 
قل كل شو وهى الشمق: كم دراسنةالعلافة بين الوريية 
والمتوفى بحسب الجنسء ويسهل عليّ بعد ذلك تقسيم 
حصص الورثة بهذه الطريقة». 

وي نهاية الجلسة كرر الشَرّع أمنيته للورثة قائلاً: 


«عليكم اجتناب المحرمات والخلافات «الضرابة» على 
الأرض, لأنكم ستموتون جميعاً مثل أبيكم وتتركون كل 
شيء وراءكم وتذهبون إلى قبوركم لا يفطيكم سوى 
الكفن: فلماذا هذا التكالب والجشع على الحياة المادية». 
ثم صافح الشرّع أبناء محمد والحاج سيف والحاج عبد 
الله ووعدهم بإعداد الصك الشَّرّعي خلال ثلاثة أيام, 
وهكذا أصدرت المحكمة الصكوك الشرّعية للقضية بعد 
ثلاثة أيام. 

اجتمع أعضاء اللجنة 4 أرض. «عيال محمد» 
بعد يوم من انعقاد جلسة المحكمةءوبدأوا يتجولون بذ 
المزرعة والحقول وهم يعدّون أنواع أشجار النخيل؛ وعدد 
الأحواض «اليلبّات» الموجودة ‏ المزرعة. ثم التقوا مرة 
ألغرى يجاني البكر بينها كان سالم والخواه يجلسونمهاء 
وبدأوا يقترحون حول أجزاء الأرض التي سيأخذها كل 
وريث؛ واضعين 2# حسبانهم التقسيم العادل لنوع أشجار 
النخيل وعددها وقرب أحواض المزرعة من البثر. 

ومع قليل من التعديلات. وافق الإخوة على 
اقتراحات اللجنة. وي تمام الواحدة بعد الظهرء دعي 
أعضاء اللجنة إلى مجلس الأمير حيث أعدت وليمة 
لأبناء «عيال محمد» والأعضاء احتفاءً بمصالحتهم. 
وتوحت الضالحة باتقاق وصيال محم على إبقاء يعن 
الأحجار «اليواميد» علامات عند زوايا أراضيهم لتبيان 
حدودهاءمع التقيد بعدم بناء الأسوار والأسوجة. كما 
اتفقوا على أن يستخدم ويزرع سالم الأرض كلهاء ذلك 
أنهم وجدوا أن استخد امه لها هو أفضل وسيلة لاحيائها. 
اليوم التالي التقى الحاج عبد الله والحاج سيف 
بالشيخ وأبلغاه نتيجة الصلح. كما التقيا أرملة محمد 
وبناته لإطلاعهم عن حصصهم من الأرض وموقعها. 


الخاتئتمة: 

بعك سه ألقالة إلى كاه كيك أن مججها 
مثل « الحير». حيث يشكل افتقاد رجال الدين فيه 
إلى ما أسماه إرنست غيلنر ب «الأرستقراطية الدينية» 


في الآنثروبولوجيا 3 


200 فكي 


وذلك نظرا لغياب ما يمكن أن يستندوا إليه: كقدسية 
انتمائهم إلى نسب الرسول صلى اللَّه عليه وسلم» أو 
الأولياء الصالحين: (4) او الذي كان من الممكن أن 
يمكنهم من احتلال مكانة متقدمة 4 سلم السلطة 
ا إسلامي مثل الحين هل أن 
غياب ظاهرة الأستقراطية الدينية 4 مجتمع الحَيّر لم 
يترتب عليه غياب أو أي فراغ للدين بشكل عام أوللسلطة 
الدينية بوجه خاصء لذا وجدت 4 ضوء دراستي 
الأتكرويولوعية لضع الحتو عضا مر مطاهرفهارسة 
السلطة تتجسد فيما هو متعارف عليه جعيا ب «الشرّع» 
وه المطوع». لذا سعيتٌ للكشف عن دور كل من قاضي 
الشرّع. وذلك من خلال دوره # المحكمة الشرّعية ب 
المدينة, وَالمطوّع ب المجتمع المحلي للحيرء وذلك من 
خلال النظر إليهما كفاعلين اجتماعيين. يستخدم كل 
منهما رأس ماله الرمزي والاجتماعي والثقال. وكذلك 
رأس مال المجتمع ‏ الخصوص.ء لتأدية دورهما ل 
ممارسة السلطة بنجاح. (*") 
لقد 5-8 مؤخرا دراستان أتثروبولوجيتان * 
غاية الأهمية عن دور الواعظ 4 المجتمعات الإسلامية, 
أو المطوّع كما هو معروف عند أهل الحَيّر؛ الأولى قام 
بها باتريك غافني حول دور إمام المسجد 4# أعالي 
مصرءوالثانية قام بها ريتشارد أنطوان عن دور إمام 
مسجد صلاة الجمعة 4 إحدى المجتمعات المحلية 2 
الأردن. ""' وركز كل من غافني وأنطوان على دور هاتين 
الشخصيتين على مستوى المجتمع المحلي» وأظهرا أهمية 
الطقوس الإسلامية والمواعظ؛ ودور المسجد 4# تحديد 
مظهر الواقع الاجتماعي # المجتمعات الإسلامية. 
أما المطوع لدى أهل الحينة ففي الوقت الذي يوم 
أبئاء القرية 4 صلاتهم اليومية ويلقي عليهم خطبة يوم 
الحمجة وكرت اولي الجن فإسيوض أيضا دور 
كسلطة دينية تمارس فعلها 2# المحافظة على الضبط 
والنظام # المجتمع. ولكن الأمر المختلف هنا هو أن 
الْطوّعَ لا يمتلك السلطة والقوة نفسها التق يتنتع بها 


الشرّع أو الأولياء ب جبال أطلس # المغرب أو سوات أذ 
شمال غرب باكستان أو حضرموت 2 جنوب اليمن. 7" 
ونم ذلك تمد اومكانقةبروسضخة وأفظا وإمابا ناهد 
تستمر بمنحه السلطة والتأثير للتحكم بطقوس المجتمع: 
وتنكنة أيضاً من كرض أيديولوجيا اللساواة والتضامن 
بين أهل الحيّر كإخوة © الإسلام وكأفراد ينتمون 
إلى«شف» الحير. 

يواصل الْمطوّعَ تحكمه بالوادي عن طريق منزلته 
كواعظ للمجتمع وإمام للصلاة: إلا أن دور السلطة 
الدينية ب مجال الضبط الاجتماعي # المجتمع لا 
يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى أبعد وأعمق من ذلك 
إنه يقوم بكل ذلك من خلال الدور المؤثر الذي يمارسه 
قضاة الشرع عبر المحكمة الشرّعية ف المدينة. 

إن الأهمية التي يحظى بها الشرّع ل حياة أهل 
الحيّر لا تث تشير إلى دور السلطة الدينية 3 المدينة, أي 
المركز, وتفوقها على المجتمع المحلي للحير بذ الوادي 
بصفته هامشاًء فحسبء بل تظهر أيضاً أهمية أن 
يكو ابن الحور نسقا مع تتتسم الإساامي لجان 
.4 ممارسته. ومع أن من دواعي وجود السلطة الدينية 
أن تظهر للفرد من أهل الحَيّر ضضرورة التمييز بين 
ممارسات الحلال والحرام من خلال استخدام أحكام 
السلطة الدينية: إلا أنها تبين أيضاً أن محافظة أهل 
الحيّر على هويتهم يتطلب منهم أيضاً المحافظة على 
الهويتين الإسلامية والقبلية معاً. 

إن انغماس الشرّع © الحياة المجتمعية لم يظهر 
لنا النظام السياسي «الإماري» فقط كجزء من نظام 
سياسي مركزيء يتضح أنه هو السائد كنمط عام ف كل 
إمارة على حدة:؛ وإنما أظهر لنا أيضاً الاعتماد المتبادل 
بين المركز والهامش. وبسبب وجود الشرّع ‏ المركز؛ 
بخبرته ومعرفته الدينية المتطورة: أصبح بمقدوره 
استخدام هذه السلطة ا تكريس الضبط الاجتماعي 
والنظام إما بمصالحة المدّعين ومراقبة شرعية 
الممارسات الإسلامية عند أهل الحيّرء أو بإبداء رأيه 


الشرّعي الديني الذي يحتاجه أهل الحيّر كي يبقوا على 
اتساق وتوافق مع معتقدهم الديني.وبالنتيجة:. تتباين 
أدوار الشرّع ولا تكون مقصورة على الشؤون الشرّعية 
الدينية ففظة إذ يمد دوره جزءا من تسق هنا بف يتحول 
الشرّع بموجبه إلى وسيط ثقا؛ أي وسيط بين ثقافة 
أهل الحيّر القبلية والفلاحية وثقافة أهل الحضر ل 
المدينة. ولذلك فهو أي الشرّع: يُدخل على الممارسات 
الإسلامية قيماً ومعايير جديدة:؛ والأهم من ذلك 
تأويلات دسردك أي اجتهادات جديدة كلما استدعت 
الحاجة. 

إذاًء و ضوء ذلكء علينا أن لا نقتصر 4# رؤيتنا 
الشرّع كما لوكان يملا ثغرة بين الشريعة: بوضفها قانوناً 
فتانياء واكواك الفكباعى بن خلال الإجرادات غير 
المنهجية والإستبدادية كما يراها ماكس فيبر. ""! كما لا 
ينبني أن فظر إلى هكل هنا الشرّعموصفه منتهيا انين 
الإسلام»الذي « يفتقر إلى متطلبات المعرفة الشاملة 
بالقانون ويعوزه التدريب الفكري © التحليل الشُرّعي» 
برأي فيبر»7" بل ينبغي أن نفهم الشرّع ضمن المفاهيم 
الثقافية والعلاقات الاجتماعية التي يعمل فيها.!:") 

ويبدو أن منزلة الشرّع بين أهل الحيّر ومصدر قوته 
التي يبني عليها سلطته تبرهن على أنه وسيطٌ ثقابق ب 
الذووين التذية ومارسيفناء بوصيفه خاضيا ١‏ ويوضيفة 
شكلاً من أشكال المؤسسة القائونية بف محكمته. ومن 
خلال مرهه يد التعنة الشزدية بذ الديته ييل 
الشرّع التراث والفقه الإسلامي المنتمي إلى الإسلام 
العريق» ولا يتمكن منهما الشرّع إلا عبر سنوات من 
التعليم الديني: ولا يتم ذلك إلا ف مراكز العلم البعيدة 
حيك تداون علوم الفقه والدين» وحيث تطاع الشريعة 
الإسلامية ويعمل بها. 

وإذا نظرنا إليه بوصفه شرعاً ورجل علم؛ فهو 
إذاٌ ليس مسؤولاً عندئن عن المحافظة على الضبط 
الاجتماعي 2# المجتمع القروي لوادي حام فحسب. بل 
وسيطاً ثقافياً أيضاًء يتوسط بين تراث الإسلام الرفيع 


وثراث أهل الحيّر الشعبي. إذ يؤكد أنثروبولوجي معروف 
مثل ريتشارد أنطوان أن الهدف من الأدوار المؤداة من 
قبل القاضي الشرّعي والمحكمة هو ملاءمة الشريعة 
الإسلامية مع عادات المجتمع الفلاحي وتقاليده.7" 
ويمكننا القول أن القاضي الشَرّعي يتمتع أيضاً بموقع 
سياسيء يتمثل ذلك دوره 4 إرساء النظام والضبط 
من خلال سمه للتزامات» وه أيضاء الرجل الى 
يحظى بالسلطة من خلال دوره كوسيط بين أهل الحيّر 
من جهة؛ والقرآن والسنة من جهة أخرى؛ ففهم 
القرآن والسنة يحتاج إلى المعرفة التي لدى الشرّع: وإلى 
مسؤوليته الشجاعة # تأويل القرآن والسنة لجعلهما ب 
متناول الناس؛ بل ممكنة © الحياة العملية أيضاً. ”) 

وثمة مسألة أخرى من المهم الإشارة إليها وهي أنني 
مثل معظم الأنثروبولوجيين الذين يرغبون ل دراسة 
مجموطة مجددة من النان عيبت يل أن أكون كمليا 
مهمتيء أي أنني كنت أريد اختيار مجموعة صغيرة 
من الناس يعيشون ضمن مجتمع مُحدد؛ واعتقدت أن 
هذا الشرط سيمنحني فرصة أكبر # استخدام ما 
أتيح لي من وقت ومن موارد مُحددة. إلا أن واقع حياة 
أقل السو وماق العا نواه التكاعة خثر كيرا عق 
تلك الرغبةءإذ وجدتٌ أن أهل الحيّر كانوا على غير ما 
وصفه لي أصدقائي الحضريونء الذين يسكنون المدن 
الساحلية © الإمارات. من أنهم سكان منعزلون ولا 
يمتلكون أية صلة بالعالم الخارجي. الحقيقة على العكس 
من ذلك؛ فقد كانت لأهل الحيّرء الذين جِتّتٌ لمعرفتهم. 
علاقة اقتصادية وسياسية واجتماعية و ثقافية مستمرة 
ليس بالمناطق الساحلية والصحراوية من الإمارات 
فحسبه بل أيضاً بالاطق الأخرى الثائية جدا ال سي 
أبعد من مناطق # الجزيرة العربية ذاتها. 

ومثلما تبين من الحالة الراهنة؛ أن لأهل الحيّر؛ ب 
مجتمعاتهم البعيدة: أفراداً وجماعات كانوا ولا يزالون 
على علاقة بالأفراد والمؤسسات العاملة على مستوى 
المراكز الحضرية الإماراتية ب الماضيء أو على مستوى 
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ص 


-_- 
202 


الدولة الفيدرالية الوطنية # الحاضر. فهل ينبغي 
عليناء نحن الأنثروبولوجيينء. أن نأخذن هذه العلاقة 
بين المجتمع والفردء والتراث الشعبي والتقليدي؛ أو بين 
المركز أو الهامش بعين الاعتبارء وإلى أي حد؟ لقد ناقش 
عدد من الأنثروبولوجيين الفائدة» بل النتائج الإيجابية 
المترتبة عن هذا النوع من المقاربة. 7" 

ومع اختلاف نسبة التركيز على الطريقة التي تتواصل 
وقاطل يها جيشبات الأطراش مع الراكو: تجبيع هذه 
الدراسات على أمر واحد: إنها تهتم برؤية الكيفية التي 


يعمد بها المركز إلى إدخال التغيرات على الثقافات 
البعيدة 4 الأطرافء كما إنها تؤكد أهمية الكشف عن 
الدور الذي يؤديه الفرد أو المؤسسة بصفتهما قوة فاعلة 
4 مثل هذه التغيرات. ©" أما دراستنا الحالية فهي 
فرغ باكقابل: بف أن عضي كني الخره وسو الحائحة 
إلى المزيد من الأبحاث والإثنوغرافية والتاريخية ‏ 
طبيعة دور الفرد والمؤسسة 4 ثقافات مجتمعات الشرق 
الأوسط المعقدة من أجل تسليط ضوءٍ أكثر على الطريقة 
التي تحولت بها هذه المجتمعات عبر التاريخ. 


1 
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رؤوس الجبال 
2 
للجبال الوسطى اح 


الخليج العربي 


إقليم الحجر (الحير)ء الإمارات العربية المتحدة 


قبس 205 


وادي حام بإقليم الحجر (الحير)؛ الإمارات العربية المتحدة 


خارطة رقم: 3 


0 كك 


مجرى الوادي عقنت 
الوادي الرئيسي - 
أودية صغيرة ل 
القرى »© 
بني كمب [025] 
الزيود 
المزاريع قا 
الكنود 
البلاجة هك 
البسامحة 5999 
الشرقيين [444] 


توزيع قبائل الشرقيين بوادي حام 1987-88 


الهوامش 


)0 
إقرار: تعتمد المعلومات الإتنوغرافية الواردة # هذه المقالة على إقامتي ب الإقليم الساحلي من دولة الإمارات العربية 
المتحدة فيما بين عامي (917١-19/7)؛‏ وفيما بعد على عملي الحقلي الإثنوغر اي بين سكان أهل الحير 4# جبال الحجر 
الغربية .)١1940-19/41(‏ وقد قمت بعملي الحقلي بشكل كبير 4 أوساط الجماعات القبلية شبه المترحّلة؛ التي تسكن 
النطاق الجبلي من دولة الإمارات: أي الحجر. إنني ممتن للغاية للدعم الذي قدمته لي جامعة البحرين أثناء إنجازي 
لعملي الحقلي خلال عامي 191//-1١9/17/(‏ ). على أنني ممتن بصورة أعمق لجميع أصدقائي من أهل الحير؛ الأحياء منهم 
والذين توفاهم اللّه: فلولاهم لما تمكنت من الاقتراب بعمق أنثروبولوجي كاف من مجتمع «الحير» وثقافته. 
المقالة الحالية هي تنه مريية#زعالة الباحة التشروة .به الأضل باللقة الاتبارويف رقن أجرى عليه الناحك. عضن 
التعديلات الضرورية سواء # متن النص أوالهوامشء وذلك بمناسبة إعدادها للنشر باللغة العربية: راجع: 
1 رنالاع// , "3165 تلط عط 01 طتناملع 82 أصدموء2 عط لتتة 0201 تتتتاكن8 عط1" بسععناهلا .خخ لها نمطم 
.156-66 ,1701.6 ,2004 ,65 01لااى 
ف 
.215101 1/1/0017 4 :177117015 4701 171110 ©7711 .1/1 .841 هلطم 
170715111011 111 (1© 501 لل :ى 17111101 1ه 1ل 1011110 10 51015 17112101 1701711 ,ك1 ,لزع 8 -لتوعط 
عبد الله عبد الرحمن. الإمارات كش ذاكرة أبنائها. الجزء الأول: 1584. 
عبداللّه عبدالرحمن: الإمارات 4 ذاكرة أبنائهاء الجزء الثاني؛ 15/44 
عبدالله علي الطابور. رجال 4# تاريخ الإمارات العربية المتحدة, 19917. 
إبراهيم محمد بوملحة: الشيخ محمد نور: رائد التعليم 4 الإمارات, 6. 
ليه 
للحصول على رؤية أوضح وأشمل للصلة بين هذه الأعمال وتجربتي الإثنوغرافية 4 الإمارات: يُنظر مراجعتي النقدية 
لهذه الأعمال : 
01121 ل :5ع1اء501 111531 عتطتة[15 0011م 50121 0غ وعطاعد10 ممق [2م1ع010م تاصق" ,.خ .ذخ بممععنولا 
1993-4 ,"باع ]1 
عبدالله عبدالرحمن يتيم, الأنثروبولوجيا إزاء مشكلات السلطة والضبط الاجتماعي 2# المجتمعات القبلية 
الاسلامية: مراجعة نقدية ؟١50.‏ 
)0 
9 ,ومع217121101) 0 5011151 176 .8 .ا تفاع 0ط -وصوةكظ 
.69 ,411245 0/1176 3017215 ,.ا ,تعصلاء0 
.9 ,1201/1015 51101 01110119 16006175/11[7 201111201 ,1 بطلتتوظ 


11 1011011110 0110 517111116 170011101101 :ج5012 07110 101101117 1011 1/لاظ ,. 5 .ذ بلعستطط 
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.1980 ,نجطء1ء50 آهط171 4 11 

1 1712 1116 47110118 12011115 0110 12051016115111 ك[0 7إأكلةاى لم :106711070607 205101041 4 ,.1/1 .1 ,واتتاعآ 
,ه471 [0 170171 1716 07 590111011 

,111 021012 تلم 5011/1 4ه :171 عع71ه 211 [لهء11 الوط كزه تجكنتاى لك :5170111011011 07 20111125 776 ,.5 .كل ,12زناظ 


1271 
)0 
.119 .م ,1975 ,ك 1لا اآنان) [0 171167216101101 1116 ,.ل) , 7اتاعع 0 
0 
.1223-5 .مم ,1010 
0020 
.م ,1010 
)02( 
.9 .110,2 
)3( 
0 .م ,1010 
00 
.8 ,17100116510 07110 1101060 111 102121021116111 كلا10ع 12211 :0521720 1510711 ,.ل) , تاتاعع 0 
00010 
7 .2 ,1010 
000 
.6 ,©2©1117) 12119117111096 4 111 1(7 3501 0110 1700111011 :1510111 110006011 ,1 .نمآ بمممساععاعءاط 
)0 
((201117111/1111) 1711[كنا ألا[ 111 0115 11هلء1 [أهاع30 كه 1101ع11517من) 1116 :12 لدع 07[ 80179017111118 ,سآ ,معومكل 
,1284 
(14) 


.6 ,"2ع 12 102لهاع:1م1عا1]0 لدوع.آ :17011 عطا حصه ودع 1 عطا ,ك8 ع1" ,.8 بعاعاووع1/1 
.993 ,نوا 5012 17111[ كنا أل[ ه 111 111510177 0110 :100111171101101 أهلتاءتء 1 :351416 ع1(جره ع 11لهن) 176 ,.8 عاعزووع13/1 
)01 
1 ل[ لل :0111201102 0012102 77تلطوعع م عط لطنة ,ع1005 عتصتة 151 عطا ,تناه0ن) عتلطة[51] عط 1" ,كا بمتامتامم 
.0 "561037 ع5ة0) 
130 
.1970 ,17158 1701110016 0 111 111ع7115من) 110 07117 [ااتل باعضروط :كطه ك4 «اأعتطمطه؟! 771 ,1 ,لوحكم 


((20111111111111) 0111 1005 170115010011101 4 [0 تلكلااى 51712111101 لداء50 4 :عوس11111 405 ,.كآ ,متامامطم 


171 
99 بأقمط ©1001[ 111 111 101196[ن) 0110 75[11[7 1.6006 أءناءطآ-ألمسعم1 نك 111امط نوع ءع[- ناما ,كا ,طتامامط 
:01101:161) 1111217 1116 [0 10011111 :[1/]11770 آل 1/76 :770171005 0/1776 770171005 ,.© .نمآ ,عام 
((1000 80011111 هأسنا1 ©7177 ,./لا ,أاعأاووعءم مآ 
)010 
1115101 1/10061771 ل :17111701 01" 171110 ©7177 .11 .14 رطلهة لطم 
17075111011 111 ج5011 ل :11111701 141ل 1011110 10 51615 717112101 17017311 ,.ك] ,لزع 8 -ل تدع 
)014 
أرغب هنا 4 الإشارة إلى الإسهامات الهامة لبعض المؤرخين المحليين: أذكر على سبيل المثال إسهامات كل من عبد اللّه 
عبد الرحمن وعبد الله علي الطابور ب مجال السيرة الذاتية لبعض قضاة الشرع الإماراتيين: أنظر مراجعتي النقدية 
لكتاب عبد اللّه عبد الرحمن: 
عبد الله عبد الرحمن يتيم: مراجعة لكتاب الإمارات # ذاكرة أبناكهاء ؟199. 
عبد الله عبد الرحمنء الإمارات # ذاكرة أبنائها: الحياة الثقافية, 1944. 
عبدالله عبد الرحمن,ء الإمارات 4# ذاكرة أبنائها: الحياة الاقتصادية, .195١‏ 
عبداللّه علي الطابورء رجال # تاريخ الإمارات العربية المتحدة, 1991. 


(15) 
.6 .م ,1986 ,"15]5ع010ممتطاصك لله ذ5عغ5]2 رد5ء 1" ,.0 .لآ بمعممعءاأم قطنت 

حم 
01 0115 جرع؟1 أسء ةع 017010ع1/161 ,دع تتعطواط لطنه عند [ساعتعخ 01 تإتأمتمت/ا 
.6 . 720116 110111110111 0110 1011و 22ل 171 أكسط 1116 [0 1له 1011 

)١( 


نذكر من بين رجال الدين الإماراتين الذي تلقوا العلوم الدينية # الشارقة وقطر والأحساء ومكة والمدينة وفارس والأزهر 
بمصرء قضاة الشرّع التالية أسماؤهم: 

علي بن محمد المحمود؛ حميد بن محمد بن فلاو. محمد بن سعيد بن غباشء عبد الله بن علي بن سلمان: أحمد بن 
علي المناعي؛ أحمد بن حجر البنعلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق؛ عبداللّه بن محمد الشيبه.لمزيد من التفاصل 
السيرية لهؤلاء القضاة:؛ راجع: 

عبدالله على الطابور. رجال 4 تاريخ الإمارات العربية المتحدة, 1997 . 

)( 

تم التحفظ على الأسماء الحقيقية للمحاكم وبعض قضاة الشرّع لأسباب تتعلق بأخلاقيات النشر الإتنوغرا؛ فمحكمة 
كلبا كما ترد 4 متن البحث والهوامش لا تعني 2# الحقيقة المحكمة الشرّعية نفسهاء وإنما محكمة شُرّعية أخرى. 
(59) 

كل الأسماء الواردة .4# القضايا المنظور .4 أمرها # المحكمة الشرّعية تم استبدالها بأسماء وهمية؛ أما الأسماء الحقيقية 
فقد تم التحفظ عليها لأسباب تتعلق بأخلاق النشر الإثتوغرا . 


قي المأقريكو لوكي 03 
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)5 
0710 ©1715 01 00171161 776 .(.0ع) .خآ متعممةط' م[ ."وعتستعمط 15 لصه تإاعاعه50 لوطتا' ع1" ,.ظ رتعملاء 
3 ,1011151011[ رك 0110 17011 111 51016 
(16) المقصود بال رأسمال الرمزي والاجتماعي والثقا 4# هذا السياق» هو حسب توظيفات بيير بورديو الأنشروبولوجية 

والسوسيولوجية المعروفة 4# هذا الصددء راجع: 

7 ,210112 [0 171120177 4 07 0111171116 ,بط ,لاعتل نحط 
.1990 ,عع11عه27 ]0 1091 776 ,2 ,لاعتل شنم 

(51) 
6 111 (لكلةاى ‏ عكهن) 20100111011 4 :1/0710 1100617731 1176 111 “عت[عموء27 1771أكنتلل ,كال ,تتاماسطك 
.89 ,26757601116 
.1994 ,1جر و1 2011161111701017) 111 121760111718 151011112 :1 أرآلاظط داع رهط 1116 ,2 ملإعم اكه 0 

)00 
.69 ,411245 116 /0 3017115 ,.ظ بتعصلاء 0 
.9 ,1201/1115 1نااى 01110118 75/11[7 16002 له201111 ,.كآ ,لوط 
111 021012 "تلم 5011/1 4ه :11 عع71ه2[1) [لهء11 الوط كزه تجكنلتاى ك4 :5170111011011 07 20111125 776 ,.5 .كل ,12زناظ 


1271 

)00 
.5 ,1221191011 07 :ع 501010 7176 .11 اعماء171 

)0 
.2 .م ,1010 

ارم 
و7ل201117111111) 1111[كنا ألا[ 111 1214110115 آهاء 350 [0 1101ع115171من) ©1116 :1201110 07 8017901711118 ,سآ ,معومكل 
.5 .م ,1989 

10) 


ل :15201100 01 20026105 7تتمععىخ عطا امه ,عع10108 عتطته[؟] عطا ,كتنام0 عتصطد 15 عط1" ,]1 ,قتامامم 
.0 ,"5601077 ع35ن) تمقتصمل01ل 

فدرم 
,تإاء501 1771أكلاألاا ه 111 11151017 0110 100111111011011 أ4هلتاعدء 1 :310416 ©11[جه1197لهن) 7176 ,.8 بعاعادوءع1/1 
عتطقا؟]! عطا ره ععلاعومط امه ع:01 :117مطادك عاأطهاوعغمه00) ,عع0ع201771آ متمامعن)" .811 بعاءط مآ 
.90 ,"لتاعطمتعم 

دي 
.9 ,111111ان) 07110 506117 07111كهه2 ,1 ,0 اعطلع كا 
.9 ,"711060 :اماع50 زع[ م00 2 صا كطم ل داعك]آ م0011 01 أععممك" .8 ,11م117 


,1 115101 11[10111م1ا ءاجرمء2 1716 0110 12111076 .ل ,117011 
.9 ,"21011 131ن6[نان عطا 01 ع01كاآ عماعصقطن) عط1" ,.ن) ,جاترعع 0 
0 
راجع على سبيل المثال إسهامات كل من عالم الاجتماع الفرنسي.بيير بورديوء والأنثروبولوجي الأمريكي. مارشال سالينز. 
4 صياغة وتأسيس هذا المفهوم: 
7 ,ع116ع210 0 17160177 4 07 011111116 ,بتاع 1ل تتام 
.+2004 ,111510117 111 921207 ل 07110 ©111111ان) .0/1 ,مستلطدك 


المراجع العربية 


الطابور. عبدالله علي: رجال 24# تاريخ الإمارات العربية المتحدة؛ الجزء الأول؛ دبي 
المطبعة الوطنية؛ 19901. 
بوملحة؛ إبراهيم محمد ؛ الشيخ محمد نور: رائد التعليم 4 الإمارات» دبيء ندوة الثقافة والعلوم: 19957. 
عبدالرحمن,ء عبد الله الإمارات 4# ذاكرة أبنائها: الحياة الاقتصادية: الجزء الثاني: دبي 
القراءة للجميع للنشر والتوزيع؛ .195٠١‏ 
.الإمارات 4 ذاكرة أبنائها: الحياة الثقافية؛ الجزء الأول؛ الإمارات: 
إتحاد كتاب وأدباء الإمارات؛ 15835. 
يتيم؛ عبدالله عبدالرحمن, الأنثروبولوجيا إزاء مشكلات السلطة والضبط الاجتماعي 24 المجتمعات القبلية 


الإسلامية: مراجعة نقدية: مجلة العلوم الإنسانية؛ ( البحرين)؛ العدد 7 .5٠١97‏ 

- ل مراجعة لكتاب الإمارات 2# ذاكرة أبنائها: الحياة الثقافية العامة 
(الجزء الاول )» الحياة الاقتصادية (الجزء الثاني)» تأليف عبدالله عبدالرحمن, 
مجلة شتون اجتماعية: ( الإمارات)؛ المجلد 9", العدد هلا 1931. 


16ل زد ازناذةا 


.15101 1100171 لم :1717111015 4101 177:10 7776 .1978 .11 .14 رطلهة لطم 


لطاع 1ه210) :2 2100م[ 


101101111 0110 517111116 170011101101 :50117 0110 101101117 11111 ادس .1980 .5 .خث بلعستطط 
.011 17141 0 111 106110721116111 
.لنتوط دوع ]ا عت ع01011605] :2002م.آ 
(2011111111111) 176050111 170115[0100111011 0 [0 511107 5171111701 30141 لم :عع1113/ا طوعذ .1971 .خآ ,طتاماسمطك 
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.5 21176151ل] 1201302 :2ماع متحدهه81 


:تإلتقطلك .اعمط 11001[ 111 11 عع1011[ن) 110ه 12 1[ى7علهعط أءناعط-أهءم1[ :د5ع201111 تروععل-موم.[1 .1979 . 
011ل تتا[ 01 5ع كنآ عأماد 


1 01 0012102 7تستوععة عغطا لطنة ,عع10 عتحصها؟] عطا ,11نام0) عتسهما؟] عط 1" .1980 . 
455-67 ,12 .كج 41نةاى أمفط 110016[ [0 701117101 1711677101101101 . "5601037 ع35ن) مقتصه1010 ىر 


6 1771 (إأملتاى عكهن) 70100111011 4 :17/0710 771عل100[ 1116 11 “تع[عموء27 ١77تأعستللة‏ .1989 . 


.6 1517 117ان]ا لامأع عط :لاماععصل]اظ .ءنقاعء 2617 


01110012[] ه 111 20115©111) 0110 1/70111(7لآلل رتءنار20 :4715 تاعاطمطم ]1 7716 .1970 .1 ,كم 
115 :1020600 


ع 01[طاظ عط 1' 2001م[ .20110715 01ثااى 01110118 11[7[كى1ء لدع[ 201111201 .1959 .1 لوط 
61157 17لا ع1105طمطتةن) :ع1108]طمطدن) .ءع11ع270 0 1112017 كه [0 0111117116 . 1977 .ع عاط ,ناعتلسنمظ 
.و5 0117 :10110011 .عع27011 0 ©1وم18 776 .1990 . 


171 5011111 4 111 ©1107112ن) 201111201 0 تجأماةاى لل :5170117011011 0 20111125 1971.776 .5 .كط ,12زناظ 
.55ع 013120012 عط1' :071010 .101171 


1171كلط 1110016 . "كأواع 010 0تطاصك لمته ذ5عغ512 ,5ع 1" .1986 .0 .خآ بمعدمعا معطت 
286-22 ,2 ,22 


.“01101:11) 1112107[ 1/16 07 8600111711 1ه 17لتأ/! آل ©1711 :770111:005 0/111 77011005 .1975 ,2 .نمآ ,عام 
للك :معوع 1ط 


.226 1211911111096 4 111 50117 0110 1700111011 :15107111 710700071 .1976 1 .نمآ بمممساععاعءاط 


.دوع 01171517ل] ققئدء1' :2لأكتاكط 
.5 0131610011) ع1 ' :07<1010) .0ع27161101) /0 آكنتتتوى 776 .1949 .8 .8 ,لتقطاءغتط-مموا8 
.21و 201112111201017 12160/11118111 15101111 1أ مآلا ا [جره7 7776 .1994 ,2 ,لإعم كه 0 


02111010132 01 7اأوتاء كلملا :لإعاععارعءع8 
11 عك 1ع 1معل1ء117 :0001م.آ .كه11ك4 17 زه 115هك .1969 .8 بتعصلاء0 


.5 0116350 01 615157 17ملآ عط]' :معدعتطت 


71 111 ©5101 0110 171526 07 20171121 ©7171 2[ . "دعتلمعصظ 15 ممه (زاعاء50 لوطكا]' ع1" .1983 . 
1 010 010) :20015مآ .تعمجة1' .كآ (.لع) .71ه 11 7م اعرف 0110 


501217 111 5111015 10 جزمن . "اع8101 لمكتطادن عغطا 01 ع801]آ ع ماع صقطن) ع1" .1959 .0) ,جارعع0 
228-49 ,2 .11151011 0110 


1100 101000[ 111 102110721116111 كنا0 91 1اعع1 :لء77ء05 :71ه1ن[1 .1968 . 


.55 :011151لا علهلا :مع تكقط بوعل 


)ع تا0كتتطع انط :2ملطامآ .كع تاكانار) [0 171127716101101 7716 .1975 . 


50117 له :11111170125 4101 1711120 10 3104165 أدأء 7171 ملم .1982 .] ,نرعظ- لدع 


10120011: 7 


عتطتة[5] عط ده عع اعوط امه ناء:201 :0117 طناك ع1طهأوع002) ,عع201160كا ستوتزعن)" .1990 .11 اع طتصمآ 
.23-40 ,17 .111010151 477167011 . " تتام امتمعط 


.دوع 0157151177لآ ع1105ططتهن) :ع5 110طمتهةن) .:جه100 80011171 ملمنانز 1981.776 .17لا بتعأاموع20آ 


6 7710119 120111125 0110 1205101:6115111 [0 311017 ل :1261711017 225107041 4 .1961 .11 .1 ,واتتاعآ 
ع [117ذ1ء 'ك1 نآ 0721010 :07<21010) .م1 ل “ره 1710171 ©1171 0 5011111 1011/1617 


"لاعططعلا طلا وم اخواع1متعام]1 لدوع.آ :1170110 عطا مه أكرع1' عطا ,تأكدكل8ة ع1" .1986 .8 عاعزووع/1 
.102-19 ,21 (.5.]ك) تملا 


.501217 17111[أكنتأل! ه 111 11151017 0110 100111111011011 أملتاءدء 1 :12ه1ى 1[جره 7ع 11لهن) 776 .1993 . 


011101013 ]0 #جااوتاء كلملا :لزع اععارءظ 


1 1171 0 الدلته 1 011 715مجرعغ1 أهءشةع 711207016 .1986 .دع تتعطناط لطنه عند [ساعتعخ 01 تإتأمتست/ا 


1 .701126 1/10111110171 0110 91011 126 
112350ل) 01 (7أآواء اكتالآ عطا1' :معدعتط) .1لا انان 110ه نجاءقع50 11توموء2 .1956 .]1 ,لاعطلع]1 
21 111 12212110115 50101 [0 201151711211011) 11/16 :170 1أهءع؟1 “01 8017:901711118 .1984 .هآ ,معدوهك]ل 


.6 0012350) 01 جا أوتاع كته لآ عطا1' :معدعتطن) .نا قاس تررم 
.301217 510711112[ 111 116اكآلال) كل طامط :ع 11كلال [0 «(ع 0أمجزه47177 7716 .1989 . 


قي المأقريكو لوكي 03 


14 ع 


1761517 لآ ع0 1طصصدن) :عع110طمطةن) 


8 :1111001065 10 د9165 42010 صا . **1115]0177 12 تإعمععى لله عتتن[نت"“ .2004 .81 ,مستلطدك 
1250ل 01 (جا1اوتء اكتانا :معدعتطن) .سكع 1 ءع1/71 لتته 111 اآنان) 05 187151011 


:001 سآ لآمطاء كا .ا .قمنا) .071 1ع ةاعغ1 ]0 :جع 5021010 77 .1956 .11 جزعاءع11 
.له .طاك) .خآ .0ن ع معسطاع 18 


.>1 :5017 1م0022 2 2[ 126025ع]1 م1011 01 أععمعخ" .1956 .8 ,11م117 
.1065-6 ,59 .471171070109151 1ته» 4771611 


0011101013 01 تتأاوء كتطلا :بروعاع 8271 1151011 10111[ 1آما ءادرمء2 11 0110 جزم تلاط .1982 . 


:6 11131 علطتة 151 12 [متادهن) 50121 مغ وعطعده]م مث 2[1ف1ع010ممتطاصة " .1993-94 .خخ .ل بماععنولا 
65-6 ,10117111711.16 ."11 0111221 مر 


"110112165 عطا 01 طتناملع 8 أاصسدكدعء2 عط 320 0201 تستامد8 ع1" .2004 . 
.156-66 ,6 .1/01" ,3111071 1021011ل مدع 7 


للديمقراطية 


يورغن هابرماس 


ترجمة وتقديم محمد الأشهب * 


« باحث من المغرب بذ _ كرا 


ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية 


يورغن هابرماس 
ترجمة: محمد الأشهب 


يعد سؤال الديمقراطية من الأسئلة التى تحضر # الفلسفة السياسية "المتأخرة ليورغن هابرماس* ففى 
الوقت الذي كان يعتقد نقاد هابرماس أنه وصل إلى أوج إبداعه الفلسفي سنة 15/١‏ بإصداره للكتاب الضخم 


"نظرية الفعل التواصلي"الجزء الأول والجزء الثاني: 


سيفاجيٌ هابرماس 2# مطلع التسعينات الأوساط الفلسفية بكتاب لا يقل أهمية عن كتاب ١1/١‏ تحت عنوان 


"الحق والديمقراطية: بين الوقائع والمعايير" ١1547‏ الذي يوصف الآن بأهم كتاب # الفلسفة السياسية # القرن 
العشرين بعد كتاب راولز 'نظرية العدالة" ١1917١‏ وقد تزامن صدور الكتاب مع التحولات التي عرفتها أوروبا 
بعد انهيار المعسكر الشرقي وسقوط جدار برلين٠‏ هذه الأحداث عمقت بشكل أكثر اهتمامات هابرماس بنظرية 
الديمقراطية» فهابرماس يعتبر أن الديمقراطية يمكن أن تساهم # حل المشاكل التي يعرفها الوقت الراهن سواء 


تلك المتعلقة بالفرد أو بالجماعة» 


الدمقراطية" ف كتبه المتأخرة' الحق والدمقراطية" 
5, 'مجرات ما بعد الدولة -الأمة"' 995 
"سجال العدالة السياسية مع راولز" 1447: والاندماج 
الجمهوري" 1595: الذي ترجمنا منه هذا المقال. 
امتدادا لأبحاثه الفلسفية السابقة ك4 فترة السيعينات 
حول "التداوليات الكلية" و" أبحاثه السوسيولوجية ب 
فترة الثمانينات: وأخيرا أخلاقيات المناقشة إلى جانب 
زميله كارل آتو آبل* 

إن نظرية الديمقراطية عند هابرماس تتأسس على 
معطيات الفلسفة التداولية ©217282221011. فاستنادا 
لهذا المبحث يريد هابرماس تأسيس جماعة تواصلية 
خالية من الإكراه والهيمنة والسلطة باستثناء هيمنة 
أفضل حجة “مع صتاوقة تناع[ [تعص: ويعد مفهوم 
"التشاور" 0 4# هذه النظرية من المفاهيم 

11 3 

المركزية لانه يعطي للفرد حق النقد ورفع دعاوى 
صلاحيته" وتنك 7نل1لة7 4 إطار فخضاء عمومى 
ديمقراطي يكون فيه الحق متكافتاً بالنسبة للجميع من 
أجل المشاركة ْ تشكيل رأي عام وإرادة سياسية معبرة 


عن المصالح العامة: 

إن العملية الديمقراطية عند هابرماس لا تختزل 2 
الدفاع عن المصالح الخاصة تجماعة ما (الجماعيون 
5+ طاولا عن المصالح الفردية 
الليبرالية السياسية مع راولزء وإنما الديمقراطية هي 
تعبير عن المصالح العامة للمجتمع ككل وعلى هذا 
الأساس فكل مواطن مطالب بالدفاع ب ظل فضاء 
عمومي ديمقراطي عن هذه المصالح العامة وإقناع 
الآخر بتبني رأيه اعتمادا على منطق الحجاج والتشاور 
والمناقشة» 

وتعد المساهمة المترجمة هنا تحت عنوان "ثلاثة 
نماذج معيارية للديمقراطية" استمرارا للنقاش الذي 
ابتدأه هابرماس © كتابه "الحق والديمقراطية" 
هذا الأخير الذي ترجع أسسه إلى الفلسفة السياسية 
الأمريكية مع راولز ودوركين ومشلمان* و هذا المقال 
يستحضر هابرماس مفاهيم متداولة لكن بدلالته 
الفلسفية الخاصة: سأحاول أن أوضحها لأنها ستتكرر بذ 
هذا النص٠‏ خاصة وأن النموذج الذي يقترحه هابرماس 
والذي أسماه ب السياسة التشاورية" عكتكومعطتاع0 


في الديمقراطية 3 
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علثاثاهم هو بديل للنموذجين الليبرالي والجمهوري 
بالرغم من أنه يستمد عناصره من كلا النموذ جين 

وسأعتمد هذه التحديدات على هوامش وتحديدات 
الباحث حسن مصدق مع إدخال بعض التعديلات* 
(حسن مصدق: ٠٠١0‏ ص ١5-(م؟ ٠)‏ 
١1-‏ الليبرالي: 

يمكممل هابرماس هذا المقيوخ اسقيالاً خاصا إلى 
جانب لفظ " الجمهوري" فالليبرالية لا تعني الليبرالية 
الاقتتصادية والسياسية التي تستند إلى حماية استقلال 
المجال الخاص للأفراد وشرعية اقتصاد السوق من جهة 
والحريات الفردية من جهة أخرى. خلافا لذلك يعني 
مصطلح الليبرالية عند هابرماس أطروحات فلاسفة 
القانون والسياسة راولز ودوركين اللذين يشددان على 
ضرورة المساواة وبالأخص احترام نفس التساوي أ 
سياق مجتمع تعددي أو ما يسميه راولز حجاب الجهل 
ع1302ممع1 01 لاع عطا. 
-؟الجمهوري 16011122111 

لقد حاول هابرماس إرساء المنظور الجمهوري 
التواصلي بديلا عن المنظور الجمهوري الكلاسيكي 
القائم على العقد الاجتماعي (نقد تصور روسو) 
وإكره الدولة» ففي استضافته من طرف شعبة الفلسفة 
بجامعة السوربون سنة ٠٠١١‏ اقترح هابرماس منظورا 
لأخلاقيات المناقشة يقوم كليا على فرضيات مادية 
بالأساس٠‏ عكس ما كان يردده 2# أطروحته الأولى التي 
كانت تعتمد منطلقات نظرية كانطية بالأساسء بحيث 
تحول كليا إلى تبني منطلقات التحليل اللساني وخاصة 
منطلقات علم التداول عند كل من بوهلرء أوستين؛ 
وبراندوم؛ وسورل* 

من الناحية السياسية يقترح هابرماس حاليا 
شروط مواطنة عالمية -4 عصر العولمة- تتعدى حدود 
الأوطان والنظرية الشوفينية الضيقة للجنس واللون 
والثقافة؛ ويعتبر أن المواطنة الأساسية يجب أن تقوم 
على حقوق عالمية للفرد تتخطى حدود السياسة الوطنية 
لتشمل الكوكبء وهنا يظهر الحضور القوي للفلسفة 


الكانطية وخاصة مفهوم "الكوسموبولت", ولتحقيق 
ذلك فإن المهام تتوقف 4# نظره على حركات المجتمع 
المدني المناهض للاستبداد وعدم احترام حقوق الإنسان 
وضد التمييز العنصري والتوزيع الدولي الجديد للعالم 
بزعامة قطب واحد* 
مذهب الجماعيين ©011031131111211]21:1512) 

فأتباع هذا المذهب. وضد الفردانية الليبرالية 
التي يمثلها راولز ودوركين يدافعون عن الخصوصيات 
الجماعية تناول تايلور 7105إ12' الذي لفت الانتياه إلى 
أن أهمية أطروحة الجماعيين تكمن 2# الأطروحات 
الأنطولوجية التي ترتكز على أن هوية الأفراد مرتبطة 
بطريقة مركبة بالجماعات التي تعد جزءا منها' ومذهب 
الجناعيين يعد مذاهيا بق الفلسشفة السياسية ظهر 2 
أمريكا 4 بداية التسعينات وهو يشير إلى مجموعة من 
المفكرين ( 117721565 .5301:1131 ) ٠*يتقاسمون‏ 
هاجس التأكيد على دور أهمية الجماعة ب صقل الروح 
الوطنية كيفما كانت هذه الجماعة٠‏ فقد حمل رواد هذا 
التيار بشدة على التيار الليبرالي لتركيزه على الفردانية 
عمد له 0ن نلم]] والفرد أولا # المجتمع: والحال أن 
هذا الانتماء إلى الجماعة يمكن اعتباره شرطا ممكنا 
للاستقلالية والتحقق الذاتي*٠‏ 

الواقع؛ إن إطار الفهم والتقييم المقدم من 
طرف اللغة والدين والتقاليد الثقافية والمعايير والقيم 
المشتركة؛ أو بفعل اقتسام تجربة تاريخ مشترك؛ تعتبر 
عناصر تمنح للأفراد نقطة # بحثهم عن هويتهم 
وتحديد الغايات التي من خلالها يريدون توجيه وجودهم 
وهوما يبرر أهمية الجماعة على الفردء 


النص الأصلي 
ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية 
-1- 
سأحيل 4 هذا المقال على كل من التصورين 
"الليبرالي" و"الجمهوري" للسياسية. فكلاهما 
يقدمان بوصفهما نماذج مثالية فهذان المصطلحان 


يميزان اليوم حقل النقاش الفلسفي المثار 4 الولايات 
المتحدة الأمريكية. من طرف من نسميهم بالجماعيين 
2.115 

سأشرع ضوء أعمال فرانك مشلمان علصة+18 
0 1 بوصف هذين النموذ جين للديمقراطية 
المتعارضين فيما بينهما بصفة سجالية. وذلك من 
خلال وجهات نظرهما المختلفة حول تصوراتهما 
للمواطن. الحق وطريقة تصورهما لطبيعة تشكل 
الإرادة السياسية٠‏ 2# الفقرة الثانية والتي تنفتح على 
نقد الحضور المفرط للأخلاق 2# النموذج الجمهوري, 
سأطور تصورا ثالثا ذا طبيعة إجرائية وهو النموذج 
الذي أفضل تسميته ' بالسياسة التشاورية"٠‏ 

إن تصور دور العملية الديمقراطية هو مجال 
الاختلاف بينهماء فوظيفتها 4# التصور الليبرالي هي 
برمجة الدولة لمصلحة المجتمع وتقدم الدولة ب هذا 
النموذج كجهاز للإدارة العمومية». والمجتمع كنسق 
للعلاقات بين الأفراد العاديين وعملهم الاجتماعي 
'مبنينة" 56نااءناماة باقتصاد السوق: فالسياسة بمعنى 
تشكل الإرادة السياسية للمواطن تقوم # هذا النموذج 
بوظيفة تجميع وابراز المصالح الخاصة بالجميع إزاء 
جهاز الدولة التي تتحدد وظيفتها الخاصة 4# التوظيف 
الإداري للسلطة السياسية بهدف تحقيق المشاريع 
المشتركة» 

المقابل» فالسياسية حسب التصور الجمهوري, 
لا تختزل 4 هذه الوظيفة الوسطية بل على العكس إن 
الدولة تتشكل هنا بسيرورة التنشئة الاجتماعية 3 
كليتهاء فالسياسة 4 هذا النموذج تتصور كشكل 
تأملي لسياق حياة أخلاقية: الوسيط الذي يدرك فيه 
أعضاء الجماعة المتضامنة والمشكلة عفوياء ارتباطاتهم 
وعلاقاتهم المتبادلة. وبصفتهم مواطنين 2# الدولة فإنهم 
يؤطرون ويتقنون بالإرادة والوعي الشروط الموجودة 
للاعتراف المتبادل بهدف تأسيس رابطة لأصحاب حق 
+001 ناك 6ءزن5 أحرار ومتساوين وك الوقت نفسه 


فحتى المعمارية الليبرالية للدولة والمجتمع طرأت عليها 


تحولات مهمة٠‏ فإلى جانب السلطة التراتبية للتنظيم 
وهي سلطة سيادة الدولة وسلطة التنظيم غير الممركزة 
للسوقء وبالتالي إلى جانب السلطة الإدارية ومصالح 
كل الناس يظهر التضامن كمصدر ثالث للاندماج 
الاجتماعي١‏ فهذا الشكل للإرادة السياسية كنموذج 
أفقي صيغ لإدراك التفاهم والإجماع الذي تم التوصل 
إليه بواسطة التواصلء بالرغم مما لديه من أولوية سواء 
من جهة تكوينية أو معيارية؛ بالنسبة لممارسة تقرير 
المصير المواطنية؛ نفترض أنه توجدء وبشكل مستقل 
عن الإدارة العمومية والمبادلات الخاصة 4 المجتمع 
الاقتصادي؛ قاعدة اجتماعية مستقلة التي بفضلها لن 
يكون التواصل السياسي حكرا على الدولة ولا مماثلا 
لبنية السوق١‏ ففي التصور الجمهوريء. يكتسب الفضاء 
العمومي السياسي وبنيته التحتية المؤلفة من المجتمع 
المدني دلالة إستراتيجية. فكلاهما اعتبرا فضاءين 
لممارسة التفاهم بين المواطنين يضمنان لهذه الممارسة 
قوة الاندماج والاستقلالية ٠‏ بخصوص القطيعة بين 
التواصل السياسي والمجتمع الاقتصادي يتقابل ذلك 
الربط بين السلطة الإدارية المؤسسة على التواصل الذي 
يجد مصدره # تشكل الرأي والإرادة السياسية٠‏ 

إذا قارنا هاتين المقاربتين المتنافستين فيما بينهما 
سنجد أن لهما نتائج مختلفة» 

أ- نلاحظ 4 البداية اختلافا بين التصورين 
معا بخصوص رؤيتهما لمفهوم المواطن* يحدد وضع 
المواطنين حسب التصور الليبرالي بالحقوق الذاتية التي 
يتمتعون بها 2 علاقتهم بالدولة أو بالمواطنين الآخرين: 
فالمواطنون # هذا النموذج بما أنهم أصحاب حق بقدر 
ما يسعون وراء تحقيق مصالحهم الخاصة ف حدود ما 
سطره القانون: فهم يستفيدون من حماية الدولة: بما 
4 ذلك الحماية من تدخلات الدولة ذاتها التي تنتهك 
التقييد الشرعي للتدخل الشرعيء إن الحقوق الذاتية 
هي الحقوق السلبية التي تمنح هامشا فرعيا والذي 
4 إطاره يتحرر أصحاب الحق من كل إكراه خارجي: 
إن الأمر نفسه ينطبق على الحقوق السياسية التي لها 
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البنية نفسهاء هذه الحقوق السياسية تسمح للمواطنين 
بالدفاع عن مصالحهم الخاصة بشكل يمكنهم 2# نهاية 
المطاف من تشكيل إرادة سياسية تمارس تأثيرا على 
الإدارة» وذلك بالتوحد مع مصالح أخرى خاصة عن 
طريق التصويت وتشكيل فرق برمانية وأخيرا تشكيل 
حكومة تضمن لهم حماية مصالحهم الخاصة» بهذه 
الطريقة فأصحاب الحق بإمكانهم التأكد من أن سلطة 
الدولة تمارس لمصلحة أعضاء المجتمع (). 
لايتعده وظتع التواطدين حسبب: القصون 
"الجمهوري" بنموذج الحريات السلبية التي يمكنهم 
الاضطلاع بها بصفتهم مواطنين عاديين؛ فالحقوق 
المدنية وبالدرجة الأولى. حقوق المشاركة؛ حق التعبير 
السياسي هي بالعكس حقوق إيجابية؛ فهي لا تضمن 
غياب كل إكراه خارجي. بل المشاركة # ممارسة 
جماعية بدونها لا يستطيع المواطنون تحقيق ما يطمحون 
إليه: أي ذوات مسؤولة سياسيا لجماعة الذوات الحرة 
والمتساوية فيما بينها!") 

.ل هذا الاتجاه فإن السيرورة السياسية لا يجب أن 
تسمح ببساطة بمراقبة نشاط الدولة من طرف المواطنين 
الذين اكتسبوا سابقا استقلالاً قبلياً 4 ممارسة 
حقوقهم الخاصة وحرياتهم ما قبل السياسية -1]26 
0111016 فهذه السيرورة لا تقوم بوظيفة الربط بين 
الدولة والمجتمع؛ لأن سلطة الدولة ليست وبأية صفة 
سلطة أصلية # النظام الديمقراطي بل على العكس» 
فالسيرورة السياسية للسلطة مؤسسة على التواصل 
ومشكلة 4# إطار ممارسة تقرير مصير للمواطنين» 
ومشرعنة لكونها تحمي هذه الممارسة عن طريق مأسسة 
الحريات العامة( ٠2‏ فوجود الدولة ليست مشرعنة 
بالدرجة الأولى بحماية الحقوق الذاتية المتساوية, 
وإنما يضمان سيرورة تشمل تشكل الرأي والإرادة هذه 
السيرورة التي 4# سياقها يتفاهم المواطنون الأحرار 
والمتساوون فيما بينهم حول الأهداف والمعايير التي 
تكون 4 خدمة المصالح المشتركة للجميع٠‏ كما أن هذه 
السيرورة تقتضي من المواطن الجمهوري أن يتصرف 


تبعا للمصالح التي هي بالطبع مصالح الجميع: 

ب- إن السجال حول المفهوم الكلاسيكي ''لصاحب 
الحق" المتمتع بالحقوق الذاتية انطلق من السجال الذي 
كان رهانه تحديد مفهوم الحق ذاتهء فحسب التصور 
الليبرالي. يكمن معنى كل نظام قانوني 2# كونه يسمح 
-وة كل الحالات- بتحديد الحقوق المستحقة لعدد من 
الأفراد مقابل التصور الجمهوري؛ تصور هذه الحقوق 
الذاتية عن النظام القانوني الموضوعي الذي يضمن 
الوقت نفسه كمال الحياة المشتركة ويجعلها ممكنة, 
وذلك يتوقف على المساواة # الحقوق» واستقلال كل 
الذوات امار المتبادل: غفي الحالة الأولى: أي بذ 
التصور الليبرالي: نقيم النظام القانوني انطلاقا من 
الحقوق الذاتية؛ بينما ب التصور الثاني نعطي الأولوية 
لمضمون الحقوق الموضوعية* 

.4 الحقيقة؛ هذه المفاهيم المتفرعة ثنائيا لم تتناول 
المضمون "البيذاتي" علاناءء ز0ا25ز6)م1 للحقوق التي 
تطالب بالاحترام المتبادل للحقوق والالتزامات 4 شروط 
الاعتراف المتماثلة' فالصيغة الجمهورية تمنح على الآقل 
للكل تصورا للحق يعطي أهمية متساوية لكمال الفرد مع 
حقوقه الذاتية٠‏ وكمال للجماعة التي فيها فقط يمكن 
للذوات أن تتعارف بينها بشكل متبادل بصفتها أفرادا 
أو أعضاء من الجماعة٠‏ فالصيغة الجمهورية تربط 
مشروعية القوانين بالطريقة الإجرائية الديمقراطية 
لميلادها؛ محافظة كذلك على تماسك داخلي بين 
ممارسة تقرير المصير للشعب والهيمنة اللاشخصية 
للقوانين "فالبنسبة للجمهوريين؛ ليست القوانين أ 
نهاية المطاف شيئًا آخر سوى تحديدات الإرادة السياسية 
المهيمنة» بينما بالنسبة لليبراليين» فالعديد من الحقوق 
تجد أساسها دائماً ب "قانون أسمى" صادر سواء عن 
عقل متعال بالنسبة للسياسة أو عن وحي ما* 

انطلاقا من وجهة نظر جمهورية؛ فهدف كل جماعة 
هو الخير المشترك الذي يكمن بالنسبة لجزء كبير 2 
نجاح مجهوده السياسي 4# تحديد؛ تأسيسء تنفيذ 
وحماية مجموع الحقوق "2184" (أو بمصطلح أقل 


تحديدا القوانين) الأكثر ملاءمة لشروط وأخلاق هذه 
الجماعة؛ 2# المقابل» ومن وجهة نظر التصور الليبرالي؛ 
فإن الحقوق تكون مؤسسة على القانون الأسمى؛ تقدم 
بنيات متعالية وتشكل عوائق مفروضة أمام السلطة لكي 
يتم متابعة المصالح المتعددة والمختلفة (وهي المصالح 
التي تكون موضوع تعارض وصراع بين هذا الطرف 
والآخر) بكيفية مرضية وممكنة ). 

لقد أصبح الاقتراع كممارسة لحرية وضعية 
"براديفما" للحقوق. ليس لأنه مكونا لتقرير المصير 
السياسي وإنما لكونه يظهر وبشكل واضح كيف أن 
الاندماج ب جماعة لذوات متساوية 2# الحقوق مرتبط 
بحق فردي يحمل مساهمات مستقلة وإتخاذ المواقف: 
"على كل واحد أن يهتم بقبول الكل الاقتراع لأن لدينا 
الاختيار بين )١(‏ أن نكون مندمجين أو منفعلين (؟) 
يتعلق الأمر بكوننا مندمجين بالضمانة المعطاة للكل 
بشكل متبادل بحيث يجب أن تكون المصالح الحيوية لكل 
واحد محفوظة من طرف الآخرين (؟) 4 ظل شروط 
التعددية المتجذرة # المجتمع الأمريكي المعاصرء فإن 
مثل هذه الضمانات يمكن أن تمنح؛ لكن فقط للحفاظ 
على مظهر السياسة؛ يمكن لكل واحد فيها أن يسمع 
صوته" ٠0‏ فبواسطة السيرورة التشريعية المكونة من 
الحقوق. فإن هذه البنية التي تقتضي نموذج حقوق 
المشاركة والتعبير السياسي تنقل إلى كل الحقوق: إن 
الترخيص الذي يمنح الحق الخاص لاقتفاء الأهداف 
الخاصة المختارة بشكل حر تفرض علينا 4# الوقت نفسه 
احترام حدود النشاط الإستراتيجي المتوافق عليه من 
طرف الجميع: 

ج: تعبر التحديدات المفهومية المختلفة لدور المواطن 
وللحوى ان اختلاف :عبيق عند ا هنا يفصن طبينة 
السيرورة السياسيةء ففي التصور الليبرالي تختزل 
السياسة بالأساس إلى صراع من أجل احتلال المواقع 
التي تسمح فيما بعد بالتصرف # السلطة الإدارية» 
ففي الفضاء العموميء والبرلمان. تتحدد سيرورة 
تشكل الرأي والإرادة السياسية بالمنافسة بين الفاعلين 


الملتزمين جماعة بفعل إستراتيجي هدفهم من ورائه 
الحفاظ على مواقع السلطة؛ ويقاس نجاح المعركة هنا 
بالموافقة التي يمنحها المواطنون لعدد من الشخصيات 
والبرامج وذلك استنادا على عملية التصويت* فرضى 
المواطن # التصور الليبرالي يقاس بعدد الأصوات 
المعبر عنهاء فعبر آلية التصويت يعبر الناخبون عن 
اختياراتهم أن قراراتهم الانتخابية لها بنية اختيارات 
الفاعلين نفسها ' السوق الذي يكون فيه الفعل مؤسساً 
على البحث عن النجاح: كما أنها قرارات تخول لهم 
اكتساب العديد من مواقع السلطة التي تتصارع حولها 
الأحزاب السياسية بهدف تحقيق النجاح لنفسها أيضاء 
إن مدخل 102106 الأصوات ومخرج غخام]تاه السلطة 
يخضعان أيضا لخطاطة الفعل الإستراتيجي نفسه. بذ 
مقابل هذا التصور فإن تشكل الرأي والإرادة السياسية 
4 الفضاء العمومي والبرلمان لا يخضع حسب التصور 
الجمهوري لبنيات السوق م213 وإنما لبنيات 
مستقلة لتواصل عمومي موجه نحو التفاهم؛ فالسياسة 
بمعنى ممارسة تقرير مصير المواطنين ليس السوق 
بل التخاطب 602561521052 هو الذي يكتسب قيمة 
البراديغم 2# البنية بين السلطة كما تستخلص من 
التواصل السياسي بوصفه يعكس آراء الأغلبية المشكلة 
اعتمادا على المناقشة العمومية والسلطة الإدارية التي 
تتصرف يْ جهاز الدولة» فالأحزاب التي تتصارع من 
أجل ولوج مواقع سلطة الدولة يجب عليها كذلك أن تمتثل 
للأسلوب التشاوري واستقلالية المناقشات السياسية 
'فالتشاور يحيل إلى موقف أكيد بخصوص التعاون 
الاجتماعي وبالخصوص إلى إرادة الاقتناع بالحجج التي 
تأخن بعين الاعتبار كذلك مطالب الآخرين لا المطالب 
التي نعبر عنها نحن فقط٠‏ فالتشاور يتم بوساطة تبادل 
وجهات النظر على أساس الانطلاق من نية حسنة:» بما 
ل ذلك ما يعرفه المشاركون بالطريقة التي يفهمون بها 
مصالحهم الحيوية الخاصة- بحيث إننا إذا أجرينا 
الاقتراع فإنه سيشمل مطابقة الأحكام" : لهذا فإن 
سجال الاراء الممارس 2# حلبة السياسة يمتلك قوة 
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المشروعية ليس فقط بالمعنى الذي يسمح باحتلال مواقع 

السلطة وإنما كذلك ما دام أن المناقشة السياسية تتبع 

وبصفة مستمرة قوة الإلزامية» بما © ذلك بالنسبة 

للطريقة التي تمارس بها الهيمنة السياسية فلا يمكن 

استعمال السلطة الإدارية على أساس السياسات و3 

حدود القوانين المتبناة 4 إطار العملية الديمقراطية» 
-11- 

للمقارنة بين النماذج الديمقراطية المهيمنة حالياً, 
خاصة ف الولايات المتحدة الأمريكية؛ نشير إلى السجال 
الدائر بين الجماعيين والليبراليين' فالنموذج الجمهوري 
له إيجابيات وسلبيات # الآن نفسه أرى أن الجانب 
الإيجابي يتمثل 2 كونه يحافظ على المعنى الراديكالي- 
الديمقراطي لتنظيم الذاتي للمجتمع المنجز من طرف 
مواطنين يوحدهم التواصل القائم بينهم. كما أنه 
نموذج لا يختزل الأهداف الجماعية فقط 4# مساومات 
بين المصالح الخاصة المتعارضة» أما الجانب السلبي 
من وجهة نظريء فيكمن 2# كون هذا النموذج مبالغ 2 
المثالية ويخضع العملية الديمقراطية لفضائل المواطنين 
الموجهة نحو الخلاص العمومي 1111م ]53111 فالسياسة 
لا ترتكز فقطء وبالدرجة الأولى؛ على الهوية الجماعية 
بخصوص التفاهم الأخلاقي٠‏ والخطأ الذي وقع فيه هذا 
النموذج يكمن 2# اختزال المناقشة السياسية # الإفراط 
.4 استحضار المسألة الأخلاقية أثناء تحليلاته: ولاشك 
أن المناقشات المرتبطة بالهوية الجماعية هي مكون 
أساسي للسياسة فبواسطتها يعي المنتمون للجماعة 
الآن نفسه الطريقة التي يتفاهمون بها فيما بينهم 
كأعضاء لأمة محددة لجماعة أو دولة أو كسكان لجهة 
ما»٠٠الخ‏ كما يكون لديهم وعي بالتقاليد التي يسعون إلى 
تطويرهاء وانطلاقا من الهوية نفسها يعي هؤلاء الطريقة 
التي يريدون العيش بها مع الآخرين والجماعات المهمشة 
وأيضا نوع المجتمع الذي يتمنون العيش فيه: لكن اذ 
شروط التعددية الثقافية والاجتماعية» فالأهد اف المهمة 
سياسيا تخفي غالبا المصالح والتوجهات الأكسيولوجية 
المكونة لهوية الجماعة # كليتهاء والمكونة؛ إذا لكلية 
شكل الحياة المتقاسمة بشكل ' بيذاتي" بين الناس* هذه 


المصالح والتوجهات الأكسيولوجية التي تتعارض بشكل 
غير مختزل # نطاق الجماعة نفسها تستدعي اتفاقا 
لا تستطيع المناقشات الأخلاقية بلوغه. بالرغم من 
أن تأثيرات هذا الاتفاق الذي لا يمكن أن يتحقق أبدا 


“بالمناقشة؛ لا يجب أن يضر بالقيم الأساسية التي تشكل 


موضوع إجماع داخل ثقافة ما* 

إن توزيع المصالح بواسطة اتفاق بين الأحزاب التي 
تعتمد على إمكانياتها وعلى قدرتها على فرض العقويات 
وبكل تأكيد فإن مفاوضات من هذا النوع؛ تقتضي إرادة 
التعاون» والوصول إلى نتائج مقبولة من طرف جميع 
الأحزاب 4 إطار احترام قواعد اللعبة حتى وإن كان 
لأسباب مختلفة» الكن الاجاكات "يلصي من أشكال 
المناقشات العقلانية التي تحن 26111215 السلطة 
وتستيعد الفعل الإستراتيجي: ل الحقيقة؛ فعدالة 
الاتفاقات مرتبطة بالاقتضاءات والإجراءات العقلانية 
التي تستدعي بدورها تبريرا عقلانياء هذه الاتفاقات 
من ذات النمط المعياري تستحضر من خلال وجهة نظر 
العدالة٠‏ خلافا للقضايا الأخلاقية: فإن قضايا العدالة 
لا تحيل 4 طبيعتها إلى جماعة محددة٠‏ فالحق المؤسس 
بواسطة السياسة لكي يكون شرعيا يجب على الأقل 
أن يكون متطابقا مع مبادئّ أخلاقية تدعي الصلاحية 
الكونية فيما وراء الجماعة القانونية الواقعية» 

لايكتسب 0 السياسة التشاورية عكتكويء طناع 0 
التي سس 58 الإرادة الجماعية: ليس فقط 
بالتفاهم الأخلاقي حول الهوية الجماعية؛ وإنما أيضاء 
وي الوقت نفسه؛ء بتوزيع المصالح والاتفاق العقلاني 
بالمعنى الغائي بواسطة اختبار الوسائل الملائمة: وكذلك 
بالاعتماد على التبرير الأخلاقي وفحص التماسك 
القانوني'2هذا السياقء فالنموذ جان السياسيان اللذان 
قابلا بينهما ميشلمان 1211 بوصفهما نمطين مثاليين 
يمكذهما أن فتن لاد را حي يبي لوالا لين 
فإذا كانت أشكال التواصل المتطابقة ''ممأسسة" بما 
فيه الكفاية. فإن سياسة حوارية 01310810116 وسياسة 
أداتية يمكنها ما أن تتحددا 4 وسط المشاورات* إن كل 


شيء متعلق إذا بشروط التواصل والإجراءات التي تخول 
للشكل الممأسس للرأي والإرادة قوة شرعيتهما١‏ 

إن النموذج الثالث للديمقراطية الذي أريد أن 
أقترحه يرتكز على شرط التواصل التي فيها يمكن 
افتراض أن السيرورة السياسية ستكون محظوظة 
لإظهار نتائج معقولة لأنها ستتم # نطاقها على أساس 
النموذج التشاوري٠‏ 

إذا جعلنا من المفهوم الإجرائي للسياسة التشاورية 
مركزا معياريا لنظرية الديمقراطية فالاختلافات 
تتضح مرة بالنسبة للتصور الجمهوري الذي يعتبر 
الدولة بصفتها جماعة أخلاقية: ومرة بالنسبة 
للتصور الليبرالي الذي يعتبر الدولة بصفتها حارسا 
للمجتمع الاقتصاديء وبمقارنتنا لهذه النماذج الثلاثة 
للديمقراطية؛ انطلق من بعد السياسة التي تسترعي 
انتباهنا لحدود الآن» سياسة التشكل الديمقراطي 
للرأي والإرادة التي تتم عبر الانتخابات العامة وعمل 
البرلمان' 

إن هذه السيرورة السياسية لن تتم 4 التصور 
الليبرالي إلا على شكل اتفاق مستخلص من بين مختلف 
المصالحء فالقواعد التي تتأسس الاتفاقات تبعا لها 
والتي لها وظيفة تثبيت عدالة النتائج اعتمادا على 
وسيط الاقتراع العادل والكوني: كما لها أيضا وظيفة 
التشكل التمثيلي للفرق البرلمانية وقوانينها التنظيمية, 
فكل هذه القواعد تكون مبررة انطلاقا من المبادئ 
الليبرالية للدستورء #© المقابل» فالتشكل الديمقراطي 
للإرادة حسب التصور الجمهوريء يتم عبر تفاهم حول 
الهوية الجماعية؛. فعلى مستوى مضمونهاء فالتشاور 
يمكن أن يعتمد على خلفية إجماع مؤسس ثقافيا- أي 
الثقافة المشتركة المشكلة لهوية الجماعة: وهو | جماع يتم 
إعادة إنتاجه من جديد بواسطة الذاكرة ' المطقسنة" 
1812116 لفعل جمهوري مؤسس" 

ل ضوء هذين النموذ جين تستعير نظرية المناقشة 
عناصرها من كلا الجانبين وتدمجهما # المفهوم 
الإجرائي المثالي للتشاور والقرارء هذه الإجرائتية 
الديمقراطية تقيم علاقة داخلية بين المفاوضات 


الديمقراطية كذلك بافتراض أنه 4 مثل هذه الشروط 
يمكن الحصول على نتائج معقولة ومنصفة للجميع* 
فالعقل العملي يعود إلى حقوق الإنسسان الكونية 
والأخلاقية الواقعية لجماعة محددة من أجل استثمار 
قواعد المناقشة والأشكال الحجاجية التي تستعير 
مضمونها المعياري من بنية التواصل القائم على اللغة 
00 

تفتح هذه الأوصاف البنيوية للعملية الديمقراطية 
الطريق لمفهوم معياري للدولة والمجتمع؛ إذ إن كل ما 
تقتضيه هو وجود ارادة عمومية من نمط تلك التي 
طورت #ذ بداية العصور الحديثة مع أنساق الدولة 
الأوروبية والتي طورت 4 علاقة تضامنية وظيفية مع 
النسق الاقتصادي الرأسمالي* 

إن تشكل الرأي والإرادة السياسية للمواطن حسب 
يتكون المجتمع بصفته كلية 1012118156 سياسية» 
فالمجتمع يجد مركزه # الدولة» لأن ممارسة تقرير 
المصير السياسي للمواطنين يجعل الجماعة واعية 
بذاتها وتتصرف مع ذاتها عن طريق الإرادة الجماعية 
للمواطنين* فالديمقراطية تعني هنا التنظيم الذاتي 
السياسي للمجتمع* حيث إن تصورا للسياسة كهذا 
يحافظ على علاقة سجالية مع جهاز الدولة؛ ففي 
الكتابات السياسية لأرنت]41+0606 2ممدآ11 نلاحظ 
بشكل واضح التوجه الحجاجي الجمهوري وهو توجه 
ضد النزعة "الخصوصية" 6جو212 المدنية التي 
تميز ساكنة غير مسيسة 106501156. وضد البحث عن 
الشرعية باستعمال الأحزاب التابعة للدولة 6]2656: إن 
الأمر يتعلق هنا # هذا النموذج بإعادة الاعتبار للفضاء 
العمومي السياسي إلى حد أن مواطنة مجددة تستطيع 
وك شكل سيرذاتي غير متمركز إعادة تملك سلطة 
الدولة المتحررة من هذه الأشكال بوصفها بيروقراطية» 

إن الفصل بين جهاز الدولة والمجتمع حسب التصور 
الليبرالي لا يمكن تجاوزهء لكن يمكن تعويضه فقط 
بعملية ديمقراطيةء٠‏ 2# الحقيقة فالإيحاءات المعيارية 
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الضعفية لتوزيع منتظم للسلط والمصالح يجب أن 
تتم بدولة الحق٠‏ ففي الحد الأدنى المفهوم: فالتشكل 
الديمقراطي للإرادة لمواطنين يتصرفون 2 مصالحهم 
الخاصة ليس سوى عنصر من عناصر الدستور, فهذا 
الأخير يجب # الوقت نفسه؛ أن ينظم سلطة الدولة 
مع احتياطات معيارية (من نمط الحقوق الأساسية, 
فصل السلطء وإلزامية الإدارة نحو القانون)* وأن يقود 
السلطة لتأخن بعين الاعتبار؛ وعلى نحوملائم؛ المصالح 
الاجتماعية والتوجهات الأكسيولوجية وهذا سيتم طبعا 
عن طريق المنافسة بين الأحزاب السياسية من جهة 
والحكومة والمعارضة من جهة ثانية٠‏ 

إن مثل هذا التصور السياسي المتمركز حول الدولة 
يمكنه التخلي عن فرضية شيئًا ما واقعية لمواطنين 
قادرين على الفعل جماعة 2# الواقع. هذا التصور غير 
موجه بمدخل 122116 لتشكل معقول للإرادة السياسية 
وإنما بمخرج 01165116 لحصيلة إيجابية لنشاط الدولة* 
فالمحاججة الليبرالية تستهدف المكون الذي يحدث 
اضطرابا # سلطة الدولة والذي يعيق المبادلات 
الاجتماعية المستقلة للمواطنين العاديين* فقوام النموذج 
الليبرالي ليس تقرير مصير المواطنين الذين يتشاورون 
فيما بينهم يتعلق بشؤونهم»: وإنما هو الخضوع لمعايير 
دولة الحق لمجتمع اقتصادي يضمن الخلاص العمومي 
المفهوم 4 معنى غير سياسيء وذلك بإجراء انتظارات 
السعادة الخاصة لمواطنين ملتزمين بالإنتاج* 

إن نظرية المناقشة التي تضم للعملية الديمقراطية 
إجراءات أكثر قوة من تلك التي يقوم بها النموذج 
الليبرالي ولكن أقل ضعفا من تلك التي يقوم بها 
النموذج الجمهوريء تستعير عناصرها من كلا 
النموذجين وتعيد التأليف فيما بينهما بطرائق مختلفة٠‏ 
فالاتفاق مع النزعة الجمهورية يمنح نظرية المناقشة 
مكانة مهمة لسيرورة تشكل الرأي والإرادة السياسية, 
لكن دون أن يفهم من ذلك أن دستور دولة الحق مجرد 
شيء ثانوي: ففي نظرهاء فالحقوق الأساسية ومبادئ 
دولة الحق هي بالعكس من ذلك بمثابة جواب ناتج عن 
مأسسة اقتضاءات العملية الديمقراطية المطلوبة بشأن 


التواصل" إن هذه النظرية لا تخضع تحقيق السياسة 
التشاورية لشرط أن مجموعة من المواطنين يكونون 
قادرين على التصرف بشكل جماعيء وإنما تنتظر أن 
تكون الإجراءات الملائمة ممأسسة» 

إن نظرية المناقشة لا تعمل أبداً بمساعدة مفهوم 
كلية اجتماعية ممركزة حول الدولة وممثلة كماكرو 
ذات اء زتاة 1/1210 /أم»ء زطتاووط610 ( طبقة اجتماعية, 
شعب, جماعة أخلاقية إلخ) تتصرف تبعاً لفايات 
محددةء كما لا تموضع أيضا هذه الكلية 4 نسق لمعايير 
دستورية والتي تنظم وبشكل غير واع توزيع السلطة 
والمصالح حسب نموذج السوق* بصفة عامة؛. فهذه 
النظرية تتخلى عن أشكال الفكر الموجودة 4 فلسفة 
الوعي التي ي لزع إلى منح ممارسة تقرير مصير 
المواطنين تشمل المجتمع بأكمله أو تربط الهيمنة غير 
المعروفة للقوانين بذوات فردية متنافسة فيما 5 
ففي الحالة الأولى اعتبر المواطنون كفاعل جماعي 
يعكس الكلية ويتصرف باسمه:ء أما 4 الحالة الثانية, 
فالفاعلون الفردانيون يشتغلون كمتغيرات خاضعة 
للصدفة 4# سيرورات السلطة التي تحدث دون علمهم ما 
دام أن الاختيارات الفردية نفسها لا يمكن أن تكون لها 
قرارات جماعية واعية» وإنما بالمعنى الجاني فقط. 2 
المقابل: فنظرية المناقشة تعتمد على ' البيذاتية العليا" 
عتتاعلء منا1]6.5كناءءزط1ا1215 لسيرورة التفاهم 
الذي يجري على شكل مداولات ممأسسة # الفرق 
البرلمانية من جهة؛ و شبكات التواصل 2# الفضاء 
العمومي السياسي من جهة ثانية' هذه الشبكات غير 
الموجهة بذات داخل وخارج الفرق السياسية المبرمجة 
قصد البلوغ إلى قرارات: تشكل الحلبات التي يمكن فيها 
تشكيل عقلاني للرأي والإرادة بخصوص مواضيع ذات 
أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع بأكمله؛ وأيضا بصدد 
مواضيع تحتاج إلى تنظيم»؛ فالتشكيل غير النظامي 
للرأي ينطلق من اختيارات ممأسسة وقرارات تشريعية 
التي بفضلها تتحول السلطة الناتجة عن التواصل إلى 
سلطة قابلة للتطبيق من طرف الإدارة؛ مثلما نجد ا 
النموذج الليبرالي فإن الحد بين الدولة والمجتمع يكون 


محترماء 

فالمجتمع المدني 4 النموذج "البيذاتي" بوصفه 
قاعدة اجتماعية للفضاءات العمومية المستقلة, 
يتميز كذلك عن نسق الفعل الاقتصادي والإدارة 
العمومية. فمن وجهة نظر معيارية هذه الطريقة لفهم 
الديمقراطية تقود منطقيا إلى ضرورة إعادة توزيع 
الموارد الثلاثة: المال» السلطة الإدارية. والتضامن" هذه 

هي الموارد التي من خلالها تشبع المجتمعات الحديثة 
لماحيانها الاندماج بالعفايي: فالتأثيرات المعيارية 
4 هذا النموذج تبدو واضحة. # الواقع؛ فقوة الاندماج 
الاجتماعي للتضامن. والتي لا يمكن أن ترجع حصرا 
للمصادر الأصلية للتواصلء: يجب أن تتسع # الآن نفسه 
عبر المجال الواسع للفضاءات العمومية المستقلة. و 
إجراءات تشكل الرأي والإرادة الممأسسة بدولة الحق 
والقانون: كما أن قوة الاندماج هذه يمكن أن تثبت ذاتها 
ضد القوى الأخرى وهما : قوة المال والسلطة الإقازية 
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لاشك # أن هذا التصور له نتائج على الطريقة 
التي سنفهم بها الشرعية والسيادة الشعبية: فالتشكل 
الديمقراطي: حسب التصور الليبراليء له وظيفة 
'"'شرعنة' ممارسة السلطة السياسية ونتائج الانتخابات 
تجيز احتلال السلطة الحكومية:» بينما الحكومة يجب أن 
تبرر الاستعمال الذي تقوم به هذه السلطة أمام الشعب 
والبرلمان" مقابل ذلك فالتشكل الديمقراطي للإرادة, 
حسب التصور الجمهوريء له وظيفة مهمة جدا: إنه 
يشكل المجتمع بصفته جماعة سياسية ينعش من جديد 2 
كل فترة انتخابية ذاكرة هذا الفعل المؤسس*" فمن خلال 
برنامجهاء فهي ملتزمة لتحقيق سياسة محددة سلفاء 
إخاجنة أوبالأحرى جهاة الذولة يكل جنروا من جفاعه 
سياسية تدير نفسها بنفسهاء فهي ليست إذا قمة لسلطة 
الدولة المميزة٠‏ يتعلق الأمر ‏ نظرية المناقشة بتمثل آخر 
الذي يدرج فيه منن البداية: الإجراءات واقتضاءات 
التواصل المتعلقة بالتشكل الديمقراطي للرأي والإرادة, 
والتي تشتغل كموزع ©01115©© ذي أهمية كبرى للعقلنة 
الخطابية المؤسسة على المناقشة 112602115061052 


©5197 التي ثّ ضوئها تصاغ القرارات المتخذة من 
طرف الحكومة وجراف المرتبطتين وبالتانون واوالة 


من مفعيل ااسلغلة: فالسلطة التي تمتلكها الإدارة تغير 
التركيبة عندما تر تبط بتشكل ديمقراطي للرأي والإرادة 
الذي لا يكتفي بمراقبة ممارسة السلطة السياسية بعد 
فوات الأوان: وإنما يساهم # إعداد البرنامج؛ بيد 


أن النسق السياسي وحده قادر على التصرفء فهو 


الجزئي المالك لقدرة محددة لاتخاذ القرارات التي 
تلزم الجماعة» بينما بنيات الفضاء العمومي المؤسسة 
على التواصل تشكل شبكة واسعة من الغيورين الذين 
يعارضون الضغط الذي تمارسه الإشكالات الخاصة 
بالمجتمع بأكمله والتي تثير آراء مؤثرة» فالرأي العام 
كمحول إلى سلطة حسب إجراءات ديمقراطية مؤسسة 
على التواصل لا يمكن أن يهيمن وإنما يمكنه فقط أن 
يوسع من مجال استعمال السلطة الإدارية* 

يجد مفهوم السيادة الشعبية أصله # تكييف 
وإعادة التقييم الجمهوري لتمثل السيادة الذي يرجع 
إلى بدايات العصور الحديثة والذي ارتبط 2# البداية 
بسيادة الحكومة٠‏ فالدولة المحتكرة للوسائل تسمح لها 
باستعمال القوة بشكل مشروع؛ وتقدم كدولة بصفتها 
مركزا لسلطة قادرة على التغلب على باقي القوى 
الأخرى 4# العالم٠‏ 

إن هذا الشكل من الفكر الذي يعزى إلى بودان 
02 حوله جان جاك روسو إلى ارادة الشعب 
الموحدة؛ ومزجه مع الفكرة الكلاسيكية للحكم الذاتي 
لذوات حرة ومتساوية وأدمجها مع المفهوم الحديث 
لاستقلالية الذات: بالرغم من هذا التسامي المعياري 
بقي مفهوم السيادة مرتبطاً بتمثل تجسيد للشعب أي 
الشعب حاضر فيزيائياً-: التصور الجمهوري, 
فالشعب الحاضر على الأقل بالقوة-بالمعنى الأرسطي- 
هو صاحب السيادة والذي لا يفوض عنه مبدثياء بذ 
الواقع؛ فالشعب 2# منزلته كصاحب السيادة لا يحتاج 
إلى تمثيل* تتأسس السلطة المشكلة على ممارسة تقرير 
مصير المواطنين بأنفسهم وليس بالاعتماد على ممثليهم : 
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فالنموذج الليبرالي المعارض للنموذج الجمهوريء يقدم 
تصورا أكثر واقعة لمفهوم السيادة» وي دولة الحق 
والديمقراطية؛ بالنسبة لهذا التصورء فسلطة الدولة 
التي هي ملك للشعب "لا تمارس إلا بواسطة الانتخابات 
والاستفتاءات وكذلكء بالاعتماد على الأجهزة الخاصة 
المكلفة بالتشريع: والسلطة التنفيذية والعدالة" وهذا 
ما يقر به القانون الأساسي الدستور الألماني* الفصل 
٠اللدستور”‏ 

ل الحقيقة إن التصورين معا لن يكونا بديلين كاملين 
إلا إذا قبلا المقدمة الإشكالية لمفهوم الدولة والمجتمع, 
وهو مفهوم ينطلق من الكل وأجزائه٠‏ غالكل مكون إما 
من السيادة العامة للمواطنين أومن الدستور على العكس 
من هذاء فمفهوم المجتمع المؤسس على نظرية المناقشة 
يقابل صورة مجتمع غير متمركز. لكن يطور وبطريقة 
متباينة حلبة سياسية نوعية لها وظيفة إدراك وتحديد 
ومعالجة المشاكل التي تهم المجتمع برمته؛ وي الوقت 
نفسه مجتمع مؤسس على هذه النظرية يطور . كذلك, 
الفضاء العمومي السياسي* 

إن "'ذات" 501 الجماعة القانونية التي تنظم نفسها 
هي ذات منشغلة بأشكال التواصل التي لا موضوع 
محدد لها سلفاء والتي تنتظم بالاعتماد على المناقشة, 
تشكل الرأي والإرادة. وذلك بطريقة تسمح بالتفكير 
أن نتائجها القابلة للخطأ نتائج معقولة» ليس هنا ثمة 
تكذيب للحدس الذي قارناه بفكرة السيادة الشعبية, 
وإنما هذه الفكرة نفسها تؤول 

بالرغم من أن الفكرة أصبحت غير معروفة, 
فالسيادة الشعبية لا ترجع إلى الإجراءات الديمقراطية 
والوضع القانوني للاقتضاءات المطلوبة بقوة بشأن 
التواصلء إلا لثتبت نفسها بصفة سلطة ناتجة باستعمال 
التواصل» 2# الحقيقة: فهذه السلطة هي نتاج تفاعلات 
بين تلك الإرادة التي ''مأسستها" دولة الحق والفضاء 
العمومي المعبأ بالحقل الثقال. هذه الفضاءات التي 
بدورها لها أساسها 4# جمعيات المجتمع المدني الذي 
تفصله مسافة بين الدولة والاقتصاد» 


3 سباق "بيذاتي"٠‏ 


بخصوص الجماعة القانونية؛ فالتصور المعياري 
الذي للسياسة التشاورية حول نفسها يتطلب بالتأكيد 
نموذ جا للتنشئة الاجتماعية مؤسسا على المناقشة لكنهذا 
النموذج لا يمتد ليشمل المجتمع بأكمله الذي يندرج فيه 
النسق السياسي المؤسس على دولة الحق والقانون كنسق 
منتظم. بما ب ذلك الطريقة التي تدركها بها السياسة 
التشاورية نفسها. فهي تبقى مكوناً للمجتمع المركب 
بصفته كلية يتهرب من الاعتبارات المعيارية لنظرية 
الحق١‏ انطلاقا من هذه الرؤية" فتصور الديمقراطية 
المؤسس على نظرية المناقشة أدرك وجهة النظر البعيدة 
عن العلوم الاجتماعية. وهي رؤية تدافع عن فكرة أن 
النسق السياسي لا يوجد 2 القمة ولا 4 مركز المجتمع؛ 
كما أنه ليس النموذج المبنين 5011111112126 له* وإنما هو 
مجرد نسق للفعل من بين الأنساق الأخرى الفاعلة 3 
المجتمع٠‏ وما دام هذا التصور التشاوري يضطع بإيجاد 
حل للمشاكل الاجتماعية التي تنطوي على مخاطر تهدد 
اندماجه 4 غياب توفره على ضمانات؛ فإنه يجب على 
النسق السياسي أن يكون قادرا على التواصل واعتماده 
على وسيط الحق مع كل مجالات الفعل الأخرى التي 
لها شكل النظام الشرعي كيفما كانت بنيته وطريقة 
تنظيمه؛ فالنسق السياسي وبال معنى المبتذلء لا يتوقف 
على خدمات أخرى نسقية مثل المساهمات المالية 
للنسق الاقتصاديء وإنما بالعكس من ذلك؛ فالسياسة 
التشاورية سواء تمت حسب الإجراءات النظامية للتشكل 
الممأسس للرأي والإرادة أو فقط بطريقة لا نظامية 
4 شبكات الفضاء العمومي السياسيء فإنها سياسة 
مرتبطة بسياقات عالم معيش ملائم من جهة ومعقلن 
من جهة ثانية» فأشكال التواصل السايقة بالخصوص, 
والتي تمر عبر المشاورات مرتبطة بموارد العالم المعيش, 
بمعنى آخرء بثقافة سياسية مؤسسة على الحرية وتنشئة 
اجتماعية متحررة سياسيا. خاصة مبادرات الجمعيات 
التي تساهم # تشكل الرأي العام٠ففي‏ هذا العالم المعيش 
تتكون الموارد ويتولد جزء كبير منها عفويا وهي موارد لا 
تسمح 4# كل الأحوال بتدخلات الجهاز السياسي* 


الهوامش والاحالات 


- هذه ترجمة للنص الأصلي: وتم مراجعة الترجمة من قبل د. عز الدين الخطابي. 
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ابلضظام "ماضة الحداكة "بحرا مباشر! ؛ لأنه يوحيء على نحو متناقض ظاهراً أن" التحواكة"' أصيست 
4 عداد الماضي. وبالتالي» ؛ هناك حاجة لوعي جديد منسجم مع أحوال اجتماعية جديدة . لكن المصطلح:ء بالطيع؛ 
5 بقصبع عمًا يُفترض أن تكون عليه السمة المنيؤة لهذه الأحوال الجديدة: أو للوعي المصاحب. 

غالباً ما تتخن تفاسير ما بعد الحداثة 2 اطار النظرية السياسية الثقافية من فكرة ' القويو" نقطة اسناد 
سلبية: نذلك أتوي النظري هذا البحث إلى بعض أمظة الجدال المعاداي للظوير: وأدوس معثاها من وجهة نظر 
نسوية. سوف استخدم 3 هذا البحث كتابات ثلاثة فلاسفة مشهورين هم: جان فرانسوا ليوتار 5ز0ع2ة*32-1»[ 


4, والاليسداير ماكينتاير 726إ2+6اء812 413501211 : وريتشارد رور: تي(" مم1 عن . 


إن هؤلاء الكتاب من أقوى الشارحين للحجج والقيم, 
التي تكون ما بعد الحداثة ضمن الفلسفة الأكاديمية. من 
المحتم» إذن: أن تكون استجابتي لأعمالهم هي, أيضاً. 
استجابة للصورة اللعي التي سأتتبّعها 4 أعمالهم. 
لكن هذا لا يعني أني أعتقد بامكانية الإحاطة يما بعد 
الحداثة. حتى بشكلها الفلسفيء # تلك الصفحات التي 
اخترتها للدراسة. إِذَ ما سيأتي هو. # المقام الأول, 
عرض لمقدار محدد من الاستكشاف النصي. 

مما لاشك فيه أن النصوص. التي اخترتهاء تُظهر 
بعض الاهتمامات المشتركة, التي قد يكون أكثرها إثارة, 
هو الكره لفكرة الشمولية. فقد صور التنوير الجنس 
البشري بأنه منشغل 2 إثبات شامل عقليٌ ومعنويٌ 
للذات؛ وبالتالي شيو موضوع تجربة تاريخية شاملة. 
كما طالب التنوير: أيضاً. بعقل إنساني شمولي يمكن 
بموجبه تقبيم الميول الاجتماعية. والسياسية, بأنها 

تقندمية' ' أوخلاف ذلك (لأن هدف السياسة: تعريفاً: 
هوإثبات العقل # الممارسة)!"'. ترفض ما بعد الحداثة 
هذه الصورة؛ أي أنها ترفض مبدأ وحدة العقل؛ كما 
أنها ترفض أن قتصوّر الإنسائية هزد أحاديا يكاهم عن 
أجل الوصول إلى هدف الانسجام التام (بمخزونه من 


المعتقدات المشتركة) أو التماسك والاستقرار التامين 
( بالممارسة السياسية). 

يوضح فلاسفتنا الثلاثة جميعهم. بطرائقهم 
المختلفة؛ دعوة ما بعد الحداثة إلى التعددية 4 علم 
الأخلاق. والسياسة. والمعرفة. فجميعهم مأخوذون 
بفكرة أن التبرير أو '"التشريع" عبارة عن ممارسات 
تحافظ على بقائها بسبب ميل جماعات إنسانية تاريخية 
منيثة للاعدراف بهذا وليس ذلك سبيا يجيا لفدل 
شيء ما أو للإيمان به. ويربطون جميعهم "التنوير" 
مع حملة إقامة اتصال بين مبادئ عقلانية محلية, 
بغية جعلها خاضعة لمعيار واحد. لكن هذا هو بالضبط 
ما يشكو منه مفكرو ما بعد الحداثة؛ لأنهم يشكون ب 
جدارة الإجماع؛ بوصفه مثال خطاب ضبطي يحتذى به. 
يبدو أنه من الممكن الاعتراض على سياسة العمل من 
أجل هذا الإجماع لاعتبارين اثنين: الأول ؛ لأنه أصبح 
متجاورا تازيياء .والقانن لكرئة مضلا يعد ذانه, 
ومشكوكاً فيه. 

يظهر الادعاء الأول: 4 الأغلب؛. على شكل تعليقات 
حول هزيمة الاشتراكية الثورية 4 الغرب». حيث يتقصد 
ماكينتاير. على سبيل المثال؛ الماركسية بالاسم كهرف 


في النسوية 


02 فكي 


سياسي مستهلك (". وبلهجة مماثلة؛ يزعم ليوتار 
أن ' معظم الناس فقدوا الحنين إلى السردية المفقودة 
" (أي إلى فكرة الإنسانية التي تنزع نحو حالة من 
التحرر الشموليء الذي يضفي توقعه معنىّ على التقدم 
التاريخي!؟. كما أنه يربط التأثير المتضائل لمثل 
هذه "السرديات الكبرى" مع إعادة بناء الرأسمالية 
الليبرالية المتقدمة (ما بعد )١197٠‏ 
الذي أزال البديل الشيوعي,» وثبت الاستمتاع الفردي 
بالبضائع والخدمات"0. 

الادعاء الثاني أي الادعاء القائل: إن السعي وراء 
من أجل سلوك أكثر تقبلاً لاحتمالية؛ "ألعاب اللغة" 


... وهو التجديد 


عندنا وخصوصيتها. لا يعني هذا أن ما بعد الحداثة 
تقرٌ أن الموجود مقدّس بالفعل؛ بل الصحيح هو العكس 
كماما نا مي الحال عقن روزقي: وليوعارن. اللذين 
يثمنان التجديد لمجرّد التجديد. ومع ذلك ينكر الادعاء 
الثاني إمكانية تقييم استبدال "لعبة" بأخرى وفق أي 
تيان مطلق (سواء أكان "ميا" أم عكس ذلك؛ 
بالمعنى المحدد 4 النظرة الغائية للتاريخ). والفكرة هي 
بما آنه نيدن للتارية أى اتجأة (أوينا آنه لم يض سمعنا 
التفكير أن له اتجاهاً): فإن أي شكل جديد من ألعاب 
اللغة. قد ينجح 4# استبدال الشكل الحالي؛ سيكون 
'عرضياً” تماماً مثل سلفه. فهو لن يكون أكثر أو أفل 
نهدا عن" تحتيق التدل: (الشبوتي) > المارسة". 
ليس مفاجقاً: إذن: أن نكتشف 2# هذا الأدب ميلاً 
نحو أوصاف غائية للنشاط الخطابي. حيث يرغب 
رورتي أن يجيّر الاحترام: الذي يتمتع به " الاستعلام " 
6 حاليا إلى المحادثة. وتقود تأملات ماكينتاير 
بخصوص الأخلاق إلى نتيجة مفادها أن الميثولوجياء 
أي سلسلة الأنماط التي من خلالها يتعلم أعضاء أية 
عدا و عريه "لب الألرون "10 وطبيس الأ نيم 
المحادثة أو "الميثولوجيا" أنها تهدف إلى تمثيل وحيد 
ومستقر لواقع جدير باسم '"الحقيقة," سوى بالمعنى 
السياقي أو الشرطي. وهذه هي السمة السلبية التي 


تلائم الشروطء موضوع البحثء بسبب دورها 2 شرح 
ما بعد الحداثة كك التفكير". 
إجماع مثالي هو موضوع مهم لدرجة لا يمكن الائثتمان 
به إلى كلمة أو كلمتين منتقاتين بنجاح. كما سنرى 
لاحقاء يقول روتاري بوضوح إن شكل الحياة: الذي لم 
يعد يطمح نحو أكثر من حقيقة شرطية. سوف يكون 
وفق المعايير الثقافية العريضة. أفضل من الشكل 
الذي يستمر 2# القيام بذلك. حين يمضي ليوتار 
أبعد من ذلك فيساوي ي الطموح مع الإرمايةه ون لأنه 
يعتقد أنه يقودء حا الى كبح التنؤع أو 'الاختلاف" ٠.‏ 
حتى إنه يدعو "إلى حرب على الكلية»" أي إلى إعادة 
إثبات المذهب الليبرالي المعتاد القائل إنه» 4 حين قد 
يكون من المؤسف وجود ضرورة لوضع قيود على الحرية 
بنشاط لضم تنوّع الفكر والممارسة يذ "نظام أخلاقي" 
وحيد أو بذ كل مهم 3 

إن الشراكة القوية بين هذه النصوص تؤهلنا أن 
نرى "ما بعد الحداثة" حركة تعرّف نفسها بالإشارة 
الى الحداثة. وردة فعل عليها. لا يمكن نكران حقيقة 
أنه لا توجد طريقة واحدة توضح من خلالها مصادرنا 
الثلاثة ردة الفعل هذه الا أنهم متحدون 2 معارضتهم 
مطالية التنوير بصرورة أن يبرر الموجود ذاته أمام 
محكمة عقل سرمدية. فكل تبرير (أو تشريع): من 
وجهة نظرهم.؛ هو دوما محلي ومتصل بسياقه. ويجب 
ألا يُنظر إلى كبح معيار من الشرعية بوساطة معيار 
آخر على أنه اق قتراب من معيار نهائي يتجاوز الانحياز 
المحلي. لكنثه. 2 أبعد تفديرء نتيجة للاستفسار الذاتي 

تقدم رؤية التشريع هذه أحياناء كمنافس ( أكثر 
جاذبية) للرؤية المسماة 'أفلاطونية . وتعرّف هذه 
الأفلاطونية بالإشارة إلى مبدأ وحيد مأخوذ من 
أفلاطون التاريخيء وهو أن الحقيقة تتجاوز أو تمضي 
أبعد من معايير الحقيقة عندنا. فالسمة المتكررة 


لنظرية ما بعد الحداثة هي الزعم ‏ أن الأغلاطونية, 
بهذا المعنى, قديمة: أي لم يعد ممكناً الإيمان بحقيقة 
فائقة يجري بموجبها قياس كل الإنجاز الفكري للجنس 
البشري حتى الآن؛ فيظهر أنه قاصر. ويطال الشك ما 
بعد الحداثي» أيضاً؛ مفهوم الحقيقة هذا إلى الطريقة 
المميزة للاستعلام: التي تصوّرها أفغلاطون وسيلتنا 
للوصول إلى المعرفة الحقيقة. بكلمات أخرى؛ يمتد 
الشك إلى صورة الفكر البشري كمملية دياليكتيكية: 
أي عملية تولد نتيجة إيجابية ( مجموعة معتقدات كانت 
ثابتة تماماًء لأنها غير قادرة على المزيد من الإصلاح) 
عبر تطبيق مستمر لطريقة سلبية (طريقة اصطياد 
التناقض الداكتى وكمففيفة )1 

تبعاً لهذه النظرية الدياليكتيكية 4 المعرفة. فإن 
النتيجة الإيجابية هذه تميز غاية الاستعلام. وهي 
النقطة؛ التي ينتهي عندها الفكرء بسبب عدم وجود 
إمكانية للمزيد من التقدم. لكن لم يعد يُنظر إلى هذا 
الآمل بحماس نولي لأنه أصيم قير تلجدل. وبالتالي: 
نحن مدعوون كي نراه ميزةً "للمحادثة' ما بعد 
الحديثة: التي تهدف (على النقيض من الدياليكتيك) 
إلى استمراريتهاء وليس إلى جمودها: إنها توفر لنا 
إمكانية مستقبل لا متناه. ومفعم 2# مرحلة ماء بقصص 
الإتقان؛ "وباختلاف مثير ومثمر" 2# مرحلة أخرى"". 

يوجد تطور مثير بمحاذاة إعادة تقييم ما بعد 
الحديث لتعاملنا مع العالم المحسوس أو مع "الواقع" 
نجه الفنوة الأخلدق اللدوف. مانا رهد أيظنا .يعض 
التبرير التاريخي لإلصاق صفة 'أفلاطونية'" على وجهة 
النظرء التي تثور ما بعد الحداثة ضدها. خفي جمهورية 
أغلاطون يُفترض أن يمضي تقدم النظرية الدياليكتيكية 
نحو انسجام تام جنبا إلى جنب مع النزعة المشابهة 
للانسجام 2 عقل المستعلم. فبينما 3 تقوي ممارسة 
الدياليكتيك فهمي للحقيقة والجودة: فإن علي أن 
أتصور نفسي متقدماً نحو توحّد عقلي تام؛ أي نحو حالة 
لا تستطيع فيها أية نوبة عاطفية مفاجئة؛ ولا أية سمة 
غير مدروسة سابقاً الإخلال بترتيب معتقداتي وقيمي. 


إن هذا النموذج المثالي من الفردية الموحدة أو 
"المركزة" يرتبطء منذ اكتشافه وحتى الآن. بالحرية 
الشخصية. ومع هذاء ليست الحرية:ء التي تعد بها 
مجرد تلك الحالة السلبية للتحرر من القيود الخارجية 
- “الحرية التلقائية.'" التي أكدّ هيوم ©دنناة1؛ على 
سبيل المثال: أنها النوع الوحيد» الذي يمكننا أن نفضله 
بوضوح. بل إنها '"حرية إيجابية"”"' ناجمة عن تنظيم 
داخلي مناسب للعقل. فالحرية الإيجابية (المعروفة 
'بالاستقلال الذاتي") تنتج عن تحقيق حالة عقل لا 
يمكن فيها للبواعث أو العواطف المستعصية أن تقلب 
القرارات والأوامر الصادرة عن الفرد الحقيقي (فرد 
بوصفه مثالا للانسجام والاستقرار التامين). بهذا 
المعتى: أن يكون الله حرا ينثي أن يتحرو مخ تاثير 
المعتقدات والرغبات: التي ان حكمنا النقدي غير 
عقلانية. 

إن النتيجة المنطقية لهذا النمط من النقاش هي أن 
الحرية تعزى من دون أي تحفظ لأولئك الذين تتحقق 
فيهم إمكانية العقل بشكل تام: أي فقط للكائن العاقل 
كماما ويمكن تاكخرين (وهذا حمسا على الرقم 
من أننا مقصّرونء بالطبع؛ عن هذا الهدف بدرجات 
متفاوتة) الاستمتاع بشعور حرية ذاتي # أعمالنا. ولكن 
إذا بقينا نتطور هكرياً. فإننا محكومون أن نقصور 4 
يوم ما (ولو كان متأخراً). عدم الحرية النسبية ب 
أنماط سلوكنا الحالية. 

يمكننا أن ندّون أمل تحقيق الحرية الإيجابية كعنصر 
آخرط رؤية التنوير. وذلك عبر إزالة القيود العرضية 
(أي غير العقلية) من طريقة تفكيرنا وعلمنا. لقد كان 
"القرد التركزي" الكالاسيكى هرا لأنة لم يعد اتتنت وبدية 
نوبات من العاطفة أو الشهوة التي لا يمكن التنبؤ بهاء 
وعلى نحو مشابه؛ فإن الفرد الحديث حر بفضل تحرره 
من تأثير القوة الاجتماعية؛ التي لا يفهمهاء وبالتالي. 
لا يمكنه مقاومتها. على سبيل المثال» تشجعنا الشيوعية 
على العمل من أجل الحرية بهذا المعنى من خلال فهم 
النظام الاقتصادي الرأسمالي والإيديولوجية المصاحبة 


في النسوية 


04 فكي 


له. وتدعونا النسوية ( نحن النساء)؛ على الأقل؛ أحياناً 
أن نبحث 4 سلوكنا و4 حياتنا الداخلية عن إشارات 
التأقلم مع حضار ة تكره المرأة. كي نتمكن من التغلب. 
تدريجيا؛ على الكره الذاتي الذي بسهيه الناقلم: (كانت 
هذه هي الفكرة وراء "رفع الوعي" ). 

يمكن اختصار الزحف الطويل نحو الاستقلالية, 
من خلال التغلب على غباتنا ( أو بشكل أدق جعل أنفسنا 
أقل عرضة للقيد الخارجي) . بكلمة "تجاوز". والتجاوز 
الإطار الأخلاقي والسياسي. كما # الإطار المعربك, 
هوالمضي إلى ما هو أبعد. فالسعي وراء ذاتية متوحدة 
ان يأخذ شكل محاولة الارتقاء فوق محدودياتنا 
العقلية الراهنة. 

تعد جديت كرة التجاوذ هذه اناها معاديا به 
السنوات الأخيرة. تأتي العداوة» جزتياً. من نقاد 
التنوير ما بعد الحديثين: الذين لاحظواء عن حق؛: 
ارتباط تلك الفكرة بفكرة "العقل الشمولي". (إن 
كنت أحاول الارتقاء فوق محدوديات الفهم الجزئي 
أو المحلي للأمور؛ فمن المفترضء إذن. أني أهدف إلى 
فهم مكتملء ومتجرّدء أو شمولي). وهكذاء يتحدث 
ماكينتاير بعبارات جازمة متعالية عن الكلمة الأخيرة 
ل استقلال الأخلاق ذي الأسلوب التنويري؛ الرجل 
النيتشي طاءمصمعصمءط17 سمعطءد 21162 أو "الثر جل 
الذي يتجاوز"7"". ومن الواضح أن هذا الفرد يحتاج إلى 
مساعدة عامل اجتماعي نفساني لأنه معزول: ومنهك, 
"وقاصر # علاقاته ونشاطاته على حد سواء". 

وعلى الرغم من ذلك «فمن المثي للا هتمام بخصوص 
موضوعناء أننا بدأنا نسمع 4# الأوساط النسائية نقد 
للتجاوز كمثال أخلاقي. كانت الحجة. منذ البداية» أن 
الفلسفة الغربية ابتدعت برنامج تصورات تلو الآخر 
كي توصل فكرة واحدة أساسا مفادها أن الرجلء. 
الممثل الطبيعي أو الكامل للجنس يقف مقابل خلفية 
من "الطبيعة" البحتة؛ وأن تلك الخلفية تتمثل؛ على 
الدوام: بالمرأة أو الأنوثة. يخرج حَرّاس أفلاطون من 
كهف "حس عام" شبيه برحم المرأة إلى ضوء نهار 


المعرفة؛ ويصل مواطنو هيغل إلى النضج بمغادرة عالم 
الأسرة الخاص الغامضء حيث تكون المرأة هي النابغة 
المترأسة. باختصارء تم تصوير الرحلة من الطبيعة إلى 
الحرية؛ أو من "التبعية' إلى الاستقلالية وفق شروط 
هروب الذكر من محيطه الأنوثي المحميء الذي يبدا 
حياته ضيه" 

وصلنا إلى نقطة التقاء ظاهري بين النسوية وما بعد 
الحداثة -- وهي البرود المشترك تجاه أحد العناصر 
الأساسية 4 نموذج التنوير. وحان الوقت الآن كي نحول 
انتباهنا وندرس. 4 ضوء الاهتمامات النسوية: إلى 
أي مدىٌ يمكن لهاتين النزعتين أن تتلاقيا 4 علاقة 


صداقة. 


-11- 
إن إحدى أولى الأفكارء التي يُحتمل أن تخطر 
البال 4# أثناء أي تأمل تاريخي 2 النسوية. هي أنها 
حركة حديثة على نحو نموذجي2 ويمكن رؤية ظهور 
الكساواة الحتسية هدها سنياسياً عمليا:وغتخيرا زاحنا 
.4 مسار الأحداث المعقّدء الذي مهّد الموروث؛ من خلاله 
على مدى قرون: الطريق؛ لأسلوب حياة غير تقليدي 
إلى حد بعيد -- وهو بالحقيقة "الحداثة" بالمعنى 
شبه التقني للكلمة (المعنى الذي نشير فيه إلى فترة 
تاريخية) . 
إن الظروف "الحديثة" هي تلك؛ التي خلقها 
التقدّم التقنيء والتوسّع المتعاظم للتجارة بين الأمم. 
إنها ظروف من النوع؛ الذي يقتلع الناس من جماعات 
قديمة, ويجبرهم على التقارين حفاظاً على ذواتهم 
ضمن "سوق رأسمالية حرة". إن النص الرئيس ب 
تطوّر فكرة الحداثة هذه هووصف كارل ماركس وأنجلز 
الشهير لفوضى الحياة ونشوتها ب ظل ال رأسمالية. وهو 
مع ذلك؛ وصف يتم التعويض عنه عبر رؤيتهما الإيجابية 
انكام الافعدادي العديم با مسابل اإتظام السدية» 00 
وتبعا د ان "انهيار كل العلاقات الثابتة 
المتجلدة ' ' يخلق الفرصة التاريخية للإنسانية؛ الممثلة, 


المقام الأول؛ بالطبقة العاملة الصناعية؛ كي تمتلك 
السيطرة على وجودها الجماعي الخاص عبر الثورة. 
فبحسب المعايير الماركسية التقليدية. تمتلك الطبقة 
العاملة المدنية كل المؤهلات الضرورية لهذا الدور, 
لآنيا مكؤثة امن أنامس حديكين: رجالا (وقهاء أيضاً: وإن 
كان هذا إشغانياً) تحرووا عنؤة من أبنائيب الحياة 
التقليدية: وبالتالي من وجهة النظر المحدودة الخاصة 
بأسلافهم الفلاحين. ويعود الفضل 4# تشكل مثل هذه 
الطبقة إلى أن رعب الحدافة ينضمن: أيضاء وعدا وهو 
أن السلطة التعسفية ستختفي عاجلاً أم آجلاً. 

لا يزال من يحرضه مثل هذا الوعد. إلى حد ماء 
ضمن عادة التفكير التنويري. إذ تشير استجابتهم إلى 
تعاطف مع رفض التنوير ربط أي زخم أخلاقي أو معنوي 
مع الموروث 2# حد ذاته. 

بيطت الآ قصزر أقريكه لمر قي ةتصويا «ونيقي 
غير مبال تجاه وعد ما بعد الحداثة 4# إعادة البناء 
الاجتمامي. همن وجهة نظر أنكوية: ينتلك "المورويك'" 
(باختصبار) شعلا عاريديا لا يُحسد عليه. ومع ذلك, 
ل مجال العلاقات الجنسية؛ تثبت "القيم الموروثة" 
(الزواج؛ ملكية البيت؛ والحياة العائلية برمتها. . .الخ) 
أنها الأكثر استعصاءً على التغيير. إذ لم تستمر أية 
صفة من صفات المشهد ما قبل الحديث مثلما استمرت 
السيطرة الذكورية:؛ لأن النظام الطبقي مبني على أساس 
الاختلاف البيولوجي الجنسي. ومن المؤكد أن التفكير 
بزمن تصبح فيه مفاهيم. مثل "الزوجة" "والزوج." 
مع كل الجو الأخلاقي الذي يحرضانه؛ مفاهيم بالية 
تتسبب بانهيار العقل مثلما تفعل كلمات "الفلا" 
"والإقطاعي"". ومع ذلك لو قيمناء بتجرّد. مضاعفات 
الرفض" الحديث" للامتيازات غير المكتسبة على الجنس 
(أقصد الذكورة: والأنوثة كبنى ثقافية)؛ يجوز لنا أن 
نستنتج أن هذا التطوّر هو جزء لا يتجزأ من الصفقة. 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فيتبع أن النسويين يمتلكنون مثل 
بقية الناس. على الأقل .4 الوقت الراهن: سبباً كي يعدن 


"مشروع الحداثة" مشروعا غير كامل"2. 


ماذا نفهم» إذنء من المقترحات القائلة إن المشروع 
قد نفد وقوده؛ وإن لحظة إعادة بناء المجتمع على أسس 
عقلية ومتساوية قد ولت؟ سيكون من الطبيعي دا لأي 
امرئٌ يقع 4 النهاية القصوى لواحدة أو أكثر من بُنى 
القوى القائمة (الجنسء العرقء الطبقة الرأسمالية) أن 
يشعر بوخزة الخيبة عند سماع هذا الخبر. ولكن أليس 
متوقهاً أن نشعر بالشك؟ فكيف يمكن لأي شخص أن 
يطلب مقي الول وداعا "للسرديات ها يعد التحررية," 
حين أن تحرري الخاص لا يزال مسألة غير كاملة 
تعتمد على الخطأ والصواب؟ 

دعونا نركز ثانية على فكرة "العقل الشمولي." 
وعلى الشك 2# هذه الفكرة مؤخراً. لاحظنا أن الأسئلة 
أثيرت بين النسويين بسبب الإحساس بالعلاقة التاريخية 
بين النماذج العقلانية والإيمان 2# التعارض الهرمي 
بين "اقل" 'والظيضة'..يرقيظ. السارض. الأخير 
بدوره مع ازدراء "ميدأ الحلول»' والمحدودية؛ والتخيط 
المجسّد 4 الوجود عامة ("أوزان الوجود الرئيسة," 
كما عرضها أغلاطون) ""2..وتبعاً لهذا التحليل: يصبح 
خطاب "التحرر" و" الاستقلالية" التنويريين: وأمثالهما 
مشاركاً خ فنتازيا الهروب من الحالة المجسّدة7*". بهذا 
المعنى؛ يغذي الخطاب أحد أكثر الانحرافات شهرة بذ 
الحضارة الأوروبية؛ ويَرجّح أن يكون لأية فلسفة تتحدّاه 
قوة نقدية هامة. 

بالفعل: إن النظرية النسوية هدينة جداً إلى جهو 
الفلسفة ْ القرن الماضيء وما بعده. © ''تطبيع" علم 
المعرفة, أو بعبارة أخرى. 2# تمثيل النشاطء الذي 
فهو "المضاقي" مرضهه حزما عن القاريع الطريي 
لبنى البشر. فقد مكنتٌ التحاليل الطبيعية والمادية(”") 
مؤسسات إنتاج المعرفة - المدارسء. الجامعات, 
"جمهورية صناعة الثقافة' الأوسع - من فضح الدور, 
غير المتكافئ؛ الذي لعبته الجماعات الاجتماعية المختلفة 
4 تحديد معايير القيمة. بهذا الطريقة؛ كشفت السمة 
الإيديولوجية لمنظومة القيم التي عَدّتء ‏ السابق 
عموماًء موضوعية (تمعّنواء على سبيل المثالء بذ نمو 


06 كك ََّ 


الشك كك المعايير الأكاديمية 'للعظمة" # الأدب). 
تستطيع النسوية الاستفادة؛ مثل ما تستفيد 
راديكالية أخرى. من إدراك أن أفكارنا حول السمة 
الشخصية «والتتنية أو الفنية أو حول الوضوح والإقناع 
النقاش لا" 'تهبط من السماءء" إنما تتوسطها عملية 
لا متناهية؛ تقريباً؛ من التعليم والتدريب الاجتماعيين. 

يبدو أن هذه النجاحات تظهر الإمكانية النقدية 
لتصوّر محلي أو متعدد 'للعقل." وبالتالي تضمن ثقة 
النسويين. لكن قبل القفز إلى أية نتائج؛ من الأفضل 
لنا أن ننظر بتمعّن أكثر إلى الطرائقء التي يتم فيها 
تشغيل هذا المفهوم من قبل نظرية ما بعد الحداثة. 
سوف أقدّم فيما تبقى من هذا البحث ثلاثة موضوعات 


أية حركة 


مؤهلة بتميّز أن تكون ما بعد حداثية. وسوف أعرضء: بذ 
كل حالة؛ أسباب الشك # إمكانية أن ترى النسوية بخ 
ما بعد الحداثة حليفاً نظرياً. ولتسهيل الإسناد. سوف 
أضع علامات على الموضوعات الثلاثة ما بعد الحداثية, 
حيث بإمكاننا أن ندعوها على التوالي: " التعددية 
الديناميكية»" '"التعددية الهادكة,'" 'وتعددية النزعة". 

علينا أن نتذكرء ونحن نبدأ سردناء أنه لا غبار على 
الرؤية الجماعية .4# حد ذاتها (أقصدء # الفكرة القائلة 
إن مغازير الحكم صحده تازيخيا وظافيا)؛ التي تمسر 
العداوة ما بعد الحداثية لنموذج الإجماع المثالي. فمن 
لمكن أن تيجب الكرء 'كثيرا بالسمة المتطورية كزاعم 
معرفة: إلا أنه يرى. مع ذلكء؛ أن الاستعلام يحاول 
بالضرورة أن يجعل كل ' وجهات النظر" حول الحقيقة 
حالة تواصل: وذلك كي يكوّن بنية تفكير؛ أو منظومة 
قيم يمكن الوصول إليها من أية نقطة بداية. هذا 
هو. ب النهاية "الأمل المفرح:" الذي أنعش نظريات 
معرفة انسجامية؛ من أفلاطون إلى سي أس ٠‏ بيرس 


ععء0.5.2 وما بعده('2. وليس واضحاً. بأية حال 


من الأحوال: أنه سيتحتم على هذه النظريات؛ عندما 
تنحو منحئ #طبيعيا: أن تنبن المبدآ الكانتي 1226182 
51 القائل إن متاك مضاحة خاصنة للعقل' 3 
تصوير الواقع بأنه نظام وحيد ومتحد7'"". وي الحقيقة, 


ليس هناك من حيث المبدأًء سبب يفرض على المعرفة 
الطبيفية الا تقر يعست سعابيرها الخاضة - آى إنها 
تشير إلى فكرة تنظيم حضارة إنسانية وحيدة ومتحدة 
- وهذه هن امنتعازة: "النفظة الخيالية" عت كانت: 
التي تتوضع خارج حدود التجربة الممكنة؛ ويبدو أن 
جميع مسارات النشاط العقلاني تلتقي فيها”" . 
إن الزعم أن هذه النقطة "خيالية" هو. من وجهة 
النظر المعرفية. مجرّد تسجيل لعدم أهمية المخاوف 
المتعلقة بزمن الوصول إلى هدف الاستعلام؛ إن كان لنا 
(أبداً) أن نتوقع ذلك. ويمكننا القول: لو تابعنا لبرهة 
الحديث بلهجة كانتية؛ إنه وعلى الرغم من أن النظرية 
(مثل الأخلاق) بصم دون شكء مستحيلة إن لم 
ينجذب العقل إلى "الأحكاه" الذانية. ومع ذلك فإن 
الجهد النظري (مثل الجهد الآخلاقي) غير تعاقدي 
أسناسا: تمع إن لم تكن منشغلاً. حقيقة بأي منهما 
ستجعل إسهامك مشروطاً بضمان أن كل الإسهامات 
الطارية لتقي فنو ف لمنارسة أنية بلقل ]دز اتح 
مهتمون هنا بالمعادل المعري لركن إيمان: أي التزام 
بالاستمرار ةك البحث عن أرضية مشتركة مع الآخرين. 
وهذاء ‏ الحقيقة: شيء ليس بالإمكان التخلي عنه تحت 
طائلة الغوص # '"كره العقل والإنسانية"(8. 
ما إن يتم تمثيل التصور العقلاني للاستعلام 
كسياسة حتى تصبح صيدا حلالا للتفسير النفسي: 
أي يمكن عدّها معبّرة عن مزاج ماء أو عن حالة نفسية 
(وهذه فكرة تضمّنها حديث كانت عن "اهتمامات" 
العقل). هنا على هذه الأرضية النفسية؛ تطلق النزعة, 
التي دعوتها '"التعددية الديناميكية" تحديها. ويصبح 
ليوتار هنا موضوعاً مناسباً لدواسة ميد انية لآن 
أطروحته التاريخية حول كسوف " السرديات الكبرى" 
نطوو ننسها شتصيم توها ماء سلسلة مخ الاتخراحات 
الواضحة حول موضوع الصحة العقلية ما بعد الحديثة. 
كما رأينا أعلاه؛ يؤمن ليوتار أن مثل التنوير العقلى 
المنشود ذ "إجماع معدّل يتحكم بكل لعب اللغة التي 
تلعبها الجماعة»"7*'' لم يعد يستحوذ على الخيال 


الجماعي. إنه يعتقد. هذه الأيام: أن الحافز الرئيس 
للنشاط الفكري هو الأمل 4 الاستفادة من "قدرات 
التفقيل" ل آلية"ماذية ومفاهيمية معفدة" حتى وان 
لم يكن مستخدموها ' يملكون لغة علياء أوسردية كبرى, 
يضفون بوساطتها الهدف النهائي الصحيح لتلك الآلية 
واستخدامها" : 
الطلب العقلاني لتشريع قسط مزعوم من "المعرفة)" 
عبر البحث غير المحدود عن تجدد خطابي أو ''منطق 
خاططة "0 بالتالي» يجب النظر إلى أي اعتقاد متبق 
بأ لكر هده راشا آى مانا نامك الاستراحة كيم 
هوعلامة تأقلم قاصرة مع ما بعد الحداثة. إن الوعي ما 
بعد الحديث حقيقة هو وعي تجريبيء مقاتل؛ 'وقاس," 
لأنه ينكر على نفسه عزاء الأشكال الحسنة؛ أي الإجماع 
الذوق: الذي يمكن من المشاركة الجماعية 2# التوق 
إلى ما هو صعب المنال"9". 

إن ما بعد الحداثة, بالنسبة إلى ليوتار. إذن» عبارة 


' وقد تمء تحت هذه الظروفء تجاوز 


عن امتداد للحداثة. من حيث إِنْها تسعى للإفصاح عن 
تجرية هالو فقوو عديم الودق. مده كجرية بولق 
من الفرحء والألم تتم إدارتها ضمن بهرجة التقنية 
العالية» التي تذهل الخيال,'" مثل الجليل الكانتي. 
لكن الموقفين مختلفان بشأن ع الوعي المطابق لمثل 
تلك الظروف أو الجدير بها. وا 
''مشروع التنوير' بقدر ما ا التأملية على 
الحداثة. بوصفها خطوة على طريق إنهائها ( بإعادة 
فرض جماعي لنظام الفوضىء كما هي الحال 4# نظرية 
الثورة الماركسية).7'" أما ما بعد الحداثة. فتريدنا أن 
نغوص بشكل رومنتيكي 2# الدوامة دون أن نجعل هدقنا 
أن نظهر على اليابسة. 

كيف يجب على القراء النسويين الإجابة عن تهمة 
"الحنين" الموجهة نحو المثل العقلانية العلياة يمكن أن 
نجد عند دراسة هذه المسألة أنه من المفيد الاعتماد على 
الدليل التاريخي. أي. تفخّص تشكل الحساسية المفصح 
عنها 4 النصوص ذات الصلة. وإذا ما فهمنا إشارة 
بعض تعليقات ليوتار المؤقرة: فيمكننا أن نتعمق أكثر بذ 


تبقى الحداثة صمن 


جو معاداة التنوير عبر كتابات نيتشة- الذي قد يكون. 
عموماً؛ أكثر نقّاد "المثالية'" قساوة؛ من حيث ميله 
إلى مقارنة العالم الحقيقي مع العالم امثالي ليكتشفه 
قاضوا: إن هذه التزعة حي الت رن "العدسية," 
بحسب المعايير النيتشية؛ وهي نزعة يصورهاء على 
مستوى مؤسساتي أعلى. بأنها مرض منتقل إلى 
الحضارة الأروربية عبر التأتير المشترك للأقلاطونية 
والمسيحية. وبقدر ما تصبح الإنسانية ''ممتعة'"' بفضل 
هذا المرضص,''" بقدر ما تكتسب فكرة نيتشة الخاصة 
مغزئ تازيخاً عانياً (أو هكذا يدّعي هو). وذلك 
بإيصالنا إلى عتبة الخلاص والعبور إلى "البراءة 
الثانية" من الإلحاد. لكن حالة '"الإلحاد' ليست سهلة 
المنال بالقدر الذي يتخيله العديد من المفكرين الأحرار 
المزيفين. يعلق نيتشة على وضعيي زمانه بالقول: ''هم 
بعيدون عن كونهم شخصيات حرة... 'إذ لا يزال 
لديهم إيمان بالحقيقة". # حين يرقى الشك الأشد 
إلى اكتشاف أن حقائق الإنسان (هي 2 نهاية المطاف) 
مجرد أخطاء لا يمكن د حضني" 00 

قد يبدوء من النظرة الأولى: أن نقد نيتشة للحقيقة 
موجه؛ بشكل رئيس إلى أنصار علم معرفة تأسيسي وفق 
مبادئ تجريبية ( أي لأولئك الذين يؤمنون أن المعرفة 
تستند على فرضيات ثابتة لآنها محض تجريبية). 
لكنناء من وجهة نظر أعم, جره الأذعاء على شحو 
برعي الأقلء فيما يتعلق بطريق بديلة "ليان 
بالحقيفعة" أي تلك الطريقة. اللسيدة لا ممارينة 
الفيالقتيف ‏ (ركمداً) .3 النظريات الاتسدامية 
الحديكة وبالفدل: يرق فيمفة بك ظريقة النقاضن» الث 
ابتدعها سقراط اواقلاطيه المفتاح النفسي لكل تجليات 
العقلانية اللاحقة. لأن عادة التفكير عند سقراط هي 
عادة تفترض الإمكانية والرغبة 4 حل الصراع؛. من 
خلال التلاقي التدريجي لكل الأحزاب حول وجهة نظر 
وحيدة ومستقرة. وتبعاً لذلك. إن لهذه الفكرة صبغة 
عامة على الدوام؛ لأن إزالة الصراع؛ كما يلاحظ 
نيتشة. هي هدف قابل إلى أن يروق: قبل كل شيء. 


في النسوية 


98 شك 


لأولئتك الذين يمكن توقع هزيمتهم + الصراع. بكلمات 
أخرىء؛ يروق للضعفاء: / 

حيث لا تزال السلطة جزءا من الاستخدام المقبول؛ 
وهو الاستخدام الذي “لا يعطي أسبايا” واثما يضدن 
أوامر. يصبح الدياليكتيكي نوعا من المهرّج ... إذ 
يختار المرء الدياليكتيك. فقطء. عندما لا يمتلك أية 
وسيلة أخرى... فالدياليكتيك يمكن أن يكون فقط 
سلاح دفاع أخير 2# أيدي أولئك الذين لم يبق لديهم أي 
سلاح آخرء ولهذا السبب كان اليهود دياليكتيكين!؟) 

تبقى العقلانية. من وجهة نظر نيتشة. مخلصة 
لأصلها 4 إرادة القوة عند المطرودين؛ وينكشف 
نسبها برغبتها # تحويل الصراع من حلبة الضربات 
(أو الاستعراض) إلى حلبة النقاشء: الذي يحكمه 
القانون» حيث يمتلك المستضعف الاجتماعي والمادي 
أملاً هذ الربح. إن هذه الرغبة تميّزالعقلانية, كحليف 
طبيعي للحركات الديمقراطية: 4# العالم الحديث. لأن 
هدف هذه الحركات هو قلب الأحوال الاجتماعية؛ التي 
يعدّها نيتشة ضرورية للتعبير عن "النظام الطبيعي 
للمرتبة»" أي إنها تهدف إلى إزالة مختلف أنواع العلاقة 
الطبقية؛ ومن ثم إزالة مختلف أشكال الاستغلال ونزع 
الملكية. (بعبارة أخرىء إن هذه الحركات تسعى إلى أن 
تميزء بشكل أكثر حدّة؛ نظاماً اجتماعياً يمكن ضمنه 
تؤقع المشاركة الاختيارية لكل الأشخاص العاقلين, 
أي "مملكة نهايات" تحول دون الانتماء إليها عوائق 
ترتبط بالطبقة؛ أو بالدين: أو بالعرق؛ أو بالجنس على 
التوالي). باختصارء إن الحقيقة؛ كمثل ضبطي أعلى. 
هي: إذن: وليدة نوع من العقل الأدنى اجتماعياً. إنه 
غيظ الرعاع - نزعتهم الشريرة لجعل "الصالحين 
بالفطرة" يشعرون بالسوء حول أنفسهم - مما يفسح 
المجال أمام هذا المثل الأعلى. وحالما تسمح الإنسانية 
لنفسها أن تقع ب شراك "السعي وراء الحقيقة»" فإنها 
تنزلق إلى طريق تعريف الفضيلة الفكرية بالمقارنة مع 
الزريلة» التي ابتدعها الرعاع كأداة للحرب النفسية 
ضد من هم "أفضل منهم.' وهذا عيب مناقضة المرء 
نفسّة أو الالتزام (عن غير قصد دون شكء لكن هذا 


يُعزز فقط قوة تخويف الطريقة الدياليكتيكية) بإثيات 
الفرضيات ذات الصلة. (لاحظوا جرأة اقتراح نيتشة 
القائل إن مناقضة الذات ليست خطأ بأي معنى مطلق 
أو أبديء فهو يؤكد أن الكائنات البشرية؛ بل مجموعة 
معينة من تلك الكائنات: هي التي وقعت على الانسجام 
كمعيار قيمة 2 تقييم العمليات الفكرية) . 

ويحلم نيتشة: أيضاً #٠:‏ التغلب على ' 'الحداثة,' بكل 
بشاعتها الفوضوية؛ لكن ذلك؛ من وجهة نظره؛ لن يتم 
إنجازه عبر تحقيق طموحات التنوير السياسية؛ وإنما 
عبر الشفاء من 'مرض' مُثل التنوير العلياء كالحقيقة, 
والعقل. والأخلاق (الورثة الحديثون "لله ). ويوافق 
نيتشة على جمع كل النزعات الداعية إلى المساواة ب 
أوروبا «ظوال القؤون الأخيرة من لببرالية,وانكتر تراكية, 
وتشوئة على حد سواء. تحت عنوان "الحدافة". يكلمات 
لخي كه بعد السوية متصيرا 3 البرذامع ايان 
الفقلاتي.: وبالفعل: هذه وجهة نظر يمكن الكثير من 
النسويين تبنيها'””” ويمكن تلخيص وجهة النظر هذه 
بالقول إن النسوية؛ على الأقل ف الحالات الطوباوية, 
(بلتقارتة عم خالفيا العاضية والشاكيية وها بالط 
أساسيتان بالنسبة إليها) تطمح إلى إنهاء الحرب 
بين الرجال والنساء واستبدالها بشفافية أو مصداقية 
تواصلية. 

هن الخروف عدا الأزيذآن الغبير عن الاشمكؤان 
الأخلاقي من الحرب هوء بالنسبة إلى نيتشه؛ ''علامة 
حياة منحدر: 5" لكن ربما لا يوجد نوع من الحياة تكون 
فيه العقلانية والسلامية أكثر إزعاجاً له مما هي الحالة 
الجنسانية!"". فقوة إيمان نيتشة © هذه النقطة 
توحي له بعلاقة حميمية؛ بل وشبه مفهومية؛ بين فكرة 
التحرر من العقل: من ناحية؛ وفكرة التحرر من غاية 
النسوية من جهة أخرى. يتوسط هذه العلاقة مفهوم 
الرجولة. وهي الصفة التي من المفترض التعبير عنها 
ب حب "الخطرء والحربء والمفامرات؛ "أي 2 رفض 
الحل الوسط::والأسر: والمصبالحة: والخصاي؟"20) 

علينا أن نفهم هذه المقولة: ليس بمعناها الحرخ 
الواشع وحمي وإكماء أيضاء كفا الفرظ ضى 


عالم يفتقر إلى الحقيقة؛ عالم انتفى فيه التناقض بين 
"الواقع" و"المظهرء" يصبح تفسير التجربة . حد 
ذاتف منجالا للإبداع: وللمجازقة بإيماءات: أو أغمال 
المرء التعبيرية. الخاصة دون السعي وراء أمان إثباتها 
(أي دمجها # هيئة نظرية مشتركة ثابتة). إن النشاط 
الإدراكي نك المستفيل: يل وف الإنسانية؛ لخ يتضين 
كبتاً للفردية والحسية فقط (' الذات الخاصة المزيفة 
الناقية لساك الاساحي" )رضنا مييق أيضاء 
إخضاعها لإرادة مهيمنة: 

من هناء أعزائي الفلاسفة. دعونا نحترس ضد 
الوهم المفهومي القديم والخطرء الذي يفترض وجود 
"الفرد الأزلي: العالم؛ عديم الإرادة والألم". دعونا 
نحترس ضد أفخاخ المفاهيم المتناقضة مثل "العقل 
الصاك." و"الروحانية المطلقة»" والمعرفة بحد 
ذاتها"كذيةة العامي طني عقاء دوم اندر يعنت 
الايمكخ كحيلها أبداء عين ايحت موجهة ب اتجاه ممين, 
ويُفترض أن تكون قواها التفسيرية الناشطة: التي 
تصبح الرؤية من خلالها عبارة عن رؤية شيء ما فقط. 
قوى قاصرة. لأن هذه القوى تتطلب من العين عبثية 
وهراء على الدوام. فهناك رؤية نسبية فقط؛ معرفة 
نسبية فقطء وبقدر ما نسمح للعواطف أن تفصح عن 
شيء واحدء وبقدر ما تستخدم من عيون» عيون مختلفة, 
مراقبة شيء واحدء بقدر ما يكون" مفهومناء" عن 
هذا الشيء افك رالا واككر موضوعية. لكن ماد يقي 
أن نزيل الإرادة بشكل كاملء أن تعلق كل أنواع العاطفة, 
على افتراض أننا قادرون على ذلكء؛ فماذا يعني ذلك 
سوى إخصاء الفكر؟ 0" , 

بالإضافة لقوله باستمرارء. إن محاولة الحصول 
على رؤية غير شخصية. أو "غير أنانية" للواقع تعني 
"اخصباء" العقل؛ يضق تيققة: ذا موطع آخرء غكلة 
بشكل عام أنه "معاد لكل النسوية الأوروبية (أو المثالية 
إن (تخخ): غضلنا .لك العلمه) '"0*. :ويتقلم. حل 
''إيمانه بأن أوروبا سوف تصبح أكثر ذكورية"0. 
"النسوية," إذن: موجودة هذ كتابات نيتشة: ليس كاسم 


لحركة سياسية معاصرة وحسبء (على الرغم من أن 
لديه؛ بالطبع؛ الكثير مما يقوله حول تحرر النساء على 
المستوى الناقم المبتذل),7') وإنماء أيضاً. كمصطلح 
مختصر عن العجز العقلي المتضمن (أو هكذا يُعتقد) 
4 ربط الفكر مع مثل ضبطية علياء كالحقيقة: 
والواقع؛ والجودة. ويجادل نيتشة أن الفكر مفرّغ بقدر 
قبوله ' بالارتقاء' (عبارة غوتي) نحو غاية منحسرة 
باستمرارء كحالة مستقرة تماماً يمكن للفكر أن يجد 
السلام ضمتها. 

لم يكن دافمي لإقحام نيتشة ‏ النقاش دافعاً سلبياً 
بحنا, وئيس لذ زعيةاكة السخوية مخ عرضة للمغنى 
النفسي للعقلانية المعرفية والسياسية؛ أي من تفسيره 
المشروعٌ العقلاني تبعاً للرغبة بذ إزالة الصراع وعلاقات 
السلطة التعسفية. ببساطة:؛ أريد أن أقترح أن نأخذ على 
محمل الجد فهمه الخاص لعمله كإسهام 2 التغلب على 
"النسوية". وأريد أن نحتفظ كنسويين بموقف نقدي 
مناسب تجاه عودة ظهور واحد من موضوعات نيتشة 
الرئيسة © الفلسفة الحديثة. وهو كبت "الحداثة" 
بوساطة شكل أصلب من الذاتية؛ وأقل ضعفاً9")", 

علي التأكيد أن تبيان السمة الذكورية أو "الاحتجاج 
الذكوري" لفلسفة نيتشة؛ وكذلك للنظرية ما بعد 
الحداثية؛ بحالاتها النيتشية الصريحة: لا يهدف أن 
يكون مقدّمة تبرهن أن القيم» التي يحتقرها هذا الموروث 
تستحق أن تستعيد موقعها المشرّف لأنها "أنثوية." 
وبهذا المعنى فهي جيدة. لا أقصد الإيحاء أنه علينا أن 
نلتفت إلى نيتشة كي نفهم ما هو ''نسوي" أكثر منه إلى 
متعهدي إيديولوجية الجنس السائدة. إنما افتراضي 
هو أنه عليناء عند قراءتنا النظرية ما بعد الحداثية, 
أن نترصّد إشارات الانفماس 4# فنتازيا جماعية للفاعل 
أو للهوية الذكورية. فلو طبقنا على النيتشيين طريقتهم 
النسبية الخاصة المفضلة؛ لأمكننا أن نسأل: من يظن أنه 
من المهين جداً الوقوع 4 موقف "الحنين إلى الوحدة." 
أو التوق إلى عالم الأفراد الإنساني "المركز' بما يكفي 
للكلام عن فهم بعظفا يف10 
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كنت أجادل من أجل استجابة مشككة بذلك النوع 
من الموقف ما بعد الحديث؛ الذي وصفته ب" التعددية 
الديناميكية". كما اقترحتٌ, يتغذى هذا الموقف 
بلاعقلانية يكمن أصلها التاريخي © نفور رجعي من 
الحركات الاجتماعية الحديثة؛ وخاصة من الحركة نحو 
المساواة الجنسية. أما الآن: فأتحول إلى الموضوع الثاني 
من موضوعات ما بعد الحداثة الثلاثة. وهو ' التعددية 
الهادكة". وسوف يكون اهتمامنا متصياً على '"دعوة 
الاكتشاف" ما بعد الحديث للمحلي والمعتاد - أي 

المعادل الاجتماعي لانبعاث هندسة محلية. 
قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك يونا شاسعاً بين 
رؤية نيتشة الخاصة. أي نبذه الراديكالي لأسلوب 
الحياة "السقراطية" نحو الحقيقة: وبين الاقتراح 
ما بعد الحديث المنادي بالتخلص من مشروع التنوير 
التشريع المطلق (على سبيل المثال. محاولة خلق 
مجتمع لا يمكن لأي كائن عاقل أن يخطثه). ومع 
أخذ هذا الفرق بالحسبان؛ يمكن الاعتراض بالقول 
إن اكتشاف آثار نيتشية ‏ خطاب النظرية ما بعد 
الحداثية ليس بذي أهمية فلسفية أكثر من هامشية. 
لأن قراءة تلك النظرية؛ بوصفها نيتشية؛ محُدتة (كما 
يقضي الاعتراض) يعني إغفال نقطتها المركزية. إذ لا 
تدين ما بعد الحداثة البحث عن الحقيقة أو الفضيلة 
ضمن جماعات تخاطبية محلية مستقلة - البحث 
عن "حقيقة" تختلف عن "الحقيقةء" كما يمكن أن 
يصوغها رورتي؛» أو ''فضيلة" تختلف عن "الفضيلة" 
(وتعني الفضيلة تميز الكائن البشري. من حيث هو 
بشريء دون إشارة إلى أي دور اجتماعي). إنها تحتفظ 
بنقدها فكرة وجوب تقييم نشاط كل من هذه الجماعات 
بمقياس شمولي - أي علينا محاولة جعلها بمجملها 
يجب أن ندرك أن نظرية ما بعد الحداثة تسلم 
ملوعاً بمقدرة "ألعاب اللغة" المحلية - العلم الطبيعي 
والتقاليد الأخلاقية... الخ - على التأمل 4 ذواتها 


وإطلاق أحكام قيمة على "حركات" معينة صنعها 
المشاركون فيها أو تأملوا فيها. (أي إنه بإمكانهم:» حسب 
هذا التسليم: أن يطرحوا أسئلة من قبيل: "هل هذا 
إسهام مشروع # النظرية العلمية؟" أو "هل هذا النوع 
من السلوك منسجم مع المثل العليا المتعارف عليها ب 
جماعتنا؟" ) وهكذاء' إن السمة المثيرة 4 المعرفة العلمية 
ما بعد الحديثة هي أن الخطاب بخصوص القواعد التي 
يشرّعها منحصرة فيها بشكل موضح" عند ليوتار؛ 
حين أن ماكينتايرء التوّاق إلى تأكيد إحياء نظرية 
أخلاقية مرتكزة على الفضيلة وغير معارضة بالضرورة 
للنقاش والإبداع. ويدعى أن "التراث (الأخلاقي) 
الصحي يستمد بقاءه من حججه وصراعاته الداخلية 
انخاصسة؟" 50 

إن هذا الإقرار مهم2. 4 المقام الأول» بسبب 
التساؤل الذي يثيره وهو: كيف لنا أن نميز مبدثيا بين 
رفض عقلانية التنوير ورفض التشريع # حد ذاته؟ هذا 
الإقرار مهم جداً 4 نهاية المطاف. فبعد إعلامنا أن 
الموروثات العقلية تتضمن المقدرة على التأمل النقدي, 
يمكننا بحق أن نفترض أن قوى التنوير قد استحوذت 
على الأرضية السامية # الجدال الحالي. وإذا كانت 
الجماعات الخطابية قادرة. من حيث المبدأ. على نقد 
نتساءل: من الذي سيقرر 
إلى أي مدى سوف يأخذونه؟ أليس هناك على الدوام 
مجال للمزيد طالما أنه يمكن توجيه أي نقد مفهوم نحو 
النظام الأخلاقي أو التأملي الذي نعيش 4# ظله5 وما 
هو ذلك الالتزام غير المحدود للمراجعة الدياليكتيكية 
النظرية والتطبيق؛ إن لم يكن بالضبط التزاما 
تقويريا_لاجذب كل شىء ف الحياة تلسكول أماء مسكبة 
العقل؟!", 

الجواب المحتمل لهذا التحدي هو أنه ليس هناك 
من سبب حقيقي للإحراج هناء على الرغم من أن 
ما بعد الحداثة قد تكون بالفعل حائرة؛ ولا تجد أية 
طريقة رسمية مسبقة لتحديد المدى الذي يمكن أن 
يصله التأمل النقدي. إذ ليس هناك من سبب حقيقي 


الذات» عندثن د يجوز لنا أن نت 


للحرج؛ لأن السؤال؛ على أية حال: يمكن فهمه بشكل 
أمثل بالمعنى العملي أو الوجوديء أي فقط كواحد من 
بين الأسئلة العديدة: التي تدعو إلى الاختيار الجماعي 
المترؤي واللافت 4# عموميته غير العادية. يعرض روتري 
المسألة بإيجاز: 

يراهن الذرائعي (أي رورتي نفسه) على أن وريث 
الثقافة "العلمية»" التي أنتجت ثقافة التنوير. سيكون 
أفضل ... (هذه الثقافة الوريثة هي ثقافة) لا يتم فيها 
النظر إلى الكهنة؛ ولا إلى الفيزيائيين والشعواء, ولا 
إلى الحزب على أنهم أكثر ''عقلانية" أو أكثر ' علمية" 
أو"أعمق" مخ كمضا .+: ومع هذاء ستبقى 
عبادة البطل ف مثل هذه الثقافة: لكنها لن تكون عبادة 
للأبطال كأطفال للآلهة يميّزهم قربهم من الخالدين 
عن بقية الجنس البشري. بل ستكون مجرّد إعجاب 
بالرجال وانساء الاسصضائفيين» انين انوا جيدين 
القيام بأنواع مختلفة جداً من الأمور التي قاموا 
يها( 

إن شكوى ماكينتاير ضد ما يدعوه "الحداثة 
الفردية الليبرالية»' وضد "الذات الحديثة'" المصاحبة 
لهاء ترتكزء أيضاًء على اعتبارات ثقافية. فالسمة 
المميزة لهذه "الذات" هي أنها ترتبط بعلاقة خارجية 
محضة مع الأدوار المختلفة» التي قد تضطلع بها من 
وقت إلى آخر. ويعني ذلك أن الشاطات التي تنهمك 
فيها لا تتخللهاء بحيث يؤدي الانقطاع عنها إلى تقوب 
سلامتها”*'». يتجسد الثمن المدفوع مقابل هذا التحرر 
الراديكالي: كما رأيناء بالمصير الحزين للرجل النيتشي. 
الذي ممتحدي هناك كاير قيضا يوازي مفاتن أرسطية 
منتعشة. فالفحوى العملية لبرنامجه الأرسطي الخاص؛ 
هي أنه يجب علينا أن نوقف السعي وراء تجاوز” 
"أخلاقي وسياسيء' ونكرّس أنفسنا لبناء أشكال محلية 
للجماعة؛ التي يمكن المحافظة ضمنها على الكياسة 
والحياة الأخلاقية والفكرية"7"). أما بالنسبة إلى 
ليوتار. فقد لاحظنا مسبقاً استخدامه كلمة '"إرهاب." 
وصف فكرة الاستعلام كعملية دياليكتيكية تهدف. أ 


نهاية المطافء إلى كمالها الخاص أو انغلاقها. 

إلا أنه وعلى الرغم من التذكير القيّم الصادر عن 
ما بعد الحداثة القائل بعدم وجود شيء مثل "العقل 
المحضء" المنعزل عن أي أساس العرف المحلي» 
فإني لا أعتقد أنه يجب على النسويين: أيضاً؛ أن يتأثروا 
بإفراط # هذه النسخة المعدلة من النظرية. أعتقد أن 
لدينا مبرراً هو أن نكون حذرين: ليس فقط من الرؤية 
النتيشية غير المشروظة لنهاية التشرية: وائما أيضا 
لاقتراحه القائل إنه سيكون "أفضلء" إلى حد ماء 
لوتم عن قصد تنفيذ تمارين اللشريع بروح أبرشية. 
فإذا انك النسوية قطيم أن هون شيك أكثر من حركة 
إصلاحية؛ فسيتحتم عليهاء إذن؛ أن كبو كسيا هاجلا 
أم آجلاً تشك بحدود الأبرشية. 

ولتوضيح هذه الاستعارة قليلاً أقول: يجب على 
النسويين أن يعلموا ما تعجز النظرية ما بعد الحديثة 
عن شرحه؛ وهو كيف يمكننا إنجاز تنقيح شامل 
لسلسلة المخطوطات الاجتماعية؛ والنماذج السردية, 
وطرق الحياة؛ ووسائل كسب العيش ... إلخ, المتوافرة 
لدى الأفراد من رجال ونساء. تأملواء على سبيل 
المثال» 4 المشاريع المدهشة بغرابتهاء إنما الضرورية 
0 مثل إعادة توزيع الثروة والموارد العالمية» واعادة 
تخصيص العمل والفراغ. ومنع الحرب والدمار البيثي. 
حسناء دون شك: سيقال لنا إن هناك شيئا ما غفا 
عليه الزمن 4 عادة العقل ذاتهاء التي لا يزال بإمكانها 
صياغة هذا النوع من الجدول الإنساني الكلاسيكي. 
مع الأخن يالحسبان "الإفلاس" المزعوم لكل تقاليدنا 
البناسية زناكينظير) واختفاء أي "حنين مشترك لما 
هو بعيد المنال" (ليوتار). لكن من جهة أخرىء إذا 
لم يكن بالمستطاع إيجاد أية معالجة سياسية منظمة 
لمسائل الثروةء والقوة: والعملء فكيف يمكن إيجاد أي 
تحد فعّال للنظام الاجتماعي الذي يوزع؛ بشكل منتظم. 
فوائده وأعباءًه بين الجنسين على نحو غير عادل؟ 
وهكذاء علىالرغم من أنه لجميل من رورتي أن يشمل 
النساء مع الرجال ‏ طبقة "الحكام الخبراءء" الذين 
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سوف يحلون محل الحكام الفلاسفة الأفلاطونيين 
طوباويتة الذرائمية: يبقى غامضا "كيف" ننا أن 
نتمكن من تحقيق تقسيم عادل للقوة بين الجنسين, 
ما لم 'يُسمح" لنا (من قبل نظرية المعرفة والنظرية 
السياسية) أن نعالج الأسباب البتيوية الراهنة لعدم 
المساواة الجنسية الكؤسةاست ححوها على كل مؤيسة 
اجتماعية أو عرف يعتمد على الافتراضات البيولوجية 
بخصوص "الطبيعة" الذكورية والأنثوية: أي على كل 
شيء 4# أسلوب حياتنا المعتادة؛ الذي يمكن إرجاعه إلى 
المفهوم الوظيفي القائل إن النساء موجودات لأجل تناسل 
الجنس البشري وتربيته. وهذا بدوره ليس ذلك النوع من 
البرنامج الذي يمكنه أن يتعايش مع موقف ضعيف: غير 
تدخلي: تجاه المخزون الحالي من "الأدوار" الاجتماعية 
أو الوظائف المتخصصة. وهكذاء تبدو ما بعد الحداثة 
وكأنها تواجه المعضلة التالية: إما أن سطع الإقرار. 
وفقاً لأهداف النسوية:؛(01) بضرورة "قلب العالم رأساً 
على عقب" "كما قم اتعاذه توا +وبالقاني هدم 
ثانية للفكرة التنويرية بإعادة بناء كاملة للمجتمع على 
أسس عقلانية. أم أنها تستطيع أن تعيد تأكيد الحجج, 
التي سيقت مسبقا ضد تلك الفكرة: وبالتالي تجيز 
التفكير المشكك؛ هنا كما ف أماكن أخرى, وهو "من 
سيفعل هذاء ولمن» 4 ظل تعددية جديدة ومستقرة على 
نحو مخزة"7”) 

يتضمن نقاش ماكينتاير. على مستوىٌ أكثر 
حدسية؛ الكثير من الأدلة حول المعاني الرجعية لعودة 
مفترضة للأخلاق المعتادة. هذا لا يعني أن وصفه 
'للميثولوجياء' كمصدر إرشادء وكرؤية أخلاقية؛ بعيد 
جداً عن الصواب. من الناحية الظاهرانية. فمن ينكر 
الصفة المشتركة للأفكارء التي نستند إليها عندما نشرع 
البناء الخيالي لحياتناء بوصفها سلسلة من حوادث 


تح الباب مرة 


متحدة وذات معنى؟ دون ريب, تقدّم لنا "الأسطورة," 
بهذا المعنىء مفهوما أكثر إشراقا لتجربتنا الخاصة, 
وتجعلنا أقل مللاً وأكثر تحكّماً. إلا أن التظن شعن أكثر 
لأساليب العملية يجعلنا أقل طمأنينة من وجهة نظر 


السياسة الجنسية. يصور ماكينتاير العملية كما يلي: 
يمكنني أن أجيب فقط عن السؤال: "ماذا علي أن 
أفعله؟" إذا استطعت الإجابة عن السؤال السابق؛ وهو 
"كا أيةاقصة أو قصيص أجل لتفبين ذوواًة" تدخ 
المجتمع الإنساني ... بواحدة أو أكثر من الشخصيات 
المنسوبة - أدوار تم تجنيدنا لها - وعلينا أن نتعلم ما 
هي كي نصبح قادرين على فهم كيفة استجابة الآخرين 
لناء وكيف تصبح استجاباتنا عرضة للتفسير. إذ يتعلم 
الأطفال ما هو الطفل أو لا يحسنون تعلم ذلك؛ وما 
هو الوالد/الوالدة: على حد سواءء وما قد تكون أدوار 
الشكخسيات: 2 الستريحية الف للدوا ‏ طيها: برها اهن 
أساليب الكون» وذلك من خلال عا القصص حول 
زوجات الآباء الشريرات:؛ والأطفال المفقودين: والملوك 
الجيدين والمضللين» والذئاب التي ترضع توأما من 
الصبيان: والأولاد الكبارء الذين يضيعون إرثهم # حياة 
تهتك فيصبح عليهم الذهاب والعيش مع الخنازير.7”") 
وإذا ما كان القصد من هذه القطعة جدياً؛ فإنها 
تفترض أن حجار الزاوية لذخيرتنا الأسطورية هي 
الإنجيل. وحكايا غريم الخرافية تقته1 5ع 
69 والأعمال الكلاسيكية: الإغريقية» واللاتينية. 
وإن كان الحال كذلك. فسيتحتم على جميع الليبراليين 
الجيدين أن يسألوا أنفسهم فيما إذا كان بالمستطاع؛ على 
نحو معقول. الطلب إلى النصف النسائي من السكان 
أن يلملم نفسه من الغبار العلاماتي المتساقط من 
هذه المصادر. (فهل مصادقة أن يكون الدور النسائي 
الوحيد؛ 4 قائمة ماكينتاير الطويلة. لكائن بشري على 
كل حالء: هو دور "الخالة الشريرة"5). لكن الواقع 
أقسى من ذلك بالطبع. فا ميثولوجيا الفعّالة عندناء أي 
تلك التي تقرر الأخلاق المعتادة لعالم (ما بعد) حديث» 
تدعونا إلى توضيح أنفسنا وجيرائنا طبقاً لجموعة 
موضوعاتية نوفا مامن 'الشخصيات لوي : مثل 
الأمهات الخيرات والأمهات السيئات: والنساء الموظفات 
الصلبات: والشقراوات (المغفلات) الفاتنات الجمال؛ 
وسيدات البيوت العاديات: والنساء اللواتي لسّن أفضل 


مما يجب أن يكنء والنساء السحاقيات. المعتوهات, 
الموصومات . .. وبإمكان أي امرئ يقرأ جريدة أو يشاهد 
تلفزيوناً أن يزيد على هذه القائمة. 

قد نتساءل فيما إذا كان من العدل إعطاء مثل هذا 
التأويل القاتم لنموذج الهوية الشخصية "القصصي." 
فما المانع من استرداد بعض الأدوار المتوافرة وتحويلهاء 
بروح هدامة. نحو غايات تقدمية؟ أليست معظم 
الثقافات السياسية. # أواخر القرن العشرين: أو 
بعضها على كل تحال متتؤعة يما يكفي كن كزود الثاسن 
ذوي العقل النقدي (الناشط الذي لا يعرف الكلل .. 
إلخ) بخيوط قصصية بديلة؟ 

لكن يبدو أن ماكينتاير قد استبق هذه الخطوة, 
لأنه. وعلى الرغم من ذكره "للمحتج" كواحد 
من "الشخصيات العادية ف الدراما الاجتماعية 
الحديثة."7**) يودع هذا النموذج (مع "الجميل" 
و"البيروقراطي" ) 2 نوع من سجن يقطنه أولئك الذين 
فقوا ذانهم الوب ويقتركن هاعتقاير أن هذه الأدوان 
الاجتماعية الحديثة, بشكل متميزء قد تضفي على 
حامايها مجره هرية زاققة ينا أليم جديا يشتدين: 
بشكل أو بآخرء على السرديات الأخلاقية؛ التي احدتها 
التنوير. وبخصوص "المحتج؛ فإن السردية ذات الصلة, 
هي سردية الحقوق الطبيعية!”' التي؛ على ما يبدو؛ أن 
ماكينتاير يرى. الدفاع عنها أساساً للسياسة المعارضة. 
ويجب التخلي عن أية فكرة تقول إن ' 'الاحتجاج' قد يولد 
مفهوماً محسوساً للفضيلة الشخصية؛ ومن هناء أسلوب 
حياةما يعد حدي قابل للتطبيق: 

لاشك 4 أنه من الصواب أن نرى النسوية 4# علاقة 
سلبية. بشكل عامء مع الثقافة التي تنبثق منها. ولو 
استخدمنا مصطلح ماكينتاير. ظلن يكون بمستطاع 
أية نسوية أن ترضى عن مجموعة '"قصص الحياة" 
المتواقرة حاليا للفتيات والنساء. من جهة أخرى2ء لو 
توجهنا بالنظر إلى مجموعة الاقتراحات الميثولوجية 
الخاصة. فهذا لا يعني أنه علينا أن نتطلع؛ بأي شوق, 


إلى نظام "أخلاق ومدنية"7 أرسطيه مزعومة, 
وجديدة (وبالفعل تثير هذه الكلمات بحد ذاتها رغبة 
غامضة 4 اقتراف الأذى الاجتماعي) . 

ومع ذلكء لسنا ملتزمين بقبول الوصف المبتذل 
البياسة الراديكائية نيما "لضام" رتنا 9 
من ذلكء أن نشير إلى الهدف الإيجابي. الذي تشترا 
فيه النسوية مع حركات التحرر الأخرى2. وهو هدف 
يؤهل هذه الحركات: على نحو متناقض ظاهراً: أن 
تكون أرسطيتها أكثر صدقاً من ماكينتاير نفسه. لأن 
هذه الحركات جميعها مهتمة 4 تحديد حياة جديرة 
بالكائتنات البشرية وفانها: وهي المسألة ذاتها التي 
يعتقد أرسطو نفسه بأن "الحياة الصالحة" الفردية 
تندرج ف كنفها””'. ومن المثير للاهتمام أن هذه المسألة 
تستوقف ماكينتايرء أو بالأحرىء إن معرقته الأخلاقية 
تعكس اتجاه معرفة أرسطو بمعاملته مشروع الفرد كنوع 
من التبصر خ المشروع الجماعي : 

مم تتكون وحدة الحياة الفردية؟ الجواب هو أن 
وحدتها هي وحدة الحكاية المتجسدة 4# حياة واحدة. 
فالسؤال: "ما هو الجديد بالنسبة إلي؟" يعني أن 
أسأل؛ كيت يكني أن أعيش هذه الوحدة ا أمثل 
وأكملهاء وأن أسأل ' ما هو الجيد للإنسان؟" يعني أن 
أسآل غنًا هو حكم مشترك يف جنيع الأجوبة على 
السؤال السايق 09 

إن أثر هذا العكس هو سد الطريق على النظرية 
السياسية, وإجبار المنظر الطامح إلى العودة إلى 
حقل "الميثولوجيا'" المشبعة إيديولوجياً. أي العودة إلى 
الاختيار بين الأنماط السردية المختلفة التي يقدّمها 
المجتمع الراهن. من السخريةء إذن» أن يتبين أن 
دوا ماكرتير ابسف مكظلقة مزا هق ذراق نيضة 
على الرغم من استخدامه نيتشة موضوع درس حول 
مخاطر الفردية النيتشية؛ وذلك: على كل حال؛ 4 تلك 
اللحظات غير المتيافيزبية نسبياً حين يتأمل الأخير ب 
"الغباء الهائل للأفكار الحديقة '"(5) 


في النسوية 


ع 


2114 سحت 
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يبشىء آخيراء أن درس الوضوع: الفالت من 
الموضوعات ما بعد الحداثية؛ وهو "النزعة التعددية" : 
أقدم هذا المصطلح (وهو بحق بديل مؤقت نوعاً ما) 
كوسيلة لإضفاء سمة إيجابية على تطور سبق ذكره؛ 
بشكل سلبيء. أي # ردة الفعل ضد المثل العقلانية 
للحرية الإيجابية, وللفرد الإنساني المتوحّد تماماً. 

إن مراجعة تصوير الفردية بشكل عام وكأنها 'غير 
مركزية ' و''مستمرة ' هي بمنزلة خروج عن مجال هذا 
البحث. على أي حال؛ لقد تم شرح هذه الحجج بوضوح 
للقراء الأنجلوفونين من قبل منظرين لغويين وأدبيين!". 
ولا يمكنني أن أقدّم أي تقييم عام ل '"فلسفة الرغبة" 
كوريث محتمل للتراث المادي التاريخي (أقصد إلهابه 
المقاومة ضد أدوات السيطرة السياسية والاجتماعية). 
ومع ذلك؛ يمكننا الاستفادة من حة حقيقة أن تلك السجايا 

من التفكير المعادي للتثوير قد 0000 أكرا غلن نوع 

التعليق الثقالك. الذي انتجه الاشتراكيون والنسويون 
البريطانيون!". 

أعطت النسوية. على الدوامء أهمية مركزية 
لسياسة الاختيار والتذوق الشخصيين: ولأن ذلك الأمر 
ذو مغزى ينبغي أن تقدم الحركة؛: # معالجتها لهذه 
المسائل طوال السئوات الأخيرة: تنازلات كبيرة للحالة 
الراهنة غير العقلانية. وريما كانت النزعة الأكثر أهمية 
هي فقدان الثقة بفكرة الوعي الزائف: بكلمات أخرى, 
فقدان الثقة بالفكرة القائلة إن استجاباتنا الجمالية 
والخاطفية ش فطلب تسر أ غان ضبود الفصليل التشوئ 


إن رفض الوعي الزائف يعني اتخاذ خطوة 

كبيرة نحو التخلي عن سياسة الحداتة التنويرية. لأنه 

يعني رفض وجهة النظر القائلة إنه يمكن الوصول إلى 

تأملية سابقة وغير كافية. وك حالتنا فإنه يعني تجاوز 
مستويات غير كافية للتبصر 2# عمل القوة الذكورية. 
8 2 و 5 

يبدو ان كثيرا من الكتاب النسويين يعتقدون الآن 


أننا سنكون أكثر أهلية للتفكير بخصوص سياسة الحياة 
الشخصية؛ فيما لووضعنا التنوير وراءنا. والكتاب المؤثر 
هذا الصدد هو كتاب إليزابيت ويلسون (معبودات 
الأحلام : الموضة والحداثة) .ده11115 طاءطهتنا1 
177مع100 له بامتامة بخصتوع؟0[ صا لعصعمقم 
6 ))ء الذي يستهجن نزعة ' الثوب العقلاني" ضمن 
النسوية؛ ويؤكد "الموضة ' كوسيلة تعبير معارضة 
(كامنة): 

(تكتب ويلسون) قد نكون مقيدين اجتماعياً. لكننا 
نبحثء باستمرارء عن صدوع 4 ثقافتنا تسمح لنا 
بلحظات حرية. ولأن الموضة هي تماماً لعبة على مستوى 

... فيمكن لعبها من أجل المتعة" . 

لقد تم تناول الموضوع ذاته من قبل الصحفية 

سوزان مور 110016 51123112: التي كتبت 2 الدفاع عن 
مجلات النساء المصقولة: 

نستفيق الآن على أهمية الفنتازياء والمتعة: والموضة: 
وعلى شعور بأن السياسة التي تستبعد هذه الأمور لن 
كون شنبية أبدا .دولا يمكتنا أن تجلب المتغة إن 
الفضاء الإيديولوجي الصحيح عبر النية السياسية 
فقط. إذ إن القول بأنه يمكننا القيام بذلك أبداء يتأتى 
من مناخ نخبوية أخلاقية سائدة عند اليسار تشربتها 
النسوية عن غير وعي" . 

وشْنْتٌ بريندا بولان 20132 216202 2 جريدة 
الغاردين 611210122 ع1" مؤخراً 5-6 على النسويات 
اللواتي يرفضن المفاهيم المعتادة للكيفية التي يجب على 
النساء الظهور بها: 

إن أكثر نقد يزعجني هو ذلك النقد الصادر عن 
النساء المتزمتات؛ اللواتي يدّعين الصلاح لأنفسهن بذ 
اعتناقهن المبدأ القائل إن غياب التصنع يساوي البراءة. 
فالغياب العدواني للتصنع ... ينم عن رفض الإمتاع, 
والافتتان: وراحة العين. إن هذا لغرور كبير؛ فهو إعلان 
بعدم ضرورة أي تحسّنء وإن الإجماع الجمالي خاطئ؛ 
وإن اللواتي يشتركن فيه مجنونات ( 70 آب 1948) . 

إن فكرة المتعة بارزة 4 جميع هذه النصوص - سواء 


4 صيغتنا أو الصيغة الأكثر فجاجة عند بولان؛ فالمتعة 
التي نمنحها للآخرين (وبالتالي تبرر وجودنا ومن 
المفترض أننا نستحوذ على شيء من الإشباع النرجسي 
المسموح به للنساء بشكل تقليدي). إن كلمة '"متعة" ب 
جميع الأحوال هي كلمة قابلة للظهور باضطراد وكأنها 
حسمت قضية رؤية الإمكانات التقدمية أو الخلاقة 
.4 شيء كان يُنظر إليه بعين الشك. وهذا يفترض أن 
النسويات قد الحقن الضرر بقضيتهن. قد نفرن 
الناس بذهنهن غيرالواعي ث2 المكياج» واللباس النسوي 
الداخليء. وما شابه ذلك. لكن هذا يستدعي الاعتراض 
التالي: من الذي يريد الادعاء أن الأنوثة التقليدية. حتى 
أتعس صورهاء لا يمكن أن تكون ممتعة للنساء5!*") 
مقة كته كيت يطويلة كان مقيولة يشفل واشع 
كأمر بدهي لو أني: على سبيل المثال: وجدت أن شراء 
الثياب الجديدة سيساعدني على درء الملل أو الحزن. 
إن هذه ليست حجة لمصلحة التسوقء وإنما هي نقطة 
بداية نا لاا جاتي غير انشيمة بخلدها نانك .وإذا 
مشتركة بين النسويين؛ فالأمر 
القابل للنقاش هو أن هذا التعول ليف دالا على دم ب 
الحكمة أو الإنسانية؛ بقدر ما هوملاذ لمواساة المغلوبات 
على أمرهن. أو للواتي لا يملكن قوة شرائية أكثر من قوة 
التأثير على مجرى حياتهن المشتركة. 

وهناك بالطبع ما هو صحيح 4 التحذيرات ما 
بعد الحداثية ضد الإصرار الكبير جداً على ' السلامة 


كانت هذه لم تعد أرضية مث 


الإيديولوجية." سواء أكانت من الذات أم - وهذا 
أسوء - من الآخرين. دون شكء توجد هنا محاذير 
أكرها وضوحا الغرور وغش النفس. وبالتالي» من 
المعقول الإقرار بعدم وجود مستقبل لمحاولة التكيّف 
على أرضية نظرية: مع تعريف المتعة البعيدة 6 عن 
مققدراتنا الحالية للتيتم بحياتا فليا . لكن إن قبلنا أن 
التحؤلات 4 هذه المقدرات قد تكون تحررية _ أي 
أنها تعطي الأمل بإصلاح بعض الأذى الذي لحق بنا 
من خلال إظهارنا كنساء - فنحنء إذن » ملتزمات 
سلفاً بفكرة أن مدى الحالة الراهنة. بخصوص قوى 


الاستمتاع عند المرأة. هو مسألة بحاجة لتقييم سياسي. 
وك هذه الحال: ستّفهم الأخلاقية الطارئة أو النخبوية 
الأخلاقية لدى الحركات الراديكالية الأخلاقية" أنها 
رذيلة إفراط؛ بدلاً من علامة عناد أساسية. بكلمات 
أخرىء لا يكمن الخطر# عدم الرغبة # جعل رغباتنا 
(المحسوسة,. التجريبية) متفقة مع فهمنا العقلاني, 
نماك معالجة العمل بطريقة غير متعثة وقثير» حكما: 
ردة فعل واشمكزازاً. 

موه أحري أحيانا يكشي اللدفاء ماد اموق 
بالمتعة خصلة؛ من خلال لعبه على دور المتعة المباشر 
تقويض النظام النفسي/*". إن فكرة الذاتية المكونة 
اجتماعيا (أو خطابيا)ء وبالتالي المرنة أو الشرطية 
أصلاً. ٠‏ تفتح الباب أمام عالم من الإمكانات!""2. لكن 
إن تبرأتٌ النسوية كلية من إغراء ' التنوير»'' ستكون بذ 
حيرة عند التعبير عن الرغبة شك جعل هذه الإمكانيات 
حقيقة. إذ يمكن للذاتية أن تكون مرنة بقدر ما ترغب؛ 
إلا أن هذه الرؤية - متى انفصلت عن الطموح 
النسوي # إعادة بناء المعقولية لمصلحة النساء - لن 
كرون لها بعد ذلك أية مثفة سياسية تحردة. ويكمن 
هدواها النياسي نظ للق القائل انه كلذف للبظاهر 
(للتوحيدية المروعة؛ وللآخن والرد 4 تنوعات روتين 
"أسلوب" التمثيل الثقاي للفرق الجنسي)؛ يمكننا إعادة 
صياغة أنفسنا كأناس أفضل - أكثر استقلالية وأقل 
استجداء - للشفقة. أناس "أفضلء." بحسب الهاماتنا 
الراهنة: بالطبع؛ لكن هذا هو مجرد شرط الانغفماس 3 
النشاط التأملي. فهل توقع أحد من النظرية النسوية أن 
تمحو بين عشية وضحاها كل أثر للميثولوجياء التي هي 
بلغة الفروق الجنسية # صميم الأمورة إن كان الجواب 
بالنفي؛ أليست موجة الحماس الحالية نحو 'المتعة ". 
بالحقيقة: علامة تشاؤمية مريعة 9" 

أقترح أن البديل لهذا النوع من التشاؤمية هو أن 
يستمر النسوييون © التفكير 2 جهودهم على أنها 
موجهة ليس نحو البرامج السياسية المحلية المختلفة 
فقطء وإنماء # نهاية المطاف. نحو نظام عالمي ينتفي 


في النسوية 


فيه النظام الطبقي, الجسي وأشعال الحياة الداخلية 
التي تخصه. هذا البرنامج ا ' ليس بمعنى أنه 
يرجه إتى كل نؤاوية نهذ الآركن فعظ» واثماء أيضاء 
بمعنى أنه يهدف. # النهاية؛ إلى اللقاء مع أهداف كل 
تلك الحركات المساواتية أو التحررية الأخرى. ( سيكون 
من التعسّف العمل من أجل المساواة الجنسية؛ ما لم 
يؤمن المرء أن المجتمع الإنساني قد تشوه 
ث4 حد ذاتها) . 

إذا كان هذا وصفاً إجمالياً للنسوية, فالذي يتبع هو 
أنه يجب على الحركة الاستمرار # رؤية نفسها عنصراً 
أو فرعا من حداثة التنويرء بدلاً من كونها سمة أكثر 
"إثارة" (أو مجموعة سمات) # المشهد الاجتماعي ما 
بعد الحديث. أما الذي لا يتبع: فسيكون من المرغوب 
فيه للحركة النسائية. سواء على صعيد العالم أو صعيد 
بلد بعينه. أن تبقي تحت السيطرة بوساطة سلطة 
مركزية ما (هذا الشبح "الاستبدادي" الذي أصبح ما 
بعد الحديثين بالاشتراك مع مقاتلي الحرب الباردة 


سوه تعدم المساواة 


القدماءع. مولعين 2 استحضاره). واذا كانت النسوية 
الأوروبية» والأمريكية الشمالية. على سبيل المثال» 
متهمة. من قبل النساء ادر 0 تقنترك قا 
حق» برناسيا ساسا ا -_- ومجموعة مؤشرات 
جديدة تو "حياة عامة مه الخواص لبن 
كدق 50 لل بالسويانة ويلفت الانتباه. بدلا 
عن ذلك؛ إلى شأن ما تصبح قيه النسوية قاصرة عن 
صورتها الذاتية النموذجية كشاغلة "لوجهة النظر 
الشمولية" (وهذا على النقيض من اليسار التقليدي 
الذكوري). فليس الشعور الليبرالي بالذنئب أو حرية 
أهمية عاجلة: وإنما الذي يعطيه هو الالتزام التأسيسي 
للنسوية # إزالة التشوه التأملي ( الأناني) . 


الهوامش والاحالات 


اسم الكاتبة وعئوان المقالة والمصدر باللغة الإنكليزية: 


ب 5 11511[لمطع 1 ,01710110آ 5311229 


390-44.مم ,(1991 11م" بعال يدوع 1517ء011ل] 2[طططمله0) تإاتعطءهج[آ مممطامط 1' 
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سوف أعتمد على الكتب التالية بشكل خاص: 
ليوتار؛ (الحالة ما بعد الحديثة : تقرير حول المعرفة) يُرمز له فيما بعد ب5710 
1ط تتعاكوعتعط) عع0ع20171كا ده اتممع خآ لل :00201100) لتتاعل0 اوه عط" ,لتتهاه:7آ 
وكتاب ماكينتاير (بعد الفصيلة: دراسة # النظرية الأخلاقية) يرمز له فيما بعد ب7كل. 
('كط تعاكوعتعط) 1981 ,لاتمعط]!' ماعل110 01 :زنك ذل :عد !ا عالط رع" تاماعدلا 
وكتاب رورتي ( الفلسفة ومرآة الطبيعة) يرمز له فيما بعد ب521.2/11 
(لل/طا .حاط تع كموعتعطا) 1980 ,عتتتطدلك 01 تلطا عطا لصه تتطمهده[تطط ,تإترمكل] 
ومقالة " الذرائعية والفلسفة" ‏ كتابه (نتائج الرائعية) الذي أعيدت طباعته # كتاب ( بعد الفلسفة: نهاية أم 
تحول8) 
ما لعأصلامع1 ,1982 12د أممطعة]ظ 01 5عع0ع1نالء001005) كلط م1 ”تتطمهد5ه1لطط 300 2ك أمصدع ةم“ 
01 عصط :تتطمهدصل0طط “على ,زكلء) تإطتتدناء81 ققتطمط]' 00 تممستطمظ دعمتول ,دعم ودظ للأعصمع ]ا 
.(1987 بذألط ر,ع105طصدن رذوعءعط 708/111 1020100م]آكمة 1' 
من الواضح أن أية محاولة لفهم أي نقاش معقد © عرض موجز قابل أن يقود إلى بعض الإقراط 4 التبسيط؛ 
وعلى الأخص يجب ملاحظة أن رورتي يشير # كتاب ( الفلسفة ومرآة الطبيعة) إلى عزل التنوير العلم عن الدين 
واللسياسة ى" مورها التسالة الأغلى شنا" (ص 09# ). ومع ذلك بفإن التافر الركيس تعتابه هو الإغراب عن " الأمل 
أن الفراغ الثقلي الذي تركه انحسار علم المعرفة (أيء الالتزام 4 إيصال الخطاب بقدر مناسب) لن يتم مله 
(ص١١؟).‏ وهذا ما يميزه فيما نحن بصدده كمنظر معاد للتنوير. 
ويتم تطوير مواضيع كتاب ( بعد الفضيلة) 71106 الم 4 كتاب ماكينتاير الأحدث وهو (عدالة من؟ أية 
عقلانية؟) طبعة جامعة نوتردام ‏ 1988 .1 /ل. 
,10317 عأ0!! رووع1© عمتدطآ عتاهاظ 01 زواع كنمنا) 1177لهص20] عومط17؟ 7عع5نال عومط17ا رع واماعد/! 
.(118[,1988 
للتعبير عن هذا النوع من وحدانية الكون الفكرية؛ قارن مع كانت 12824 ب تصديره ''للمبادئ الميتافيزيقية للحق" 
كتاب (المبادئ الميتافيزيقية للفضيلة) ترجمة جيمس غيلينغتون .1974 (ص ٠‏ ) . حيث يقول :' مثلما يمكن أن 
يوجد عقل إنساني واحد» فإنه لا يمكن أن توجد عدة فلسفات: أي أنه يمكن أن يوجد نظام فلسفي حقيقي واحد 
ينتمد على مياد مهما كان القامن :قد تماديفوا والخظفواء غانياء يتتافض حول الترضية ذاتها" , 
01 ع[1ماعساط لوعاوتإطمماء81 عط1 مذ "غطعنكا 1ه دع[ماعصلط 5131تتطتجماءع1/ا عط]' ما ععماعءءط" ,أصدكا 
)1964( ,2مأع811128 وعمطول .[أقطهنا ,عتمكما 
7الل. ص .؛ غ؟77. 


في النسوية 


> اع 


1 


6 .ص .1١ ١‏ 
المصدر السايق .ص 7؟. 
317 ط2. ص ؛» 518. 
تال ص .7١١ ١‏ 
60 صء 2/7 
فيما يخص "النظام الأخلاقي" قارن مع كتاب (دراسات أخلاقية) للكاتب إف. إيتش. برادلي: مطبعة جامعة 
أوكسفوردء أكسفورد ١577‏ . ص ء ١1/17‏ 
7 )1966 ,01010 ,ووع؟ 1101715157 021010( 5م5101 لمعتطاظ ,زع8:201 .1.8 
وبالنسبة إلى "الكل المهم»" قارن مع كتاب (طبيعة الحقيقة) ٠‏ للمؤلف إيتش جويتشان . مطبعة غرين وود , 
ويستبورت ١507.‏ :01: أعيد طبعه 4 19759,: ص 518 وما بعدها . 
6 طنامع؟] ,1906 ,01) ,اوماوء'/11 رووع]2 171000 دعع01)( طانت1' 01 عتتضدلط عط]' ,ستطعدول .18.8 
01018 


١‏ على سبيل المثال ؛ يرى ليوتار ب تجربة ما يعد الحداقة "صحة" التجرية الحديثة (فالسابقة كما يقول هي 


جزء من التالية وترث منها مبداً "كل ما تم تلقيه... يجب الشك فيه" (2310 . ص 75)؛ وعلى النقيض من 
ذلك؛ يبدو موقف ماكينتاير أكثر ارتباطاً بما بعد اللعينين مجال الفن والتصميم: حيث إِنّْ السمة المميزة 
لهذه المدرسة موجودة 4# علاقة ما مع الماضي - أي إعادة الاستيلاء على الأشكال التقليدية للتعبير وربطهاء 
رغم ذلك. مع المعرفة التاريخية المكتسبة 4 مرورها عبر الحداثة (قارن مع كتاب تشارلز جينكز (ما هي ما بعد 
الحداثة؟). 1587 الطبعات الأكاديمية (لندن . ص )١18‏ 

)1986 ,02002آ( 18011055 تلطع وعم 7 ماك 1طاعل00 اده 15 عمطلا ,يواعمعل وعامتقطن 


. اقلطم .ص :818 
. بالنسبة إلى هذا الوصف "الإيجابي" و "السلبي" للحرية قارن مع مقالة إسحاق برلين 'مفهومان للحرية" بذ 


كتابه (أربعة مقالات حول الحرية) مطبعة جامعة أوكسفورد: أوكسفورد , 1974 . 

1171517 071010) ااعط1آ 0ه 855035 10111 قلط م1 , '”واأعط1رآ 01 وأمععم0ن) 15070“ بمتاعظ طقتله15 
.(11969 ,01010 رووع1ظ 

الك . ص 0 5؟7. 


. حول هذه القراءة ل( الجمهورية 1711) قارن مع كتاب لويس ايرغاري (منظار المرأة الأآخري) ترجمة جيليان سي 


جيلء مطبعة جامعة كورنيلء إثاكا 196 ..آ.11. ص77 وما بعد. 

و25 21571517[] 01011 )) 111ن .ل 0111132 .3251 بمقحطهم1] ع0 عط 01 دمن لناععم5 ,11152123 ععناا 
.2431 .مم ,(1985 .ل.ل وعقطا1 

وحول إعادة تصور أوضح لفكرة الذكورية كتجاوزء قارن مع (رجل العقل: '"الذكر" والأنثى" بذ الفلسفة الغربية) 

لمؤلفه جينيفيف لويدء مطبعة جامعة مينيسوتاء مينيابوليس: 1984. 


10715177[]) لإطامهدهلتطط متتعاوع؟11 ما '”علممدع'“ لصد ”8121“ :همدع ]ا 01 صدل/طا عط!' ,107:0آ علاع كمع 
4 ,(0115متعمسصتاطا رووع1م 5أ0د5عمستاة 1ه 


. ماركس وانفيلر “بيان الحزب الشيوعي" © كتاب كارل ماركس ( ثورات 848 1: الكتابات السياسية) ؛ المجلد ,١‏ 


تحقيق ديفيد فيرنباخ: طبعة بينغوين» هارموندس ورث؛: 1917, ص .7١ ١‏ 
لمتتاعدء6) لاعدطمتعظ 10210 .لع ,101.1 دعصنات11 لدع )نام ,1848 01 1801061055 ع1 بعضتدلة تدكا 
.0 ,(1973 بطتته177 205 معدا ,ظطآاا/ 
"إن التطوير المستمر لوسائل الإنتاج؛ والتشويش غير المنقطع للأحوال الاجتماعية؛ والقلق والتحريض المتسمرين يميزون 
الحقبة البرجوازية عن كل الحقب التي سبقتها. إذ تتم إزالة كل العلاقات الثابتة والجامدة؛ مع كل ما يتبعها من 
الآراء والمحاباة القديمة الواهية؛ وتصبح جميع الأشكال المكونة حديثاً مهجورة قبل أن تتحجر: فيذوب كل ما هو 
صلب ليصبح هواء؛ وكل ما هو مقدّس يصبح موف" 
يتابع مارشال بيرمان هذا التحليل بعمق 4 كتاب ( كل ما هو صلب يذوب ليصبح هواء: تجربة الحداثة) مطبعة 
سيمون وشوسترء نيويورك ٠‏ 1987 , الفصل الثاني . 
10 ) 152ممءع2100 01 ععمع اعمط عط]!' تخ ماما 5أاءع154 50110 15 غأقط]' 1لخ ,ممصعظ امطكتدا/13 
.014 ,2طن) ,(1982 كلاملا تلكع للا بنتعأومطعك 
7. لمراجعة المشاكل هناء قارن مع كتاب آليسون أم. جاغر ( السياسة النسوية والطبيعة الإنسانية) مطبعة رومان وآلان 
هيلد؛ لاهام . 1110:1987 : الفصل الرابع. 
,0[/طا بلتقطممآ ,0اعط مذللخ عكى طقحطهك]آ) عتتخداك ممنصتطط لصد 20115 أمتصتصيع1 تدعع13[ .141 هئتاكم 
.19837 
ويمكن أن نجد المزيد من النقاشات الجدلية بخصوص نواقص طرائق الماركسية المعروفة تجاه سألة المرأة" بذ 
مقالة كريستين ديلغي ”العدو الرئيس  ”‏ كتابها (قريباً من البيت تحليل مادي لاضطهاد النساء) ترجمته 
وحققته ديانا لوينارد مطيعة هاتشنسون لندن » 158:4. 
4 .1121251و 551012ع1م02 5 لعحدطه11 01 5515[دمك 11261121156 ذخ ,عصطمط م1 ع105ن ,تطماعططآ عمتام ست 
4 (0120101آ ,0 كمتطاء أن ط) 0تتممع.آ دصدا«آ .0ه 
وي مقالة هيدي هارتمان صصهدم113 116101 ”الزواج التعيس يبن الماركسية والنسوية: نحو اتحاد أكثر تقدمية" 
كتاب ( الزواج التعيس بين الماركسة والنسوية: نقاش حول الطبقة والأبوية) حققته لينداي سارغينت 72014إنآ 
+52186. مطبعة بلوتوء لندن: .١54١‏ 
4 01355 2ه عأواء0آ ل 2اواصتطاء'1 220 1133:2157 01 ع1133138 '[ممقطصنا عط ,.لء بأمععتة 5 0012زآ 
.(02002,1951.آ رؤوععط مغساط) تتطعنه لوط 
. أنظر مقالة يورغن هابرماس ”26تعء1126 ممع 1 [“ “الحداثة - مشروع غير مكتمل:" ا كتاب توماس دوتشرتي 
(ما بعد الحداثة : مجموعة مقالات مختارة) » نيو يوركن 1951. 
.(1993 11م" تلع[8) تتعلدع ]1 ذل :2056200121512 ,.لء ,[أتعطءع0دآ مومطمط 1' 
.ص. 711.519 عنتاطنامع] .18 
16 كان قصس فد الفاكاويا وانهدا مخ سشاغل العناية الفسوية حون الطبور الآبااعية كارن مع كعاب سوؤان خريكنة 
( الصور الإباحية والصمت: انتقام الثقافة من الطبيعة) مطبقة هاربر روء نيويورك؛ .15/١‏ 
,10177 عك م1132( عتتطة]آ أمملدع2 عع مء1567 320 عنتن[نن) :ععمع511 له (إأموئع 202020 ,0110 موكناك 


املا عار 
0.٠‏ طبيعي أم مادي": يوجد # نظرية المعرفة سلسلة من المواقف مبعثها فشل البحث الديكارتي عن اليقين. ففي 


في النسوية 


2500 


ع : 


| 2009 | 


إحد طري السلسلة؛ الطرف "الوصفي" إن جا التعبير, لدينا على سبيل المثال رؤية كوين # المعرفة أوما شابهها. 
التي» بوساحه صو تضل ب على لتقن وقيعاً تذلك من العام الطريفي: "كما أنها تنسجم مع تصريعة 
المبرمج القائل '"إننا نبحث عن فهم للعلم كمؤسسة أو عملية © العالم.' ' (قارن مع مقالته' 'علم المعرفة المطبّع' 'ة 
كتابه (النسبية الوضعية ومقالات أخرى) . مطبعة جامعة كولومبياء نيويورك . 1979: ص 7:14/. 
011لا آل رؤوع1م 21115167ل] 612ج00102) 8553775 تاعط)0 220 12119717ع] [دعاع 026010 ,عمتن0 11717 
4 ,(1969 
و طرف "النقد" الآخرء لدينا العديد من وجهات النظر التي تتبنى البرنامج بالمعنى السياسي . وتبحث أ 
عاذقات القوه الخنية التي مكل الأسامن ليس للظم (الطبيني) وتحلميد وإشماه أيضاء لفل شيء لخر بسب 
إليه لقب "المعرفة" المشرّف. إذ باستطاعة ''الطبيعية المعرفية" أن تقوم بوظيفة مصطلح كمظلة يغطي السلسلة 
الكاملة لكل المواقف؛ وربما كان أفضل ادخار "المادية المعرفية" كمجموعة بديلة لهاء أي لتلك التي تسعى لتطبيق 
الطريقة الماركسية # المادية التاريخية على الموضوعات المشار إليها. (لكن لا تستنفد الماركسية الخيارات الهدامة 
التي لم يعد بالإمكان تلخيصها تحت عنوان '"النقد". (لاحظوا عمل نيتشة وفوكو). 


11 بالنسية إلى موقف بيرس» قارن مع مقالته "فت تجعل أفكارنا واضعة"” لش كتابه (مجموعة مقالات) 2 المجلد 


الخامس» مطيعة جامعة هارفرد: كيمبريدج» مساشوتس» 253 ص.18 ؟. 


.8 .2 ,(1934 ,ذالطا ,ع1108ططتهن) ,دوع 1و1 017لا 11310330) 17 .101 ,وتعموط ل0عاءع0011 بععتاعط .5 ل 


”يتشجع معظم اتباع العلم بالأمل المفرح القائل إن عملية التحري فيما لودٌضعت ارهد أبعد: صرف فطق بجوابا 
واحدا لكل مسألة يتم تطبيقها عليه. ويتجسد هذا الأمل العظيم ف مفهوم الحقيقة والواقع . 
(نقد العقل الصرف) 676 8648/1 . 
المصدر السابق. 672 044/18خمل. 
أفلاطون. 890 .هلعمط2. 


65.م بلط 


المصدر السايق» ص 0 


5 المصدر السابق. يجد هذا الموضوع صدى له 4 وصف رورتي للقوى المحرضة للخطاب ما بعد المعربك الذي يتضمن 


إشارة إلى الرجال الأذكياء الذين يفكرون بالشيء الجديد" (264 .م ,2011 .طط) . 
6 صء .41١‏ 
المصدر السابق؛ صء: 77. قارن مع كتاب كانت, '" نقد الحكم الجمالي ." 
عأعطاوعظ 01 ع1ا110ن ,أصمكا 


4 قارن مع مقالة بيري أندرسون ' الحداثة والثورة'"' بذ (مجلة اليسار الجديد) 5 


و,لاعالاع] ااعط اكع[ ,ممأ ناماع] له لاتممعل8100 ,بدهكتعلمط جدعط 
وهي بالمناسبة مقطوعة تحتوي على تصحيح مفيد للميل إلى خلط إزالة التناقض مع محو الخلاف. (للحصول على 
جواب أكثر للتهمة القائلة إن الخطاب الذي يهدف إلى الحقيقة ( الشاملة) يسعى بالضرورة إلى "التوحيد بشكل 
قسري للمواقف المتعددة" قارن مع كتاب بيتر ديوس (منطق التحلل: الفكر ما بعد البنيوي وادعاءات النظرية 
التقليدية) 


كعاتن 01 قططتهة1ن) عط 00د دااع تامط1!' غ112115أعتتتاد أوه0 :1726102عع015121آ 01 ؤ5عاع مآ ,ؤول72آ تعاعط 


ود 


1 


وخر 


0 


د 


:]2201.م ,1987 ,لامعط 1" 
الكلمات المقتطعة هنا تظهر على الصفحة 777. 
0 : ص » 59. لقد حذفت , لأسباب تتعلق بضيق المقال؛ أي نقاش لاختلاف ليوتار الواضح مع نيتشة بخصوص 
الادعاء أن 'العدالة كقيمة ليست مهجورة ولا هي مشبوهة" (ص :11) . لا أظن أن هذه بالضرورة تمنّعنا من فهم 
حب العامة يما أن كر جهوت إنقاة الال سال الفقاما طحا فاعتاب (لطالة ماعن الحداكف) بالقارتةميع 
الفكرة القائكلة بوجوب التخلص من الشمولية. 
قارن مع كتاب نيتشة (نسب الاختلاق 
55277 .(0(/1) تتعالوعتعط) ,1969 همل تاعل8 رعوصدط لملصة ]1 ,5101215 01 نزع210عمع) عطا!' ,عطعدجاء1لل 
.1-6 11,5 
(نسب الأخلاق) المقالة الثالثة. 
1137 ,110115 132002( ععمع 5 0237 ع1" :(1969 ,لطقحم دكا مجع ه1١‏ .اكصدع) 25 5 ,111 تددو ,01341 
.(1974 ,2111101313 كا .أقصد) 5265 ,(05) تعا لدع ععط) )1974 11لا 
4. (شفق الأوثان) ' مشكلة سقراط." 
بلتتاعمء2) 10111280316 .ل .]1 .أقصقته ,226 5 ,”50622165 08 متعاطم2ط ع1“ ,10015 عط 1ه غطاع 1111 
.1968 ,ه0051 تنه 11 
“العديد' وليس الكل فمن الواضح أن هذا المفهوم يستهين ب" نسوية الاختلاف' ويضرب بها عرض الحائط. 
أعتقد أن التأمل بشأن الاختلاف الجنسي يمكن أن يقوي من كلا الناحيتين السياسية: ولكنه يميل 4# نهاية المطاف 
إلى وجهة النظر القائلة إن ''تمجيد الشخصية الأنثوية يتضمن إهانة كل اللواتي يحملنها"". (تيودر أدورنو, الأخلاق 
.4 حدودها الدنياء 191/4,: ص95) . 
.6 ,1974 ,81012113 2تتتصتل/ة ,ممعملخ ملمعط 1' 
ومع ذلكء لا يمكنني هنا أن أثبت النقطة. 
قارن مع مقالة كوفمان #ْ كتاب (نسب الأخلاق. ص؛ .)١54‏ 

.2.154 ققح 1ه ك1) .1ن .مآ ,011 .01 
"إن سيطرة المادارين (حكام الصين) قني على الدواد أن هناك شيكاً ما خطأ: وهكذا يعني علول الديمقراظية 
والمحاكم الدولية محل الحرب والمساواة للنساء. ودين الشفقة وأية سمات أخرى موجوده دالة على انحطاط 
الحياة . 
يجب وضع هذه السمة ف شكل جلي مقابل جميع المذكرات- مهما كانت مشروعه - القائلة إن نيتشة رسول فظ 
للعدوان وليست إرادة القوة ” عنده مساوية التعطش للدم (قارن مع كتاب جيليان روز " دياليكتيك العديمية: ما 
بعد البنيوية والقانون.) 

,(1984 ,0215010 ,1اع7تك1[ع813) 377[ 320 112[115العنتائا20 :لمئتلتطتلظ 1ه عتاءة0121آ[ ,عوهم]آ ممتللة 0 

.2001 
دون شكء إنه لمن سوقية المستقبليين الإيطاليين أن يثرثروا حول "الحربء أي الصحة الفريدة ..." ولكن تبقى 
الحقيقة بالنسبة إلى نيتشة 4 نهاية المطاف أن علامة القهر الروحي هي اعتبار الحربء والأذى: والاستقلال 
تحرف الانتباه عن كمال العالم. 


في النسوية 


2 فَكُ 
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.غ١‎ 
١ 


2 


:ُ 


نيتشة ''لماذا أكتب مثل هذه الكتب المفيدة 8" 
1211110021110 .13251 ,55 ,ملطمط عععظ ,”8500157 0000 طعناد عات1؟ 1 ج17“ ,عطءدجاع 1ل .1 
.(1969 ,كاملا اع لل ,110115 
“هل سُّمع تعريفي للحب؟ إنه التعريف الوحيد الجديد للفلسفة. الحب؛ ومن وسائله الحرب؛ على الأقل الكره 
111010 كا .أقطةا) 5377 ,05 .38 
.1111110310 .أقصقتنا) 512 ,111 23كه8 ,083/1 .39 


2 نيتشة (الفجر)ء ترجمة كوفمان: مطبعة جامعة كيمبريدج: كيمبريدج:11/7: مقدمة ب 


,(1982 ,ع108طصصهن) .ووع 77اأواع كلملا ع7105طتطهن)) تممص مها .اقصقتنا ,علدع1ط:223آ ,عطءدجاع1اط .]1 
,4 ؟ ,عمعماعءط 

صق 20 111 :دوو ,028/1 ,كه كمه ,5362 .05 حيث إن الإعلان أن ' الأخلاق سوف تندثر تدريجياً الآن' يشير إلى 

الأمل التاريخي ذاته. 

نيتشة. (ما بعد الخير والشر)ء. بينغوين: هارموندسورث؛ 191/7 35-1171,. 

.2231-9 55 ,(1973 بللتتاعمعء بطنتته02051مطعه]ط) 11كظ له 0000 ل0دمتزء8 ,عط دجاع 1لا .1 .01 
لبس فق اللعناجق أن وكون موضيع " العداء للتسوية" يكيرنا الخطاب النيتشة الجديد هذه الأيام. لكن لهذه 
المادة المكبوتة طريقتها ب العودة ضمن أطر يصبح فيها مشروع التشريع التنويري موضوع نقد. يعرض فينسان 
ديسكومب ومصةءوة 2 ممع ص17 مثالا يوضح فيه أفكار ليوتار 4 كتابه (الفلسفة الفرنسية الحديثة) ترجمة إل 
سكوت فوكس وجي إم هاردينغ. مطبعة جامعة كيمريدجء كيمبريدج: ,191/8١‏ صء 187. 

321105 30125 .1.11 لصة عنزه1 6أم56 .آ .أقضهقتنا وتإطمهده0لتطط طعمعءط ممعل840 ,لخمام هآ 
19800 ,ع001108ةن) رذووع]2 1177ولء الملا 
حيف تقول + ناراك اكلوسدرفية من إن نصبح واعين أن 'الحقيقة” هي فقط التعبيير عن إرادة الحقيقة بحت 
يجدكاينا مواجهة راقع أن هذه "الحقيقة' ' تكشف عن رفض خجول للعالم بقدر ما هو' أغير صحيح' ' (مستقر 
ومنظم عافن" ' لاحظوا التوبيخ الساخر: رفض خجول! هذا هو الخطاب المنمق ذاته الذي يسعى نيتشة من 
خلاله أن يضع التنوير .4# موقع دفاعيء وهو الخطاب الذي يربط عادة التفكير الموجهة نحو الحقيقة مع' 'الخصاء" 
(بمعنى علم النفس التحليلي). 
من المؤكد إن لفكرة الغريب أو "البدوي" (أي الفرد الذيء باللغة الأخلاقية. يمضي دون أن يكون له أية قاعدة 
محلية) أشجانها الخاصة؛ بل وحتى مبرراتها الخاصة (إذ يجب علينا أن ننكر على أنفسنا المتع الخاطئة كي لا 
ننحرف عن البحث عن المتع الصحيحة: أي عن عالم أفضل). لكن علامة النخبة الذاتية التكوين - "أرستقراطية 
الروح" النيتشية فهي مجرّد جانب للنظام البرجوازي. البدوي هو "الآخر' من رؤساء البيت المعتمد عليه؛ إنه 
الذكر "غير المدّجن" الذي هرب من مصيدة المنزلية. قارن مع مقال جايلز ديلوز " أمهات وأخوات وزوجات مريعا" 
ل كتابه (نيتشة والفلسفة) . 
,17م 11050 لمة عطعدجاع1ا8 :*”وع1/1ا مه كمع 515 عاطتتع]' ,5تتعطأه]8 عاطتتع1" ,7ناعاءعطط د5علاان 
.9 .1983),2 , ,0200آ رووع]ظ عدم لاطاخر مهدمتلططه1' اعبط .أقصمتا 
وقد بدأت هذه الكليشة الثقافية تجذب بعض النقد النسوي الذي تستحقه بجدارة. قارن مع كتاب ديبرا كاميون 


واليزابيث فريزر (شهوة القتل: تحقيق نسوي 3# الجريمة الجنسية) . 


51131 01 12776501526102 اأوتستصمعء1 ل :11لتكا 01 أدناءآ عط!' نتععمء1 طاعطدعتاظ له متعمصةن طهماءدآ 
155-20 :52-69 .مم .موء )1987 رووع] 01137 ,01010( تع لت تة 

كما ويحتوي كتاب باربرا إيهرنريتش (قلوب الرجال : الأحلام الأمريكية والهروب من الالتزام) على مادة ذات 

صلة بالموضوع . 

غ012 تمطتحطه0ن) تدمع غخطعناط عطا 220 ومتدع؟[آ سمدعتتعسك :معل8 1ه داموعط عط]!' باعاعتسضعغطط ومطعوظ 


.(0337,1983ع0161ئآ ,صمل" عع لطر 


8 6 ص» 0 
. رام بعص 527. 


00 الخطاب الذي يعتمد عليه امتعهاجن أن بكب اننا على لاون و مدا هوتقكير ليوتار 
الذي يقول, أيضاً .2# العلم (ما بعد الحديث) إنه "غير قادر على تشريع نفسه مثلما ين أن العلم قادر على ذلك" 
(220. صء ٠‏ ؛ تم إضافة التوكيد ) . لكن يصبح هذا التعليق 4 غير موضعه تماماء لولا الافتراض ( غير الممتحن) 
القائل إن أي تشريع يستحق هذا الاسم يتطلب الوصول إلى معيار تشريع فائق بكل ما 2# الكلمة من معنى؛ أي؛ إلى 
شيء ما مستثنى من سمة المحدودية والشرطية التي تقترن بكل الخطاب الإنساني. (ويمكن ملاحظة هذا الافتراض 
تطبيقاً بي محاولة تكذيب حداثة التنوير بإطلاق أحرف كبيرة فيتشيه على الأفكار التطبيقية التي يثيرها : "العقل" 
و"الحقيقة," إلخ) . 
"الذرائعية والفلسفة" ف كتاب باينز وبومان ومكارثي (ما بعد الفلسفة) ص صء 05-00. 

.55-6 .2م , 37م1050قطاط تتعاكك ,لإطتتدناعء81ة مه ممسطوظ ,وعمزو8 


. كط 01 ص "٠‏ 


المضدر'السايق::ضن. ثم إضافة التوكيد . 


: قارن مع (شهوة لقال 5 .م وت 0 أذتانآ ع1 راع1]22 ممنتعصتة 0 ل الملاحظة.ة# إطارها الأساسي 


إلى ' تعددية" الممارسة الجنسية). 


. الى صء» ١‏ 


المصدر السايق. ص2 /77. 

المصدر السايبق. ص2 5-58. 

المصدر السابق؛: ص » 7844. 

(الأخلاق فرع من السياسة) . 1,2 ,وعتطاظ تتدعطءقصمع !8 ,علام امهعم 


.7١7 لالشخيد ص‎ ٠ 
"1111 ,لذلا لصة 0000 1ممئزء8 01., المقاطع الأخرى ذات الصلة موجودة ةك :10015 عطا 01 غطاع‎ 239 . 


00100١ 39‏ 06م بالطبع إن ماكينتاير واع 2 تصويره نيتشة مثيراً للجدل على الرغم من كل الاعتيارات 
نم31 تام لكنه د بفظاظة ألا يبالي بها لد ا قمع ذلك جار إلى للدت نيتشة لاضع بشأن 
نيتشة. 


وكحاشية للنقاش السابق الذكر.ء يمكن أن أصادق بحرارة على كلمات سيلا بن حبيب طاتطقطمعء8 12نإء5 


في النسوية 
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ا 
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.16 


ع : 


| 2009 | 


ودروسيلا كورنيل [001261) 1011101112 4ك مقدمتهما لكتاب 011010116) 35 121512طاء'1 المحقق من قيلهماء 215/5 
ص.ص.7١15-1:‏ "على الرغم من العناصر العديدة المشتركة © نقدها للمفهوم الليبرالي ذاته فإن المنظورات 
النسوية والجماعاتية تختلف فيما بينها. حيث يؤكد الجماعانيون على وضع النفس المحررة ضمن شبكة العلاقات 
والقصص فإن اللسويات يدأن أيضا من النسس اللتوضعة. لكتهن ينظرن إلى إعادة القاوض على هوياقا 
النفسية. والجنسية؛ وكذلك إعادة تكوينها الاستقلالي من قبل الأفراد كأمرين ضرورين لتحرر النساء والتحرر 
الإنساني. 
انظرء على سبيل المثال: إلى ديبرا كامرون (النسوية والنظرية اللغوية) ماكميلين؛ لندن. صء. 1480, الفصل 
السابع؛ توريل موي ( السياسة الجنسية/ النصية: النظرية اللغوية النسوية) :,١14/6‏ ص 11,: الحاسية؛ وجاكلين روز 
( الجنسانية 4 مجال الرؤية) فيرسوء لندن» 11/5,: خاصة المقدمة؛ وكريس ويدون ( الممارسة النسوية والنظرية 
ما بعد البنيوية) بلاكويل: أوكسفوردء الفصلين ؛ و 50. 
0 ,ننةا[تمطعة]8) تاتمعط]1' عناأذ1تاعماط 320 تاكتستمطع1 ,نمتعمصدن) طوراعآط عامصوعء ه10 .01 
661 ,(1985) 017ع15 (1217ع11آ أقتصتصطعء :201125 لقتطعرع] /القنهورءد5 ,8101 11هه1' :7 عطء ,(1985 
:00108 .موء ,(1986 ,2002مآ ,مكتع؟/١)‏ مماواا 01 10ع11 عطا صا 7للقنءرء5 ,عوم] عمتاعسوعول 
,(1987 ,0:1010 ,لاع اكاعدا8) تاامعط]1! غ112[115اأعدتاد -أو0 لمة ععناعد]ظ أنتستطعط ,وملععء1ا معطت 
ورقطء 
من أجل بيان غير النسوي للنقاش ضد ' السلامة السياسية" ‏ مجال الذوق: قارن مع مقال روبرت إلمز ‏ مجلة 
الاشتراكي الجديدء أيار 1587, 1986 ,2/133 ,]502115 21287 ,ؤعتطا8 6لء106. فمن اللافت أن بعضاً من 
ادعاءاته كك مقالته بشأن ' المصمم الاشتراكي" ذات طابع أعلاطوني ('"ليس هناك فارق بين الشكل والمضمون. 
فكلاهما يعكسان بعضهما بعضاً. وتبدو الأشياء الجيدة جيدة... ' ). لكن تصبح هذه الادعاءات من فمه بعيدة 
عن المعنى العقلاني؛ بما أن ألمز يفترض يذ تحديه لأي تقليد "أفلاطوني" إن ما يبدو جيدا” يصبح قابلاً للمعرفة 
أكثر مما هو جيد - أي أن المظاهر تفوق النظرية بالفعل # إطلاقها أحكام معيارية سياسية. 
إليزابث ويلسون (معبودات 2# الأحلام  )‏ فيرغوء لندن. 19/4: صء» 7414. 

.0.244 ,(1985 ,020012آ ,ه0ع17113) قتتوع01آ 1 0010م ,بده11115 طاعطه جنا 
لاحظوا أن ويلسون لا تقيّد نفسبها 4 فصلها الموسوم "النسوية والموضة" بنقد بسيط للتطهيرية؛ لكنها تنتهي 
برسالة تحريمية قوية هي: "أن المشروع لطس لبن بتكا عق بشكل نا مق اللناسن النفعي المتكر يعمانياً لان 
ذلك سيكون تخلياً عن الوسيلة: بل علينا أن نستخدم اللباس كي نعبّر عن طموحاتنا الأكثر جسارة ونكتشفها '" 
(ص42؟ تمت إضافة التوكيد) . 
"المتع المسموحة" بذ مجلة النساء ١115‏ :]18115الى :11691617 1775026125 ( إن ترتيب المقتطفات معكوس) . 
قازق فم رضت كارن ماكيفوخ لضي الكفي يانه "ميم النيازاة الميابية ال يتم الاترضجاء بها بكدسيا 
حتى وإن كان الاستمتاع غير متكافئ؛' وذلك ب كتابها (النسوية غير المعدّلة: خطب 2 الحياة والقانون) مطبعة 
جامعة هارفيرد. كيمبريدج: مساشوتسء. 19417: صء 7 
121710]) كه[ له م11[ ذه 5ع01115ه1015 :10112001160 172ك1قتمطع1 ,تاممسمكلد81 .خم عمتتد د00 

,(1987 رخاز ,ع1708طصطهن) ,ووعءط زواع كلملا 
تقول لنا مور :ه20 2# مقالتها "المتع المسموحة" إننا '"لسنا ممهورات بختم الأنثوية بشكل ثابت؛ لكن الأنثوية 
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14 
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عملية إعادة خلق لذاتها على الدوام". إلا أن ذلك لا يمنعها من الكتابة عن ' بداية السبعينات (عندما) كان 
يعن الساعيما ران بفكل وإقنى اللمكبرق على النزع المناسب من الفنتازيا الجنسية؛ التي لا تتطلب بالفعل أيّا من 
الأشياء التي تجعل الجنس مثيرا " . وعلى الرغم من النبرة الساخرة؛ فإن هذه اعبات هين الوضوع؛ امم 
ما الذي' يجعل الجنس مثيراً أحسنناً هل تعلم؟ إنه من السهل جداً القول إنك إن كنت مهتمة "الس" عندئن 
لا يمكنك تجنب المعرفة. دون شك هذا صحيح من ناحية: لكن من الناحية الإستراتيجية: فإن المبدآ الأكثر نفعاً 
للنسويات (والمعارضين الآخرين للنظام الأبوي) هو أن نفترض إنه ما يزال هناك الكثير مما يجب تعلمه. 

هذه هي الاحتمالات التي حاولت الاستحواذ عليها بحسب مفهوم "الجذب نحو الموضوعية عند كوين" : والذي تعنيه 
هذه العبارة أنه يمكننا أن نسحب إلى الجهة الأخرى. أيء يمكن أن توجد مقاومة واعية ذات طابع سياسي لعمليات 
التكييف الاجتماعي. قارن مع سابينا لافيبوند ( الواقعية والخيال 2# الأخلاق) بلاكويل: أوكسفورد, 1947: صء 
حاشية /0. 

.4 :551.مم ,(1983 ,01010 ,لاع ماع12 8) وعتطاظ ما همصاع هحط] امه ممكتلدع] ,00ه7160مآ قصلطة 5ك 
إن كلمات تيري إيغلتون 881602 16117' بشأن المزج المميّز بين ما بعد البنيوي وبين التشاؤم والشعور بالنشاط 
( الرأسمالية؛ الحداثة وما بعد الحداثة؛ 14): تبدوذات صلة قوية بالمسألة بوصفه تعليق على سياسة '' التصدعات" 


0 1 0 
اروس الفصل ركم بكر الموسوم ل ا النقد النسوي للنظرية الأخلاقية 
والسياسية" لكاتيته مريون يونغ 01128لآ. 12110 # كتاب (النسوية كنقد) 3ت تحقيق إس بن حبيب ودي كورنيل» 


بوليتي: أوكسفورد, /1541. 

.(1987 ,01010 ,01167) 110116ن) 35 لامتستصمع] ,(كلن) ااعمم0 .نآ ممه اتطاقطوعظ .5 
نايكب أن بكرن هلاحب واظنها الآن الى ادك مظمة يروية "الدوير"' الح أكزوه مغرنة بوكر القاقلة إكه "له 
يمكننا تصوّر مثل هذا التجديد للحياة العامة على أنه استعادة لمثل التنوير" (ص١78).‏ 
أي أنها لا تكوّن حجة ضد تصوّر النسوية أنها حركة وحيدة أصلاً (لأنها مكونة من هدف وحيدء هو إنهاء الاضطهاد 
الجنسى). 


في النسوية 


بلاق السود 
في روايات المؤلفين العرب القدامى 


دريسا دياكيت 


قرجية: البازك التروسيية 


* مترجم من المنرب .سد 


بلاد السود 


في روايات المؤلفين العرب القدامى* 


دريسا دياكيت 
ترجمة: المبارك الغروسي 


انطلق العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم #ْ حرب جهاد مقدس بقيادة الخلفاء الراشدين جعلتهم 
بفضل فتح مصر و بلاد المغرب يتصلون للمرة الأولى بالشعوب السوداء. فقبل البعثة المحمدية لم تعرف العرب 
من إفريقيا غير الحبشيين "الذين بسطوا لمدة طالت حتى سنة 077 سلطانهم المتجبر على المملكة الحميارية 
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باليمن 


وتلا تلك الغزوات المسلحة الأولى انخراط التجار العرب و بفضل الجمل تحديدا 4 الضفاف الجنوبية 
للصحراء لينتهوا إلى إرساء روابط تبادل تجاري متواصل بين إفريقيا السوداء جنوب الصحراء و العالم العربي. 
وستشهد القرون اللاحقة من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر نموا تدريجيا لعلاقات سياسية ودبلوماسية 


على قاعدة تلك العلاقات الاقتصادية. 


وحظيت منذ تلك اللحظة إفريقيا المدارية التي 
كان العرب لا يعلمون حتى وجودها قبل ظهور الإسلام 
باهتمام متزايد # الأدب العربي المكتوب. وبالاعتماد 
على روايات الرحالة والمخبرين العرضيين على مدى 
حوالي الثمانمائة يقدم لنا الجغرافيون والمؤرخون 
والأدباء العرب إفادات توسع الاطلاع عن أغريقيا وإن 
كانت إفادات متفاوتة القيمة. 

وقد تم تمثيل أفريقيا على أنها تتضمن أربعة أقوام 
كبرى: 

٠‏ الزنج الذين كانوا يمتدون على الساحل الشرقي 
للقارة الإفريقية ابتداء من زايلا أو موقاديشيو 
بالصومال وحتى سوفالا بالموزمبيق. 

٠‏ والنوبة الذين كانوا يحتلون وادي النيل ابتداء 
من الشلال الأول إلى غاية ملتقى النيل الأزرق والنيل 

٠‏ والحبشة سكان الهضبة الإثيوبية وقد اشتهروا بين 
العرب بكونهم آووا المسلمين الأوائل المضطهدين 4 مكة 


إبان حياة الرسول صلى اللَّه عليه وسلم. 
ثم السودان سكان السافانا جنوب صحاري ليبيا 

وبلاد المغرب. 

غير أنه يبدو أن مصطلح السودان قد استعمل 
كذلك من أجل الإشارة إلى مجموع الشعوب السوداء 
فيفترض أن «الحبشة والزنج والسودان أسماء مترادفة 
على الأمم المتميزة بالسواد». أما تعبير 'بلاد السودان" 
وإن كان يعني اشتقاقا "أرض السود" فإننا سنطلقه بخ 
بحثنا هذا على السود الغربيين خاصة أي سود السودان 
السنغالي النيجيري الذين بحكم انسجامهم النسبي بذ 
العيش مع العالم العربي الأمازيفي نجد لهم حضورا لا 
يكاد ينقطع # الأدب العربي المكتوب. 

ولنذكر بداية بعض المؤلفات الأساسية لهذا الأدب 
الذي يغطي إفريقيا: فهناك كتاب البلدان لليعقوبي 
(القرن التاسع للميلاد). ومروج الذهب للمسعودي 
(القرن العاشر للميلاد)؛ وكتاب صورة الأرضن لابن 
حوقل ( القرن العاشر للميلاد  )‏ وكتاب المسالك للبكري 
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( القرن الحادي عشر للميلاد) وكتاب روجار للإدريسي 
( القرن الثاني عشر للميلاد ) وكتاب الاستبصار مجهول 
التأليف ( القرن الثاني عشر للميلاد) ومسالك الأبصار 


للعمري ورحلة ابن بطوطة وكتاب العبر لابن خلدون. 


حدود غير دقيقه: 
إن بلاد السودان هي مجموعة أراضن لم تعرف 
النصوص العربية حدودها بدقة فهي حسب إسحاق بن 
الحسين( حوالي ٠15م)‏ تمتد من المحيط الأطلسي إلى 
البحر الأحمر( بحر القلزم) بينما يمثلها الإصطخري 
على أنها أرض معزولة لا تجاور أي مملكة وأنها تنتهي 
إلى البحر المحيط (الأطلسي) وتفصلها الصحاري 
عن بلاد المغرب ومصر. أما المقدسي فيسجل بكل 
بساطة:"أما بلاد السودان فإنها تتاخم هذا الإقليم (أي 
المغرب) ومصر من قبل الجنوب" . 
تشهد هذه البيانات المأخوذة عن نصوص تنتمي 
للفترة نفسها (أي القرن العاشر للميلاد) على غياب 
الدقة الذي ميز محاولات المؤلفين العرب لتعيين حدود 
لبلاد السود. فالتخوم الجنوبية تظل ضبابية فقد كان 
الجزء الجنوبي لهذه البلاد مجهولا بحق من طرف 
العرب الذين لم يجرأوا بسبب طقسه الوبيء (الحر 
والرطب) على المجازفة داخل هذه الغابة. واكتفوا 
بأن يجوبوا الجهات التي يتمكن فيها الجمل والخيل 
من الصمود رغم أن الروايات التي بين أيدينا تصف 
بالخصوص ال ممالك والشعوب الموجودة مباشرة جنوب 
الصحراءء وأما بخصوص باقي المناطق فقد كانت هذه 
الروايات صدى لما راج من إشاعات وقصص أسطورية 
وحكايات ملأت بالعجيب والعجاب. 
وعلى العموم فقد تم تمثيل السودان على أنهم 
يموق أقواما معددة- يفقرض أن نهنا جد مفترعا 
واحد وهوحام بن نوح الذي تلون ''بلون السواد لدعوة 
كانت عليه من أبيه ظهر أثرها ‏ لونه'فباعتمادهم 
الظاهر على كتاب الأسفار المشهور 4# العالم الإسلامي 


باسم التوراة أرجع عدد كبير من الكتاب العرب سواد 
لون السودان لهذه اللعنة التي أصابت حام بالنقيض من 
ذلك دافع كتاب آخرون عن فكرة أن البشرة السوداء 
يابسة (ال) نحيفة".. إنما هي ناجمة عن الحرارة 
المفرطة التي تميز البيئة حيث يسكنون. 

وقد أقام الحجة على هذه النظرية ابن خلدون 
الذي اجتهد 2# الآن ذاته ب دحض نظرية اللعنة حيث 
إنه ينعت انصارها بأنهم ممن لا علم لهم بطبائع 
الكائنات" . 

ولكن هذا الأمر لم يمنع أن كلا الطرفين ينفيان 
عن السود كل اعتدال : مجمل طرائق عيشهم لأنهم 
مستوحشون غير مستأنسين وجميع أحوالهم بعيدة من 
أحال الأناسي قريبة من أحوال البهائم'". 


ضالون لي ديانتهم: 

وبغض النظر عن البناءات النظرية التي تميل 
إلى إفراغ الشعوب وعاداتها واجتماعها 4 قوالب 
تصنيف جامدة ( مرتبطة ببنية الاقتراب أو الابتعاد من 
الاستوحاش والاستتئناس بحسب مجالها الجفراك أو 
حتى بحسب لون بشرتها)؛ فإن النصوص العربية تقد 
كذلك طابعا حيويا. ولن نمر هنا دون أن نسجل كثرة 
التكرار بين كاتب وآخركما أننا لن ننسى التطور الذي 
عرفته على مر القرون المجتمعات السودانية وعاداتها 
وتقاليدها وكذا بنياتها السياسية...ويظهر من خلال 
هذه النصوص أن الإسلام والتجار يشكلان العاملين 
الرئيسين # تطور المجتمعات السوداء وقد كانت أحكام 
الكتاب العرب بخصوص السود تتأسس بناء على 
مفاهيم الإسلام خاصة. 

فقبل القرن العاشر الميلادي كان السود يمثلون 
عهوما بلعتيارهم قفار وسجوينا عيدوة القاسن والقان 
والأصنام: أو بتعبير آخر كانوا وثنيين متأصلين"لأن 
انتظام الممالك مانت والآداب والحكم وتقويم 


العمارات المستقيمة وهؤلاء مهملون لهذه الخصال 
ولاحظ لهم يذ شيء من ذلك" . 

وكان هؤلاء الأدباء يصفونء أحيانا بمهارة وإتقان 
فائقين.الطقوس والشعائر الدينية لمختلف المجموعات 
السودانية بدءا بالزغاويين الذين يعبدون ملوكهم بدل 
عبادة العلي القدير وحتى سكان غانا الذي يقدسون" 
دكاكير" وضعت # غابات "ولتلك الغابات حرس ولا 
يمكن دخولها ولا معرفة ما فيها" مرورا باللملم أو 
الدمدم الضالين # ديانتهم وعباداتهم "ففي بلدهم 
قلعة عظيمة عليها صنم 4# صورة امرأة يتألهون له 
ويحجونه". 

مع مرور القرون وبالتوازي مع تعمق الروابط 
بالعالم العربي الإسلامي ظهر بين السود دين جديدء 
الدين الحق الوحيد لدى الأدباء العرب: إنه الإسلام. 
بالفعل؛ فالصورة التي رسمها أدباء نهاية القرن العاشر 
والقرنين الحادي عشر والثاني عشر عن المجتمعات 
السودانية تظهر أنه تمت أسلمة - ولو بالاسم على 
الأقل- أغلب الحواضر التجارية وكذا ملوك منطقة 
الساحل المعروفة وقد تم ذكر حالات اعتناق للدين الحق 
ورحلات حج للملوك السود وكذا أحياء مسلمة داخل 
الحواضر الكبرى مثل غانا وكوكو. 

فبداً التمييز بين السودان الوثنيين والسودان 
المسلمين. وقد كان المسلمون بطبيعة الحال معروفين 
أكثر من غيرهم ويقدمون على أنهم يسكنون المدن 
ويلبسون المخيط من اللباس . انتهى الأمر إلى إرساء 
سلم قيم أساسه درجة الاتصال بالإسلام حيث نجد ب 
أعلى السلم المسلمون العرب والبربر ثم يليهم السودان 
المهتدون إلى الإسلام ويأتي بعدهم السودان الذين 
لا يؤمنون و أدنى السلم نجد الدمدم المجاورين 
للمسلمين وكذا الدمدم النائين الذين يظهرون على أنهم 
متوحشون (6822153165) ويمكن اعتبار هؤلاء الدمدم 
بمثابة «برابرة» بلاد السودان: وبما أن «البربري» 
يكف أن يكون كذلك بمجرد دخوله إلى مدار «العالم 


المتحضر». فالدمدمي ليس كذلك بمجرد انفتاحه على 
تأثير العالم العربي الإسلامي. ولذلك نرى الإدريسي 
يشير إلى أن أرض اللملم ْ أواسط القرن الثاني 
عشر كانت تبتدئٌ على بعد عشرة أيام فقط من بريسي 
(على نهر السنغفال) وتضم مالي ودو ء مهدي دولة مالي 


لا دين ولا عقل: 

بضعة قرون بعد ذلك. 4 عهد مانسا موسى 
(القرن؟١):‏ وبينما كانت مملكة مالي تشهد أوجها 
تراجعت الحدود الشمالية ل'بلاد اللملم' وغدت تبدأ 
عند تخوم الغابة. وتظهر الإفادات التي أوردها العمري 
الدمدم على أنهم ألد أعداء ملك مالي ويشبههم بذ 
ذلك بالتتار وي حقيقة الأمر فمع تقدم انتشار الإسلام 
أصبح الرواة العرب يميزون بين السودان أناسا فضلاء 
وهم أولئك المسلمون الذين ' يصومون ويصلون ويحجون 
إلى مكة كل سنة مشاة" ؛ أما الآخرون الذين ينعتون بذ 
غالب الأحيان بالدمدم أو حتى بالهمج فهم أمم متخلفة 
"يأكلون الأغراب عن سلالتهم توحشا" ولما كانوا بلا 
دين: فهم بلا عقل. 

تحدث الأدباء العرب عن بعض العادات الأخرى 
للسودان وقد بدت لهم أول الأمر مطبوعة بالقسوة 
والعنف وهكذا كان "بناؤهم بالطين والقصب وأقواتهم 
من الذرة والعشب وملابسهم أوراق الشجر يخصفونها 
عليهم أو الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس". 


ثياب مختزلة: 

ركز مختلف الرواة من كل العصور( بين القرن 
التاسع والقرن الرابع عشر) على هذا العري الذي 
يكاد يكون عاما كما أشار إلى ذلك ابن خردادبة لكن 
الإفادات غدت أكثر دقة وتمييزا مع مرور القرون؛ 
فبداية من القرن الثالث عشر وحتى قبل ذلك سيظهر 
أن سكان الأدغال وكذا الكفار الوثنين هم الذين لا 
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يستترون بينما' المسلمون منهم يسترون فروجهم بعظام 
أوتخلود "+ 

ومع ذلك فقد تم ذكر زراعة القطن وكذلك تقنيات 
النسج منذ القرن الحادي عشر من طرف البكري إذ 
كانت بعض المناطق تنتج مآزر جميلة تدعى شاغيات 
بعرض أربعة أشبار ومثلها طولاً. ويبقى يذ الآن من نفسه 
خلال النصوص العربية أنه فقط ' من خالط البيض ( أي 
العرب) أو تخصص اتخذ لباسه من الصوف والقطن 
وذلك مجلوب له" . ويظهر حسب إفادات الأدباء العرب 
القدامى أنه 4 مجموع بلاد السودان كان اعتماد ألبسة 
القطن نتيجة لنفوذ المسلمين. ونجد من بين من أثبت 
هذا الدور للإسلام البكري الذي كتب يك معرض ذكره 
مملكة الملل (الإسلام) واعتناق ملكها الإسلام: فلم 
يزل به (أي الرجل الذي أسلم على يديه) حتى أسلم 
وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله ما تيسر عليه وعلم 
ا استانا به إلى ليلة الجمعة 

مره فتطهر فيها طهراً سابفاً وألبسه المسلم ثوب قطن 

كان ختنه + 

ذلك أن الدعاة تعهدوا بالمناسبة بأن يلبسواٍ المسلمين 
السودان الجدد كما يليق' محققين بذلك مبدأ جوهرياً 
من مبادىٌّ الدين. وبعد ذلك 4 القرن الرابع عشر جعل 
السودان المعتنقون للإسلام من الشرف ارتداء أجمل 
الثياب يوم الجمعة:" ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص 
خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة . 


أكواخ من قصب أو بيوت من طين: 

أما بخصوص مساكنهم فقد كان السودان أحيانا 
يمثلون على أنهم يعيشون 4# مغارات وأدغال ويربون 
أبنائهم 4 تجويفات يحفرونها # الرمل وأحيانا يقدمون 
على أنهم يقيمون # أشجار عجيبة يمكنها إيواء ثلاثين 
ألف فارس لكن أكثر المؤلفين العرب جدية تمكنوا من 
امتفاع أن أغليوم عدون أكرانهاً من خضي أل يونا 
من طين وي غالب الأوقات ما يتساوى # هذه الحال 


© 
الملوك ورعاياهم - إلى غاية فترة معينة بطبيعة الحال. 
هناك حالة واحدة لبناء ملكي محصن تمت الإشارة 
إليه 4 كوكو خلال القرن العاشر. ويذكر البكري بعد 
ذلك # القرن الحادي عشر أنه هناك 4# مدينة الملك 
بغانا «المساكن بينها متصلة ومبانيهم بالحجارة وخشب 
السنط وللملك قصر وقباب...» وصحيح أنها مجاورة 
لأكواخ ذات سقوف مكورة. 
وعلى العموم فقليلة هي الشهادات بخصوص 
هندسة معمار من حجر لدى السودانء لكنها تطورت 
مرة أخرى على حد زعم الرواة العرب بفضل المهارات 
العربية الإسلامية. ويبدو أن المساكن الملكية هي أول من 
استفاد من هذه المهارات كما يشهد على ذلك هذا النص 
لابن خلدون: «فرجعنا إلى حضرة ملكه (مانسا موسى) 
فأراد أن يتخن بيتا بي قاعدة سلطانه محكم البناء مجللا 
بالكلس لغرابته بأرضهم فأطرفه أبو إسحاق الطويجن 
ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ فيها إجادته وكان صناع 
اليدين وأضفى عليها من الكلس ووالى عليها بالأصباغ 
المشبعة. فجاء من أتقن المباني ووقعت من السلطان 


موقع الاستغراب لفقدان صنعة اليثاء بأرضهم». 


الثابت: أكل لحوم البشر 

تنضوي العادات الغذائية للسود ضمن عاداتهم 
الخشبنة والشديدة. وتتجلى الخشبوئة والغدة 
بالخصوص # عادة أكل لحم البشر لدى بعضهم. 
وتعتبر الإشارة لهذه العادة من ثوابت النصوص العربية 
كما تذكر أغلبها أنها من خصائص الكفار المتخلفين 
سكان الأدغال الذين تشبه عاداتهم عادات الحيوان. 

على اعتبار أنهم شعوب معزولة ينعت هؤلاء الوثنيون 
آكلو البشر باسم الدمدم أو اللملم وهم مذكورون عند 
المسعودي وعند أغلب الكتاب العرب لكن هناك شعويا 
أخرى مذكورة مثل «الأنكار» عند الأقاليم (القرن4١)‏ 
والذين يشتركون 2# طبائع الدواب المتوحشة أو حتى كل 
الشعوب المحيطة ببحيرة كوري ( بحيرة تشاد) مثل بدي 


وجابي وكوري التي تأكل لحوم البشر هي أيضا حسب 
ابن سعيد: «وإذا مات لهم ميت دفعوه إلى جيراتهم 
وكذلك يفعل معهم جيرانهم». 

وبعض هده الشعوب الآكلة للبشر المتوحشة 3 
وثنيتها والمتمردة 4 غالب الأحيان كانت خاضعة لحكم 
سلاطين مسلمين جعلوا من بلادهم خزانا للعبيد أو 
أبيض نفي لمدة أربع سنوات من طرف ملك مالي مانسا 
موسى إلى بلاد الوثنيين الآدمين فيقول: «وإنما لم يأكله 
الكفار لبياضه لأنهم يقولون إن أكل الأبيض مضر لأنه 


لم ينضج والأسود هو النضج بزعمهم». 


أطعمة أخرى : 

وزيادة على اللحم الآدمي تفضل بعض أقوام عباد 
الأوثان الكلاب على الخرفان كما أنهم يأكلون الجرذان 
«وجميع أنواع الحيات والأفاعي والثعابين,0: لكنه 
وباستثناء هؤلاء الوثنيين فقد كان «الغالب على أكلهم 
القطاني (عصايد مختمرة) والخبز عندهم لا يوجد إلا 
طرفة عند الملوك المتخلقين بأخلاق البيض* 

ومع ذلك فالسودان لا يعيشون على الثمار البرية 
فقد ظهروا ة وقت مبكر ب النصوص العربية كمزارعين 
يعيشون على غلة زرعهم: وهي بالأساس الذرة البيضاء 
وحبوب الفاصوليا. والذرة بالخصوص منتشرة كثيرا 
كل الأرجاء ويسجل العمري إلى كونها غذاء لهم 
وعلفاً لخيولهم وطعاماً لدوابهم. وحسب الإدريسي فهذه 
الحبوب كانت تصلح لصنع شراب يستحسنه السودان 
وربما تعلق الأمر بجعة الذرة المشهورة ‏ إفريقيا 
الغرفة : 

وأما الحبوب الأخرى المزروعة فهي الفوني والرز 
الذي له أنواع برية والقمح وإن كان قليل الانتشار. 
بالإضافة إلى ذلك "أهل المدن يزرعون البصل والقرع 
والبطيخ ويعظم عندهم كثيرا'"” ويذكر العمري من بين 
الفلاحة الخضرية الفاصوليا والباذنجان والملفوف. 


لن نطيل 4 ذكر وصفات الطبخ عند هذه الشعوب 
لكننا سنذكر هذه الإشارة عند البكري: وبها (أي بذ 
أودغست) سودانيات طباخات محسنات تباع الواحدة 
منهن بمائة مثقال وأكثرهن تحسن عمل الأطعمة الطيبة 
من الجوزنيقات والقطايف وأصناف الحلويات"” 

ولا يتغذى السودان على زرعهم وحده بل وكذلك 
على اللبن ومواده والدجاج واللحم المجفف 4 أغلب 
الأحيان وعلى ما صيد من السمك. 

وهذا يعني أن هذه الأقوام كانت توفر حاجة عيشها 
الضرورية؛ بل وتصل إلى إخراج فائض يصدر نحومدن 
الشمال مثل تازاغا وولاطا. 


خزان للعبيد: 

ولما كانت عاداتهم غريبة وتقترب كثيراً لدى 
بعضهم من عادات الحيوان و"لايعرفون نبوة ولا يدينون 
بشريعة' ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولا يستعملون 
عقلهم 4# الحكم على الأمور. فقد رأى العرب الأوائل بذ 
أرض السودان خزانا للعبيد بالدرجة الأولى. فإضافة 
إلى كونها أرضصى الذهب الخالص الذي اقتفى أثره 
التجار العرب كانت أرض السودان البلاد الذي يجلب 
منها العبيد؛ وقد عرفها كذلك أحد كبار علماء المسلمين 
خلال القرون الوسطى وهو البيروني ( القرن الحادي 
عشر). وابتداء من اليعقوبي (1950) كانت مسألة جلب 
العبيد السودان موضوع إفادات عديدة قدمها الكتاب 
العرب. ويقول اليعقوبي بهذا الصدد ' وبلغني أن ملوك 
السودان يبيعون السودان من غير شيء ولا حرب . 

وقد كان هؤلاء العبيد يباعون مدة قرون 
للعرب خصوصاً الذين أظهروا طلبا مطرداً. ويورد 
الاصطخري(١10)‏ أن العبيد الذين كانوا يباعون 
بلاد الإسلام كانوا من السودان وليسومن النوبة 
أوالزنج أوالحبشة أوالبجة". 

ويبدو أن العبيد السودان كانوا يستحسنون خاصة 
.4 هذه البلدان بما 4 ذلك مصر واليمن حيث كانوا 
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يصارون طواشي وخداماء وكانوا يستخدمون 2# بلاد 
المغرب لزراعة قصب السكر. وكانت مطاردة العبيد 
ممارسة شائعة بين السودان؛ فكان منهم من يسرقون 
أبناء بعضهم البعض لبيعهم للتجار حال مجيئهم. لكن 
أكبر أعداد العبيد كان يأتي من خلال الغارات والغزوات؛ 
إذ كانت إمارات وممالك المنطقة المعتنقة للإسلام غالبا 
ما تباشر حملات على الجماعات الوثنية لتأسر فيها. 
ويثبت على هذا الأمر الزهري )11١١04(‏ والإدريسي 
)١1١154(‏ وابن سعيد (585؟١)‏ وابن خلدون (71717/60/) 
. فقد كان الوثنيون يشكلون جمهور الأسرى لأنه كما 
يبين ذلك ابن سعيد: «وهذه المدينة كالقرية تحت طاعة 
كفار لملم.. يعرف جنسهم أ الرقيق بالمغرب». وكانوا 
يباعون جماعات للتجار الذين ينقلونهم لأقطار أخرى 
حيث «يخرج منهم 4 كل عام إلى المغرب الأقصى 
أعداد كثيرة». ويثبت ابن بطوطة هو كذلك أهمية هذه 
التجارة الذي يخبرنا أنه وهو عائد من مالي حيث أقام 
مدة ثمانية أشهر )17071١507(‏ أنه سافر ضمن قافلة 
تحتوي حوالي ست مائة من العبيد النساء. 

هذا يعني أن تجارة العبيد كانت من أهم مصادر 
الدخل لهذه الدول والإمارات بالمنطقة ( التي تحصل 
مقابل ذلك على الخيول والملح بالتحديد ): ذلك لأن هذه 
الأقوام؛ التي لا شريعة لها ولا وحي ولا استئناس ولا 
علم؛. عرفت وهو ما يبدو مفارقا- كيف تؤسس لذاتها 
كيائات سياسية ننظية لنب ينضها دورا جوهريا ب 
علاقات التبادل مع العالم العربي الإسلامي. 


كيانات سياسية منظمة: 
هذه الكيانات السياسية كانت تدعى 4# غالب 
الأحيان بمصطلح ممالك لكن من الراجح أن بعضها لم 
تكن سوى إمارات وراثية تتمتع بدرجة من الاستقلال. 
لقد اكتفى الكتاب العرب فيما بين القرن الثامن 
والقرن العاشر بذكر بعض المدن المهمة باعتبارها أكبر 


مراكز بلاد السودان. وكانت أسماء تلك المدن تشير 3 
الآن نفسه للممالك التي تشكل عواصم لها. فالمراكز 
والممالك التي جرى ذكرها أكثر آنذاك هي غانا وكوكو 
والكانم (أو زغاوة). ويبدو أن غانا وكوكو كانتا 4 تلك 
الحقبة أكبر ممالك المنطقة بما أن سلطتهما اتسعت 
لتشمل عددا من الملوك الآخرين. 

وي القرنين الحادي والثاني عشر بدأنا نشهد 
4 النصوص العربية إضافة إلى غانا وكوكو ممالك 
وإمارات شتى وخصوصا بالمناطق التي تقع على ضفاف 
حوض نهر السنغال. لنذكر تكرور وصنغانا وسيلا 
وكلنبو وزفكو وبريزا.. وقد أمدنا بهذه الإفادات أكبر 
جغرافيين عرفهما الغرب الإسلامي البكري والإدريسي. 
وقد تم ذكر الملل أيضاً (وكذلك دو)؛ لكنه بينما يتحدث 
البكري (القرن )١١‏ عن اعتناق ملكها للاسلام يذكرها 
الإدريسي ضمن بلاد اللملم غير المتحضرة. 

أما كتاب القرنين الثالث عشر والرابع عشر فيمثلونها 
باعتبارها مكونة أساساً من «مملكتين» كبيرتين تغطيان 
الأدغال الإفريقية من المحيط الأطلسي وحتى البحر 
الأحمر: إنهما مملكتا مالي والكانم ويجب أن نلحق بها 
بورني وكلتاهما تضمان ممالك مراكز متعددة. وهكذا 
فمملكة مالي كانت تضم بحسب العمري ثلاث عشرة 
مملكة من بينها تكرور وغانا وكوكوء أما الكانم فتمتد 
من مملكة كوارو حتى مملكة فازان وتضم حواضر 


جاجه والمغزاة والعاصمة جيمي ونيفي وماتان... 


الملك أول الكهنة: 

ويقود هذه الخواضر والكمالك زعماء يلعبوق دوراً 
اجتماعياً وديثياً غاية بذ الأعمية؛ ظالأمير المسثول 
عن سعادة ورفاه الشعب يعتبر أول الكهنة المكلفين 
بطقوس الاستغفار والقربان الضرورية لهذه الرفاهية؛ 
ولذلك فهو موضع إجلال كبير حتى عندما يعلن تحوله 
للإسلام. ويقول ابن بطوطة بهذا الصدد إن «السودان 


أعظم الناس تواضعا لملكهم .وأشدهم تذللا له ويحلفون 
باسمه. 

وقبل ذلك بكثير إبان الوثنية الخالصة رصد الكتاب 
العرب طابع القداسة عند الملك والذي تعتقد بعض تلك 
الشعوب # ربوبيته. وبالتالي فإن له عادات تختص به 
مغايرة تماما لعادات عامة الناس. 

وهكذا وبحسب المهلبي فإن ملك الزغاويين كانت 
له عادة أن يأكل خفية. ولما اشتهر بكونه يحيا دون 
طعام فإنه كان يصفي كل من يصادف الجمل الذي 
يحمل المتونة الملكية. ويسجل البكري أ مملكة كوكو 
حيث الملك مسلم أنه «يضرب بجلوس الملك (للطعام) 
الطبل وترقص النساء السودانيات». ويتوقف النشاط 2 
المدينة حتى ينتهي الملك من أكله. 

هناك إذن لغز محير حول أكل الملك ولغز محير 
حول شخصه. وبذلك كان ملك الكائم المسلم بحسب 
رواية العمري يبقى متخفيا عن أنظار رعاياه ولا يظهر 
إلا بمناسبة الاحتفالات الكبرى. وطيلة باقي العام لا 
يكلم أحدا ولوكان أمير الأمراء إلا من وراء حجاب. 

أما 4 مالي فالملك يرتدي ثيابا يحرم على الجميع 
تقليدها.كما يمنع العطس 2# حضرته وإذا ما أخد 
العطس أحدهم فإنه يرتمي أرضا ويعطس دون أن يلحظ 
أحد الأمر. وإذا ما كان العاطس هو الملك فإن الحضور 
يضربون على صدورهم. ثم إن من يدخل منتعلا حذاءه 
لدار الملك فعقايه الموت. 

وهذا التبجيل للملك يمتد إلى ما بعد موته؛ فيحظى 
بعد التحاقه بعالم الأرواح بطقوس الأموات والقرابين 
والشراب بصفة دورية. وذلك حسب ما تبرزه إفادات 
البكري بخصوص ملك غانا. 

تنبيثق هذه الممارسات عن معتقدات ممعنة 2 
القدم وتوضح بجلاء مدى الارتباط الوثيق بين السلطة 
السيامنية والساطة الدينية: 


إثبات حالة دون مسعى نقدي: 

سيسجل القارئ 2# نهاية هذا البحث أننا تجنبنا 
مناقشة القيمة التاريخية لكتابات المؤلفين المذكورين. 
كان الهدف بكل بساطة هو استخلاص الصورة التي 
تعكسها لنا النصوص العربية القديمة بين القرن الثامن 
والقرن الرابع عشر دون أي مسعى نقدي. والأكيد أن 
هذه الور مرضطة جد باتعو ات واللنافيم القاضي: 
للعالم العربي الإسلامي. ومن جهة ثانية؛ فإن غياب 
الشهود العيان 4 هذه النصوص يجعل ترسيخ صحة 
الوكاكم آمرا ضهيا: فيتعوض بالعالي أن الأسطورة قن 
حلت ي بعض الأحيان محل الحقيقة التاريخية. وقد 
آثرنا عدم الإشارة ضمن هذا البحث إلى الأساطير 
المفرطة 2# الخرافة. # حقيقة الأمر إن المواضيع 
الكبرى التي تدور حولها هي دين وعادات وأعراف 
شعوب السودان: وهي تقدم عموما # بعدها المحلي أي 
بافشارها إتكارا لديا الى تخاومن القيم: الأمر الذى 
يدل على الجهل وعلى التوحش والغضب الإلهي. 

أما القيم الحقيقية فتقتفي أثر الإسلام الذي ترويه 
التجارة الصحراوية والذي يرفع السودان المتكاثرين 
باطراد إلى صفوف الناس المستأنسين. فإما أن يكونوا 
ف سبغدرا رو إقانة يكنات دون هرية سق ذا عنم أو أن 
يكونوا قد تعلموا بوسائلهم الخاصة حرث الأرض وتوفير 
حاجاتهم: فهذا أمر لا يهم. المهم هو أن السودان لم 
يكتسبوا فضائل الإنسان إلا بفضل تأتير العالم العربي 
الإسلامي. إنها بالتحديد الفكرة الأساس التي يبدو أنها 
تهيمن على النصوص العربية التي قمنا بدراستها. 


* المقال مسرتل من مجلة عتتتهةةطنآ 10:6 
الفرنسية ضمن عدد 10 ( أكتوير ديسمبر )١199/‏ 
الخاص عن موضوع المغرب العربي وإفريقيا 
السوداء. ودريسا دياكيت هو أستاذ بالمدرسة 
العليا بباماكو. 


في مسألة الآخر 


العلوم الإنسانية 
ومسألة الأنموذج العلمي 


سالم يفوت 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الخامس الرباطك هود 


العلوم الإنسانية 
ومسألة الأنموذج العلمي 


مقدمة: 


سالم يفوت 


هيمن مناخ وضعاني يستلهم نموذج العلوم الطبيعية والمنهج التجريبي 2# النظر إلى العلوم الإنسانية وإلى 
شروط إمكان قيامها. وهو ما أدى إلى اختزال موضوعها. وإقصاء كل ما اعتبر طفيليا عليه كالوهم والأسطورة 
والرمز والأيدولوجيا. فهل تعتبر هذه الأخيرة بحق عائقا أمام معقولية العلوم الإنسانية؟ هذا السؤال والأسئلة 
المتفرعة عنه هوما تريد هذه الورقة تناوله بالفحص و الدرس. 

يتحدد غرضنا 4 هذا البحثء إذن # محاولة إبراز رهانات ومدارات المعقولية العلمية # العلوم الإنسانية. 


إغراء المنهج التجريبي وجاذبيته: 

افخذت الملوم الإنسافية من علوم الطبيعة ثموةجا 
علدنا يحغاى. .وبهذا المت يكن الحوية هن ميقا 
لهذه الأخيرة: تلك التبعية التي تجلت #ذ اقتباس المناهج 
والتصورات. كما تجلت 2# كون جميع المحاولات التي 
كانت تهدف إلى إقامة علوم إنسانية: بالمعنى الصحيح, 
استوحت؛. بصورة أو بأخرىء من العلوم الطبيعية. إذ 
المحاولة التي قام بها "علم النفس الفيزيائي" آذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع كل من فيخنر 
28011111 وفيبر 1188112 نجد إيمانا راسخا بأن 
سبيل تقدم علوم الإنسان عامة وعلم النفس خاصة 
هو تبعيتها للفيزياء واتخاذها الأنموذج العلمي؛ وأن 
يوجه اهتمامه لدراسة الجانب الكمي من الظواهر 
ووضع قوانينء لها من الضبط واليقين ما لقوانين 
العلوم الطبيعية. بهذه الروح وضع كل من "فيخنر" 
و"فيبر" قانونهما الشهير حول علاقة شدة المنبه بشدة 
الإحساس ( وهو قانون رياضي للإحساس يقول: إن شدة 
المنبه تزداد حسب متوالية هندسية بينما شدة الإحساس 


تزداد حسب متوالية عددية؛ أى أن هناك عتبة معينة 


تدعى العتبة الفارقة لابد حسبها من ازدياد تسبة معينة 
المثبه الحسي لكي يبح الفرق متحسوسا به). 

كما أسس فونث '71717[721101 سنة 14176 أول مختبر 
علمي للدراسات السيكولوجية التجريبية أنشأه على 
غرار المختبرات الفيزيائية إيمانا منه بإمكانية إخضاع 
العمليات النفسية لدى الإنسان للأساليب التجريبية 
والمختبرية نفسها ‏ العلوم الفيزيائية ... الشيء نفسه 
نجده 4 علم الاجتماع الذي سمي مع "أوغست كونت" 
القيزواء الأحصاضة. شبييا له بالعيؤياء الظبيي: 
من حيث هي علم "دقيق' وتأكيدا على الأهداف 
التي كان يراها "كونت'" منوطة به والمتمثلة بخ جعل 
هذا العلم الجديد © منأى عن الدخول 4# متاهات 
الإيديولوجيا وجعله قادرا على التصدي لها بتكريسه 
نظرة 'وضعية وواقعية للمجتمع مناقضة لتلك التي 
كرستها التيارات الاشتراكية الحالمة التي عرفتها فرنسا 
عهد "كونت"... ينبغي دراسة قوانين المجتمع بالدقة 
نفسها التي تدرس بها القوانين العلمية للطبيعة وعلى 
أسس وركائز موضوعية ومحايدة لا دخل فيها لرغبات 
الياحث ومشاعره الذاتية. 
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وعليه فإن علم الاجتماع مطالب بأن يدرس الواقعات 
كما هيء لا كما ينبغي أن تكون, أي الاهتمام بها 4 تجرد 
كامل وكلي عن الأهواء. وشبيه بهذه المحاولة محاولة 
علم الاجتماع الشكلي الذي نشأ ‏ ألمانيا وحاول أن 
يستوحي المنهج الرياضي 2# إقامة علم الاجتماع. لهذا 
قال بضرورة أن يكون هذا الأخير مقصوراً على دراسة 
أشكال الظواهر الاجتماعية وصورها بغض النظر عن 
مضامينها الاختبارية الفعلية. وكان يريد من كل ذلك 
إعطاء علم الاجتماع صبغة علم مستقل دقيق يدرس 
العلاقات القائمة بين الظواهر مثلما تفعل الميكانيكا 
النظرية والرياضيات اللتان لا تحتويان سوى مفاهيم 
مجردة وقواعد عامة يظهر نفعها أثناء تطبيقها بخ 
العلوم الجزئية الأخرى. إن علم الاجتماع لن يهتم إلا 
بالعلاقات داخل المجتمع من حيث هي علاقات عامة 
تدخل فيها عناصر متعددة. أما الباحث الميداني فإنه 
يجد 4 تلك العلاقات العامة هياكل يؤطر فيها الظواهر 
العينية التي يدرسها. ويطول بنا الحديث هنا إذا حاولنا 
سرد محتلف المحاولات المعروفة لإقامة علوم إنسانية 
مستوحاة من العلوم الطبيعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه المحاولات أصبحت 
4 ذمة التاريخ؛ ولم تصب الهدف المنهجي الذي سعت 
إليه. بل أثارت ردود فعل مغرقة # الروحانية مثل 
تلك التي نلحظها عند الفيلسوف الفرنسي برغسون 
265011 .11 الذي أكد خصوصية الحدث النفسي 
ونوعيته ممثلا © '"' معطيات الشعور البديهية" وي فك 
الارتباط بين ''المادة والذاكرة". 

إن سبب فشل تلك المحاولات هو أنها أدركت وحدة 
المنهج العلمي التجريبي؛ كما أدركت ضرورة تبنيه بذ 
ميادين ظل الاعتقاد سائداء و لمدة طويلة من الزمن, 
أنها ميادين لا يمكن أن تخضع للتحديد اليقيني والضبط 
العلميء إلا أنها لم تدرك أن المنهج العلمي التجريبي: رغم 


لذا لم تعط كبير قيمة لخصوصية الظواهر الإنسانية 
ونوعيتها. إننا نذكر هذا دون أن ننفي الوجوه الإيجابية 
لتلك المحاولات التي هي وجوه تتلخص 2# جانب حرصها 
على ميلاد علوم إنسانية ذات أساس علمي ووضعي 
كباقي العلوم. 

تجدر الإشارة إلى أن الخصائص التي اعتبرتها 
العلوم الإنسانية خصائص مميزة للفكر العلمي على 
الإطلاق؛ من موضوعية وإيمان بالحتمية ونبنذ الأفكار 
المستبقة والتجرد ... بدأت تعرف تضييقا 4 صلا حيتها 
منذ مطلع القرن العشرين وك الفيزياء الكوانطية 
بالذات. 

إن المناخ الذي كانت تتلمس العلوم الإنسانية فيه 
طريقها نحو قيامها كفيرها من العلوم الدقيقة؛ كان 
مناخا وضعانيا يقوم على شد نظر العالم إلى الواقمات 
وإلى الواقع كموضوع واحد ووحيد للمعرقة العلمية 
واختزال هذه الأخيرة # ما هو واقعي وموضوعي مع 
إقصاء ما يعتبر دخيلا ومتطفلا عليه. أي كل ما من 
شأنه أن يشوش ويزيف ويوهم ويرمز ويتخيلء: وكلها 
عمليات تهدد الانشداد إلى الموضوع الواقعي والتعامل 
بإيجابية معه. حسب روح وضعانية أوغست كونت 
والوضعانية المحدثة. 

ولكي يحصل تحول نوعي 2# العلوم الإنسانية كان 
لابد وأن يتم الإقرار والاعتراف برمزية الواقمي وواقعية 
الرمزيء وتعيين الأبعاد الرمزية لما هو واقعي؛ بل الإعلاء 
من شأنها ب دراسته. 

لقد دشنت الثورة البنيوية هذا التحول النوعي 
المنهجي والمعر ذاهبة به إلى أقصى حدوده الممكنة. 


فتنة الرمزي وجاذبية البنية 

يمكن القول أن الثورة البنيوية كانت ثورة قوامها 
الرغبة ث4 رد الاعتبار للرمزي ولكل ما كان يدرج 2 
خانة "البناء أو البنية الفوقية". والتي هي 'مجرد 


انعكاس للبنية التحتية" أي للواقع المادي والشروط 
التاريخية؛ والذي هو بناء فوقي 'يستحق وحده" أن تولى 
إليه العناية الضرورية من البحث والدراسة والتحليل 
واستكشاف قوانينه التي هي قوانين شاملة تفسر الكل 
المجتمعي: حسب التقليد الماركسي. 

وقد أصابت رياح تلك الرغبة العلوم الإنسانية من 
أنطربولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس واللسانيات 
والتاريخ ... والسيميولوجيا وغيرها. 

ففي سنة ١1900‏ أصدر كلود ليفر ستروس كتاب 
"المدارات الحزينة" مهد به الطريق لتقبل البنيوية 
بوصفها محاولة ممنهجة للكشف عن الأبنية والبنيات 
العقلية الكلية العميقة كما تتجلى 2# أنظمة القرابة 
والأنظمة الاجتماعية الزواجية ... 

يستلهم ليفر- ستروس # محاولاته الانطربولوجية 
العلوم الفيزيائية المعاصرة والتي هي 4# نظره غيرت 
تغييرا عميقا نظراتنا إلى الواقع الفيزيائي: لم تعد 
تساوي هذا الأخير بالواقع الحسي وبمعطيات الحساسية 
بل أصبحت تركبه وتبنيه بناء نظريا ورياضيا وذلك 
بوضع نماذج له تجمع خصائصه بكيفية صورية خالصة 
لجن تراكبرا .بل حبما سلافظيا وكيرياء شيادع الثلم 
الفيزياكي وتنظرياته ممكل تمااج نصنعها للإفصاح عن 
البنية الحقيقية للواقع المتوارية خلف مظاهره. وينبغي 
أن نفعل الشيء نفسه 3# الأنطربولوجيا. فإذا كانت 
الاتجاهات التطورية قد أولت عناية كبرى للظواهر 
الجزئية المنعزلة وركزت بحثها عليها من حيث هي 
ظواهر تتحول 4 الزمان وتختلف باختلاف المكان: فإن 
الدراسة الأنطربولوجية الستروسية حاولت أن تلعب 
بالنسبة للعلوم الإنسانية الدور ذاته الذي لعبته الفيزياء 
الذرية # العلوم الطبيعية: أي الاعتناء لا بالجزئيات 
الفردية بل بوضعها داخل المنظومة وداخل سياقها الكلي 
وبنيتهاء أي دراسة الظواهر كبنيات القرابة؛ مثلاء 
من حيث إنها عنصر داخل كل أشمل وأسبق منطقياء 


واستعمال التعبير الرياضي باعتباره يمثل لغة سهلة 
ويسيرة تضفي على سير البحث ونتائجه طابعا من الدقة 
والضبط يقربها من العلوم الطبيعية. 

تجلى هذا واضحا # كتاب ' البنيات الأولية للقرابة" 
حيث قدم ليفر- ستروس رسوما ونماذج توضيحية تعكس 
تلك البنيات. كما حاول# كتابه " أسطوريات" أن يكشف 
عن البنيات العميقة للتفكير الأسطوري. 

أما الميدان النفسي فقد قام جاك لاكان -١901(‏ 
)١‏ بقراءة جديدة لفكر ‏ فرويد" اعتبرت قراءة 
بنيوية. حيث التأكيد على أن تشكيل " الأنا"' إنما يتحقق 
مخ خلال مسدفات رضوييات قبائل ها يجدكه افتكاس 
المرايا على المرايا. وهو تأكيد ينطوي على إرهاصات 
نظرة جديدة تعاكس ما ألفه التيار الفرويدي من إلحاح 
على سيكولوجية الأنا أو الذات. اختط "لاكان' لنفسه 
طريقا خاصا به 4 التعامل مع نصوص فرويد» يستند 
إلى رفض التقاليد الديكارتية القائمة على بداهة 
الكوجيطوويقين إدراك الذات لنفسهاء مؤكدا أن إدراك 
الذات ليس نتيجة إدراك خالص بل هو نتاج حاجات 
الجسد بوصفها توسطات مع العالم الخارجي؛ ومازجا 
بين علاقات التوسط 2# اللسانيات البنيوية والديالكتيك 
لتقل سان اكتو يول العولال لشن كدرل هايا 
قاريغ اعشنامي واسع اللجال, إن انتحار الآخر كمكون 
من مكونات الذات 4 إدراكها لذاتها جعل التداعي الحر 
لديه ينقلب إلى أداة منهجية تكشف عن كل من الأصول 
الثقافية والفردية. كشف "لاكان" هذا المفهوم الثوري ب 
ما أسماه 'مرحلة المرآة"' والتي تعكس أساس إدراك 
الذات بواسطة الغير. 

إذا كان "ليقي - سروس" قد طبق الأصول |لتمجية 
للسانيات البنيوية على الظواهر الاجتماعية بإيجاد 
عناصر مشتركة للسرد الأسطوري ذ نوع من لاوعي 
الأنماط العتيقة فإن '"لاكان" نظر إلى الرموز المستخدمة 
الأساطير الثقافية والشخصية ليعين على الكشف عن 
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الفكر الواعي واللاواعي للفرد 4 السياق الخاص بهذا 
الفكر. 

يلح "لاكان" على أن استخدام مبادئ اللسانيات 
عند دوصوسير يضيف إلى فهمنا لفرويد. ذلك أن 
الفعاليات اللغوية وحدها هي التي تساعدنا على إدراك 
تعقد العلاقات المتغيرة دوما بل على ادراك المعنى بعون 
من التعارضات الثنائية. يضع "لاكان" لغة اللاوعي ب 
مستوى منفصل أو بنية مستقلة هي لغة الرغبة عند 
الهو. وهي لغة غير عقلية بالمعنى الفرويدي وتتضمن كل 
العلاقات الثنائية لعلم اللغة. 

إن اللاوعي؛ حسب "لاكان" ملي بالآخر واللغة دون 
إقصاء للجنس. إن اللاوعي مبني على شاكلة اللغة. 
والصلة بينهما أساسية 4 عملية التحليل النفسي. 

سيتحول التركيز على لغة النصء الشغل الشاغل 
لرولان بارط من ثمة اهتمامه بالبحث ف السيميولوجيا 
أو علم العلامات من حيث حياتها 2 المجتمع و عملية 
التواصل التي من أبرز مكوناتها التواصل بالكتابة. 

يركز 'بارط" على أن السلطة كامنة # كل 
خطاب. إنها حاضرة 2# أكثر الآليات التي تتحكم بذ 
التبادل الاجتماعي رهافة؛. # الدولة؛ وعند الطبقات 
والجماعات. لكن أيضا # أشكال الموضة والآراء الشائعة 
والمهرجانات والألعاب والعلاقات .. 

إن اللغة بطبيعة بنيتها تنطوي على علاقة استلاب 
قاهرة. ليس النطق أو الخطاب بالأحرى تبليغاء كما يقال 
عادة: إنه إاخضاع.؛ فاللغة توجيه وإاخضاع معممان.اللغة 
هي التي تتكلم الشخص و ليس الشخص الذي يتكلمها. 

4 اللغة. إذن. خضوع وسلطة تمتزجان بلا هوادة. 
فلا مكان للحرية إلا خارج اللغة. 

وعليه لا يمكن للسيميولوجيا أن تكون قط دراسة 
لما وراء اللغة. وهذا على الرغم من أنها تبدو كذلك 
لأول وهلة مادامت لغة تنكب على اللغات. وهي تكشف 
استحالة قيام علاقة خارجية بين لغة وأخرى بالضبط 


عندما تتخن الدليل أو العلامة موضع تفكيرها. 
لا تنشد السيميولوجيا الذهاب إلى ما وراء الدليل أو 

العلامة؛ بل تستمتع بها كوهم أو لوحة فنية. 

هكذا تصبح الكتابة قضاء على كل صوت وعلى 
كل أصل. إنها هذا الحياد واللف الذي تتيه فيه ذاتيتنا 
الفاعلة. هذا ما أصبح يطلق عليه ''موت المؤلف" وقد تم 
بتزامن مع ميلاد النصء وميلاد القارئّ من حيث إن 
اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف. 

يلازم موت المؤلف ميلاد النصء وهو ميلاد يلازمه 
ميلاد السلطة؛: سلطة النص أو سلطانه أو نظامه. 

سيحتل مفهوم السلطة مكانة بارزة و متميزة 2 
الدراسات الإنسانية المعاصرة. ولعل الفضل 4 ذلك 
يرجع إلى الدور الذي لعبه البنيويون 2 تطوير هذا 
المفهوم وبلورته كمفهوم مركزي جديد يتجاوز العديد 
من المفاهيم التي كانت منتشرة والمنحدرة أساسا من 
الأدبيات الماركسية. 

فقد أكد فوكو. خصوصا # إرادة المعرفة أن الخطاب 
لا يعكس حقائق أو وقائع بل يصور تمثلات أو ألوانا من 
التمثيل حيث تتخفى القوة والمؤسسة والمصلحة. انه 
خلق جديد للواقع أو إعادة إنتاج له على صعيد التصور 
والتمثيل مما يجعل من الواقع موضوع معرفة متخلية 
ومتوهمة. إن الموقف التقليدي من مسألة السلطة انطبع 
بمسلمات من بينها: 

مسلمة الملكية: والتي مفادها أن السلطة ‏ ملك 
طبقة وهي ملكية أساسها الغلبة والقهر. 4 مقابل 
هذا يؤكد فوكو أن السلطة إستراتيجية أكثر مما هي 
ملكية ولا ترجع آثارها ومفاعيلها إلى تملك ما بل تعود 
إلى تدابير وحيل و وسائل وتقنيات وأفعال. فهي تمارس 
أكثر مما تتملك. ليست حقا تحتكره الطبقة السائدة 
بل هي مفعول مجمل مواقعها الإستراتيجية. ولا يطعن 
هذا الطرحء بطبيعة الحال؛ 4 وجود طبقات وصراعات 
طبقية؛ بل يريد أن يرسم لذلك لوحة مغايرة لتلك التي 


عودنا عليها التحليل التاريخي التقليديء بما فيه التحليل 
المادي التاريخي. إن السلطة نقط مواجهة لا حصر لهاء 
بر عدم استقرار. صراعاتء انقلاب 4 علاقات القوى. 
لذا فإن السلطة ليست متجانسة بل تتحدد بفرديات 
ونقط طردية تتخذها "السلطة" لتمر عبرها و تتستر 

مقلمة ا تخضاز السلظة واقحصا زموفقها :ومفناذها 
أن السلطة سلطة الدولة والفئات المرتبطة بها # حين أن 
الدولة ذاتها مفعول أو أثر يفرزه المجتمع؛ ونتائج لكثير 
من الدواليب والبؤر التي تجد مكانها 4 مستوى مختلف 
أتم الاختلاف عن ذلك الذي توجد فيه السلطة. لذا فان 
السلطة غير محددة الموقع» بل هي منتشرة لا تنحصر 
4 مكان مميز (ليست علائق السلطة 4 موقع براني 
بالنسبة لباقي أنواع العلائق ... ولا تحتل موقع بنية عليا 
... بل توجد حيثما كان؛ وتلعب دور منتج مباشر) . 

وبدل الهرمية التي ما انفكت تطبع الموقف الماركسي 
التقليدي. يطرح التحليل الوظيفي نوعا من المحايثة 
والمثول الثاوي حيث تشكل بِؤر السلطة والتقنيات 
التأديبية عددا من القطاعات المرتبطة فيما بينها 
كالأسرة والمدرسة والمصنع... 

إن علاقة السلطة هي مجموعة علائق القوى التي لا 
تخترق القوى الغالبة أكثر من اختراقها للقوى المغلوبة. 

إنها تحاصر المغلوبين وتخترقهم وتتكلم فيهم 
بالصورة نفسها وبذات الكيفية التي يرتكزون بهاء هم 
بدورهم: إلى التأثير والسطوة اللذين تمارسهما عليهم 
4 صراعهم ضدها. 

ومن وظائف السلطة التي لم يتم الانتباه اليها انها 
تنتج الواقع كما تنتج الحقيقة قبل أن تضفي عليها رداء 
إيديولوجيا وقبل أن تجرد وتموه. ومن هنا اتخاذها شكل 
''وعي مغلوط" مثلما يحلو للتحليل الكلاسيكي أن يقول. 
يتجلى # كون البروليتاري لا يحمل بالضرورة أفكارا 
بروليتارية» وان كان 4 الحقيقة لا يوجد تطابق بين 


"الوعي المغلوط". وما نحن بصدده. ذلك أن الأدبيات 
الماركسية التقليدية تعتبره مجرد عرض أو استثناء 
للقاعدة # حين أن انتشار السلطة أصلي ومتأصل فيها 
حسب ما ذكره 'فوكو" وما أكده بكيفية رائعة '"ادوارد 
سعيد" # تحليله للسلطة. هنا إذن يتمثل الفرق بين 
المحاولات الرامية إلى جعل الاستشراق مجرد قطاع 
نظري من بنية فوقية؛ مع التأكيد على طابعه الطبقي 
التاريخي. واللجوء إلى مفهوم "الوعي المفلوط" عند 
الاقتضاءء والمحاولات الجديدة الرامية لاعتياره تشكيلة 
خطابية تاريخية برزت على أرضيتها من حيث هي تربة 
معرفية مواقف شتى تلتقي # الأساس النظري الواحدء 
وإن كانت تختلف 4# ما بينها كمواقف. 

ثمة إذن سلط محايثة للمعارفء. تجعل حياد هذه 
الأخيزة وهما. وفك أكن ‏ نيير يوزديو" بق هذا الصدد 
أن علم الاجتماع ينزعنا عن البراءة التي تسمح لنا بأن 
نقوم بكامل الرضا بما تنتظره منا المؤسسة. كما أبرز 
أنه؛ إلى جانب الخصائص المادية التي تميز الأفراد إلى 
طبقات؛ ثمة خصائص متباينة هي أساسا رمزية تنتج 
عن علاقة الأفراد مع ذوات قادرة على إدراكهم وتقدير 
قيمتهم تتطلب هي كذلك أن ينظر إليها من خلال 
منطقها الخاص. وعليه؛ وخلاقا للفيزياء الاجتماعية؛ لا 
يمكن لعلم الاجتماع أن يرتد إلى مجرد تسجيل لأقسام 
المؤشرات المادية بمختلف أنواعها. دون أن يؤول هذا 
العلم إلى مجرد تقرير من التقارير. 

يعجز الدارسس الاجتماعي عن فهم العلاقات 
الاجتماعية دون استحضار المتمثلات التي يكونها 
أفراد ذلك المجتمع عن أنفسهم والتي هي لعبة رموز 
وإستراتيجيات رمزية. 

لذا فإن ادعاء الدراسة الموضوعية للمجتمع ينطوي 
على إقصاء لعنصر هام 4 هذا الأخير هو عنصر 
التمثلات الرمزية المتبادلة. 

ولذا فمن اللازم رفض القول بأن الاختلافات 
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والفروق لا توجد إلا لكون الأعضاء يعتقدون أو يتوهمون 
وجودها. لكن من اللازم القبول؛ # الوقت ذاته؛ أن 
الفروق الموضوعية التي توجد 2 الثروات المادية وما تذره 
من فوائد تتحول إلى امتيازات معترف بها 2 التمثلات 
التي تكون لدى الأعضاء. 

فكل اختلاف وفرق معترف به معقول كفرق مشروع 
يعمل بفعل ذلك ك رأسمال رمزي يخول فضل الامتياز. 

"إن الموضوعية العلمية لا تكتمل إلا إذا هي صدقت 
كذلك على التجربة الذاتية التي تقوم ضدها. والنظرية 
لا تكون ملائمة إلا إذا أدخلت # اعتبارها الحقيقة 
الجزئية التي تدركها المعرفة الموضوعية. وكذا الحقيقة 
الخاصة بالتجربة الأولى من حيث هي تجاهل لتلك 
الحقيقة ."نبي هووذيؤ الروميؤ والسلطة صن ناا + 

سبق ل "كارل مانهايم"؛ رائد علم اجتماع المعرفة؛ أن 
أصدر سنة 1999 كتابا بعنوان "الإديولوجيا والطوياوية" 
انتقد فيه أطروحة أن الإيدولوجيا "وعي زائف" مثلما اعتقد 
"أبارقن "يف" الإزورليها الأنائية ,مكنا على صيرورة 
الانتقال من هذا الفهم إلى فهم جديد قوامه أن الدارس 
نفسه مقصوراً على كشف العلاقة المتبادلة حيثما وجدت 
بين وجهة النظر الفكرية التي يؤمن بها والمكانة الاجتماعية 
التي يشغلهاء وكذلكء اعتماد أسلوب نسبي 2# النظر إلى 
الأمور. أي الاعتراف بأن كل الفكر التاريخي مرتبط بالمكانة 
المقررة الثابتة التي يشغلها المفكر 2 حياته. 

بهذا المعنى يصبح الموقع الاجتماعي للباحث وموقعه 
العقدي منظومة مرجعية تشكل عنصرا من موقفه؛ ولا 
تمثل بأي حال عنصرا طفيليا ودخيلا عليه. وهذا هو 
ما يسمى بالمنظورية والقائمة على اعتبار موقع الدارس 
أو الباحث أو عالم الاجتماع جزءا من النتائج التي 
يتوصل إليها بحثه. ثمة إذن» طابع نسبي لكل معرفة 
تاريخية: اجتماعية تمنع من الكلام عن حقائق مطلقة 
ومنفصلة عن القيم ومكانة الذات. ولا صلة لها بالسياق 
الاجتماعي. 

لا بد إذن من النظر إلى العنصر الإيديولوجي ذخ 


الفكر البشري مرتبطا دائما بوضعية الحياة التي يعيشها 
الأفراد. وليس بالضرورة # ذلك أي مبرر للقول بوجود 
زلل أوخطأ أوزيف © هذه الحقيقة. 

تكرس لا حقاء هذا الطرح مع " التوسير" سنة 
64 4# سياق دفاعه عن ماركس وقراءته قراءة 
جديدة؛ قوامها الدفاع عن فهم مغاير لمفهوم ماركس 
للإيديولوجيا. 

يتبين لنا إذن؛ كيف تكرس الجزم بواقعية الرمزي 
والخيالي والوهميء وكيف تقررت رمزية الواقع و وافعية 
الرمزي. لقد تم الإعلاء من شأن هذا الأخير الذي أضحى 
يشكل واقعا اجتماعيا لا يقل واقعية عن الفعاليات المادية 
التي ظن التحديد الوضعاني للعلم ولخصائص الفكر 
التلنى: انها وحده ا موضوع الدراسة الغلمية: 

إن المستوى الرمزي يعمل 2# المجتمعات التقليدية: 
خصوصاء الدور ذاته الذي يلعبه الاقتصاد ا المجتمعات 
الرأسمالية. وهذا ما جعل الدراسة السوسيولوجية تتجه 
نحوهذا الجانب المغبون متخذة إياه موضوعها المفضل. 


خاتمة 

لقد انطبعت المرحلة الأولى من ميلاد العلوم 
الإنسانية بالإصرار على اختزال الرمزي والإيديولوجي 
والوهمي والخيالي والاستعاري والأسطوري لمصلحة 
الواقعي والموضوعي. أما المرحلة الثانية من ميلادهاء 
مع الثورة البنيوية» فقد اتسمت برد الاعتبار لكل ذلك 
واعتباره جزءا لا يتجزأ من الواقع الموضوعي نفسه 
وعليه؛ ليست الإيديولوجيا أمراً متطفلاً على الواقع أو 
عائقا بكاونيا أمام قيام معرفة علمية به. بل هي مكون 
من مكوناته. 

وبذلك تكون العلوم الإنسانية قد بلورت لنفسها 
نموذ جا للعلمية غير وضعاني, بدت صلاحيته واضحة ‏ 
الدرس الإبستمولوجي عامة. حيث بدأ الكلام عن دور 
الخيال والوهم و الاستعارة وغيرها 2# العلم عامة. 
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سؤال الفف 
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لي ع 0 ل را ا 0 
الفلسفة وبعض تفريعاتها وأخرى يذ فلسفة الفنء حيث أصدر كتابً عن العماري ا وله لتو وجرن قرا 


يزاوج كتاب سؤال الفن "رم 014 000061 عط" 
بين هاتين المقاربتين بل إنه يصهرهما معا؛ إذ يستعين 
ووربيرتون بالفلسفة لتعريف الفن وفحص ماهيته. لذا 
يعد الكتاب مدخلا لفهم فلسفة الفن؛ وبالتالي محاولة 
للاجابة عن السؤال الكبير : ما الفن ؟6 

يعلل ووربيرتون استعانته بالفلسفة بسيب حمولتها 
الدلالية حب الحكمة والسعي ورا ءها. فالفلسفة وفقاً 
لهذا التعريف لا تقف عند المظاهرء بل تحفر عميقاً 
للظفر بالنواة الصلبة المستقرة ب الغور البعيد لمفهوم 
ما أو ممارسة بعينها. وأكدن يدا مع المؤلف 2 
أن الدور الحقيقي للفلسفة يتمحور 27 اعادة تعريف 
المشكلات وصياغتهاء وليس 2# إيجاد حلول لإشكاليات 
تتسم بالمباشرة والوضوح ؛ خمسؤولية الفلسفة ليست 
تقديم الإجابات أو الحلول؛ بل إضفاء الوضوح والإتساق 
على الظريقة التي تطرح بها الأسئلة. 

تنهض أطروحة ووربيرتون على ما سلف ذكره. 
حيث خصص الفصل الأول من الكتاب للحديث عن 
ومخططه. وأبان المشقة التي ينطوي عليها تسمية شيء 
ما بالغفل العتى» والشرؤظ الى تجماتا تضق عملا 
دون آخر بالفني. ويدلل ووربيرتون على هذا المأزق 
بأمثلة شائقة م من الفن المعاصر - وهي بالفعل حالات 
قلقة - كاستشهاده بتقديم الفنان مارك والينجر أحد 


المضفة اتسباق جوصيكة عيذ شياء أظاق عاية مسي 
تث 01 1170112 21+ لى؛ء وكذلك إعادة تذكيرنا بحادثة 
مارسيل دوشامب الشهيرة؛ حينما شارك 2# معرض 
فني 4 مدينة نيويورك عام 1617 بقطعة من أدوات 
دورة المياه - أثارت آنذاك لغطأً كبيراً - وحظيت آذ 
نهاية المطاف باعتراف النقاد بكونها عملاً فنياً. 
إن هذين المثالين وغيرهماء ينظر إليهما ووربيرتون 
بوصفهما دليلاً على صعوبة "أن العمل الفني يجب أن 
يكون من صنع يدي الفنان: أومعبراً عن عاطفة أصيلة, 
أو أن يكون ذا مستوى جمالي رفيع"20. ويؤكد ووربيرتون 
أن الفلسفة لم تقل كلمتها النهائية 4 هذه المعضلة: ولذا 
وتشاول فلسفيا - أي من خلال جهد عقلي منظم يفحص 
الخجع ويقدم حججاً مضادة - نظريات ظنية مخطفة 
وزعها كي كتابه على أربعة فصول وختمها بفصل خامس 
وضع فيه ما انتهى إليه من حصيلة معرفية. 
بمحصن اللوتداية المضيل انحاتي النطرية 
"الشكلية". ويستعين ذ ذلك بإسهام أبرز ممثليها 
الناقد الفني بيل كلف وبنظريته المتكاملة للفنون 
البصرية كما قدمها # كتابه "الفن" الصادر عام 
4 : ويؤكد المؤلف أن الشكلية" لا تعد محض نظرية 
؛ بل برنامجا متسقاً ومتكاملاً لتأمل اللوحات الفنية. 
ويذكر المؤلف تعريف كلف الشهير لمفهوم "الشكل 
المميز" بكونه "أي عمل اجترحته يد الإنسان؛ وتميز 
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بقدرته على إثارة مشاعر جمالية ث4 نفوس مشاهدين 
يتمتعون بحاسية فنية". والشكل المميز 4 نظر كلف 
''مزيج من الخطوطء والأشكال؛ والألوان © علاقات 
محددة وليست جميع ا مميزة. ب شيء 
فى القن" 0 . ويجزم الاق 5 كلف أفاد من 
خبرته الطويلة بالرسم 4# تطوير تلك النظرية؛ عارضا 
بعدها لآراء كلف على تحو سلس وواضحء مستهيناً 
- ؤذ الوقت عينه - بلوحات فنية للتدليل على مواقف 
الأخيرء كلوحة سيزان )١1857(‏ 'إ0:386226 1.32 ولوحة 
فريث؛ (1560 5131025 8300125). وينتهي ووربيرتون 
إلى القول بأن النزعة الحدسية 4# النظرية الشكلية هي 
علة ضعفها.: ومصدر الاعتراضات الوجيهة التي ثارت 
4 وجه تلك النظرية وأضعفتها إلى حد كبير. 

ينتقل ووربيرتون 4 الفصل الثالث إلى نظرية 
أخرى؛ فيعرض نظرية الفيلسوف البريطاني كولينغوود 
كما تضمنها كتابه 22 01 وع1معصلءط 6" الصادر 
عام 1578. ويتوقف ووربيرتون عند سؤالين مركزيين 
أثارهما ذلك الكتاب : ما الفن 5 وما الفرق بين الفن 
الزائتف والأصيل5 ويلتقط ووربيرتون الخيط؛ من خلال 
الفقرة الشهيرة التي يميز فيها كولنيغود ما بين الحرفة 
والفن؛ إذ الحرفة برأيه : " باختصارء هي نشاط يروم 
تحويل مادة خام إلى منتج حرى تصوره قبلهاء ٠‏ وتم 
التتعير به" كاقه ميها :"يوشم عذللك السيبات 
العديدة المرتبطة بالحرفة بقوله : 'تتطلب - على سبيل 
المكال كمييوا بين الأشياء الكستخدمة والتفاقع المبدفاة 
من استخدامها : أي التمييز ما بين الوسائل والغاية"'(2. 
ويسيرب يق ذلك مكالا النجار قبل شروعه بصنع طاولة 
ماء إذ لابد وأن لديه فكرة مسبقة عن المادة التي يجب 
أن تصنع منها الطاولة؛ وعن قياساتهاء والهدف من 
ويدلل ووربيرتون -- كأمارة عن رضاه على ذلك التمييز 
- باستشهادين لبيكاسو وللرسام البريطاني فرانسيس 


بيكون؛ يتفق فيه كليهما على استحالة أن يكون العمل 
الفني فكرة ذهنية مكتملة قبل بدئه. فمن جهةع.ما 
الحدس والإلهام والمفاجأة إلا عناصر أساسية ب 
العمل الفني. ومن جهة من شأن هذه العناصر أن تنقض 
مبداً الأفكار القبلية. هكذاء يقلل كولينغوود من شأن 
الحرفة, والتقنيات المستخدمة 4 إنجاز العمل؛ فالفن 
الأصيل بالنسبة إليه ما هو إلا ” العاطفة معبراً عنها 
بظطلويقة ناه" 

يتحرر ووربيرتون 2# الفصل الرابع - ويحرر القارىّ 
معه - من ضيق النظريتين السالفتين: فيحلق 3 الأفق 
الفلسفي - تحديدا مع فتغنشتين - قاصداً تجاوز 
محاولات تعريف الفن من خلال الخواص الأساسية 
للعمل الفني كشأن كلف وكوليننغوود, متناولاً الإشكالية 
من منظور أرحب. وجاعلاً نقطة انطلاقه مفهوم 
"التشابه العائلي" لفتغنئشتين. فبعد تعريفه لهذا 
المفهوم, يورد ووربيرتون على لسان فتغنشتين : أن 
منه. طالما أن الفرضية القائلة بوجود قاسم مشترك 
بين الأعمال ا الا ا مطلقاً 
ال 0 مشتركا بين أشراد النائلة 
- على سبيل المثال - إلا أن ثمة نمط من الشبه المتداخل 
والمتجاوز يجعلنا نعتقد يذلك. ويصدق ذلك على فكرة 
"الألعاب " التي لا يوجد قاسم مشترك بينها بل مجرد 
نمط من الشبه المتداخل والمتجاوز. ويرى فتغنشتين "أن 
ذلك المبدأ كمثال يمكن التدليل عليه؛ ولكن حينما ننظر 
إليه كمفهوم فمن المتعذر تعريفه تعريفا عاما يستند 
إلى شرطي الضرورة والكفاية *". ويتنكب ووربيرتون 
مناقشة هذه النظرية عند تناوله وجهة نظر الفيلسوف 
موريس فيتز - التي توكأت على أطروحة فتغنشتين - 
القائلة بأن الفن غير قابل للتعريف طالما أن محاولة 
تعريفه ما هي إلا خطأ منطقي بالأصل. إذ يلجأ فيتز 
إلى التمييز ما بين مفهوم مفتوح وآخر مغلق. فالأول 
نظره متوافق مع نظرية فتغنشتين '"الشبه العائلي'؛ 


ل حين تتوافر # المفهوم المغلق الشروط الضرورية 
والكافية لتطبيقه. وهكذاء يعتقد فيتز بأن الفلاسفة 
يتوجب عليهم التركيز على ما هو مهم 2# كشف نمط 
الشبه المتداخل والمتجاوز. 

يخصص ووربيرتون بعد ذلك الفصل الخامس 
لتحليل النظرية المؤسساتية 017ع1' 10221أتاأقصآ: 
مبرزاً خطوطها العامة بالقول : "إنها ليست النظر 
إلى العمل الفني كما يبدو للعيان» ولكن بالأحرى: إلى 
سياقاته : كيف تعامل معه صانعه؛ وكذلك من قاموا 
بعرضه وتقييمه. إنها نظرية تجلي الشيء المشترك 3 
الأعمال الفنية من خلال لفت انتباهنا إلى خواصها غير 
الظاهرة؛ أو خصائصها العلائقية"20. 

ويفند ووربيرتون مقولات جورج ديكلي. مبدع هذه 
النظرية 4 أواخر ستينات ومطلع سبعينات القرن 
الماضي. ويتركز نقد ووربيرتون 2# أن تلك النظرية أشبه 
ما تكون بالنظرية الإجرائية 4 الفن» وهي بذلك تقابل 
النظرية الوظيفية التي تعرف العمل الفني بالإشارة 
للمعارسات الاجضاعية الساقدة التى ظهر خلائهاء أكثر 
من النظر إلى السمات الداخلية للعمل ذاته. لذا فإنها 
نظرية من شأنها جعل من شيء ما عملاً فنياًء دونما 
حاجة للإحالة على عناصر فيه بادية للعيان. 

غني عن القول أن ما سيق يقنم مسوها وحيها 
لاعتبار بعض الأشياء - التي قد تكون # حقيقتها 
وموقعها الاجتماعي أشياء عادية - كأعمال الأمريكي 
آندى وارهول أعمالاً فنية. ويوضح ووربيرتون بأن مفهوم 
ديكي للعمل الفني يتسم يكين أولا, كونةٍ مفهوما 
عريضاً يستوعب أي شيء بوصفه عملاً فنياً كامناً. 
ثانا كون العمل الفني يرتبط بخواص علائقية مع 
الفنان؛ أو مع سياق فني: أو من خلال عرضه 4# قاعة 
فنية. 

ويقدم وووسيركون جما بوامفة ورنيكن بها 
سبق وتنقض نظرية ديكي ؛ أبرزها تلك التي تهدم 
فكرة السياق الفني التي ذهب إليها ديكي. إذ يضرب 
ووربيرتون المثل بأعمال فنية "أنتجت" خارج "عالم 


الفن" كأعمال ألفرد ويليس التي اكتشفها بالمصادفة 
الفنانين بن نيكلسون وكريستوفر ووردء حيث لم ينظر 
ويليس إلى نفسه كفنان ولم يخالط أي مجتمع فني حينما 
أنتج أعماله الفنية ولم ينظم معرضا فنيا لأعماله . أما 
المثال الآخر فهو الأعمال الفنية المتميزة التي قدمها بعض 
المرضي # المصحات العقلية ممن لم يعتبروا أنفسهم 
فنانين على الإطلاق. 

ويختتم ووربيرتون كتابه بنفصل سادس وأخير يعرض 
فيه باقتضاب موقفه من النظريات السابقة؛ وي ظني 
أن ذلك الفصل هو أضعف فصول الكتاب؛ فلتّن عرض 
المؤلف النظريات السابقة على نحو واف وشائقء ولم 
ينفض يديه 2# النهاية عن إشكالية كتابه؛ إلا أنه لم يكن 
عميعا ودقيقاً :#اسعاة. كهويدا ببيان أهبية ضريف 
الفن: والتي تتمثل يذ : أولاء بكونها تعيننا على الانتهاء 
إلى رأي واضح. وبخاصة حينما يتعاق الأمر بحالات 
صعبة كتلك التي أسماها المؤلف "الأشياء القلقة" 
كأعمال وارهول أو قطعة دوشامب . ثانياً : بأنها تساعدنا 
يكاتنك الحآلات الى قود يهنا لجياكا إلى اماضي لعرفة 
السبب 4 وصف أعمال سابقة بأنها أعمال فنية؛ فبعض 
النظريات الفنية تجعل المهتمين بالأعمال الفنية كأمناء 
المتاحف والقاعات الفنية, أو الفنانين أنفسهم 4 منأى 
عع الأحطاء والخلط ف عافة جواقب هالم الفخ. كالعا: 
أن ذلك يجعلنا على معرفة بتلك الأشياء الموجودة بذ 


العالم والتي تستحق تحق منا انتباهاً كبيراً. فالفن وفقاً 
لكولينفوود يحتل مكانة مركزية # العالم» طا ما أن له 
قيمة أخلاقية كبرى. 


وينتهي ووربيرتون إلى القول أن مشكلة الفن ستبقى 
دون حلول طالما بقيت الأسئلة تطرح بصورة مجردة أو 
بعمومية شديدة: وإلى أن تصاغ أسئلة تتعلق بعمل يعينه, 
آنذاك سيكون تقصى حالة العمل وقيمته أمراً يسيراً. 
وكذلك تقرير ما إن كان فنا من عدمه. ويرى ووربيرتون 
بأن ذلك أمر لا يدعو للشعور بالإخفاق. فمشكلة الفن 
برمتها لا تعدو كونها أسئلة يطرحها أشخاص يهتمون 
بالأعمال الفنية لا بفكرة الفن بحد ذاته. ومن هنا تأتي 


في الفن 


2 فكي 


نصيحة ووربيرتون بضرورة التركيز على الأعمال الفنية 

قد تبدو ملاحظة ووربيرتون الأخيرة نقطة ضعف 
رئيسة 4# الكتاب؛ طالما أنه أعلن + الفصل الأول من 
الكتاب بأنه يهدف إلى تعريف الفن بألف لام التعريف 
متوسلا ب ذلك التفكير الفلسفي والاتساق المنطقي, 
مثنياً على ذلك بدحض النظريات السابقة التي قدمت 
تغريفاً للغن توآه فاضرا: ولكنه ك النهاية ينتهي إلى 
الاعتراف الضمني بصعوبة تلك المهمة؛ ما يجعل مقدمة 
الكتاب مناقضة لنتيجته التي انتهى إليها. 

على الرغم من ذلكء يقدم الكتاب مشكلة الفن على 
نحو مبسط يتحاشى ‏ معاخلة الصطاحات الفلسفية: 
فقراءته لا تتطلب دراية عميقة بالفلسفة أو الفن. ولهذا 
السبب تحديداً؛ فإنه يعد مدخلاً ملائماً لدراسة فلسفة 
الفن. وأشير هذا السياق إلى أن ووربيرتون قد استبعد 
من كتابه نظريات معروفة 4# ميدان فلسفة الجمال 
والفن؛ كنظرية التمثلات: أونظرية الفن بوصفه جمالاًء 


ولكني قد اعد جيرا مقبولاً للمؤلف يتل بف بخصزة 
موضوع الكتاب 4 الفنون البصرية. 

يتميز الكتاب -من جانب آخر- بتقسيمه إلى فصول 
كزين كل مها التعارية ستيه مقارل: إشقانية القن 
الأمر الذي مكن المؤلف من تناول كل تلك النظريات 
بطريقة سجالية تدضع الملل بعيدا عن. القارئ: ووغرت 
على المؤلف ذاته مشقة التشعب 4# موضوعات أخرى قد 
تفلت من يديه موضوع كتابه. 

كما أن المؤلف أضفى على الكتاب جاتباً بيداغوجياً 
وجمالياً - الوقت عينه- باستمانته بالأعمال الفنية عند 
تحليله للنظريات الفلسفية: وهو ما ساعد على تبسيط 
الملاحظات والأفكار لذهن القارئٌ غير المتخصص ونزع 
عن الكتاب لغة التجريد. 

أراد المؤلف منن البدء التوجه إلى القارئ المثقف 
العام وعرض النظريات الفنية والفلسفية دونما تعقيد 


أو غموض: فكان له ما أراد. 


الهوامش وال حالات 
,2006 ,020013آ ,ع108ع]0ظ1]5 .مك11 [عع1[] .تك 01 011651102 عط]1' -1 


-؟ المرجع نفسه؛ ص .٠١‏ 
-؟ المرجع نفسه. ص 59. 
-غ المرجع نفسه. ص 45. 
-0 المرجع نفسه. ص .7١‏ 


-1 المرجع نفسه. ص 160. 


تاعوع .كاععا5 ع3121مع5 ذاه 0ع101/10م عط أكلالما 5]131105لا ااا 300 5عالاأعام ,5عاطة[ 
لاالقعاء عأاعتاقةق عط 01 لإاعمط عط صا مه051م 360 5عع]نا50 ذ5]غا عنلقط أ5لالط لاع]ا 
غ60 عط©طأ أج معندء ألما 


!30م ]0 أعع5آ5 ع213مع5 2 ذه علانامام أ0انامط5 5اعم3م تاعتنجعد5ع؟ 01 015لانام 
اأعطا وماتصتلانه 5'/ان ,عمانا أ5ة عط©طا 10 ومالاامم3 ]ا ,رلصه 21011310 ,رذكعمصهم عتعطا 
5لا 0731015611016 عطا أعطاعلاننا عتدعالطا 3/50 أكنامط لاعط! .5اعع031 عامعموعه 
عط لاط 0عاذ اطلام ك5قنلا !ا أعطاعلانلا 300 31تأماع5 01 عممعيعأمم» 3 م1 لمع ]طناك 
لاط مأطة00501م5 ,355151926 (3أ0326] 01 5ععالاهم50 .01030125 عممعععآاممه 

.60060 اللا ماع3 لااتوعاكت ع5 2|150 أ5ناما 005 أن لاوطا عأماع2620-ممص عه عأماع2630 


066013119 عنا55أ عطأ 01 000165 ملا علالعنع؟2 الهاة 15عم3م لاعنهع5ع.: 01 15مطانام 
ب5للاع ألاع] 01 015وطآناثم .3112165 'أعطا 015 كأاصلام ]017 5 35 العنلا 5ه 5اعمدم أأعطا 
علاالععع] الهاذ 015511231005 320 عذ5ع5] 01 5اعة ]365 300 115ممع؟ رذع نامع لم اكامه 

.5 أأناط امك اتلعطا كتامءم طاعاطنها تعطتاناه عط 01 لاممكه عصه 


5ع 30 50101665 
عا1 3 عط آه لمع عط غ2 لعأماممة عأامم مآ لعولعاللامماع3 عط أذنامط 5عع]ناه5 اام 
.5 300 61911055 101 60056011005 0م1أمع3200 عط 10 مامه أذنامط 70165 لأعناه 
عط ,عاعاائة نه عاممط عط 01 م11 أمطاننةج عط 01 عصحه عط عوالام1م لابامط5 عأمم م 
عط ما 0نم اطلام 01 ععنذام لصة نوعلا عط عاذ اطلام 06 لدع ألمئعم عط ]ا عصهد 
15 05 036 عط مأ ع طتانات 9306م 300 عناذذأ ,عماناام/ا عط 300 5كامهط 01 62056 
05 لإلأم 5100173 2 :/ا5101 5300651 عط©طأ بتعمعدأاطا اناطائث :لوم ألممعم مآ لمعطؤذاطنام 

.5 (1971 ,110مللا :كاملا نناعلطا) “ا300مم لمع 


,70165 710160اع7-/3601 عط 10 2001100 صا علط لانامطا5 5اعم3م اععنوعد5ع5 
عط لاط 336060 لاالهءتاأع13م!3 عط لانامطة 5ؤلط! .5عع]ناه5 05 ]5ذا! أوعأطمقىوه اطاط 
ع03131ع 3 ذأ 0ع001631ا عط ل0انامط5 5ععانا50 عأطة4-ضملظ .015طأنات عطا آأه عصطهد 

15]. 


50 101 [0101/3 م6 . 


0لا لالطأانلا لعولعاللامماعق عط الهطة دمهلأأوء1اطنام ,10 0ع ]أماطناة أمأنأن5بامقم م 
0ع11أ50 عط 3050 ااأهطة 5أمأأ50ناطوقط لاعناة 05 5أمطانك4 .أمأاعمع؟ ١15‏ 01 5اععنلا 
عط ضممنا 0ع35ط عط الهطة لاعلطننا ,مملأوءاطنام وصتصععمصمه ممأواعع0 عط آه 
015 60356 عط5طأ مأ 5عععع5ع؟ معأماممم3 - لاالوتاصع0آممه علط 01 لمأ 3 جع ممتطامعع) 
01 5عمل/ أعطأه 101 60310 [12مأالع عط 01 نملكونالجنلاء عط امصة د5عأاعتاتة تاعتهعدع) 
ع/اأقطعاع1م01© 01 أمطام عاأناوع؟ مأ أطوك عطا دعلضع5ع؟ أولانامل عطا .لوأنعاهمم 

ع ]اطلام 101 0ع/101مم3 15 أمأل50لاف73 3 ع1م1ع6 31005 1عألج 


5أنات اأعط 01 1105 لإأعا50 ع3 [12انا0ز كآاطا مآ 0عددع1ملاء 1010105ام0 


10ن0ل/ل/ا طوعم عط 0صق متعتنطحظ8 مآ مأناط أ أ5انا 
مللاى اخ 
3 17 :لاقع ,725111 17 نأع1 ,ماتحتنطوظ - ولطحوصق/ا 3232 :لم8 .مط 


2. 


15 مل 101 وعطناء 1110 7- 
الكحككتت 


لمع ]انام 101 5ع(امعاعننا 75509794 ,ذ5عصأاعلأناونو ودأننامااه؟ عطا طكابلا عمعم03ممعه3 ما 
انا اناه ,500165 |3انا اناه 01 3635 دأ 0165ناأ5 عألمع3630 0ة2112أ66م5 300 15عم3م لاعنوع5ع] 
الا ,0165 ناأ5 مذاال؟ ,لاأمعطا 012ع7 ,لإالمنمممعع لوم امم ,لإاو5061616 ع]! بإ02لازع/اع ,لاوها0ممطاصة 
06001 ,5م 5061611 عأموقاذ!| 05 5ع أل0ناأ5 ,لإلمعط] أوعلالته ,5ع1ألناأة اأوعأطمه050اتطم صق أو 1مأةاط 
60011511 ,517أل010013» ]05م ,لاالأصعل1 01 ك6 1]أامم ,لاذالجاناأاناء اناما ,لاكتصاميع؟ لصح 

05 /[ألمطاصا اهاوق ععطأه عط 05 5عألباأ5ة ممه 


5 الات لواع0ع06 

تاعنوعذع.؟ أولاأوانه لعنذأاطنامصنا لإأؤنامالاعم 00أ03أاطنام 10 5ع]أ/اما أولالامل عط[ 
101 32660160 ع006 اعم3م م .أذ أاومع 0صق عأطوءم مأ 0165ناأ5 عأماع3630 300 5عم3م 
ع2 ذلأ وطتصلهأ06 أنامط ألا 121اننامز أعطأممق ذا لعلاذأاطيام عط غمص اهم ,رمملأوء أاطنام 
تأعاطع-ماء-مأألع 91'5صانامل عط©طأ 01 أصعذممه حع اننا عطا 


-//ا10!|0] 30 ,60171717131165 ,5للاعاناع] »أ600 ,كنلا أناع] 5ع77معاعنلا 23150 [3انامل عط[ 
متطاانةا وصلاله؟ 5ع ]الامج عأمع32620 ععطأه 300 315 لأماع5 ,ر5عورعاع01مه نه 15ممع؟ ملا 
5 320 0165لأ5 05 0111010065 علاتاعءز00 5عأأناماً 3150 | .أوع)عاما 01 23435 5]أ 
معان 31اأمطأة 300 0016215عم 300 1315انامز عط أ0 مأ 1ه 3065م ذاللاه 115 ده عع اذ انام 

.تن ]اطلام 


5 350 5م1585 عألاع3630 05 5أع365]13 5ع ]اناما ع01 ل العطان؟ لوطانلاملك عط[ 
لاع7] عطا مأ 15 5ا1منانا تاعناة أ0 أعع زطناة 101/1060م 0ع20/لات ضصععط عناهط 5قععزوع0 أعاطننا 101 
01لأناق عط لاط 0ع1]أماطناة 320 0ع31مع1م ع3 36513615 عطا 300 0165نأ5 31انا انان أ0 

.5ع /ااع 5 لاع ا] 


ما كاع3 36511 ملا لاط 366017021710 عط أكناطما نامألغخوء | أطنام 101 0ع ألاطناك كام أاءذناطةم ااخم 
005/لا 200 ولمألعع6<ة أم0 ,طاذتاومع لصح عتطو م 


:10 لمع55ع2001 عط وانامط5 ععوعل0 مممد5ع:2ه0ه ااخم 

منتط583 أ0 /إأأواع/اأصلا ,11302191 05 31تكنامل ,أعلطن- مارم الع 
0 /1 :قا ,لالونطق8 ,32038 :كا80 .0ط 

ططا.طم0ن .152023121692115 :الهممدع 


. 15 


ما ماعنلا 3065م 40 لعععملاء 001 لانامطة دمهلأوءأأطنام 106 مع ]أمطباة “عمهم لاعنوع5ع: م 
الم .631100 أاطنام ,10 11 300 لعذأ/اع؟ لاأحاوناه0ط] عط أ5نام ]| .5عاطانأوم هه اللاظا لإممك عاو أل 
30 013013115 ,013115 .0ع1ع0تاناط لإاع/الأناءعع005ك عط لانا0لاة 1أم11 2301050 علطأ 01 3065م 

.0ع طتاناط لإأنقا تساك عط لانامطاة 5ه لج ]5ن اا 


1 


مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات الثقافية 
5/015 أةانا ءانا“ 106 أقطاناه! لععمع]ع] م 


2 هلظ عناودا 


أ5نثة أمتعتطوظ8 لإم ورأكمتلوط 
تعطهانا -اى لع تتنتصخطه الا 


دلقم 0للا 1 


را8 8 5نوع/ا 0/لا[ 
را 10 5نوع/ا ملا[ 
را8 12 5نوعلا 0ئ/لا[ 
را 16 5نوع/ ملا[ 


را 10 5نوعلا 0لا[ 
را8 12 5نوعلا ملا[ 
را8 12 5نوعلا 0ئ/لا[ 
را 16 5نوع/ 0لا[ 


عع زرم 


0 مدا8 متوصعطو8 
56لا 5 آنا 
1 5 5لا أمع ولا 


2 5لا 005 ع أطوم عط 01 
8 5لا اناما عط أه كمتروط ع0 


0م اع 5طانا5 


لقنت تاعلوالا 

5أث أه عوع اام ع6[ 

متقعطوظ آه /لاأأورع/اامنا 

لن1ط83 05 لزهلوصتكا ,32038 م8 0ط 


نوعلا 00 


115ل نالصا رومع 


نا8 4 عدعلا وم0 متوعطو8 
را8 5 نوعلا عم0 5 آآانا© 
نا8 6 عوعلا عم0 لم0 عأطهوم أع 01 
را8 8 عوعلا عم0 ل0اامللا عط أه عوط عع5ط1أ0 


005 الع 


رنا8 5 عدعلا 6م00 متوعطو8 
نا8 6 عوعلا عم0 5 اآآالا © 
نا8 6 عوعلا عم0 لم0 عأطوم أع 01 
را8 8 عوعلا عم0 ل0اامللا عط أه عوط عرع5ط1أ0 


25 2 عتتنولظ 5اعطأاء 5 طناك ٍ 


١‏ ل ل 


ٍ 2600155: 


عط أ متصعطوظ ]0 لإأأواع/اأملا - 5انث 01 عوم1امن - 1630231961 عط آه ,عله عط م1 عاطولاقم ع3 5عبامعطان 


متقطوظ آه عاصح8 أجمه311" (88500802) 


.لظ أ انامعه6ق - 1311نا عاصوظ8 2ج عه عاموظ أمتوعطو8 


/ا11لة55ع6ع 001 5ع00 772023721 مآ لعلاذذاطيام لدأءعغحا/ا 


لوال 


.4801/5615 01 1015أ0ع عط آه نلاعأنا عط أمعد5عمع 
71/202311 017ظآ 061300 عط أكناما لاوأدداممرعم 


.7311121 لاطة وصتطةاطبامع؟ نه ووتأوداقصق] م1 0 جوع 


5 نا” انا انان 101 [|02اناول لععرعزع] م 
متلقتطوظ آ0 /إأأ5اع/اأمنا كانث أه عوع1|امن عط لاط معؤ ناطناط 


9 ,22 .80 عباددا 


كعلطن -ما ١1م‏ لمع 
توهلا الى أاثط أمع8 3/إج1 .نا 

لط ودأمحصذالا 

ماع ط0جكا ,ع830 .نا 


3 


كوززْةَلطا احم 8306 .آأمرط 232001 لولم .أمرط 
لاعع 60 .1311218 .امآ لا1/015! معأج2 .اما 
لع/ا53 اث ل "لاوا .نا كامت8 الى ل'اها/ا 


50310 4301/1501 
3زز ادام أ830 .أممرط 
آلام]!85 اع030 .آمرط 
لت 630 اخ 113ن001قم .آمرط 
55 أطاع/ا ومطلقوع .أمرط 
آناهم6632 أوأمعع .أمعرصم 

6 اام 

5 00م صصططو اا 

للع ع/ااأباعععاع 

اطاط 0 /ع355/ا 


001 © ا وأادع0ا 


مععمم ولا مول 0ع/ا59 


لاط امجع0001ط 


550021 ل00مطططو اا 


